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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للمؤلف 


هو 


نلمهيد 


عاش الإمام السججاد :1 في ظروف قاسية» حيث كانت محاصرة بني امية 
للإمام قد حددت نشاط الإمام في تبليغ شريعة جدّه رسول الله 6 . 

فاختار فَِلِهُ في إرشاده للأمة أسلوباً فريداً من خلال تعليم المسلمين 
كية كبيرة مين الأدعية المشحونة بمختلف المعارف الإلهية» التي كانت مناراً 
لتحصيل الغاية المتوخاة من الدين الإسلامي» وفيها ما يلزم القيام به للأمّة 
من الاجتماع والتضامن» وحفظ الحقوق» ومعرفة خالق الكون والحياة. 

حت أظلق على مكموعة أدعيعة :#زيون آل مبحبية وق اناد العلوية 
الأصفهاني بهذا الكتاب ضمن أرجوزة قال فيها: 


هوالكتاب الناطق الربوبي 
يس سح عن مقام مسر السذات 
رصصوزة ترز وزواق "الع هحية 
زبوره في الحمد والستمجيد 
فسيسه مسن الاخصسلاص والستسوحيد 
لسانهفي موق عالتلاوة 
وكسييانةلا؟1 وانديييا لمسمناتكه 


الصحيفة السجادية؟(') 


يسسخيةن الأسجراووالحشيييوت 
كرون كن النرمت التمس يي 
عسيسن الحياة معذدد الححصسلاوة 
مهبط وحى الله جل 00 


إن الصحيفة السجادية بمجموعها إضمامة عبقة ينفح طيبها قارءها بجوامع 


.4١8 نقل هذه القصيدة بتمامهاء السيد المقرم في كتابه: «الإمام زين العابدين»:‎ )١( 


(؟) أخذنا هذا المطلب من مقدمة السيد مهدي الخرسان لكتاب: «حاشية | 


الصحيفة السحادية4), ص6 ”7 خآ 


بن إدريس على 


كرماه: والتعافئنيي'"": لذن شيك اقفو البيناه و انلك صن برواسياة 
وتعاملوا معها كتراث إسلامي خالد. فيه مصدر إشعاع ينير القلوب» ويربط المسلم 
بالعقيدة الحقة» بدءاً من توحيد ربّه وتصديق نبيّه في شريعته وما جاء به من المبدأ 
إلى المعاد وما بينهما كما تمرّنه على مواجهة أخطار الأحداث بما يدفع عنه في 
كل مرحلة ما لا حيلة له فى دفعه إلا من خلال الاستعانة بالله تعالى. وحسبه 
دعاؤة في مكازم الأخبلاق وسائر أدعيته لأبويد ولولده ولجيرانه وأولبافه ولأهن 
الثغور. ودعاؤه في دفع كيد الأعداء ورد بأسهم إلى آخر ما هنالك من أدعية يعجز 
القلم عن وصفها. 


نقاط هامة: 


تحتوي أدعية الإمام زين العابدين َيه على نقاط هامّة كثيرة قد تناولها العلماء 
والشراح بالبحث والتنقيب» والذي وددنا التركيز عليه فى هذا التمهيد بعضا منها : 


م التاريخ السلا مي 


وممّا يلوح من الصحيفة الصحيفة السجادية» هو جعل مبدأ التأريخ 
الإسلامي هجرة الرسول الأعظم وَييّكِ من مكّة إلى المدينة المنوّرة» ويظهر ذلك من 
سند الصحيفة التي يقول فيها الإمام الصادق ل - في ضمن حديثه للمتوكل بن 
هاروث: ام الله يحيى » إن أبي حدثني» عن أبيه» عن جده علي طكة ان 
رسول الله يك أخذته نعسة» وهو على منبره» فرأى في منامه رجالاً ينزون”" على 
منبره نزو القردة» يردُون الناس على أعقابهم القهقرى» فاستوى رسول الله 6 
جالسا والحزن يعرف في وجهه. فأتاه جبرئيل تل بهذه الآية: «ومًا جملا ليا أل 
ريسك لا يم تي وَالشّجرة الْملعونة في الْفَرءانِ مَوَفهمَ هَمَا يدهم إلا طعيدكا 71 
يعني بني أميّة . 


)١(‏ الصحيفة السجادية راجعها وكتب مقدمتها: الأستاذ الشيخ أحمد فهمي محمّد المحامي 
الشرعي بالجيزة “وني علعاء مدويدة العضاة الترعي+ طم بمط حو مسار بسر من 
“او اه 

(0) ينزون: يثبون. 

() القرآن الكريم» سورة الإسراء /11: 50. 
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الكلم ودرر الحكمء وهي بحق تعتبر مدرسة لتهذيب النفس االزلة الخطاياء 
كما أنّها رسالة تربوية إلى الأجيال» تدعو الداعي إلى الالتزام بخط التهذيب” 
الإسلامي الصحيح الذي جاءت به شرعة المصطفى يك من دون تشويه أو تمويه 
مما أذاعه المغرضون وأشاعه المفسدون من الحاكمين باسم الدين وتسمّوا بأمراء 
المؤمنين ! ! الذي نهق أحدهم فقال وقد سمع صوت المؤدّن يقول: (أشهد أن 
محمّداً رسول الله): ألا دفناً دفنا”'". ولم يقصر عنه نغله حين قال: (لا خبرٌ جاء 
ولا وحي نزل). .هذا والمسلمون قد سمعوا ذلك فلم ينبس أحد منهم ببنت شفة 
في الردّ عليه» فكادت الشرعة يقضى عليها حين كاد لها بنو أمية» ولم يقف بوجه 
ذلك المخطط الرهيب سوى أهل البيت تهيْ» فضخى منهم من ضحَى» وجرى لهم 
القضاء بما كان لهم فيه حسن المثوبة. وجاء دور الإمام زين العابدين :8 الذي 
عاش أيّامِ تلك المحن» وقد رأى توالي الققوء “وكادظ: أن تموة الستن نراى 
خير وسيلة لصدّ عادية المفسدين» ودرء الخطر عن شريعة جذه سيد المرسلين» هو 
الدعاء» والدعاء سلاح المؤمن» فاتخذه وسيلة نافعة ناجعة» وسلاحاً ماضياً يكفل 
له البلاغ والأداء» دونما إثارة سخط الحاكمين . ٠‏ ومن هذا المنطلق صار يؤكد 
بأدعيته أصالة أهل البيت نك لقيادة دك ادق عملا اوأنهم الحماة للشريعة» 
والذادة عنهاء والقادة للمسلمين» » واستطاع أن يبلغ الأمة مفاهيم تلك القيم 
الأخلاقية العالية من خلال تلك الأدعية التي قال عنها المحامي الشيخ حول 
فهمي محمّد المصري: (وبعده"فيذه مسحيفة قانالةتمين الأدعية الباثورة» 
والابتهالات المبرورة» يتنرّه في رياضها ويجنى من يوانع ثمرهاء كل من أراد أن 
يبتهل لربّه» ويسأله من فضله وكرمه» أثرت عن سيد الساجدين» وزين العابدين 
على بن الحسين رضي الله عنه» وهي بحمد الله تعالى قد حوت ما ينفع المرء في 
دنياه وأخحراه إذ إن قائلها لم يترك خصلة من الخصال الحميدة» ولا خلة من 
الخلال السعيدة. إِلّا طلبها من الله الوهاب المنّان» إئتساءً واقتداءً بجَدّه 
: لريه» قاف إراهه ميخلضا له الدين» 0 
ليه لصوي عسباسة ولي ل د وبخاصة لمن أخلص لله 


)١(‏ مروج الذهب: 4: ٠‏ أواخر «أخبار المأمون».. تحقيق محمّد محبي الدين عبد الحميد» 
وشرح نهج البلاغة : توا وكشف الغمة» للؤربلى : 665:5 


منها: أنه قال عمر: متى نكتب التأريخ؟ فجمع المهاجرين» فقال له علي: 
«من يوم هاجر النبي وترك أرض الشرك». ففعله عمر. 


ومنها: قول ابن المسيب: «أوّل من كتب التأريخ عمر لسنتين ونصف من 
كختلافتهافكدن ليك عشرة من الهنجرة بعشورة على بق أبى طالب)21. 


؟" ‏ بيان الحقائق العلمية: 


بالرغم من أن الإمام وظف أدعيته لتربية الإنسان وترشيد حركته الفردية 
والاجتماعية» ولكنه ضمّنها بيان جملة من الحقائق العلمية التي تنبئ عن إحاطة 
الإماة #الحقائق افيف وشموة” تقلت الحلدى كما تمنتدك خطب الإغام امير 
المؤمنين 2ه ودعاء عرفة للإمام الحسين #ةِ قسما كبيراً من العلوم والمعارف ‏ 
فيما يرتبط بتركيبة الإنسان الجسمية وكيفية خلقه؛ وكيفية خلق أنواع الكائنات 
الأخرى الأرضية والسماوية. 


منها قوله 88 : «سُبْحَائَكَ تَعْلَّمْ وَرْنَ السَّمَارَاتِ. سبْحَائَكَ تَعْلَمُ وَرْنَ 
0 فس ري ج82 س4 ويام 22 ون نك عم و اف ب جو ا 5 
الأَرَضِينَ . سبْحَانَكَ تَعْلم وَرْن الشْمْس وَالقَمَرٍ. سَبْحَانَكَ تغلم وَرْنَ الظلمَةٍ وَالنورٍ. 


سُْبْحَائَكَ تَعْلَمُ وَرْنَ الْمَىْءِ وَالْهَوَاءِ سُبْحَائَكَ تَعْلَمْ وَرْنَ الرّيحء كُمْ هِي مِنْ مِثْقَالٍ 


0 
ذرمة 5 


مع أنه نه بِيّن ذلك في عصر لم تكن مثل هذه المفاهيم مطروحة في 

الأوساط العلمية في دنيا الإسلام أو غيرها. 
5 2000 1 1[ 5 200 2 ا 0 ل متش ل ماو بر اس 
ومنها قوله نقكل: «الحَمْدٌ لله الذِي حَلْقَ الليّْلَ والنْهَارَ بِقَوَّيَه وَمَيْرَ بَيْنَهُمَا 
م ا ام 2 و 2 2 وام ا 3 ا ل ا يم 33 

بقدرتة وَجَعَل لكل وَاأحد منهمًا حذا محدوداء وامدا مَمِدوَدًا يُولِحُ كل واحد 
َ. 7 * سس 32 2 ا 0.٠.‏ 0 5 - 2 را 
مِنْهُما في صَاحِبِهء وَيُولِحٌ صَاحِبَّهُ فِيْهء بتقدِير مِنْهُ لِلعِبَادٍ فَيْمَا يَعْذُوهُمْ به وَينْشِتْهُمْ 
اه 0 : 1 1 
عليه . 


)١(‏ أنظر كنز العمّال الأحاديث: 590051596007 و59050. 

(؟) الصحيفة السجادية» (ط/ مهرجان تراتيل سجادية)» الدعاء رقم (255», المقطع الاوّل» 
وفي الصحيفة السججادية (الصحيفة الجامعة) للأبطحي: 54. 

(9) الصحيفة السجاديةء (ط/ مهرجان تراتيل سجادية)» الدعاء رقم (7)» المقطع الاوّل. 


ره» ا 00 0 
فقال: يا جبرئيل أعلى عهدي يكونون» وفي زمني؟ 


قال: لا. لار 0 1 
ميد 2 لا يد اتن رح عتلالة بي قائمة على نطيها مأقة ]ل عد 


0 5-3 


قال؟ وأنزل الله جعالى: فى ذلاق: إن أَنرلْتَهُ في ليله الْقَدْرٍ # وما أَدرَنكٌ ما ليله 


7 
مر سه لي مو مم 


لْقَدَرٍ * ليله ألقَدْرِ حَيْرٌ يّنَ أَلّفٍ سَبَرِ»”' يملكها راف لعل انها ليلة القدر م 


قال: فأطلع الله عر وجل نبيّه 8 أنّ بني أميّة تملك سلطان هذه الأمَة 
وملكها طول هذه المدّة» فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتى يأذن الله تعالى 
بزوال مُلكهم. وهم في ذلك يستشعرون عداوتنا أهل البيت وبغضناء أخبر الله نبيّه 
بما يلقى أهل بيت محمد وأهل مودَّتهم وشيعتهم منهم في أُيّامهِم ومُلكهم)”” . 


هذا وقد ورد تأكيد الإمام أمير المؤمنين © على جعل مبدأ التأريخ 
الإسلامي الهجرة النبويّة في أحاديث اخرى نذكر منها ما رواه العلامة المجلسي 
في البحار بإسناده قال: جمع عمر بن الخطاب الناس يسألهم : أي يوم يكتب؟ 
فقال علي مه : «من يوم هاجر رسول الله وَلِ؛ وترك أرض الشرك». فكأنه نل 
أشار إليهم أن لا تتبدعوا بدعة وأرخًوا كما كان في زمن رسول الله و لأنه ولي 
لما قدم المدينة في شهر ربيع الأول أمر بالتأريخ”». 


وروق المتقي الهندي في كنز العمّال أحاديث عديدة عن ابن المسيتة: 


." ١ :91/ القرآن الكريم» سورة القدر‎ )١( 

(؟) في هامش (م) ما نصه: «وتوضيح ذلك أن ألف شهر ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهرء 
وكان أول استقلال بني امية بالأمر وانفرادها من بيعة الحسن عليه السلام لمعاوية وذلك 
في سنة أربعين للهجرة» وكان انقضاء دولتهم على يد أبي مسلم الخراساني في سنة اثنين 
وثلاثين ومائة» وذلك اثنان وتسعون سنة» يسقط منها مدة خلافة عبد الله ابن ازور وهي 
ثمان سنين وثمانية أشهر» فيبقى ثلاث وثمانون سنئة وأربعة أشهرا. 

[شرة راجع سند الصحيفة في النسخ المتداولة. 

(54) بحار الأنوار »5 : »5١8‏ الحديث .١‏ 


قوم آخرين . ولوالم تكن فهمة الإنام: 888 الإشارة إلى هذه النكتة العظيمة. 
لم تكن لهذه الجملة الأخيرة فائدة» ولكانت تكرانا معدو للجملة 


لون 

ومنها قوله 848 : «اللَهُمَ صَلَ عَلّى مُحَمَّدٍ وآله إذا كر الأتراوء ومن علن 
مُحَمَّدٍ وآلهِ ما الْتلف الليل والنَمَارُ صَلاةً لا يَنْقَطِعْ مَدَدْمَاء وَلَا يُسْصَى عَدَّدُهاء 
تتكف واد وقاط الأ زد و الكواض عن إن علو دن لمن قلي 
الله عَلِيْهِ وآله بَعْدَ الرّضًا صَلاةً لا حَدَّ لَهَا وَلَا مُنْتَهَىء يا أَرْحَمَ الرَّاحمِيْنَ”" . 

مما يدل على إمكان شحن الهواء. بل شحن الاارض اساي 

وقد قال عَدُ كل هذه الحقائق العلمية في عصر لم تكن مثل هذه المفاهيم 
مطروحة فى الأوساط العلمية آنذاك. 

كما أشار نه إلى إمكانية وجود الجرائيم في المياة والأطعمة فى دعائه 
لأهل الشغور» داعياً على الأعداء: «اللَهُمَ وَامُرْحَ م مِياهَهُمْ بالوَيَاءء وَأَطعِمَتَهُمْ 


ين : 


ونجد في كثير من أدعيته تله إشاراتٍ واضحة إلى أمثال هذه الحقائق 
العلمية. 


6د ماله استغفار المعصومين از : 


إن أخر ادظلة من حياتهم» والذئ. لاضف العتييهة الإقرار بالتقصير والذنب 


وطلب المغفرة من الله سبحانه له تأويل وتفسير كما ورد عن النبي قوله : «(إنه 
ليران على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم وتلل سس 1 


)١(‏ البيان فى تفسير القرآن: 5لا. 

(00: المبعيفة التسادية» (ط/ موترحان تراصل تجادية)» الدماء رقم 469 المقطم الشائع 

() الصحيفة السجادية» (ط/ مهرجان تراتيل سجادية)» الدعاء رقم (2)71 المقطع 2١‏ وفي 
الصحيفة السجادية (الصحيفة الجامعة) للأبطحى: ه 

(4) بحار الانوار :١1/‏ 45. 


0 0 00 


قال السيد الاستاذ: الليل والنهار ظاهرتان طبيعيتان يتأثر بهما كل ذي 
حيناة على الكرة الآرضية ضباحا ومشساء .وشآن كل الظواهر'المتكررة أن ' 
يغفل الإنسان عن مبدئها ودورها والمسؤولية المرتبطة بها في كل دور من 
الأدوار. 


والظاهر أن كلام الإمام #6 ناظر إلى مرحلتين من التحولء أولاً: 
التحول من الليل إلى النهارء ثم من النهار إلى الليل» ولذلك أتى بالجملتين 
معا فقال: (يولج كل واحد منها في صاحبه) ثم قال: (ويولج صاحبه فيه). 
وقد نقل السيد (قدّس سرّه) في الشرح أقوالاً ختمها بقوله: «والله أعلم 
با ا 

وقد استفاد سيدنا الأستاذ الخوئي كله من هذا المقطع من الدعاء: 
كروية الأرض» وحيث ان هذا فكر بكر لم يسبقه اليه أحدء. أورد نصّ 
كلامه كأنْةُه وان كنت قد وعدت الايجاز في الشرح» قال كدنْهُ: «ومن ذلك ما 
ورد عن الإمام زين العابدين ظَكِهُ في دعائه عند الصباح والمساء: (وجعل 
لكل واحد منهما حدا محدوداء وأمدا ممدوداء يولج كل واحد منهما في 
صاحبه» ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد). أراد صلوات الله عليه بهذا 
البيان البديع التعريف بما لم تدركه العقول في تلك العصورء وهو كرويّة 
الأرض» وحيث أن هذا المعنى كان بعيدا عن أفهام الناس؛ لانصراف 
العقول عن إدراك ذلك». تلظف ‏ وهو الإمام العالم بأساليب البيان ‏ 
بالاشارة إلى ذلك على وجه بليغ» فإنه تيه لو كان بصدد بيان ما يشاهده 
عامة الناس من أن الليل ينقص تارة فتضاف من ساعاته إلى النهارء وينقص 
النهار تارة أخرى فتضاف من ساعاته إلى الليل». لاقتصر على الجملة 
0 (يولج كل واحد منهما في صاحبه) ولما احتاج إلى ذكر الجملة 
الثانية: (ويولج صاحبه فيه)» إذن فذكر الجملة الثانية إنما هو للدلالة على أن 
إيلاج كل من الليل والنهار في صاحبه يكون في حال إيلاج صاحبه فيه» لأن 
ظاهر الكلام أن الجملة الثانية حالية» ففي هذا دلالة على كرويّة الأرض» 
وأن إيلاج الليل في النهار ‏ مثلا ‏ عندنا يلازم إيلاج النهار في الليل عند 


.19٠0 رياض السالكين ؟:‎ )١( 


إلى الله سبحانه وتعالى؟!» وإلى هذه أشاروا فيما ورد عنهم #كهِ: «حسنات 
الأبواو قات الم 

وقال الفيض الكاشاني في الوافي في بيان قوله عليه السلام : «لأكمهتني؟» ما 
نصه: إن قيل: كيف يصدر عن المعصوم مثل هذا الدعاء؟ قلنا: إن الأنبياء 
والأئمة مي لما كانت أوقاتهم مستغرقة في ذكر الله وقلوبهم مشغولة به جل شأنه 
وخواطرهم متعلقة بالملأ الأعلى» وهم أبداً في المراقبة؛ فكانوا إذا امتعدر 
بلوازم البشرية فين الأكلن والشده والنكاح وسائر المباحات عدوا ذلك ا 
وتقصيراًء كما أن الذين يجالسون الملوك لو اشتغلوا وقت مجالسته وملاحظته 
بالالتفات إلى غيره لعدّوا ذلك تقصيراً واعتذروا منه. وعلى هذا يحمل ما رواه ثقة 
الإسلام في الكافي عن الصادق نلا : أن رسول الله #كِ كان يتوب إلى الله عز 
وجل في كل يوم سبعين مرة. وكذا ما رواه العامة في صحاحهم: أنه يه قال: 
إنه ليغان ‏ أو ليران ‏ على قلبي وأني لأستغفر بالنهار سبعين مرة. ونقل البيضاوي 
في شرح المصابيح: أنه سُئل الأصمعي عن معنى -قوله 85 : ليغان على قلبي». 
فقال: هذا قلب مَن؟ فقالوا: قلب رسول الله يُُ. فقال: لو كان قلب غيره 


لفسّرته» وأما قلبه #ةِ فلا أجترئ على تفسير”''. 

ومما قال الشيخ احمد آل طعان البحراني كله فبان ذلك: أنهم كه قد 
تحمّلوا ذنوب شيعتهم ومحبيهم والضارخم ومواليهم» لكمال لطفهم بهمء وتمام 
رحمتهم لهم» وشدّة الاعتناء بشأ 0 ويدلٌ عليه ما ورد في تفسير قوله تعالى: 
لتر آكَ أنه ما تَصَدَّمَ من دَلِكَ وَمَا تأّري”" '. فعن الصادق نلا أنه سقل عن هذه 
الآية» فقال: «ما كان له ذنب ولا هم بذنب» ولكن الله حمّله ذنوب شيعته» ثم 
عقرها دكا 


)١(‏ كشف الغمة ؟: 24505 وقال السيد عبد الرزاق المقرّم: ونقل العامّة في توجيه إستغفار 
النبي صلى الله عليه وآله وجوهاً كما في شرح المصابيح للبيضاوي وعمدة القاري ٠١‏ 
0١‏ وشرح مشارق الأزهار :١‏ 185 لابن أبي الملك» وغيرهم. انظر الإمام زين 
العابدين: ١١1‏ و8١١.‏ 

(0) الوافىء للفيض الكاشانى 8: 457 47517. 

13 القر ان الكرين + سيؤرة النم 44 7 

(4) تفسير القمي 5: 7351١‏ مجمع البيان 4: 157» البحار /!1: 44» ح9١.‏ 


شُرّع الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


وعن أمير المؤمنين يأل في الدعاء الذي علّمه لكميل بن زياد: «اللّهم اغفر 
لى كل ذنب أذنبته وكلّ خطبته أخطأتها)”" . ءْ 
ثلاث ويحدوني عليها خلة واحدة» يحجبني أمر أمرتني به وأبطأت عنه» ونهي 
نوت عه وأسشر غات إليه» ونعمة أسديتها إلى فقصّرتٌ عن شكرها)”"' . 

وعن الإمام الكاظم ل فى سجدة الشكر من صلاة الليل: «رب عصيتك 
بلساني ولوشئت - وعرّتك لأخرستني . . . إلى آخر الدعاء»”” . 

فلهذه العبارات وامثالها تفسير وبيان تعرّض لها علماؤنا الأبرار» فق كتبهمة 
منهم: العلامة المجلسي في البحارء باب عصمة الى وَةْ وتأويل بعض ما يوهم 
ل والشيخ البهائي في شرح الأربعين حديثاً عند شرحه الحديث 
0 والسيد علي خان في شرح الصحيفة عند شرحه للدعاء 22017 والشيخ 
أحمد بن الشيخ صالح آل طعان البحراني القطيفي في رسالة: «شرح فقرة: 

الفهبني»؛ من دعاء كميل»”"'» وغيرهم. 

ش منها: ما ذكر الشيخ الأربلي المتوفى (ت / 1417ه) فى كشف الغمّةء 
سبحانه وهم أبداً في المراقبة» كما ورد في حديث أمير المؤمنين نه «أعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» فإنْهم يعدّون ‏ والحال هذه اشتغالهم 
بالأكل والشزت وغيرها'من المباعات نفظا فن تلك المزية العالية والمدلة 
الرفيعة» ويرونه ذنبا وتقصيرا عمّا يراد منهم» كما أن المقرّب إلى الملك لو اشتغل 
بمجالسة غيره من الناس» لعدّ ذلك تقصيراً واستغفر منه كثيراء فكيف بالمقرّبين 


)١(‏ الدعاء المعروف بدعاء كميل بن زيادء راجع مفاتيح الجنان. 

(؟) الصحيفة الكاملة: الدعاء .١7‏ 

(9) كشف الغمة 7: 508. 

(5) بحار الانوار 1317 7195, 

(6) الأربعون حديئاً: .1١١‏ 

0 :زاجع : رياض السالكين ؟:: 47١‏ 

60 طبعت هذه الرسالة ضمن «الرسائل الأحمدية" بالرقم “اء في ج ص70 20١‏ . 


الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة» وأسبغ 
عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرّفوا في مئنه فلم يحمدوه؛ وتوسّعوا في رزقه فلم 
و 

وورد في مناجاة داود غ: «إلهي كيف أشكرك والشكر لعمة أخرئ 
9 1 

وفي رواية: «وشكري لك نعمة اخرى توجب على الشكر لك». 

وفي أخرى: «وأنا لا أستطيع أن أشكرك إِلَا بنعمة ثانية من نعمك» فأوحى 
اللاتمالن إليدة إذا عرفت هذا ققد سكريي ”7 . 

ومنها: أنه من قبيل قول الشاعر: 
وقلك وسا “تبي تقال محيية وجودك ذنتٌ لا يقاس ب هذنلب 

وتقريره على وجهين: 

الأؤّل: إِنْهم لما كانوا في غاية الفقر إلى الله تعالى وكمال الانقطاع إليهء 
كانوا لا يجعلون لأنفسهم وجودا من الوجودات» ولا حقيقة من الحقائق» كما 
أشاروا إليه ني في كثير من أدعيتهم وأخبارهم» فمن كلام الإمام الحسين نل في 
دعاء عرفة على ما فى الاقبال: «الهىء» أنا الفقير في غنائي» فكيف لا أكون فقيرا 
في فقري!!ء إلهي» أنا الجاهل في علمي» فكيف لا أكون جهولا في جهلي!!ء 
إلهي» من كانت محاسنه مساوي» فكيف لا تكون مساويه مساوي؟» ومن كاتنت 
حقائقه دعاوي» فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟!1001'. 


وقال زب 1 العايبد َ لك : «فما أنا يا 27 ما : 060 فاعاءه | عم 
وه . ص ٠.‏ و 55 3 7 


)١(‏ الصحيفة السجادية» (ط/ مهرجان تراتيل سجادية): (دعاؤه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء 
بدأ بالتحميد). 

(؟) عدة الداعي: 24555 الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسية: 74. 

() البحار 548: 375. 

(5) إقبال الأعمال: 25/8 والبحار 9408: 737097. 

(5) من دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة» راجع مفاتيح الجنان. 


فقو ف جزم رمع ما وو في ادقع لما الام اق ل وو ده وا ل ا ا ا م 1 م 0 شَرّح الصّحيفة التجاديّة (ج١1)‏ 


وعنه نَل أنه سئل عنهاء فقال: «واللّه ما كان له ذنب» ولكن الله سبحانه 
عمق لد اد بتر اتوي شيعة عليع 8ل ما يدخ من تتبويع وعاردا حو" إلى خب . 
ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار. 


ولعلٌ السرّ فيه أنّهم خلقوا من فاضل طينتهمء رالا ند لسري 
والمعاصي من لطخ'"© أعدائهم؛ كما تكثّرت به أخبارهم””» فلمًا كانوا منهم 
ومنسوبين إليهم في الذوات والصفات والأعمال والاعتقادات» حتى إن أعداءهم 
عادوا شيعتهم وسعوا بكل مكروه إليهم . وما المسئتث لذلاق إلا متابعتهم لأئمتهم 
وانتسابهم لهم في فرعهم وأصلهم وقلهم '“ وجلّهم؛ لا جرم تكرّموا عليهم بحمل 
أثقالهم وما أصابهم من لطخ أعدائهم. 

ولهذا جعلوا ني بغض الشيعة معيار الناصب والميزان الفارق بين 
الصادق والكاذبء» كما رواه الصدوق في (العلل) عن ابن سنان» و(المعاني) 
عن ابن خئيس كلاهما عن الصادق 8 قال: اليس الناصب من نصب لنا أهل 
السيث: الأنك "لآ تتحن أحندا يقول: إلى الحض بعصم وال سيدا ولكن 
النلاصب من نصب لكمء وهو يعلم أنكم تتولوننا””' وتتبرّؤون من أعدائنا» . 

ومنها: أنهم نكة عرفوا الله حقٌ معرفته» إِمّا بالنسبة الى عبرحودين عدت 
ولو كانوا من أقرب ملائكته أو باعتبار إقرارهم مع عظم شأنهم بالعجز عن إدراك 
كنه هويّته؛ لأن العجز عن درك الإدراك إدراك» فإذا نظروا إلى علو مقامه وسوابغ 
إنعامه» صغر عندهم كل كبير في جنب نعمه» وقل عندهم كل كثير بالنسبة إلى 
جؤده عليهم وكرمه؛ لأنْ توفيقه إِيّاهم لخدمته نعمة تستوجب شكراء وهكذا نعمة 
بعد اخرى . 


ولهذا قال زين العبادين وسيّد الساجدين فى دعاء التحميد: «والحمد لله 


(١)2..مجمع‏ البيان 4: »١57‏ البحار /11: 75. 

(؟) تلطخ فلان بأمر قبيح: تدنس. (لسان العرب 78٠ :١١‏ لطخ). 
فر انظر : علل الشرائع .١١7 :١‏ ح5» البحار 0: 557. ح 59. 
2 القل: خللاف 0 (لسان العرب :1١‏ 787 قلل). 

02 00 030 


بيه 0 


تمع الصحيفة السحادية: 


والتصريح بسقوط بعض الادعية في سند الصحيفة هو الذي دعى العلماء إلى 
البحث والتنقيب عنها في سائر ما ورد عن الإمام السجاد به لغرض الوقوف على 
الأدعية المفقودة» وضمّها إلى نسخة الصحيفة المتداولة» وكانت النتيجة عرض 
الصحيفة السجادية بعدة مسميات» تذكر منها : 


١‏ - نسخة الصحيفة المروية المشهورة: 


بب 00 00 
رواها هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيوب بن علي بن أيوب اللّغوي المشهور 
كما استظهره المحقق الدماد في شرح الصحيفة. أو ابن السكونء وهو الشيخ أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن السكون الحلّي» 
النحوي الشاعر» المتوفى حدود سنة 5١1ه»ء‏ كما في بغية الوعاة» والذي يروي 
عنهما السيد فخار بن معد الموسوي. 


وهناك نسخة لإبن إدريس الحلّى بخطه؛ فرغ منها سنة ٠/ادهء‏ كما أن 
السديدي علي بن أحمد فرغ من كتابة نسخة الصحيفة عن نسخة ابن السكون 
وقابلها معها فى َيْسَنْة 7ه ثم قابلها بع نسخة ابن ادريس فى يده 5 1ه 

وكتب الشهيد الأول عن خط السديدي نسختين الأولى الالاه والثانية 
كلالام., 


وكتب الجبعي عن خط الشهيد الأوّل وقابله بالثاني أيضاً كما في إجازات 
220 

البيحا 

ةك 3 


5 - جمع العلامة الشيخ محمد بن علي الحرفوشي» المعاصر للحر 
العافلي» والمتوفن: قيلة بأكثر فق أريعين عاما فيضيفة أخرق< وثعل صحفة 
كينا 


.19-1١8 :168 انظر الذريعة‎ )١( 
.19 :15 ذكرها الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة‎ )( 


ولهذا ورد عنهم نَيَكْدِ نهي سائر العوام عن قول: (أنا)؛ لإيهامه الاستقلال 


الثاني: إِنّه لما كان العمل طريق الخلق للحقٌ» وهو متوقّف على وجود 
العامل الذي هو حجاب بينه وبين ربّهء ولا ينفك عنه المخلوق حال وجودهء فهو 
محجوب بوجوده؛ والمحجوب مقصّرء فهم كه وإن لم يلحظوا أنفسهم في 
وجدانهم ‏ كما مر لكنهم موجودون ظاهراء فهم يستغفرون من نسبة هذا الوجود 
المتوهّم اليهم» الذي هو مضمحل بالنسبة إلى وجود ربّهبه”© 


عدد الأدعية 4 الصحيفة السجادية: 


ويستفاد من إسناد الصحيفة السجادية أن عدد أدعيتها كانت خمسة وسبعين 
دعاءً» إلا أن عدد الأدعية الموجودة في النسخ المتداولة هي أقل من هذا الرقمى 
ففي نسخة الصحيفة المتداولة برواية ابن الأعلم والمطهري هي أربعة وخمسين 
دعاءًء وهذا يعني أن إحدى وعشرين دعاءً لم تذكر في النسخة المتداولة. 


رمم الام ل 
سقط عنّي 0 0 وعشرون 07 000 نيا وود ا 


وعلى ضوء هذاء فإِنْ هناك عشرون بابا أخر منت المتوكل بسقوطها مما 
أملاه عليه الإمام الصادق 246. والملاحظ ان الروايات الأخرى للصحيفة 
لاتحتوي على العدد المذكور أيضاء فمي نسخة علي بن مالك المتوفى سنة 
6ه والتي تمتاز برواية 52000 تنقص عدد الأدعية عمًا عليه 0 
المتداولة أيضاء لتكون عدد الأدعية الواردة فيها هي (38)» دعاء فقطء على أن 
بعض روايات الأدعية المتعدّدة وردت في عنوان وانفن فيهاء بنما وردت في رواية 
ابن المطهر بعناوين مستقلة وأرقام خاصة» ووردت في تلك النسخ بدون عنوان 
وملحقة بدعاء آخخر. 


"55 "57 : الرسائل الاحمدية‎ )١( 
راجع : الصفحة ل فى طبعتنا هله.‎ 220 


السابقة» فبلغ مجموع الأدعية الواردة فيها حسب ترقيمه 2770 دعاء» وسمّاها 
الصحيفة الجامعة؛ طبعت سنة 418١ه‏ في قم. 


4 وجمع سيدنا الاستاذ العلامة السيد محمد حسين الجلالي ادام الله ظله 
الوارف أدعية الإمام زين العابدين في الصحف السبجادية المتداولة» مع ضم ما 
ورد فيها بعنوان الملحقات» فبلغ مجموع الأدعية الواردة فيها حسب ترقيمه 1850 
دعاء»؛ وسنذكر تفاصيل جمعه بعد قليل. 


٠‏ وقد قمنا بالتلفيق بين عدة روايات معتبرة من الصحيفة السجادية في 
محاولة جديدة لاخراج نص موحد من مجموع روايات الصحيفة التي وقفنا عليها 
الحد الآنء على الترتيب الذي سلكه أستاذنا العلامة السيد محمد حسين الجلالى 
أن لمعف احاح بالاسبا و كلى المشووزة الجامنة بن إروانة المطهرق وان 
الاعنى ونقارقها رتووائة صل وى نالك والسسين نكن لكي وعبيه شين الفغيل 
الهاشمي . إضافة إلى ما ورد في ملحقات الصحف السجادية ا اعلاه») فى 
خطة عمل جديدة» يمكن الاطلاع على تفاصيلها بمراجعة « نوج التدنيق في 
نهاية هذه المقدمة. وجعلناه متنا لهذا الشرح الذي بين يديك. 


تفاصيل جمع سيدنا الاستاذ لأدعية الصحيفة: 

الوارف أدعية الإمام زين العابدين في الصحف السججادية المتداولة البالغة (04) 
دعاء» ثم ضم ضم إليها ما ورد في تلك الصحف يعنوان «الملحقات».» معتمداً في 
ذلك كونها ملحقة ببعضص نسح الصحيفة أو واردة 55 إحدى الروايات المعتمدة» 


وصدذر ما ألحقه بتفصيل المميزات والدواعى الباعثة على الإلحاق» ومما قال 
السيد الأستاذ في أول الملحقات وهو «دُعاؤه نلا 3 في 0 السبعة)» ما نصه: 


بجوم السيث» قلعا هذه الادعية 0 هى .: 

الأؤل: ان كلا من الدعاء الأول والأخير يتضمّن البسملة في متن الدعاء» 
دون غيرهما من الأدعية» وريما يكشف ذلك عن ان الدعاء الأخير كتب وأنشوع 
في مجلس يختلف عن مجلس انشاء الأدعية الأخرى. 


شَرَّح الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


- وجمع المعدّتث ميحمد بن الحسن «الحر العاملى» صاحب الوسائل» 
المتوفى سنة 5١١١ه‏ صحيفة ثالثة استخرجها من الأصول المعتمدة عنده ‏ والتي. 
ذكرها فى هامش النسخة ‏ وكتب فى آخرها: «يقول العبد محمد بن الحسن بن 
على بن محمد الحرٌ العاملى عفا الله عنه: هذا ما وصل إلى من أدعية مولانا زين 
العابدين علي بن الحسين لَه مما خرج عن الصحيفة الكاملة ‏ إلى أن قال: - 
وفرغتك فق جمعها "فى شهر زمضان 1018# وسماها «اخت' الضختيفة) 


0 0 الحيفن لقعي راوهالا قذي اك المدرنا عسو ين 
ميحمد صالح التبريزي» صاحب رياض العلياة: (المتوفى حدود )١١75‏ صحيفة 
أخرى» استقصى فيها ما ورد من أدعية الإمام زين العابدين 14 وأضاف على ما 
أورده الح العاملى» وسمّاها «الدرر المنظومة المأثورة»» وعرفت بالصحيفة 
الام ا 


- وجمع المحدّث الميرزا حسين بن المولى محمد بن تقي بن الميرزا محمد 
النوري» المتوفى سنة 7١‏ ١هء‏ سبعة وسبعين دعاءً من أدعية الإمام السججاد نكل 
وتمزت بذلك عن الصحف السابقة» وعرفت بالصحيفة السسادية الرابعة. 


1 وجمع العلامة السيد محسن بن عبد الكريم بن علي العاملي المتوفى 
0١‏ هه صحيفة اخرى احتوت على الصحيفة الثالثة والرابعة وزيادة» فرغ منها 
سنة 77 ١١هء‏ ومجموع أدعيتها )١147(‏ دعاءً» انفرد منها بإثنين وخمسين دعاءً» 
وعرفت هذه الصحيفة بالصحيفة السسجادية الخامسة. 


الو حو مك حر سات 
اده السحادية الساد رن ” 


برخم العلامة السيد محمد باقر الأبطحي كأ جميع أدعية الإمام زين 
العابدين ف في الموارد والمناسبات المختلفة» وضمئّها أدعية الصحف السجادية 


)١(‏ في الذريعة (14: :)3١‏ أنّها طبعت سنة ١754‏ ضمن الصحيفة الخامسة. 
(؟) 'الذويعة ‏ 13-6 


كه أورقها الأسكاةبالتسليل: اعههاما على تمه عحعة أمين المورخة 
9 والتي وصفها بتفصيل في «الدراسة المنيفة»» فليراجع”". 


قال "ايقن نوه بخن اثاطناوية «المناجاة الكبيية قن اعم فى القيطية 
التحمدة مع سرف الهضة تحترا التناجاة الأولى "فو «المناجاة الأولى للعاتبيوة؛ 
وهكذا إلى آخر «المناجاة الخامسة عشر للزاهدين»» وليست على سبيل الإضافة؛ 
وذلك يكشف عن أنها كتبت خاصة لكل طائفة من التائبين والزاهدين بالخصوص» 
باعنيازها دزوسا خملية للشير على عظى التاكيقء :ومن أراد أن يتوت فغليه أن يقرا 
هذا الدعاء ويتّخذه درساً عمليا للتوبة» ومن يروم الزهد كذلك يقرأ المناجاة 
الخاصة التي أعدّت للزاهدين. 


هذاء وقد جاء فى مقدمة المناجاة» الورقة ١5١‏ الفاء فى اسنادهاء ما 
نصّه: (بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم يا من يسمع أصوات الذاعين» وجيب 
دعوات المضطرين» ويا من يرى من وقف بين يديه ويقبل توبة من أناب اليهء 
أحمدك على تتابع نعمائك» وتواتر الآئك» واسألك أن تصلّي على سيد المرسلين 
خير خلقك محمّد وآله أجمعين. وبعد» فلما كان الله سبحانه قريباً من عباده الذين 
تخشع له قلوبهم عند توجههم إليه» ودانياً من محببه الذين يخضع له أبدانهم حين 
00 اماس يا ل اي نا الكاء ا يدت 
د نح ا جر ناسل ل ل الك ست 
خلوة حبيبه؟ ها أنذا ‏ يابن عمران ‏ مظلع على أحبّائي. إذا جنْهم الليل حوّلت 
ا ا 0 بعلت مركي ب م ل 
مقرو بن عدن لبس رس انين انك لقن 1 


وكانث الاذعية الي نقلت عن سيد العابدين زين الموخدين أبي الاثمة 
الطاهرين علي بن الحسين عليه وعلى آباثئه صلوات الله رب العالمين مما يجعل 


.ها١177 راجع: دراسة حول الصحيفة السجادية: ص40» ط/ قم‎ )١( 
أمالى الشيخ الصدوق: 4"8» الحديث /الا5.‎ )0( 


شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


الثاني: | أن الأدعية الخ ماعدا 00 والأحسن 0 التحنمدك لله 


واسويك الفعاها لأرن. 


الثالث: إِنَّ الادعية الستة من الدعاء الأوّل إلى السادس تتضمن مقطعاً 
مشيراً إلى اليوم الذي أنشئ الدعاء لاجلهء دون اليوم الأخير» وهو يوم السبت» 
مما قد يكشف عن أنه وعاء مستقل إتكناة» وانة أنشية فى وقت مناشر عن إلكناء 
الأدعية التي سبقته» والله العالم. ١‏ 


ثم قال : وبها هنا انتهت النسخة التي اعتمد عليها السيد المشكاة في طبعتة 
المؤرخة سنة هو ١1751١‏ والتى اعتمد فيها على نسخة المولى محمد تقى المجلسي» 
المؤرخة 2٠١6/8‏ وقد جاء في آخرها مانصّه: «قد تم استنساخ هذه السخة الفبرينة 
في طهران» عاصمة ايران» باهتمام العبد محمد بن احمد الأخوندي» وكتابته بيد 
العبد المحتاج الحاج احمد الزنجاني النجفي» في ضحوة يوم الجمعة رابع صفر 
الخير» سنة إحدى وستين وثلاثماءة بعد الإلف من الهجرة النبوية» . 


وقال الأستاذ فى ما ارود من الملحقات من «المناجاة الخمسة عشر) 
للإمام كك وتبذاً بالدعاء 84 إلى ا قال فين أولها ف بيان «المناحاة»). فنا 


نصه : 


النضر عمد لققاى البدة» والمتاضاة” المبيانة عات كلب الاسان سي 0 
يكون إلا لمن يوثق يه وكوقاً كاملا :: والتحوى: كما تقعفيه العناوين + ينعلزم أن 
قل هده المناجاة الحمةة عقر عبرا» لكن تكوت مينائة :نين الإنسات وريه 


ثم قال: وأنَ هذه المناجاة الخمسة عشر لم ترد في المعتمدة المطبوعة عام 
هه والتى طبعها السيد المشكاة إعتماداً على نسخة العلامة محمد تقي 
ولق هذه المتايوا» اللعدية عقر باعجسلهاوردتك قي شيعه العرى ف اكد 


السيد المشكاة بخط غلام علي الشهير ب (محمد أمين» بتاريخ 21١1/4‏ كما هي 
56 مذكورة في بعض الطبعات . 


تمي 20000 


ثم قال السيد الأستاذ بعد ايراده الدعاء ما نصه: واكتفي بشرح هذا الدعاء 
من الصحيفة من رواية ابن مالك». وقد وصفتها في الدراسة المنيفة بتفصيل» 
فليراجع» على ان يوفقني الله أو من يجد في نفسه القدرة والكفاء ءة لتحقيق 
الصحيفة برواياتها الثلاث» وهي رواية ابن المطهر وابن .٠‏ مالك واد بن الاعلم في 
نصوص موحدة محققة مشروحة؛ فانها تلتقي في الخطوط العريضة ماعدى بعض 
الزيادات كالدعاء المذكور هناء وقد بلغ مجموع أدعية الصحيفة والملحقات (87) 
دعاءً . 


وأسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم والتسنن بسنة رسوله 
الكريم» والاقتداء بنهج أهل بيته القويمء إِنّه الوهاب التوّاب الرحيم» وكتب 
بخطه: الفقير إلى الله «محمد حسين بن محسن بن علي الحسيني الجلالي»» 
فين فيه إل سية الغابديق سيد ادي على ين الفصنين رن بلي :بن أب 
طالب (عليهما السلام) اجمعين» آمين رب العالمين. 


ولخص الأستاذ عمله 4 كلمة الختام بما نصه: 

إلى هنا انتهى ما نقلته من نسخة محمد أمين المؤرخة .٠١1/4‏ ولا يخفى أنه 
هناك بعض الاختلاف بين النسخة التى اعتمد عليها السيد المشكاة المطبوعة وبين 
النسخة التي كتبت بخط غلام علي الشهير بمحمد أمين المؤرخة .1١14‏ والتي 
تفضل السيد المشكاة بتصويرها لى» وقد وصفتها فى الدراسة المنيفة» ويجب أن 
تحقيق الصحيفة اعتماداً على النسخ القديمة التي ذكرتها. وأيضاً أن النسخة 
ححا رصت لس البو ا لبو ا وقلّما يحصل ذلك في 
المخطوطات» والاختلاف بين النسختين من جهات أشير إلى بعضها: 

أولا ما الكرين: 


فهذه النسخة تحتوي على الرواية المشهورة من الدعاء الأوّل إلى الدعاء رقم 
65 


ثم: نصوص المقابلاات والعرض والقراءة» في ص ١77”‏ الف ونا. 


ثم: دعاء السمات متدا» عضن ١+4‏ الك إلن 7١74‏ الفت: 


شَرَّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


ذريعة لحصول الصفات المذكورة في الحديث» المطلوية للحبيب » ناسب للراجين 
المناجين ربهم» المحبين المريدين خلوة حبيبهم ؛ أن يدعوا ألله سبحانه بهاء . 
ويداوموا على ذلك بكل واحدة منهاء وهو ولي التوفيق وبيده أزمّة التحقيق» وهي 
خمس عشرة مناجاة. ثم اوردها يتمامها. 


ثم قال: إلى هنا انتهت المناجاة الخمسة عشر؛ اعتماداً على نسخة متخمد 
أمين المؤرخة 2٠١194‏ وقد جاء بعدها أدعية أخرى كلها بخطه وانتخبت منها 
الدعاءين الآتيين؛ وحيث أنهما كانا غير معنونين بعنوان خاص» استخرجت لكل 
فتهما عتواناً عق :مضمون كل واد منهما : 


وقد »قدا النعاء الأول بعد اللسطلة :شولهة (إلهن اشالك أن تعصديين حدر 
لا أعصيك) إلى آخرهء فبدا لى أن أعئونه بعنوان: دعا العصمة» بأمل العيية 
باشاء وايعذا 'الدعاء الثاني يقرله يفا #عن رين 'العابدين صلوات الرحمن وطلادة 
وبركاته عليه : (إلهي لو سألتني حسناتي. . .) إلى آخرهء وهو على قصره يستعرض 
لوازم الأوامر الإلهيّة للإنسان» وحيث أنه نك ختمها بالعتق من النارء بدا لي أن 
أعنونه: «دعاء العتق» عسى أن يجعلنا الله من عتقائه من النارء آمين رب العالمين. 
ثم ذكر نصّ الدعاءين» بالرقمين: (85) و(850). 


كما اورد السيد الأستاذ الدعاء لا" الذى انف دت نسكة اب مالك بابرادم» 
ود 9 في أثمر بن باير 
فى آخر معجموعته يعنوان «دُعاء الاستجابة» للومام و وأثبته بالرقم م230 , 


)١(‏ لم يرد هذا الدعاء في المشهورة» وورد في نسخة ابن مالك برقم (1؟) وعنوانه فيها: (وَمِنْ 
ذُعائهِ عليه السلام فِي اسْتِجَابَةِ دْعَائِهِا» كما ورد في النسخة الرضوية من الصحيفة برقم (759) 
وعنوانه فيها: «ومن دعائه (عليه السلام) في الشكوى»» وورة أيضا في الصحيفة الثالثة» وقال 
صاحب الصحيفة الثالثة ما نضّه: «وهذا الذعاء قد وقعٌ في صحيفة الرّهني المذكور في نسخة 
صحيفة الفقيه ابن شاذان ‏ المعاصر للمفيد ‏ باختلاف شديد بينهما وبين السابق» وألفاظ 
الدّعاء؛ بحيث قد يظنٌّ كون هذا الدّعاء دعاء على حدهء فلذَلِكَ نحن أوردناة هنا مرّة أخرى 
بروايتهما رضوان الله عليهماء وعنوانة هكذا: في استجابته وقبوله إياهُ بالإسعاف». 
هذاء وقد أورد السيّد الأبطحي نسختين من هذا الدعاء في الصحيفة الجامعة بالرقم )77١(‏ 
بعنوان: «في الشكوى»» وبالرقم (751) بعنوان: «عندٌ استجابة دعائه»» وقال: أثبت العنوان 
كما في دعوات الراوندي وكما في بعض النسخ التي اشار إليها في الصحيفة الثالثة. 


ثانياً ‏ الدقة فى الضبط: 
تحتوي هذه النسخة على دقّة كاملة بضبط اختلافات النسخ» وقد قال في 
المقابلة المؤرخة فى ذي القعدة سنة 1054ه مانصّه: «وكل ما على هامشها من 
وعليه (سين) فإنه حكاية خطهء وأمّا ما كان نسخة بلا سين فمنها ما هو بخط ابن 
السكون» ومنها ما هو بخط ادريس رحمه الله. 

ثالثاً ‏ القراءآت والإجازات والبلاغات: 

بعد الدعاء رقم (25) ذكر الناسخ نصوص القراءآت والإجازات والبلاغات 
التي كانت على النسخ المنقول عنهاء وأقدمها: 

قراءة عميد الرؤساء هبة الله حامد بن أحمد بن أيُوب» في شهر ربيع الآخر 
فى سنة ثلاث وستمئة. نقلها بخظه محمد بن ادريس الحلى (ت / 0948). 

وقابلها على خطه على بن السكون» فى ذي الحجة 147. 

ونقلها عن خظه على بن أحمد السديد فى شعبان 5177. 

وعارضها بأصلها محمد بن مكى الشهيد الأوّل (ت/ 44لام). 

ونقلها عن خطّه غلام علي الشهير محمد أمين في ١٠/ذي‏ الحجة/ 
واه 

وقابلها الفقير إلى الله محمد حسين الجلالى عن خطه فى سئة 145. 

مقارنة بين أدعية الصحيفة السجادية في النسخ المعتمدة: 

نورد هنا جدولاً في المقارنة بين الأدعية وأرقامها في النسخ المعتمدة: 

ملاحظة: الرقم بين معقوفتين» هو لتسلسل الأدعية في هذا الكتاب. 

والعمود الأول: لعنوان الدعاء. ش 

والعمود الثاني : لأوّل الدعاء. 


والعمود الثالث: لرقم الدعاء في روأاية علي بن مالك (نسخة المكتبة 


شُرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


ثم: صفة شكل خاتم النبوّة» في ص ١59‏ ب 


ف عنوان (ممّا ألحق ببعض نسخ الصحيفة)» في ص ١7١‏ ألف. 


أولها: سبحانك اللهم وحنانيك» وآخرها: دعاؤه فيما يخافه ويحذره. فو 
ص ١١١‏ نا الص هخ ألف. 


كي ادعية الأيام السبعة» من ص ١75‏ بء أوّلها: دعاؤه في يوم الاحدء 


وآخرها : دعاء يوم السيت: فى رضرع ١6‏ الف. 
ثم: المناجاة الخمسة عشر مسندة في ص ١5٠‏ بء أولها: المناجاة الأولى 
للتائبين» وآخرها: المناجاة الخامسة عشر للزاهدين» فى ص54١‏ ألف. 


م دعاء غير معنونء أوّله: إلهى أسألك ان تعصمنى حتى لا أعصيك. . . 
الخ. 00 

ثم: دعاء معنون بما يلي: «أيضاً عن زين العابدين صلوات الرحمن وسلامه 
وبركاته عليه»: إلهي لو سألتني حسناتي لوهبتك اياها. . . الخ في ١77‏ ألف. 
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سم : دعاء بعنوان: ااعن الصادق جعفر بن محمد 146 فى ص 75 كيف 
ادعوك وقد عصيتك . .. الخ». 


ثم: دعاء الصباح» وعنوانه: (هذا الدعاء وجد بخط مولانا أمين المؤمليق 
صلوات الله وسلامه عليه مع مقدمة في فضله. فى الصفحة »١58‏ وبالصفحة ١9/5‏ 


وقد شرحت نص دعاء الصباح اعتماداً على نص النسخة التي بالخط الكوفي 
المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب 22 المؤرخة ١١‏ / ذي الحجة / 9١هء‏ 
والمحفوظة في الخزانة الشريفة في استانبول تركياء مع المقارنة بنسختي المجلسي 
(ت / ١١٠١١ه)‏ التي أوردها في بحار الانوار /41: 774 و945: 2547 مع شرح 
بعض الجمل والمفردات في الموضعين» وشرح الملا هادي السبزواري (ت / 
ااه المطبوع بعنوان «مصباح الفلاح» عام /1771١ه»‏ وقد لخصت كلامهما 
أعلى الله مقامهماء فليرجع اليه الطالب. 


يي 001 


دعاؤه ف المحذورات 
دعاؤه فى الاستسقاء 
دعاؤه ف مكارم الأخلاق 


دعاؤه إذا أحزنه أمر 
دعاؤه عند الشدّة 
دعاؤه بالعافية 


دعاؤه لأبويه 


دعاؤه لولده 
دعاؤه لجيرانه 


دعاؤه لأهل الثغور 
دعاؤه في التفزع 
دعاؤه إذا قثّر عليه 
دعاؤه في قضاءالدين 


دعاؤه بالتوبة 


دعاؤه ف صنلةة اللي 
دعاؤه في الاستخارة 


اللهمّ لك الحمد على حسن 
اللهمّ اسقنا الغيث 

اللهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد وبلغ 

اللهم يا كافي الفرد 

اللهمّ إنك كلفتني 

اللهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد وألبسني 

اللهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد واخصص والدي 
اللهمَّ ومنّ عليّ ببقاء لدي 
اللهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد وتولني في جيراني 
اللهمٌ ألهم أهل الثغور ما لنا 
الله أخلصت بانقطاعي اليك 
اللهمّ إنك ابتليتنا في أرزاقنا 
اللهمّ صل على محمّد وآل 
محمد وهب لي العافية 
ناسين لاصف :شعيثت 
الواصفين 

اللهمّ يا ذا الملك المتايد 
اللهمٌّ اني استخيرك 


دعاؤه إذا ابتلى بفضيحة بذنب اللهم لك الحمد على سترك 


دعاؤه في الرضا بالقضاء 
دعاؤه عنك سماع الرعد 
دعاؤه فى الشكر 


دعاؤه في الاعتذار 


الحمد لله رضى بحكم الله 
اللهمٌ ان هذان آيتان من 
اللهم ان احدا لا يبلغ من 
شكرك 

اللهمّ اني اعتذر اليك من 
مظلوم 


73 


وذ 


5١ 


1 


50 


00 موحي كوه المتعرية اطعادكه نيز 


الرضوية)؛ وإذا أضيف إليه حرف الميم» هكذا [م17] فإنه يعني أنه مطبوع ضمن 
ملحق النسخة في الطبعة الحديثة . 

والعمود الرابع: لرقم الدعاء في رواية علي بن مالك (نسخة مكتبة 
المرعشي)» وإذا أضيف إليه حرف الميمء هكذا [م1] فإنه يعني أنه مطبوع ضمن 
ملحق النسخة في الطبعة الحديثة. 

والعمود الخامس: لرقم الدعاء في رواية حسين بن أشكيبء, وإذا إضيف 
إليه حرف الميمء هكذا [م17] فإنه يعني أنه مطبوع ضمن ملحق النسخة في الطبعة 


15 ١/١ التحميد لله عز وجل الحمد لله الأول بلا أوّل‎ ]1١[ 

["] الصلاة على محمد وآله الحملللهالذي من علينا بنبيّه 1١/5  1١/*‏ ” 

[*] الصلاة على حملة العرش اللَّهِمّ وحملة عرشك م 0م40 امم 

[4] الصلاة على مصدذقي الرسل اللهمٌ واتباع الرسل م م4 م4 

[1]6 دعاؤه لنفسه وخاصته يا من لا تنقضي عجائب 57/0 ليد تت 

171 دعاؤه عند الصباح والمساء الحمد لله الذي خلق الليل ‏ 6؟ 30> 519 

[1]) دعاؤه فى المهمّات يا من تحل به عُقد المكاره  ١7‏ ب ل 

41 دعاؤه في الاستعاذة ل 1 5 كذ ن 7 0 
هيجان الحرص 

[19 دعاؤه في الاشتياق اللهمّ صل على محمّد وآل 4 . 
محمد وصيرنا إلى 

7 0 0 دعاؤهفي اللجأ إلى الله تعالى اللهم إن تشأ تعف‎ ٠1 

1 3 دعاؤه بخواتم الخير يا من ذكره شرف‎ ]١1[ 

7 7 دعاؤه في الاعتراف اللهمّ انه يحجبني‎ ]١١[ 

235 7 7 دعاؤه في طلب الحوائجح اللهمٌ يا منتهى مطلب‎ ]١[ 

7 دعاؤه فى الظلامات يامن لا يخفى عليه أنباء  “الا وف‎ ]١5[ 

[3] دعاؤه عند المرض الله لله الكيد علي مال 1001 8 ا 
أزل 

]١1[‏ دعاؤه في الاستقالة يا من بر حمته يستغيث 7 كن 


[11] دعاؤه على الشيطان اللهمٌ إنا نعوذ بك من نزغات 6 ”7 7 


[54] دُعاؤهُ :#ث في ذكر آل محمد اللهمٌ يا من خص محمدا وآله بالكرامة م9” 
[4ه] في الصلاة على آدم اللهمّ صل على آدم بديع فطرتك فقط من (ش) 
برقم 54 
ثم أورد سائر الأدعية الموجودة في ملحقات النسخة المشهورة» كما يلي: 
[50] ومِنْ ذُعائهِ نلا في الكرب والإقالة إلهي لا تشمت بي عدوي 


51] ركان يك دعا 4ه هوا يخافة ينوه إليئ أنه لا ورواعفيك الا عابيك 


ثم أورد «أدعية الأسبوع», كما يلي: 


371 ] دعاء يوم الأحد 
[5”] دعاء يوم الاثنين 
51] ذعاء يوم الثلاثاء 
[50] دُعاء يوم الأربعاء 
33] دعاء يوم الخميس 
530 ] ذعاء يوم الجمعة 
[354] دعاء يوم السبت 


ثم أورد «المناحاة الخمسة عشرا» كما يلى: 


[319] العناجاة الأول للقاشية 
] المناجاة الثانية للشاكين 
11/] المناجاة الثالثة للخائفين 

7] المناجاة الرابعة للرّاجين 
لزفة المناجاة الخامسة للراغبين 
:/7] المناجاة السادسة للشاكرين ‏ 
[70] المناجاة السابعة للمطيعين 
751 ] المناجاة الثامنة للمريدين 
5 المناجاة التاسعة للمحبين 
[4ب] المناجاة العاشرة للمتوسلين 
[74] المناجاة الحادية عشر للمفتقرين 


46١01‏ المناجاة الثانية عشر للعارفين 


[4] دعاؤه في طلب العفو 


]:*[ 
]5:١[ 


[:] 
[8:] 
[:؛] 
[6:] 
[457] 


[/ا:] 


81:] 
[44] 
[5] 
[1ه] 


[؟ه] 
[*0] 
[64] 


[54] 
651 
1و0 ] 


دعاؤه عند ذكر الموت 
دعاؤه فى الستر والوقاية 


دعاؤه عند ختمه القرآن 
دعاؤه إذا نظر إلى الهلال 
دعاؤه لدخول شهر رمضان 
دعاؤه لوداع شهر رمضان 
دعاؤه في يوم الفطر والجمعة 
دعاؤه لعرفة 

دعاؤه للأضحى والجمعة 
دعاؤه في دفع كيد الأعداء 
دعاؤه فى الرهبة 


دعاؤه فئ التضرع والاستكانة 


دعاؤه في الإلحاح 
دعاؤه ف التذلل 
دعاؤه في استكشاف الهموم 


ومن ملحقات الصحيفة : 


دُعاءٌ وتمجيدٌ لَهُ غللذ 


ومِنْ دُعائِه نكل في التذلّل 


اللهمّ صل على محمّد وآل 4 
محمد واكسر شهوتي 
اللهمّ صل على محمّد وآل ١‏ 
محمّد واكفنا طول 
اللهمّ صل على محمّد وآل ١١‏ 
محمّد وافرش لي 
اللهم انك اعنتني على ختم م 
أيها الخلق المطيع ”7 
الحمد لله الذي هدانا لحمده ١4‏ 
اللهميا من لايرغب في الجزاء ٠١‏ 
يامن يرحم من لا يرحمه 51 
العباد 
الحمد لله رب العالمين اللهم م/ا4 
لك الحمد 
اللهمٌ أن هذا يوم مبارك ‏ م48 
إلهي هديتني فلهوت م 
اللهم انك خلقتني سويا م6 
اللهمٌ أحمدك وأنت للحمد 8” 
اهل 
يا الله الذي لا يخفى عليه مم0 
رب أفحمتني ذنوبي 0 
يا فارج الهم وكاشف م04 
الغم 

اللهمّ سبحانك وحنانيك 

الحمد لله الذي تجلى للقلوب 


9 


لك 


مولاي مولاي انت المولى وأنا العبد 


شرَّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


لمن 
1١‏ 


1١7 


فأقول وبالله التوفيق: 

أروي إجازةًٌ عن العلامة السيد محمد حسين الجلالي أدام الله ظلّهء عن سماحة 
آية الله السيد محسن الجلالي (قدّس سرّه)» وعن العلامة السيد محمد صادق بحر 
العلوم (قدّس سرّه)» وعن سماحة آية الله السيد المرعشي (قدّمن سرّه). 

#د نيعا عن سحاحة آية الله العظمن'السد سكب عاذي الخراسانى 
(قدّس سرّه)» المولود في كربلاء يوم الجمعة غرّة ذي الحجة الحرام سنة 
17اهء والمتوفى فيها ليلة الأربعاء ثاني عشر ربيع الأوّل سنة 548١ه.‏ 

؛ ‏ عن جماعة» منهم: الشيخ آقا بزرك الطهراني» المولود ليلة الخميس 
هه والمتوفى في النجف يوم الجمعة ١‏ ذى الحجة 7/9١ه.‏ 

بقع الميرةاا ميدن الموزقالسولوة جه 41584 والمعونى اشية 
اه 

- عن الشيخ مرتضى الأنصاري» المولود سنة 54١؟١ه»ء‏ والمتوفى سنة 
5١اه.‏ 


7 عن المولى أحمد النراقى» المولود سنة 85١١ه»‏ والمتوفى سنة 


6 اه 


8 عن السيد مهدي بحر العلوم» المولود سنة 00١١ه»‏ والمتوفى سنة 
١ه‏ 

4 عن الوحيد البهبهاني» المولود سنة 4١١١هء‏ والمتوفى سنة 8١١١ه.‏ 

٠‏ عن والده محمد أكمل. 

١‏ عن المولى محمد باقر المجلسي» المولود سنة 77١٠هء‏ والمتوفى 


ه١‎ 


2 عن ال الف الل‎ ١ 


والمتوفى سنة ٠/ا١١ه.‏ 
1١‏ عن الشيخ بهاء الدين ميحمد ؟ المعروف بالشيخ البهاتي» المولود سنة 
4ه والمتوفى سنة ١5١٠اه.‏ 
عن والده الشيخ حسين بن عبد الصمدء. المتوفى سنة 93/85قه. 


.2 #رو بباعرو وفع ووم أن جر 1 لتقي نا طح ب عي يدع 214 عابي مامه عاو كام 24لا موده دوه 1 22010101008 شرّح الصّحيفة الستّجاديّة (ج١)‏ 
611 ا المناجاة الثالثة عشر للذاكرين 
[45] المناجاة الرابعة عشر للمعتصمين 
891 ] المناجاة الخامسة عشر للزاهدين 
ثم الأدعية الأخرى. كما يلي : 
[485] دعاء العصمة 
[45] دُعاء العتق 
51م ] ذعاء الاستجابة اللهم قد أكدى الطلب فقط برواية علي بن مالك (نسخة 


المكتبة الرضوية)» برقم 74 و(نسخة مكتبة المرعشي) برقم 73 
الاسناد إلى الامام زين العابدين 42 : 

أروي هذه النسخ من الصحيفة بعدّة طرق» أذكر منها : 

القت نا أروية و الكها هن الجونف! الحاحمة الك السك افيعيد عسي 
الحسيني الجلالي دام ظلّه الوارف» عن سماحة آية الله السيد محسن الحسيني 
الجلالي (قدّس سره)» المولود في سامراء يوم الجمعة الحادي والعشرين من 
محرم سنة 1١ه»ء‏ والمتوفى في كربلاء يوم العشرين من صفر ‏ الأربعين 
الحسيق د سنة :955 1ه يظرفه المتعددة الن ذكر شط أ ننها :فى اإخازته الففضلة 
ل بتأريخ شهر رمضان سنة 7٠1١هء‏ وطبعتٌ تحت عنوان (إجازة الحديث) فى 
دار المنار بالقاهرة» فى أكثر من مئتى صفحة. 

ب - ما أرويه عن سماحة العلامة الحجّة السيد محمد صادق بحر العلوم 
(قدّس سرّه)» المولود فى النجف الأشرف فى ٠١‏ ذي القعدة سنة 6١7١اهء‏ 
والمتوفى 7١‏ رجب سنة 7849١هء‏ بطرقه العديدة التى فصّل عنها فى إجازته» التى 
سمّاها (سلك اللآلى) كتبها فى 71 شوّال 91 7١اه»‏ وهى فى ١7‏ صفحة. 


ج ‏ ما أرويه عن سماحة آية الله السيد شهاب الدين النجفي المرعشي (قدّس 
سرّه)» المولود فى النجف الأشرف فى العشرين من صفر سنة 6١7١ه»ء‏ والمتوفى 
في مليقة :قلع المتثئية في تصقر بنة 1415 ديطرقة العديدة المدؤنة في (الطرق” 
والأسانيد إلى مرويات أهل البيت يَيْهِ) المؤرخة أصيل يوم الجمعة لعشر مضين 
من ذي الحجة سنة ١١51١اهء‏ وهي في 79 صضفحة . 


التعريف بالمتن المحقق 4# هذه النسخة: 

اعتمدنا في المتن الموجود في هذه النسخة على ما حققناه مؤخرا من 
الصحيفة وهو اصدار جديد للصحيفة السجادية من إنشاء الإمام زين العابدين 1 
قوبل على أربع روايات» هي: الرواية المشهورة الملفقة من رؤايتي المطهري وابن 
الأعلمء ورواية على بن مالك» ورواية المي يد اكيب ورواية عبيد الله بن 
الفضل الهاشمي . 

وكان سيدنا الاستاذ قد اعتمد في شرحه هذاء على الجمع بين الرواية 
المشهورة أصلا ورواية ابن مالك فرعاً مع الإشارة إلى الخلاف. 


كما أنا قمنا بتحقيق وطبع رواية علي بن مالك بإسناده عن الإمام زين 
العابدين» بصورة مستقلة» مع مقدمة ضافية في التعريف بها والبحث عن جوانب 
وني بلك و الميعوةة البدخا دنه لمسفها لامها داقن رات : 

وأرسل إلينا مؤخراً سيدنا الأستاذ نسخة فريدة من رواية عبيد الله بن الفضل 
الهاشمي» كما حصلنا من جانبنا على طبعة من رواية الحسين بن أشكيب بإسناده 
ف "الاماع فين اللابدين مطنوعة بصورة منتقلةء "في تركو السحقيعات: الكرميوقزية 
للحوزة العلمية بأصفهان» سنة ١187‏ ش» مع مقدمة إضافية في التعريف بها للسيد 
ييل سجادي . 

فآثرنا الاعتماد في المتن على النسخة الجديدة المقابلة على الروايات الأربع 
بل الخمس من الصحيفة السجادية» عسى أن تكون معبّرة عن نص صحيح يقرب 
ممًا أملاه الإمام زين العابدين :8ه . 

وقل مكف سجاسة العلدنة البدة معي حي اللجلذلق قن مقدمف الظيفتنا 
لرواية علي بن مالك» عمًّا يجب معرفته عن الصحيفة» في «النراسة السس م 
يمكن الرجوع إليها للباحثين الكرام . 


)١(‏ طبع بعنوان «الصحيفة السجادية» برواية علي بن مالك»» في مؤسسة دليل ما في قم 
سنة 255 أه. 

فم طبع هذا الكتاب بعنوان «دراسة حول الصحيفة السجادية».» في مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت؛ لبنان» سنة١557اهه.‏ 


0 00010101 ا ال 0 


6 - عن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني» المستشهد سنة 877ه. 

- غن المحقق الميسي؛ المتوفى سنة 4178ه. 

١7‏ عن شمس الدين محمد بن داود الجزيني» المعروف بابن المؤذن. 

عن الشيخين الجليلين محمد وعلي» ابني الشهيد الأوّل محمد بن مكي . 

عن والدهما محمد بن مفكن. الشهيد الأوّل؛ الستفهد ننة لاه 

“ااظ نج العداي مد 0خ الحاحية الخلى» 'المتوقق نط الألاع. 

١‏ عن والده آية الله العلامة الحلى» الو 2 7ه 

9 قو الت سدايد الديخ 507 المطهر الحلى. 

237 - عن المحقق الحلي صاحب الشرائع» 0 اه 

8 - عن فخار بن معد الموسوي» المتوفى سنة ١507ه.‏ 

65 عن محمد بن إدريس الحلي» المتوفى سنة /09ه. 

5- عن بهاء الشرف محمد بن الحسن بن أحمد العلوي. 

- عن محمد بن أحمد بن شهريار الخازن (صهر الشيخ الطوسي.» ت/ 
65ه). 

- عن أبي منصور محمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز العكبرى 
المعدل. 

4 عن أبى المفضل محمد بن عبد الله الشيباني (راوي الصحيفة عن 
التطيرى مكمه يح مدني مقلع دفر قبط ١‏ 

عن جعفر بن محمد بن جعفر بن المطلب. 

١‏ عن عبد الله بن عمر بن خطاب الزيّات. 

7 عن علي بن النعمان الأعلم المصري, ابن الاعلم (راوي الصحيفة). 

عن عمير بن المتوكل . 

4" - عن أبيه المتوكل» عمر بن هارون البلخي. 

6“ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق نك والشهيد يحيى بن زيد. 

5 عن الإمام محمد بن علي الباقر ظَلِكلِهُ والشهيد زيد بن علي. 
7 عبن الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام)» زين العابدين وسيّد 
الساجدين . : 


ا لت المعتمدة ا اللغة. وذكرنا توضيح ما يحتاج إلئ بيان من 

ده 0 اسشخرا الات الكريمة» والإشارة الن دا في القرآن 
الداماد والسيد الجزائي وغيرهم لتوضيح بعض الفقرات عند الضرورة» وحصرنا 
الا ستظهار بين معقوفتين » هكذا: []. 


شَرّح الصّحيفة اللسجاديّة (ج١)‏ 


وعليه؛ فالمتن الموجود في هذا الشرح هو المتن المحقق المقابل على نسخ 
معتمدة من الصحيفة» وقد يختلف في بعض العبارات عمًا اعتمده السيد الأستاذ 
دام ظله. وللتمييز بين المتنين وضعنا الزيادات بين معقوفتين»؛ وعليه فالعبارات 
التي تكون بين معقوفتين هي مما لم يتعرّض لشرحها سيدنا الأستاذء لأنها لم تكن 
في نسخته التي قام بشرحها. 

ونقدم بياناً للرموز التي وضعناها فى الهوامش» ليكوت القارئ على نصيرة 
من المصدر الذي اعتمدنا عليه في هذه المحاولة الجديدة في عرض هذا الكتاب 
الكريه: 


منهج التحقيق: 


قمنا بالعمل على هذا الشرح الشريف لغرض إخراجه بصورة لائقة» بعدما 
وضعنا منهجاً جديداً في عرض المتن المحقّق يتضمّن النقاط التالية : 


ا انها هاون الأدعية في النسخة المعتمدة ة بين معقوفتين متميزتين في 
الشكل ؛ لأغراض فنيّة لا تخفى على ذوي الاختصاص . 


١‏ - قمنا بوضع أرقام متسلسلة تشير إلى رقم الدعاء إضافة إلى رقم الفقرة 
من الدعاء» للتمييز بين الفقرات الواردة في الكتاب» وهي تعين الباحث على 
التعرّف على محتوى الفقرات بصورة إجمالية. 

كما قمنا بمقابلة رواية ابن مالك المقابلة مع المشهورة» الذي رمزنا له 
بالحرف (2)» ومع رواية ابن أشكيب» الذي رمزنا له بالحرف (ش)» ومع نسخة 
الجباعي ١‏ الذي رمزنا له بالحرف (ج)ء وراجعنا نسح معتمدة عند العلماء ومنها: 
نسسخة الشهيد كلف فتحصل المتن من مقابلة عدّة روايات للصحيفة» وهى: رواية 
المشهورة ورواية ابن مالك ورواية ابن أشكيب» ورواية عبيد الله بن الفضل» مع 
عدّة نسخ معتمدة من الصحيفة» كما أشرنا إلى موارد الاختلاف في الهوامش 


ِ 00 ونه كتاية بين الكلمات إلى 0 الكدا ولوس 1017 وقد 


حاولنا تفسير بعض الكلمات 5 الواردة فى المتن بالاستعانة 


الاصطلاحات والرموز المستخدمة # الهوامش اتن الس ةق السامفط سيم تفج سطس وو 


شرح الصحيفة للسيد محمد باقر الداماد (ت/ )٠١ 5١‏ - الداماد. 

شرح السيد على خان المدنى (ت/ )١١7١‏ - رياض السالكين. 

هذاء ونأمل أنْ نكون قد وُفّْقَنا لإبداء خدمة متواضعة في تعريف القارىء 
بالعمل على تحقيق هذا الشرح الفريد للصحيفة السجادية للإمام السجاد فَ#لِة وان 
يكون الكتاب ناجعاً في التعرف على التراث الغني الذي تركه الإمام السجاد للأمة 
الإسلامية» والذي له الأثر البالغ في اتخاذ المواقف الصحيحة تجاه ما يلزمنا 
القيام به من أداء الحقوق اللازم رعايتها في حياتنا؛ لنتوفق في نيل رضى الله 
سبحانه والعيش في الحياة الكريمة التي أرادها الله للإنسان على الأرض والفوز 
بالجنة فى الآخرة عند لقاء الله سبحانه. 

والله هو المسؤول في ان يجعل هذا العمل من الباقيات الصالحات ليوم لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وفي الختام: نشكر الله سبحانه على التوفيق لإتمام هذا العمل» ونسأله 
بفضله أن يتقبّل ذلك» وأن يديم التوفيق لسماحة العلامة المجاهد السيد محمد 
حسين الجلالي الذي اهتمّ بإحياء هذا الأثر للإمام السججاد نثظ: وأن يجعل هذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم بمنّه وكرمه» إنْه وليّ التوفيق. 


كربلاء المقدسة : 


رحيم الحسيني 
في ٠١‏ جمادى الأولى وام 


الاصطلاحات والرموز 
المستخدمة 4# الهوامش 


الرواية المشهورة الملفقة من روايتى ي المطهري واب بن الأعلمع- ط. 

رواية علي بن مالك» نسخة المكتبة الرضوية - ر 

رواية علي بن مالك نسخة مكتبة المرعشي - ك. 

رواية الحسيخ بن أشكيب - شن. 

حاشية ابن ادريس الحلي (مت/098) - س 

نسخة الشهيد الأول (لت/7/857) > د. 

نسخة الجباعي العاملي» جد الشيخ البهائي (ت/8857) - ج. 

النسخة التركية » المؤرخة سنة /91"هى م/ ايا صوفياء برقم 5 عدت 

النسخة الزيدية» المستنسخة فى 5١/١١/560١١اهه‏ م/ الجامع الكبير 
يصنعاء > ز. 

نسخة مركز إحياء التراث ‏ قم» برقم : 33> داي. 

نسخة مكتبة إحياء التراث ‏ قمء برقم: ٠١/!ا١١-‏ م. 

نسخ متفرقة بتواريخ متأخرة نشير إليها ب (بعض النسخ). 

كما نقصد ب (نسخة الأصل) في «ملحقات الصحيفة»: النسخة المعتمدة أ 
إدراج الدعاء» وشضي مذكورة ومعرّفة ة في أوّل الدعاء المعني . 
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صورة الصفحتين الأوّلتين من نسخة الشيخ الجباعي 


0 


فة الستجاديّة (ج١)‏ 


كلمة الشارح 


م أت أجمرلتجم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 

وبعدء فقد أتحفني شقيقي الأعز العلامة الأجلّ السيد محمد جواد 
اي أدام الله له اللجلال ار بطبعة جديدة كت 0 المنيفة حول 
06 0 برواية ابن مالك اما ري ا ا 
تخرج في مدرسة اهل البيت نيه لأوّل مرّة. 

وقد اكتفيت فيها بشرح الاسناد خاصة ؟ لضرورة ذلك في التعريف برواية أبن 
مالك الى تختلف في بعض الفقرات والجمل والمقاطع والأدعية عن المشهورة» 
ثم شرحت الخطبة فقطء دون المتن؛ لكثرة الشروح»ء وقد اشرت إليها في 
الدراسة» وخاصة أن أغناها هو شرح «رياض السالكين» للسيد علي خان المدني 
رت / ١٠١١ه)‏ وهو متداول. 

ولكنه أدام الله فضله بتظللي مدي أن ار ا وحن ا علق عرال ما 
فعلت في «أوضح البيان في تفسير القرآن» فنزلت عند رغبته» وخاصّة أننا في شهر 
عام "51١‏ سات مان بودن لنسائس الهو رع ساد عمل المشهو 


والذي جهو ده اشتهرت الرواية المشهورة. 


وحاولت الجمع بين . أصل روات انذ حالك فرعا بالإشارة إلى ال 


- قد ذكرنا في المقدمة: أننا جعلنا في المتن النسخة المحققة التي اعتمدنا فيها على الجمع‎ )١( 


م 


0 


1 


ب شر 2 


صورة الصفحة 


ا 


ير 
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الوق رم رو 


لأولى من نسخة الشهيد رحمه الله 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الشهيد رحمه الله 


5 


3 


السّجاديّة 


)١ج(‎ 


[سئد الصحيفة] 


ب ادلجم 


خوينة" السيد الأجل نج "الدين يناه الشترف أبو (الحشن ميمقد ين 


)١(‏ جاء فى هامش الصحيفة الجامعة» للسيد الابطحى ص١١ 5 »5١6‏ ما نصه: اختلف ظ 
الما عرو في تحديد القائل «حدثنا»» فالشيخ الهاي طهر مؤكدا أنه أبو الحسن [ 
علي ذخ محمد بن محمد ابن السكون الخلي النحوي الشاعرء المتوفى حدود منة ظ 
( وينكر كونه من مقول السيد عميد الرؤساء. (أنظر: رياض العلماء ٠42:0‏ 
والذريعة :١6‏ 8). والمحقق الداماد يستظهر في شرح الصحيفة ص45» أن قائل: ظ 
«حدثنا»ء هو عميد الرؤساء هبة الله بن حامد بن أحمد بن أيوب اللغوي المشهور. أما ظ 
في رياض العلماءء فإن الاحتمالين متساويان» قال الميرزا عبد الله أفندي في كتابه 
المذكور (5: 48 الحق عندي أن القائل به كلاهما لأنهما فى درجة واتتنةة 
ووااسيظ أن وله الدادمة السحلين وري الفصفة السجافية عمل ساق فى إسازاك 
وأسانيد الصحيفة بأسانيده إلى أبن إدريس وعميد الرؤساء وابن السكون. أضف إلى 
ذلك أن المجلسى ذكر فى البحار (/ا١٠:‏ 756) أنه وجد نسخة قديمة من الصحيفة 
الكاملة قط السيخ ين بن سيان ذكرها ايسا قصب رغليهانها ضوره :ادر 
ما على الأصل: وعليها ‏ أعني النسخة التي بخط ابن السكون- خط عميد الرؤساءء 
قراءة صورتها: قرأها علي السيد الأجل النقيب الأوحد العالم جلال الدين عماد 
الاسلام أبو جعفر القاسم بن الحسن بن محمد ابن الحسن بن معية أدام الله علو 
قراءة صحيحة مهذبةء ورويتها له عن السيد بهاء الشرف أبي الحسن محمد ابن الحسن 
بن أحمدء عن رجاله المسمّين فى باطن تلك الورقة» وأبسته وراسيا ف حون ا 
وقفته لهء وحددته له. وكتب هو اع سافن :عدي اتوم عاك ان بوني 
قي هر ربع لاخر بدة ثلاث وتعماتة: والمدت الرجمن الرحيم» وضلواته وتسليدة 
على رسوله سيدنا محمد المصطفى وعلى آله الغر الميامين». وقد كان هذا مكتوبا في 
آخر صحيفة شمس الدين محمد بن علي الجبعي التي نقلها من خط الشهيد الأوّل - 


عض أن كوه كو الم هون الحزاسها نادرأ انج اناعن بالف الزفاء 
فى مظان الإجابة. 

ولم أعتمد فيه سوى الشرح المذكور والمتن على رواية ابن مالك مع 
المقابلة مع المشهورة» وعلى الله التوكل في كل الأمور. 


الفقير إلى الله 
محمد سين الحسينى الحلالى 


بين الروايات المعتبرة للصحيفة. وعليه» فالمتن الموجود في هذا الشرح قد يختلف في 
بعض العبارات عما اعتمده السيد الاستاذء وللتمييز بين المتن الاصلى والزيادات التى 
وقفنا عليها أثناء التحقيق» وضعنا الزيادات بين معقوفتين» وعليه» كالساراف التي تكون 
بين معقوفتين هي مما لم يتعرض لشرحها سيدنا الاستاذ» لانها لم تكن في متن النسخة . 
التي قام بشرحها. ' 


أخبرنا الشيخ السعيد أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن لخزانة مولانا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل في شهر ربيع الأوّل من سنة ست عشرة 
وخمسماتة قراءة عليه وأنا أسمع» قال: سمعتها على الشيخ الصدوق أبي منصور 
محمّد بن أحمد بن عبد العزيز العكبري المعدّل له. عن أبى المفضّل محمّد بن 
عن لج العطدية ‏ سيوامي 1015" 7+ جاده سريف بر عو الله سدق ونا 
محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب تكله قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن خظاب الزيّات سنة خمس 
ونين وماتعين “قال دن الى هلي بن السمان الام "١‏ كال مدني 
عمير بن متوكّل الثقفي البلخي» عن أبيه متوكّل بن هارون. 


قال: لَقِيتُ يَحيى بْنَّ ريد بن علي بَعْدَ قَثْلِ أبيه"" وَهُوَ مُتَوَجْهٌ إلى خُراسَانَ: 
تتليث غلك نقان لل يق أزة اقلك؟ 


قُلتُ: من الحجٌء فسَألّني عن أَمْله وَبني عَمّه بالمدينة”؟'» وأحفى في 


5 )2 ( 5 ا 0 5 7 أ قي لا 2 ع 
السؤال”” عن جعفر بن محمد كا » فاخبرته بخبره وخبرهم وَحَرّْنِهم عَلى أبيه 
زيد بن علي (عليهما السلام)”" . 


000 في حاشية 0 في هذا الموضع: سند الشيخ الطوسي إلى الصحيفة» ونصّه: «حدثنا 
الشيخ الأجل السيد الإمام السعيد أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي أدام الله 
تأييده في جمادى الآخرة من سنة إحدى عشرة وخمسمائة» قال: أخبرنا الشيخ الجليل أبو 
جعفر محمد بن الحسن الطوسي» قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله الغضائري» قال: 
حدتنا أب و الفصل حم بن عييد الاين النطلت الشباتي فن شهور بينة جمس وكبانين 
وثلاثمائة» قال: حدثنا الشريف أبو عبد الله جعفر بن 00 جعفر بن الحسن» إلى آخر 
السند الذكور فى المتن. 

(0)- في حاشية (ج): «الأعلم! المشفوق الشقة العلياء والافلم المكتقوق السفلى قاله اتن 
خلكان في وفيات الاعيان». وهذا النص بخط الشيخ البهائي قلس سره. 

فرق عبارة «بعد قتل ابيه؟ من حاشية (2) (ج). 

0 عبارة «بالمدينة» لم ترد في (ق). 

(5) في (ق) (د) (ط): «وأحفى السؤال»» وفي حاشية (ج): «الحفي: المستقصي في السؤال» 
وأحفى : أطال في المسألة وأكثر وألح». 

00 في (ج) (د): «عليه السلام». 


مهم 10111110 اموي تق الطيلفة الكجاظة ريم 


الحسن بن أحمد بن عليّ بن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني كلل قال: 


محمد بن مكي» ونقلها هو من خط علي بن أحمد السديد»ء وهو بدوره نقلها من خط 
على بن السكونء» وكان على هذه النسخة ‏ أي نسخة ابن السكون ‏ إجازة عميد 
الروماه سقط كنا فى ابكار 105 3 )ناومده الإتجارة تع الصى #ذكرها الداماد 
001 واعتج نيا شال اند عد الروضاء. ودقلها أيضا الغيررا عيد اله اندي في 
رياض العلماء 4: 795 نقلا عن نسخة من الصحيفة الكاملة رآها في بلدة «أدرنة») من 
بلاد الروم؛ وكانت من نسخة بعض علماء جبل عامل. ورآها أبفا فى بلدة «أردبيل» 
على نسخة أخرى من الصحيفة الكاملة» وكانت نسخة عتيقة جدا عليها صورة خط 
الشهيد الأوّل. وقال: «من هذا الكلام الذي نقلناه من الإجازة في ظهر نسخة الصحيفة 
الكاملة المذكورة» يظهر أن السيد ابن معية ‏ هذا يروي الصحيفة عن ابن السكون» 
وعن عميد الرؤساء أيضاء وهما يرويانها عن السيد بهاء [الشرف] المذكور» وأن 
القائل بلفظ) حدثنا «في صدر الصحيفة كلاهماء فارتفعت المنازعة. (راجع 
البحارلا١٠١:‏ 575 59؟7١5»‏ ورياض العلماء 06: 7:09). 

واحتمل الأفندي في الرياض 35: 277 أن يكون الراوي هو الشريف الجليل نظام 
الشرف أبو الحسن العريضي وذكر الحر العاملي في أمل الآمل 7: :١79‏ أن الشيخ 
عربى بن مسافر العبادي روى الصحيفة السجادية الكاملة» عن بهاء الشرف بالسئند 
المذكور في أولها. وذكر المجلسي رواية بعض الأفاضل للصحيفة الكاملة في البحار 
8١‏ وسيأتي ذكرها في الإجازات والأسانيد ‏ أنه يرويها بأسانيده إلى الشيخ 
علي بن يحيى الخياطء عن حمزة بن شهريار» عن السيد بهاء الشرف. وذكر الشيح 
حسن ابن الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة للسيد نجم الدين بن السيد محمد الحسيني 
في البحار :٠١9(‏ /59): إن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة الكاملة 
بالإجازة؛» عن والدهء عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي بسماعه بقراءة الشريفه 
الأجل نظام الشرف أبي الحسن بن العريضي؛ ذكر رحمه الله في هامش الإجازة: هكذا 
اتفقت عبارة الشيخ نجم الدين المذكورء والظاهر أن المراد بنظام الشرف: بهاء 
الشرف» فتكون رواية ابن جعفر لها من وجهين: السماع والقراءة» فالأوّل عن السيد 
بهاء الشرف بغير واسطةء والثانى بواسطة الجماعة المذكورين. إنتهى. أقول: سيأتي ما 
بالف القولين عند دك نظام الكرك ايز الحين العريفي ف كرا ده 283 
وقراءته أيضا على والده جعفر بن علي المشهدي» وعلى الشيخ الفقيه هبة الله بن نماء 
والشيخ المقرئ جعفر بن أبي الفضل بن شقرة» والشريف أبي القاسم بن الزكي 
العلوي» والشريف أبي الفتح بن الجعفرية» والشيخ سالم بن قبارويه» جميعا عن السيد 
بهاء الشرف. ويرويها نجم الدين بالإجازة» عن والدهء عن الشيخ أبي الحسن علي بن 
الخياط» عن الشيخ عربي بن مسافر» عن السيد بهاء الشرف. إنتهى. 


ا 1 0 يقول: نانك لمعل وما نكما كل أب ومن : 


ا 


000 0 3 واس ميسكو روه كذ 2 

فتخيز هه وقَالَ"': #ويمحوأ لله ما ات وعنده: أَمْ ألححتب 74" يا 
وك إن الله تغالي”" أَيّدَ هذا الدين”' ببنا» وحمل لنا الم والكاقته ليها 
اي وض بنوا"' عَمّنا بالعِلّم وَحْدَهُ. 


5 3 : . ا 2 2 فداك 0" ني رَأنت لان الله ابْن 1 : 2 0 ين 
مِنْهُمْ إِلَيِكَ وَإِلى أبيكٌ. 


فقال: إِنَّ عَم محمد بن علي وابنه جعفراً هو" دَعَنوا الناسر 2290 إلى 
الحياة» ونَحنٌ دَعَونَاهُم إلى الموت. 


لت : يابنَ سوك اللّى ا أَعْلّمُ أَمْ ٠‏ أ 


جَ وُه م 0 0 


: فأطرق إلى الأرض َي" ثم رَفَعَ وَأَضهُ د(غ١)‏ 0 : كنا ل عِلْمْ ع 
اله يتلمون كل ما لل وَلا نَعْلْمُ كل ما يَعْلَمُونَ. 


)١(‏ لم ترد: «سمعتها في (ق). 

فق في (ش) (ف) العبارة هكذا : «فَقُلتٌُ: مجعئة اقول نك تُقْتَنُ قتلة ابيك وتصلب كما 
صلبء فَقَالَ: . 

() القرآن الكريم» سورة الرعد "1: 84". 

دق لم ترد في (ج): تعالى» وفي حاشية (ج): «عز وجل). 

(5) في (ج) (ط): «الامر». 

(1) في (ش): «فجمعهمالنا». ولم ترد في (ف): «قجمعمالنا». 

(0) في (ش): «بني). 

(4) في (ف): «جعلني الله فداك». 

(ه). في (ش) (ف): مأفيل إلى ان عقلقة, 

- في (ف): «ان عمي وابنه».‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ش): «دعواهم». وفي (ف): #دعوهم». 

)١١(‏ في (ش) (ف): «فهم). 

(1) في حاشية (ج): «ساعة طويلة». 

)١5(‏ في حاشية (ج): «رأسهء راسه ‏ معا». 

)١(‏ في (ق): «فقال4. 


0000 عن اعكم اتكحيفة التجادلة ج) 


فقال لي : قد كان عمّي محمد بن علي 7822" أشارَ عَلى أبي بِنَرْكٍ الخُروْج» 
وَعَرَّفَهُ إن هو خرج فاق المدينة اننا وكوك إن من ا 
فهل لَقِيْتَ ابن عَمّي جَعْمّر بن محمد (عليهما السلام)0©؟ 


عر 2س5(6) 
قلت: نعم . 
0 ابره اران ين 


ا 
قال: ا خبرني؟ 


5 


1 0 2 0 
قلت : خعلت قداك ها اح نْ أسْتَقْبلّكَ”" بمَا سيغتة مِنْهُ. 


000 2 ل ومء(١١‏ 
130 أب موف ا اس نا ا 


)١(‏ في (ق): «محمد بن علي الباقر عليهما السلام». 

زفق في (ق): : المصيره). والعبارة في نسخة ابن اشكيب هكذا : «فأخره بحُرْنهم عَلى أبيوء فقال 
لي : قد كان عمّي (عليه السلام) يعني محمد بن علي الباقر أشارَ ء عليه بَِرْكِ الخُروج وَعَرََّهُ ما 
صار اليه أمُره؛» والعبارة من قوله: «بالمدينة وأحفى. .. إلى هنا» لم ترد في (فَ)» وفيها 
بدلها ااوخريه يحزنيم على ابه فقا : قد كانَ عمّي صلوات الله عليه وآله ن يعني محمد بن 
علي (عليه وآله السلام) أشارَ بِتَرْكِ الجُروُج» وَعَرَقَهُ إلى ما صار اليه أمْره». 

زهرق في (ج) (د) (ط): «عليه السلام». 

4 لم يرد «فهل لَقِيْتَ ابْن عَمّي جَعْمّر بن محمد (عليهما السلام)؟ قُلْتُ: نَعَمْ4 في (ش). 

(5) في (ش) (ف) زيادة: «شيعاً». 

() لم يرد «قُلْتٌُ: : نعم. قال: بم ذكرني؟ خبرني؟! وعبارة: «فهل لَقِيْتَ ابْن عَمّي جَعْمَر بن محمد 
(عليهما السلام)؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ : فهل سَمِعْته يَذْكُرُ شَيْئاً مِنْ أهْرِي؟ قُلْتٌ: : نعم. قال: بم 
ذكرني؟ خبرني؟» لم ترد في (3)» وبدلها ما يلي: «قال: فبم ذكرني جعفر بن محمد؟). 

(90) فى (ق) زيادة: ”يا بن رسول الله». 

(4) في (ق): «ألقاك». 

(4) في (ش) (ف) العبارة هكذا: «فتبسم ثم قال». 

)1١(‏ في حاشية (ج) : هات بكسر التاء -: أعطني. قاله الجوهري» ولا يقال للإثنين : هاتاء لأنها 
موضوعة للمؤنث» بل هاته. قاله الجوهري». وهذا النص بخط الشيخ البهائي قدس سره. 

)١١(‏ في (ش) العبارة هكذا: «ما سمعت منهة. وفي (ف) العبارة هكذا: «فهل سمعته بالموت 
يخوفني؟ هات ما سمعت). ْ 


قال ع الا "ققدت إليه قيلت واسف وفلف 0" و7 ناي 
رسول الله | ف الأدين لله يحبكم :وطاعتكي وإني لأرجو””' أن يسعدني في حياتي 
:0 لان 
ومماتي ” بولايتكم. 


: 0 (5) ا كي 5 1 00 

فرمى صحيفتي - التي دفعتها إليه - إلى غلام كان معه"'» وقال: أكتب 
هذا الدعاء بخط بِيّنِ حسن» وأعرضه عليّ» لعلّي أحفظه”"؛ فإني كنت أطلبه من 
6 23 1 اله ف تعنيه . 


قال المتوكل: فندمت على ما فعلت» ولم أدر ما أصنع» ولم يكن أَبُو عبد 
الله غ1 تقدّم ا ل ل" 


و 


1 0 فا تخرج منها ف قَيُلةَ مه 0 اا 0 


)١(‏ فى (ش) (ف): «قال المتوكل). 

زفة مره في (ق): «له). 

إفوة لم ترد في «(ش) (ف): «والله). 

(4) فى (ش) (ف): «وأرجوا). 

)2 م في (ف): «لعلي أحفظه)». 

(7) في (ق) العبارة هكذا: «والله يا بن رسول الله إني لأدين الله بحبّكم وولايتكم. فأعطى 
صحيفتى .١‏ 

(0) في (ف): «فرمى بالصحيفة ‏ التي دفعتها إليه - إلى غلام كان بقربه». 

0 لم يرد في (ش) (ف): «في حياتي ومماتي». 

(5) في (3) العبارة هكذا: «من جعفر بن محمد). 

)٠(‏ في (ف): (أمرني». 

)١١(‏ في حاشية لج): «أن لا س). 

)١5(‏ لم ترد في (ش) العبارة التالية: «فرمى شح انين دفعتها إليه ‏ إلى غلام كان معهء 
وقال: أكتب هذا الدعاء بخط بِيّن حسن, وأعرضه عليَ» لعلّي أحفظه؛ فإنّي كنت أطلبه 
من جعفر حفظه الله فيمنعنيه. قال المتوكّل : فندمت على مافعلت» ولم أدر ما أصنع » ولم 
يكن أَبُو عبد الله عليه السلام تقدّم إليَ ألا أدفعه إلى أحد؛. 

)١(‏ في (3) العبارة هكذا: : لاثم دعى يحيى). 

)١0(‏ في حاشية 5 «العيبة: ما يجعل فيه الثياب» قاله الجوهري في صحاحه». وهذا النص 
ببخط الشيخ البهائي قدس سره. 


111 2101011111 المديه و تر كيده القعارقة | 


رنية . 
فأخرّجِتٌ إليه”» وجوهاً من العلمء وأخرجت له دُعاء”” أمْلاهُ عَلَىَ أَبُو 
عَبْدِ الله نه وَحَدَنَنِي أن أباهُ مُحَمَّد بن علي (عليهما السلام) أمْلاهُ عَلَيّه وأخبره 
أله من عطاء أبيه على رن انعسي عهلة نة “دغاء ٠:‏ الطيحنة الكاملة*. 
قَنَظَرَ فيه 59 200 ان ان رو 30 أَتَاذّنُ ند 0 0 
5 0 يابن رسول الله أتستأذن فيما هو لكين 
ففال :01" الأعرجسة إلبف عيكينة من الذعاء انكام 07 من حيط 


222600 0 2 . 3 5 (قداف 
أبي” '' عن أبيه» وان أبي أوصاني بصونها ومنعها غير أهلها' ". 


(0) في (ج) (ق) (د) (ط): «أكتبت». 

زف في (ق): «عن). 

ثرة ِِ (ق): «فقلت». 

(:) في (ق): «لها. 

)2 8 ترد في (ش) (ف): «وجوها من العلم» وأخرجت له ذُعاءً». 

(5) العبارة في (ش) (ف) هكذا: «أمْلاة عَلَيْهِ وَ كان يدعو به ويسميه: الكامل». 

(0) لم ترد في (ش) (ف) (ق): (يحيى). 

(00) في (ق): «إلى). 

000 في (ف): ثم قال». وفي (ق): «فقال لي2. 

(١٠)لم‏ قرة: «لي) في (ج). 

( العبارة من هنا إلى قوله: «دون اخوته» ساقط من (ك). 

() في حاشية (د): «عندكم ‏ س»2)2 وفي (ف): «تستاذنني فيما منكم صار إلي2» ولم يرد في 
(ش): «فَقَلْتٌ : يابن رسول الله أتستأذن فيما هو عنكم). 

)١16(‏ في (ش): «ثم قال». ولم ترد في (ف): «اما4». 

)١4(‏ فى (ش) (ف) العبارة هكذا: «لأخرجِنٌ إليك صحيفة كان يسميها: الكاملة». 

)006 لم ترد في (ش): «أبي». وفي (ف) العبارة هكذا: «ثم حفظها عن أبيه). 

(15) في (ش) العبارة هكذا: «ولقد أوصاني أبي بصونها ومنعها عن غير أهلها»؛ وفي (ف) 
العبارة هكذا: «ولقد أوصاني كرم الله وجهه بصونها ومنعها من غير أهلها». وفي (ق) 
العبارة هكذا: «وإن أبي أوصاني بصونها ومنعها عن غير أهلها». 


200 
بإإزاعي ابي ند ادبن الحسزرين الحس عن علي 187 ٠‏ فإِنْهما القائمان في 


عونا لأ عد 
تت لضو 0 ع (26 
المديئة» فلقيت أبا عبد 50 فحدّثته 0 ااعن وى الك و اكد 


ره >ن(م) )2 


وحجدهة به © وقال: رحم الله اتن عمّى وألحقه بآبائه وأجدادى والله يا موك 
بقعت امن دقع الدعاء إليه إِلّا الذي خافه على صحيفة أبيه”''“؛ وأين 
الو 001 


00" ا ار نتكديا وقال هذا والشكد يار ودعاء 


جد علي بن الحُسين يكتهدء ثُمَّ قال لابنه: قم يا إسماعيل” ''' فأ تنى بالذعاء 
الذي أمرتك بحفظه وصونه» ب إسماعيل فأخرج صحيفة كأنها القضة الي 


)١(‏ في (ف): «عبد الله بن الحسن بن عليٌ بن ابي طالب». 

(0) لم ترد في (ش): «ابن عليٌ (عليهما السلام)» فإِنْهما القائمان في هذا الأمر بعدي». وفي 
(ق): «ابن أمير المؤمنين عليه السلام». 

(9) في (ش) (ف): «فأخذت», 

(4) لم يرد في (ش) (ف): اليحيى بن زيداء وفي (ق) زيادة: ارحمه الله». 

(0) فى (ق): لسرت)». 

3 فى (اازياية تسمل ب نيد 

0) فى (ش) (ف): «بالحديث». 

لك في حاشية (ج): ١حزنه».‏ 

(9) لم ترد في (ش) (ف): «واشتدٌ وجده به). 

)٠١(‏ في (ش): «ثم قال» بدل: «واللهيامتوكل ما منعني من دفع الدعاء إليه إلا الذي خافه على 
صحيفة أبيه). 

)١١(‏ وفى (ف) العبارة هكذا: 0 بآبائه وأجداده الطاهرين» فاين الصحيفة». 

0ن حاشية (ج): «قلت ‏ 

(19) في (ش) (ف) زيادة: ا أبي وأمي يابن رسول الله). 

)١5(‏ في (ش) العبارة هكذا: «هذا والله خط عمي زيد ودعاء جدّي» 2 م قال: يا إسماعيل قم). 
وفي (ف) العبارة هكذا: لهذا والله خط عمي زيد ودعاء جدّي علي بن الحسين عليه 
السلام» ووضعها على عينيه» ثُمَّ قال: يا إسماعيل قم». 


ْ 
ا‎ 
٠ 
ْ 
0 


ب لسعو وومةه لون ران 
2 1 : 

الخاتم وقبّله وبكى» نم فضّه0"© وفتح القفل» 5 ثُمّ نشر الصّحيفة "كم ووكيعينا خلي 

ع 3 وأمرّها على وجهه. وقال: 5 لول عا 5 كل 

ابن عمّي أنتّي'" أقتل وأصلب”" لما دفعتها”" إليك» ولكنت بها ضنيناًء ولكني 


أعلم انتقواه عه ادي اا سيصح» 0 أن يقع مثل 

2١ 000‏ ا ل فيك: ا )2 فى 00 انغ اك 
6 ات 217 57 0 ع )١8(‏ 

فاقبضها واكفنيها”"'' وترئّص بها'"''» فإذا قضى الله من أمري وأمر”'' هؤلاء 


القوم ما هو قاضء فهي أمانة لي عندك”؟'2 حتى توصلها إلى ابني عمّي: مُحَمَّد 


)١(‏ في (ف): «فنظر إلى الخاتم ثم بكى وقبّله وفضه). 

(؟) فى (ف): «ونشر الصحيفة فقبلها». 

إفرة 8 (ق): (عينيه». 

(54) في-(ق): «وقال: يا متوكل والله». وفي (ف): «ثم قال». وفي (ش) العبارة هكذا: «فنظر 
إلى الخاتم ثم بكى وقبّله وفضه وفتح القفل» ونشر الصَّحيفَة» وأمرّها على وجهه؛ ثم 
قال). 

(5) في (ف) زيادة: «لي». 

(5) لم ترد: «قول» في (ق) . 

(20) في حاشية (ج): «(أني ا 

(4) في (ش) العبارة هكذا : «واللهيا متوكل لو لا ما ذكرت من قول ابن عمّي جعفر من أني أقتل». 

25 في رق): «لم ادفعها». 

)0١(‏ في حاشية (ط) وبعض النسخ زيادة: ١عليهم‏ السلام»)» وكتب عليها: «نسخةاء ولم ترد 
في (ج) (ق). 

)١١(‏ لم يرد في (ش) (ف) عبارة: ١حقٌ‏ أخذه عن آبائه» وأنه». 

(0) فى (ش) (ف): «وخفت). 

(1) في (ش) (ق): «هذا الدعاء». وفي (ف): «هذا العلم والدعاء» . 

(15) في (ش) (ق): «فيكتمونه ويدخرونه». وفي حاشية (ج) (د): افيكتمونه ويدخرونه- س» 

)١5(‏ في (ق): الانفسهم في خزائنهم). 

قلف لم يرد في (ق): «وأكفنيها»ك وفي (ش): «فدونك هذه الصحيفة فاكتمها» بدل «فاقبضهاء 
واكفنيها». وفي (ف): «فدونك هذه الصحيفة فاكتبها). 

2097 في (ق): «الانفسهم في خزائنهم). 

(14) لم يرد في (ش) (ف): «وأمر). 

(19) في (ش): «فهي أمانة لي عندك». وفي (ف): «فهي أمانة لي في عنقك». 


ل عو م كلظ ونه ون دون ١‏ 
اخوته . وَنِحنْ مشترطون عليكما فيه 


فقالا : رحمك الله 0 ففؤلك: المفتول: 

ل 1" ري" المحيعة ون الخنية: 

فالا ولج لتقام 

فال؟ أن اثن عَمكما حاف عَلييا أمرا أخافة آنا ليك , 
قَالا: “" إِنّما حاف عَليْهَا حينَ عَلِ”'" أنه يفل 


َقَال("" أَبُو عَبْد الله لظ : وأنْتّما فلا" تأمَناء فوالله إن لأغلمُ أَنَكُما 


حجان كما خوج : وسئفئلان” '2 كما قيل.. فَقَاما وَهُما يُقُولان :دلا حول وَل 


فَوَةَ إلا باللّهِ العليٌ العظيم»””'. 


في (ق) زيادة: «لهما». 

لم ترد في (ش): يحبى من أبيه). 

من قوله: «وقال: أَتَادّنُ لي في نَسْحْه؟ فَقُلْت) إلى هناء ساقط من «ك). 
في (ق): «شرطا فيه). 

فى (ش) (ف) (ق): «فقالا: قل رحمك الله). 

في حاشية (ج): «لا تَخْرّجاء لا تُخرجا ‏ معا» . 

في (ش) (ف) وحاشية ج20 (د): «لا تخرجا هذه س». 

في (ش) (ف): «ولم؟ يغفر الله لك». 

في (ش) (ف): «أخافه عليها». 


() فى (ش) (ف) زيادة: «ان ذاك). 

الكرق (ش): «من علم). 

)١١(‏ فى (ش): «قال). 

(1) في (ش): هلال 

)١5(‏ في (ش): #وتقتلان». 

(15) إلى هنا ينتهي السند في (ش) (ف)» وبعده في (ش) ما يلي: «قال وهذه الصحيفة» بسم 


الله الرحمن الرحيم...) وهو الدعاء الأول. وفي (ف) ما يلى : «وهذا نسخة الصحيمة 
الكاملة من دعاء علي بن الحسين بن على بن ابي طالب عليهم السلام» وكان من دعائه 


ل ل يي كرد الشديفة لا 12 


دفعها إليّ يحبى بن زب , واققليا الو عي للد ووقسيا ا 0 وقال: 
ل ا ا 


فقلت: يا بن رسول الله إن زأنت أن رقن ع صحيفة زيد ويحيى؟ 
فأذن لى فى ذلك». وقال: قد رأيتك لذلك أهلا . 


فنظرتٌ» وإذا هما أمرٌ واحدّء ولم أجد حرفاً يخالف ما”" في الصَّحيمّة 
١ 4‏ 
ال خرى 0 . 


ثُمّ استأذنت أبا عبد الله :2 في دفع الصَّحيفَّة9”' إلى ابني عبد الله بن 
الصسيو: 


فقال: «إ إن لَه يَأمْدم أن مُومُوأ المعت 5007 نعم» فادفعها إليهما"''". 


فلمًا نهضت للقائهما قال لي: مكانك”" 5ك جه إلى مُحَمّد وإبراهيه””") 


)١(‏ لم ترد في (ش) (ف): «ابن زيد»ء ولم ترد في (ق): «يحيى بن زيد). 

(؟) كذا فى (ش) (ق)» وفى غيرهما: «على عينه). 

(9) فى ١(ش)‏ العبارة هكذا: «هذا والله). 

0( في «(ق) (د) (ط) الكلمة هكذا: «واملاء». 

(0) في (ش) (ج) العبارة هكذا: «هذا والله خط أبي وإملاء جدّي). وفي (ف) العبارة هكذا: 
«هذا والله خط أبي واملاء جدّي عليهما السلام». 

(5) فى (ق) العبارة هكذا: «اعترضها». 

3ع في (ق) العبارة هكذا: «يخالف حرفا ممًّا). 

(4) في (ش) العبارة هكذا: «إن رأيت أن أعترض بهما؟ فقال: قد رأيت ذلك» فافعل» 
فعارضتٌ صحيفة زيد بصحيفة محمد فلم أجدها تغادر حرفاً». وفي (ف) العبارة هكذا : 
«إن رأيت أن أعارض بها ما كتبته من هذه الصحيفة؟ فأذن فى ذلك وقال: قد رأيته» 
فافعل» فعارضتٌ بصحيفة زيد صحيفة محمد بن علي فلم أجدها تغادر حرفاً». 

(5) في (ش) (ف) العبارة هكذا: «في دفعها». 

6 القرآن الكريم» سورة النساء‎ )٠١( 

. لم ترد في (ش): «نعمء فادفعها إليهما»‎ )١١( 

)١0(‏ فى (ش) (ف) العبارة هكذا: «فلما نهضتء» قال: مكانك)». 

لردكق في (ق)6 زيادة: «ابني عبد الله بن الحسن». 


لك لبح 5 
قال ::وانرل الله 5-006 إنَآ أَنرََْهُ فى لَه الْقَدْرٍ * وما أَدرَكٌ ما لله 


مر موسه | معهور ىد 


يله القذر حب يْنَ آلف كبريه”؟© يملكها"؟ بن أميّةه ليسن نفيها ليلة القدر. 


قال: فأطلع الله عز وجل نبيه #6 أنَ؟» بني أميّة تملك سلطان هذه الأمة 
وملكها طول هذه المدّة» فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتى يأذن الله تعالى”*) 
بزوال ملكهم» وهم في ذلك 000000 عداوتنا أهل البيت وبغضنا» أخبر الله 
س 67 0 0 5 س 2م 1 55 5 5 1 1 50 
نبيّه** بما يلقى أهل بيت محمد ” وأهل مودّتهم وشيعتهم منهم في أيامهم 
وملكهم . 

قال: وأنزل الله غالى نيم ألم د َرَ إل الَذِنَ بَدَلُوأْ يمَمَتَ لَه علا رمه 
1 لبوَارٍ * جَهُمٌ يَصَلوتها وين الْقَرَارَع”؟ وتعمت الله محمد وأهل بيعةء 
حبهم إيمان يدخل الجنة» وبغضهم كفر ونفاق يدحل الثار» كاب -111) 
رسول الله وك ذلك إلى علي وأهل بيته'”" . 


قال: ثم قال أبو عبد الله تل : ما خرج ولا يخرج منا أهل لشي 207 لين 


)١(‏ فى (ق): «عرَّ وجل). 

40 القرآة الكريم» شورة القتن 417 :14 

() في (ق): "تملكها». 

(4) في (ق): «على أن6. 

(4) في (ق): «عرَّ وجل). 

(1) في حاشية (ج): «يستشعرون» أي يضمرون» واستشعر خوفا: اضمره. قاله الجوهري». 
0) في (ق) زيادة: «فقال صلى الله عليه وآله وسلم». 

(4) في (ق): «أهل بيته). 

(9) القرآن الكريم» سورة إبراهيم 358:14 و19. 

)١(‏ في (ق): «ونعمة الله تعالى». 

)١١(‏ في (ق): «فأشار». 

)١1(‏ في (ق): «الى علي عليه السلام وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين». 
(1) في حاشية (ج): «أهل البيت» أهل البيت- معا». 


شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


فلما خرجا قال لي أبو عبد الله :: يا متوكلء كيف قال لك يحيى: «إنَّ 
عمى محمد بن كد وابئه جعرا دعوا الناس الي الحياة ودعوناه'") اله 
الموت»؟ 

قلت: نعمء أصلحك الله قد قال لي ابن عمك يحيى ذلك”” . 


فقال: يرحم الله يحيى » إلكأبن حدثني عن أبيه عن جدّه عن علي”*' عليه 
السلام”: أن رسول الله © أخذته نعسة وهو على منبرهء فرأى”" في منامه 
رجالاً ينزون على منبره نزو القردة؛ يردون الناس على أعقابهم القهقرى9", 
فاستوى رسول الله ولهِ جالساً والحزن يعرف في وجهدء فأتاه”" جبركيل 7 نلكلد 
بهذه الآية : «وما جَمَلَنا لها ألّى: رَبك إلا ينه لين وَالشَّجَرة الملعونة في الْفرءان مَغوَهُمْ 
تمايدهُْ ا فنا يَيا”*'' يعني بني أمية. 


0 يا 0 عل عهدي يكوتون» وفي 0 
قال: لاء ولكن تدور رحى”"'' الإسلام من مهاجرك» فتلبث بذلك عشراً» 


عليه السلام أنه إذا ابتدأ بالتحميد لله جل وعز والثناء عليه بما هو أهله: الحمد لله الأوّل 
فلا أول قبله...» وهو الدعاء الأول. ومنهما يظهر سقط ورقة في النسختين. 

)١(‏ لم ترد في (ق): «ابن علي). 

فرك في ر(ق): «ونحن دعوناهم). 

(9) في (ق): «نحو ذلك». 

(4) في حاشية (ج) (د): «عن جده علي). 

(0) في (ق): «عن جده عليهم السلام. 

(0) في حاشية (ج): «فاري». 

(0) في حاشية (ج): «القهقرى: أي يرجعون بعد إيمانهم كفاراء قال صلى الله عليه وآله: لا 
ترجعوا [على] أعقابكم القهقرى». وهذا النص بخط الشيخ البهائي قدس سره. 

(0) في (ق): «فأتى». 

(9) في حاشية (ج): «جبريل» جبرئيل ‏ معا». 

. 355 :31/ القرآن الكريم» سورة الإسراء‎ )٠١( 

)١١(‏ في (3) زيادة: «فقال صلى الله عليه واله وسلم'. 

)١١1(‏ في حاشية (ج): «جبريل» جبرئيل ‏ معا). 

)١(‏ في حا شية (ج): «رحاء رحى ‏ معااء وفي (ق): «رحا» هناء وفيما بعدها. 
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[*] في الصلاة على حملة العرش. 

[:] في الصلاة على مصدّقي الوسل.. 
الل يار 

[1] دعاؤه عند الصباح والمساء”" . 
[1] دعاؤه في المهمّات”' . 

[4] دعاؤه في الاستعاذة"” . 

[4] دعاؤه في الاشتياق”" . 

7 دعاؤه في اللتجا إلى الله تا‎ ٠1 
دعاؤه بخواته”” الخير.‎ ][ 

. دعاؤه في الاعتراف”؟'‎ ]1١[ 
. دعاؤه في طلب الحوائج‎ ]1[ 
دعاؤه في الظلامات””'"2.‎ ]١5[ 
اوه عند ال‎ 1 
دعاؤه في الاستقالة.‎ ]١7[ 


لم يرد في (3): «دعاؤه» هناء وفيما يلي من الموارد المشابهة في هذا الفهرست. 

في (ق): «وأهل بيته). 

مد في (د) (ط): «والمساء»» وفي حاشية (ط) في نسخة: «والمساء»ء وفي حاشية (د) 
ورد ما يلي: «الذي يدل عليه متن هذا الدعاء أنه مختص بالصباح» لا به وبالمساء كما 
وقع في عنوانه» ولذا خصصه شيخ الطائفة قدس سره بالصباح» والله اعلم). 

فى (ق): «اذا نزلت به مهمّة». 

إلى .فنا وزغ ذكر الأبواك قن '(5)ه وول الضفحة التالية ف مصورتا غبارة2 لابق عص بن 
خطاب الزيات...) وقد سقط من المصورة صفحة واحلده فيها باقى عناوين الأبواب. 

في (ق): «فى طلب المغفرة)». : 

في (ق): ءء وجل). 

في (63: الخواتم). 

في (ج) زيادة: «وطلب التوبة». 


)0١(‏ في (ق): «في التظلم؟. 
() في (ق): «فى المرض»). 


تدع جمائة اماه اونارنسه انون واب انك الكعقة الشعا ترم 


قيام قاتمنا أحد ليدفع ظلماً أو ينعش حقاً إلا اصطلمته”'" البليّةء وكان قيامه زيادة 
في مكروهنا وشم سف ةا 


قال المجوكل نن عارود: 58 ثم أملى علي أبو عبد الله عل الأدعية» وهي 
خمسة وسبعون بابأ. سقط عني منها أحد وعشرون' وا را مي 0 
اير انا 

وحدثنا أبو المفضل 0 و*' حدثني محمد بن الحسن بن روزبه أبو بكر 
المدائني الكاتب: نزيل الرحية" ار قال * حدثني مجملا بن أحمذ بن مسلم 
البطيري + قال حدني الى عن هكين دع معرهر """ البانشي ومين امه 
التوكل "ين تعازؤنء "قال لقيت يحب بن زيد بن علي (عليهها البنلام)7. 
فذكر الحديث بتمامه إلى رؤيا ل د ا 
صلوات الله عليهم . 

وفي رواية المطهري ذكر الأبواب» وهي: 

3" في التحميد لله عزوجل. 

["] في الصلاة على محمد”''' وآله. 


)١(‏ في (ك): «اضطلمته؛»ء وفي حاشية (ج): «الاصطلام: الاستئصال». 

(0) كذا في (ق) (ت)» وهو الصحيحء وفي سائر النسخ: «أحد عشر). 

() في حاشية (ج): «النيف: ما بين كل عقدين...» 

(4) كذا في (ق) (ت)» وهو الصحيح» وفي سائر النسخ: «وستين». 

)22 لم ترد شٍُ (ق): «قال: و). 

(0) في حاشية (ج) ما نصه: «صوابه الكسر وان لم ينصرف لمكان «ال» وكشط الكسر من 
تحتها... بخط شيخنا الشهيد» ا وود ا ا 9 
جدي رحمه الله من... في ظبطه إعرابا ولفظا.. .. ..». وهذا النص بخط الشيخ البهائي 
قذتن سرود ومخل,النقظ كلمات له :يمك قزاءتها, ا 

27/١‏ في (ق) زيادة: «ابن هارون». 

(4) في حاشية (ج) (د): «متوكل ‏ س). 

(9) فى (ق»2: لرحمه الله). 

)٠١(‏ في (ق) بدل الأرقام: «الأول»» وهكذا فيما يلي. 

0 ) في (ق): (النبي». 


سند الصحيفة] ااا 1 ااا ا 0 


[5*] دعاؤه إذا ابتلي أو رأى مبتلى بفضيحة بذنب"" . 
[0] دعاؤه في الرضا بالقضاء'”"' . 
[7؟] دعاؤه عند سماع الور 
[1] دعاؤه في الشكر. 

[4"] دعاؤه في الاعتذار. 

[9"] دعاؤه في طلب العفو. 

د كالمو 
[41] دعاؤه في الكو الوا 
[4] دعاؤة عند خحمه القرآن” , 
[41] دعاؤه إذا نظر إلى الهلال”" . 
]عاو الول وو را 
[6:] دعاؤه لوداع شهر رمضان. 
[47] دعاؤه للعيدين والجمعة”"' . 
[4] دعاؤه في يوم عرفة. 


[4:] دعاؤه في يوم الأضحى والحة ا 


)١(‏ في (ق): «اذا رأى مبتلى بذنب». 

(0) لم ترد في (ق): «بالقضاءة. 

(؟) في (ق): «اذا نظر الى السحاب». 

زفق في (ق): «في ذكر الموت». 

(0) في (ق): «في طلب الوقاية» وهو الدعاء الأربعون في (ق). 

)الم يرد في (ق): «دعاؤه عند ختمه القرآن» هنا والدعاء الثاني والأربعون في (ق) هو 
دعاؤء في دخول شهز رمهنان المذكورعتا بالرقم (1088 ١ ١‏ 

(19) وهو الدعاء الحادي والأربعون في (ق). 

(4) وهو الدعاء الثاني والأربعون في (ق). 

(9) والدعاء الثالث والأربعون في (ق): «دعاؤه في يوم الفطر». 

)٠١(‏ والدعاء الرابع والأربعون في (ق): «دعاؤه في يوم الأضحى». 


الع ع في تيمم ب ا لعو مسرو و الكت ا 1 
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[17] دعاؤه على الشيطان"' . 
[14] دعاؤه في المحذورات”"' . 
]١19[‏ دعاؤه في الاستسقاء . 
]٠١[‏ دعاؤه في مكارم الأخلاق. 
1 ذغاوه ]ذا أنه أ , 
[؟؟7] دعاؤه عند الشذة. 

8 ] وعاقه :العا 
ل 

. دعاؤهلؤلده9"‎ ]١5[ 

[7] دعاؤه لجيرانه وأوليائه. 
[] دعاؤه لأهل الثغور. 

[4] دعاؤه في التفرّع إلى الله . 
[3] دعاؤه إذا قثّر عليه الرزق”" . 
[0"] دعاؤه في قضاء الدين. 
3" دعاؤه في التوبة”" . 

1" دعاؤه في صلاة الليل. 
[*7] دعاؤه في الاستخارة. 


فى (ق): «عند ذكر الشيطان». 

قّ (ق): «فى الحذر). 

فى (ق): «إذا حزنه أمراء وفى (ق): «فى الاستكفاء». 
فى (ق): «فى العافية». ١‏ 1 

في (ق): "لأبويه عليهما السلام». 

في (ق): «لولده عليهم السلام». 

فى (ق): «فى الرزق)». 

5 ج20 زيادة : «المعونة على». 

في (ج) (ط): «بالتوبة». 


1 ه همومه ١‏ 5 2 


حدّثنا أبو. عبد.الله جعفر. بن محمد الحسنى» قال: حدثنا عبد الله بن عمو 
ابن خظاب الزيّات» قال: حدثني شالي علي بن النعمان الأعلم: قال: حدثتي 
عير دن عقو كل الثقفي البلخي» عن أبيه متوكّل بن هارون» قال: أمل على :سيدي 
الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: أملى جدّي عليّ بن الحسين» على 
أبي محمّد بن علىّ» بمشهد منّيء قال: وكان من دعائه :4ا: الحَمّْدٌ للَّهِ الأول 
اول كان ل م 

قال السيّد على خان المدنى رحمه الله فى شرحه «رياض السالكين»: «إِنّْما 
اشتهر عن رسول الله يَِ: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد ‏ وفي رواية: بحمد 
الله فهو أقطع. أي مقطوع البركة)”" . 

ويعني ‏ رحمة الله بذلك سورة الفاتحة» مع أنها مبدوة بالبسملة» 


ولعلَ الإمام :له حصل من عادته ذلك من أجل أنْ كل مبادرة تفتقر إلى ما 
يمهّد ذلك . 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) برقم )١(‏ وبنفس العنوان» وفي (ش) برقم )١(‏ أيضاً وبعنوان: 
لكان من دعاء علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا ابتدأ بالتحميد لله عرّ وجل والثناء 
عليه). 

(0) رياض السالكين :١‏ 257 والحديث فى مستدرك الوسائل 8: 2575 وفيه: «بذكر اللها» 
وفي عدة الداعي ص57 7؟: (يبدأ فيه بالحتداك وفي مكاتيب الرسول :١‏ 088 «باسم الله 
تعالى). 


00 مع لا كو ساد 


[4؟] دعاؤه في دفع كيد الأعداء'"'. 


[*5] دعاؤه في الرهبة""' . 

[0] دعاؤه في التضرع والاستكانة"" . 

[7] دعاؤه في الإلحاح”*'. 

[5] دعاؤه في التذلل”* . 

[54] دعاؤه في استكشاف الهموه” . 

وباقي الأبواب بلفظ أبي عبد الله الحسني كلنه. 


حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الحسنىء» قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن 


خاب الزيّات» قال: حددتّي خالي علي بن النعمان الأعلم» قال: حدثني عمير بن 
متوكل الثقفي البلخي؛ عن أبيه متوكّل بن هارون» قال: أملى علي سيّدي 
الصادق”"' جعفر بن محمدء قال: أملى جدّي علي بن الحسين» على أبي 
556 علي (عليهم أجمعين السلام). بمشهد مني » ال وكان من 
دعاته ني إذا ابتدأ بالدعاءء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليهء فقال9": 
الحَمْدٌ لله الأول بله”''2 أوّل'''2 كان قَبْلَهُ. . . 
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وهو الدعاء الخامس والأربعون في (ق). 

وهو الدعاء السادس والأربعون في (ق). 

وهو الدعاء السابع والأربعون في (ق). 

لم يرد هذا الدعاء بهذا العنوان في (ق). 

وهو الدعاء الثامن والأربعون في (ق). 

وهو الدعاء السابع والأربعون في (ق3)» وعنوانه: عند الهموم»» وفي (ق) زيادة دعاءين» 
هما: الخمسون: «في صحة الأعضاءاء والحادي والخمسون: «عند قضاء الحوائج». 

في 0 زيادة: «أبو عبد الله). 

لم ترد في (ط) (د): «قال», وفي © بدل: «قال»: «الأوّل). 

في بعض النسخ عنوان الدعاء هكذا: «وكان من دعائه عليه السلام أنه إذا ابتدأ [بالدعاى 
بدأ] بالتحميد لله جل وعز والثناء عليه بما هو اهلهء فقال: ».2 وما بين المعقوفتين لم يرد 


)٠١(‏ في بعض النسخ: (فلا». 
() في -حاشية (ج): «أُوْلٍء أوّْلَ - س). 


[الدّعاءٌ الأوّل]١1)‏ 


3 التحميد لله]: 


و 


الحَمْدُ لله الأرَّل بلا أوَّلِ'"؟ كان قَبْلَهُ والآخِر بلا 


)١(‏ ور هذا الدّعاء في (ر) برقم )١(‏ وبعنوان: «من دعائه عليه السلام في التحميد لله عزّ وجل 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله»: وفي (ك) بعنوان: (الأول) وأوله: يسم الله 
الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله. قال أبو المفضل : حدثنا محمد بن الحسن بن روزبه أبو بكر 
المدايني الكاتب نزيل الرحبة في داره» قال: حدثني محمد بن أحمد بن مسلم المطهري» قال: 
حدئني أبي» عن عمير بن متوكل بن هارون البلخي» عن أبيه المتوكل بن هارون» قال: أملى 
على سيدي الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام» قال: أملى علي جدي علي بن الحسين بن 
علي بمشهد مني» قال: وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عزّ وجل 
والثناء عليه. الأول : في التحميد لله عرّ وجل والثناء عليه». 
وفي (ش) برقم )١(‏ أيضاً وبعنوان: «كان من دعاء علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا ابتدأ 
بالتحميد لله عرّ وجل والثناء عليه»» وفي (ج) بعنوان: «الأوّل: وكان من دعائه عليه السلام إذا 
ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عرّ وجل والثناء عليه» فقال: الحمد لله الأول بلا أول قبله..». 
وفي (ف) التي هي رواية عبيد الله بن الفضل الهاشمي» ضمن مخطوطة مكتبة أيا صوفيا- تركياء 
برقم 21816 والنسخة من ص(؟1/ ب إلى 117/ ب) من المجموعة» والادعية فيها متسلسلة 
بدون ترقيم» وانما يرد في أول كل دعاء عبارة: (وكان من دعائه عليه السلام)» وأولها ما يلي : 
اوهذا نسخة الصحيفة الكاملة من دعاء علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام» 
وكان من دعائه عليه السلام أنه إذا ابتدأ بالتحميد لله جل وعز والثناء عليه بما هو أهله: الحمد لله 
الأوّل فلا أول قبله. ..». 
وفي (ق) بعنوان: (الأول)؛ وتحته عنوان: «في التحميد لله عزّ وجل». وفي (ج) بعنوان: «وكان 
من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عرّ وجل والثناء عليه فقال: الحمد 
لله...»» وفي حاشية (ج) بعنوان: (الأول)؛ وفي (حاشية إبن إدريس) برقم »)١(‏ وبعنوان: 
«دعاوه إذا ابتدأ بالدعاء. ..». 

(0) في (ف): «فلا أوّل)» وفي حاشية (ج) هنا: «أَوْلٍِء أَوَلَ ‏ س». 


ب ل ا .................. طَرّْح الصّحيفة المّجاديّة (ج١)‏ 
والبسملة شعار المسلمين في كل فعل وقولء. فهي المقدّمة لهماء والحمدلة 
مقدمة للدعاء» فكما أنْ الزائر يقدم على مقصده للزيارة بالسلام والتحية» فالداعي 
لابدّ وأن يستفتح دعاءة بالبسملة التي هي شعار الإسلام» وبالتحميد الذي هو تحيّة 
الداعي» والله العالم. 
ومن أجل ذلك اتخذت الحمدلة بعد كل بسملة. 


وخصٌ الدعاء الأوّل من الصحيفة بالتحميد للتركيز على أهمية ذلك في كل 
دعاء»؛ فلايد من وصفه وغلفاً كاملا . 


وهذا الدعاء يحتوي على مقاطع عشرة من التحميد والتمجيد» ويجمعها أنها 
تحميدات وتمجيدات لله تعالى بصفاته الكماليّة والجمالية وأسمائه الحسنى. 


[الذُعاء الأول] التحميد للّه ل ا 
في هذا المقطع يشير الإمام 48 إلى بعض صفات الله تعالى» وهي: 
ولا ذاته تعالى » وسحدود معرفة اشر له. 
وكاتا : قدرتة تعالى فى الخلق» وحدود قدرة الس 
وكالما؟ الزوق الخلق المقدر كه تعالئ» 
ورابعاً: الأجل لكلّ مخلوق المقدّر عنه تعالى. 
وتعانن) 2 الودل قن مكناسة اتيكة لمان للك ضير اضرا 
رادها عدون اميك 
أولا ذاته تعالى: 


واكتفى مُه في الإشارة إلى قدم الذات بالقدم خاصة؛ بنفي مشاركة ما 
تصوره الفلاسفة من القدماء الخمسةق وهى ٠‏ المادة والنفس والزمان والمكان» 
بالإضافة إلى الذات المقدّسةء فإنَ صفتي: الأوّلية والآخرية المتعقبة بالموصول 


الأوسط: القوّة الوهمية ويقال لهنا: الواهمة ايض وهي القوّة المدركة للمعاني الجزئية 
الموجودة في المحسوسات من غير أن قالع انبا نمق طرق السواق كزدراك القتاد: 
والسيد ا فشنن وك وكإدراك الشاة معنى من الذئب. وفي مقدم الأوسط ,ب بين الواهمة 
والمخيّلة : العقل» وهي القوّة العاقلة المدركة للكليّات» ولها قوّة التركيب لمشيل لد 
الصور المأخوذة من الحسٌ المشترك؛ والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض» وهي 
دائماً لا تسكن نوماً ولا يقظةء وليس من شأنها أن يكون عملها منظماً منتظمأء بل النفس 
تستعملها على أي نظام تريد» فإن استعملها_الإنسان ‏ بواسطة القوة الوهمية فهي 
لمتخيّلة» وإن استعملها بواسطة القوّة العاقلة وحدها أو مع القرّة الوهميّة فهي المفكرة» 
فللمتخيّلة إعتباران كما ظهر مما مرّ. وفي مقدم المؤخر الحافظة» وهي قوّة تحفظ بها 
لمركبات التي ركّبتها المفكرة من الصور الخيالية» والمعاني الجزئية الوهمية» وسلمتها 
إليهاء فهي خزينة المركبات وخازنة القوّة العقلية. والأنسب أن يترتب الحواس الباطنية من 
لطرف الأسفل إلى الأعلى» أي من مقام الرأس إلى مؤخره بترتيب آخرء. وهو اعتبار 
الحسٌ المشترك أولاء ثم الخيال» ثم الواهمة» ثم الحافظة؛» ثم العاقلة» وإن صح 
لترتيب الأول أيضاً بوجه آخر)». 


فده 0 0 1230 


ل إبلكق يكون بعدة» الذي قَصّرَثْ عن رَوْيَيَهِ يَتَهِ أنْصَارٌ التَّاظِرِينَ 


0 كم (5) عم سهو(”) 3 
وغ رص عن نعقه أوهام الوَاصِفِينَ 


)١(‏ في (ف): افلا آخراء وفي حاشية (ج) هنا: «آخرء آخر- س 

(6) في (ش): «عن وصفهاء وفي (س): «النعت: الصفة». 0 ابن إدريس: .)5١5‏ 

(*”) قوله: «عن نعتهاء أي عن وصفه كما هو أهلة و«أوهام الواصفين»: أفكارهم, و«قصرت 
عنةُ»: لأنها لا يمكن أن تصل إلى كنه معرفته سبحانة» وفي (س): «الوهم: فعل أحد 
القوى الباطنة من الحافظة والذاكرة والمتخيّلة والواهمة». (حاشية ابن إدريس: »)١٠١5‏ 
وفى هامش (س)ما نضّه: «من القوى المدركة العقل» وهي القوة العاقلة المدركة 
للكياخة وها الوه روعي القز«المتركة للمعاني الجومة الكوسردة الى المسسوسات 
من غير أن يتأدّى من طريق الحواس» كإدراك العداوة والصداقة من زيد مثلاًء وكإدراك 
الشاة معنى في الذئب» ومنها: الخيال» وهي قوة تجتمع فيها صور المجسوسات» وتبقى 
فيها بعد غيبتها عن الحس المشترك» وهي القوة التي يتأدّى إليها صور المحسوسات من 
طرق الحواسّ الظاهرة» فتدركها وهي الحاكمة بين المحسوساتء كالحكم بأنَ هذا 
الأصفر هو هذا الحلوء ونعني بالصور ما يمكن إدراكه بإحدى الحواسّ الظاهرة» 
وبالمعاني ما لا يمكن» ومنها: المفكرة» وهي التي لها قوة للتفصيل والتركيب بين الصور 
المأخوذة عن الجس المشترك والمعاني الملر عه بالوهم» بعضها مع بعض» وهي دائماً لا 
تسكن نوماً ولا يقظة» وليس من شأنها أن تكون النفس تستعملها كثيرة» فإن استعملتها 
بواسطة القوة الوهمية» وإلا... القوة العاقلة وحدها فهى المفكرة من ال...) عن هامش 
الحويقة التو م ذال المدك: السرسان بعد كف الدون انان وف مخ قا ليف 
الف امنا نيه امن إفادات يعض حزن قزاهاء والزياذة الابصاع تقول" قاك الترحرم 
المولى محمّد على بن أحمد القراجه داغي التبريزي الأنصاري المتوفى سنة ١٠7١ه‏ في 
كتابه «اللمعة امار في شرح خطبة الزهراء» (ص 278٠‏ تح السيد هاشم الميلاني ط 
قم سنة 574١ه):‏ (وذكر المحقّقون من أهل المعقول: انْ الحواس والمشاعر الإنسانية 
عشرة» خمسة منها الحواس الظاهرية» وهى: السامعة والباصرة» والشامّة» والذائقة» 
واللامسة. وخمسة منها الحراس الباطنية» :وهي: التحافظة» والواهمة» والمشكرة؛ 
والمخيّلة» والحسٌ المشترك. وفي دماغ الإنسان بطون ثلاثة لكل منها مقام ومؤخحرء ففي 
مُقدّم البطن المقدّم من سمت الجبهة الحسٌ المشترك» وهي القوّة التي يتأدّى إليها صور 
المحسوسات من طرق الحواس الظاهرة فتدركهاء وهي الساكذة رين المحمويات الظاهرة 
كما يحكم بأنّ هذا الأصفرء هذا الحلوء والمراد بالصورة هنا ما يمكن إدراكه بإحدى 
الحواسّ الظاهرة. وفي مؤتحر المقدّم المخيلة» ويقال لها الخيال أيضاً ‏ بالفتح - وهي قوّة 
تجتمع فيها صور المحسوسات وتبقى فيها بعد غيبتها عن الحسٌ المشترك» وفي مؤخر - 


[الدُعاء الأوّل] التحميد للّه العامة ا 


[١/؟‏ - قدرة الله]: 


ابتدَع”" بِقُدْرَيه الخَلّقَ'" ابْتدَاعاً وَاخْتَرَعَهُمْ”" عَلَى مَشِييه 
إِخْترَاعا 
5-6 رداثتا م ب>(5) ورسرسمي (©6) > مه 0 م )0 
سم شلك سهسم طريق إرادته . ود بَعَفهُم هي سبيل 


مَحَبّيوِا"2» لا يَمْلِكُونَ تأخيرأ”” عَمَّا قَدَمَهُمْ إل وَلَا يَسْتَطِيعُونَ 


وقد أشار الإمام نه إلى أن معرفة الله إِنّما يَكونَ بآثار القدرة التي نجدها 
فى المخلوقات» فقد خلقت خلقا بديعا جديداء فهو القادر على خلقهاء والخلق ‏ 
ومن الانسانا- خلقه الله لا غلى مثال سابق» .وهو الابعداع».وكان علق على 
الإختراع» من غير سبب سابق» بل بمحض إرادته ومشيئته تعالى» فَإِنْ جميع 
الأسباب الظاهرية تنتهي إلى الله تعالى؛ لأنه مسبّب الأسباب. 


ومن مظاهر قدرته تعالى: أن (سلك) بالخلق (طريق إرادته)» وهو الخبير في 
بناء المجتمع الصالح بالهداية إلى طريق الصلاح. 


)١(‏ في (2): «الذي ابتدع», وابتدع, أي خلق بلا مثال تقدم. وبلا سابقة تعلم من أحد» وفي 
حاشية (ج): «الابداع: الاحداث لا على مثال سبق» والمخترع: ما ابتدئ في غير محل 
القدرة عليه»» وفي (س): «ابتدع الشيء واخترعه إذا صنعه عن غير مثال». (حاشية ابن 
إدريس: .)1٠١5‏ 

() في (ف): «الخلق بقدرته». 

() الاختراع: الإنشاء من غير سبب» أي أوجدهم من العدم. 

(4:) في (ك) (ش) (ف) (ق) (ت): «سلكهم في طرق»»2 وفي حاشية (ش): «سلك بهم). 

(5) أي جعلهم وأنشأهم على وفق مرادهٍ في الشكل والخصوصيّات. 

3( في (2): «على سبيل»» وفي (ش): «في سلك»» وفي (ق): «في سبل». وفي (ت) 
وحاشية (ش): في نسخة: «سبيل». 

(0) أي جعلهم على فطرة حب الله وسبيل الخير. 

(4) في «(ك) (ش) (ف) (ق) (ت): «تأخرا». 


ا اا 0 


الذي ذكره الإمام :ل لا يمكن أن يتعدّدء وبذلك يبطل القول بتعدّد القدماء الذي 
عليه الفلاسفة. من أصلهء والصفتان هما: 


١‏ الأوّل» بلا أوّل كان قبله. 
؟ ‏ والآخرء بلا آخر يكون بعده. 


فإِنَ أوّلية الذات المقدّسة تنفي القدم الأزلي لما يتصوّر بعده. والآخريّة 
كذلك بالوصف المتقدم ينفي العدم. ويكفى فى الذات المقدّسة هذه المعرفة 
الإجمالية» والتفصيل فى علم الكلام والفلسفة. 


وحيث إِنْ البشر محدود في قدرته الماديّة» فلا يتمكن من الوصول إلى 
حقيقة الذات إلا من تجرّد عن الماديّات بأسفار عقليّة حبّى يكونَ اتاب فَوسَيْنِ أو 
دَق" وهذا مما لا يمكن للبشر في رؤيته الماديّة. 

وأشار إلى قصور الموجود المادّي عن إدراك الحقيقة الروحانيّة الأزليّة 
بقوله: (قَصْرّت عَنْ رؤيّتِهِ) تعالى بالمقاييس الماديّة (أبصار الناظرين)» لأنَ 
المقاييس الماديّة لا تدرك سوى الماديّات. والذات المقدّسة ليست ماديّة» ولذلك 
(عجزت عن نعته) تعالى (أوهام الواصفين) لأن الوصف المستند إلى الماديّات 
أيضاً لا يمكن أن يكون وصفاً صادقاًء فيكون لا محالة مجرّد (أوهام) يتصوّرها 
الفيلسوف بتصوّراته الّتى تستئد لا محالة إلى تَصَوّر موجود مادّي» فلا طريق 
لمعوقة اله تدان سوق الم تفز الكادياكةووهة| غير سكن لاسا الدى هر 
مادّي بجسمه إِلَا بأن يتجرّد عن ذلك». ولا يكون إِلَا للإنسان الكامل كالأنبياء ممّن 
لدَكانَ تاب فَوسَيْنِ أو أَمْنَّ» . 

ثم أشار نَل إلى أربع صفات لا يمكن للبشر أن يتغاضى في النظر عنهاء 
هي : القدرة في الخلقء والرزق للمخلوقين» والأجل في حياة المخلوقات» 
والعدل في نتائج الأعمال التي يشاهدها الإنسان البصير في حياة نفسه ومن سبقه 
ومن سيأتي» كما يشهد بذلك دراسة التاريخ. 


.4 :67 القرآن الكريم» سورة النجم‎ )١( 


[الدعاء الأول] التحميد للّه 221 مم 


الأكل مثلا لسدٌ الحاجة الغدائية رزق من الطعام» ويطلبه كل موجود حسب كذه 
ويوتن به حاجن من الطعام . 


فَإنّه ليس للإنسان سوىقن معدة واحدة يملؤها ظَقانك سواءً كان فقيراً أو 
غنيّاًء وإن اختلفت أنواع الأطعمة» وقد مكّن الله كلّ الخلق من تحصيل ما يسدّ 
حاجتة من الطعام والزيادة على ذلك فضلة» ويختلف بالنسبة إليها نظرات الأنام. 
فمن يفقدها يعتبرها نعمة قل حرم منها. ومن وجدها لا يراها إلا زخرفة لا حاجة 
له بأكثر مما يأكل منها . 


فالله. سبحانه جعل لكل (روح) من إنسان وحيوان من المخلوقات من 
(القوت) الذي يعيش به لاستمرار الحياة (المعلوم المقسوم) حسب طاقته وكفاءته» 
صحّة ومرضاًء وشباباً وشيخوخة. وأن هذا الرزق المقسُوم من زاده الله من القوت 
لا يمكن ان ينقصه ناقص من العباد. وكذلك من جعل الله رزقه. حسب ظروفه 
الجسمية والصحئة وغيرها ناقضا لأ.يزيده ؤائد» فإن في كل من الحالنيخ تحميل 
درق 55 سجني دالررق أ كله واحدة ياكلها بالقاموه تور دل ميدي جوعه 
شاكراً هنيئاًء بينما يأكله من لا يقنع ما يسدّ جوعه تعيساًء وكلّ آكل رزقه المقسوم 
بلا زيادة ولا نقيصة. 


[/ - ضرب الأجل 4 الحياة]: 


00 في (ق) (ت): (ضرب لهما وفي (ك): «ضرّب له)» بالتشديد. 

() في (ك) (ف) (ر): «في عمره). 

(9) الأمد: الغاية. ا 

(4) كذا في (ك)» ووردت الكلمة في (ش) (ج) (ر) هكذا: «يتخظّأ». وفي (ف) هكذا: 
«فضْمّأ). 

(©) في (ر): أيام شهره»؛ وفي بعض النسخ: «بأيام كنهره: 

00 في (3): الويزهقه)» وفي بعض النسخ: لويرهقه). أي يدنو إليه. 


ا متكت نو دشت الضديطة الكجادقة ريم 


(وبعثهم في سبيل محيّته) فإِنَ محبته تعالى هي رحمته اللامتناهية التي تعمّ 
العالم كلهء وهذه المسيرة إلى الخير واضحة المعالم» وقدرة الإنسان محدودة ولا 
يمكنها العدول عن هذه السئة الطبيعيّة الجارية فى الحياة» فمهما تحرّك الإنشان 
نحو هدف خاص ينشدهء فإنّه لا يملك القدرة المطلقة؛ وإنه يرى افص عا كن 
أمور تخرج عن إرادته في الإدارة والتخطيط والتنفيذ» وهذا هو العجز. 

فالخلق (لا يملكون تأخيراً عما قدّمهم إليه)» فإِنَ من بلغ سنّ الرشد لا 
يمكن أنْ يرجع-نفسه إلى حالة الصّباء وإِنّ التصابي لا يجعله صبّاً. كما أنهم (لا 
يستطيعون تقدّماً إلى ما أخَرهم عنه) كالطفل المتشوّق إلى التقدّم في السَّنّ ظائاً أن 
التقدم في السنّ يجعله قادرا على التعمية على بعض ما يرى في نفسه من النقص» 
وليس شيء من ذلك تحت قدرته. 


5 


 “/13[‏ تقسيم الرزق]: 
سا مدي تس 2 سم )2232 58 4 7 002 و ضرع 9 6 
وَجَعَل لكل روح ' مِنهُم قوتا معلوما ” مَقَسُوما " مِنْ رِرَقِه 


0 لمي مه مم م (5) فيه هم 


5 ع الك 0 
ينقص" " مَنْ زر قصلء ولا يزيد مَنْ نقص" ١‏ منهم رَائِد . 


ومن مظاهر قدرة الله تعالى : التساوي في الرزق بين الخلق» فهو قد جعل 
الرزق حسب قدرة المخلوقين في تحصيله» والرزق ‏ في اللغة ‏ : بمعنى العطاء؛ 
فالدمة طلس العتلاء فسني لوقه وابتلوايه سيط ركدفية العطاء ان 


220 في «(ك): «وجعل لكل روحك"» وفي (ز) (رت): ا(وجعل لكل ذي روح وشي وق): 
(وجعل لكل ذي زوج)»» وفي حاشية (ك)» في نسخة: «وجعل لكل زوج»» وفي حاشية 
(ج)2 في نسخة: «وجعل لكل زوج» لكل روح» فعا من 

(؟) لم ترد في (ش) (ف) (ق) (ت): «معلوما»» ووردت في حاشية (ش): في نسخة. 

() في (ك): «منهم قسمةً مَعلوماً مَفْسُومَةَ؛: وفي (ر) وبعض النسخ: «وجعل لكل قيتةً 
مَفْسُومَةً). 

(4) في (ك) (ف) (ق): «(لا ينقص منهم). 

)20 في (ر) وبعض النسخ: #من زاده منهم). ٠‏ 

(1) في بعض النسخ: «من نقصه». وفي حاشية (ج): «نقص- س»22 وفي (ف): «ولا يزيد في 


نقص»» وفي (ز): «ولا ينقص منهممَن زَادَهُ نَاقِضُء وَلَا يَزِيْدُ مئهم من نَقَصَه زَائِد. 


(الدُعاء الأَوّل] التحميد لله 7 230 


يه 3 2 0 2ه ُ 2 


لِيَجْرِي 0 أسَاوة بم 0 ويَجْزِي الينَ أخْسّئوا الع 00 
اله ا 

والجزاء العادل من مظاهر قدرة الله تعالى؛ فالإنسان بعد أن سار في 
مسيرة الحياة (حتى إذا بلغ أقصى أثره) والاثر: هو الأجل الذي يتبع العمر. 
فحينئذ يكون وقت الاستيفاء والمحاسبة» حيث ينتهي (حساب عمره) ويجب 
عليه الرضوخ إلى الحقّ (قبضه) الله تعالى (إلى ما ندبه) ودعاه (إليه) في 
الدنيا . 


ودعوة الله سبحانه في الدنيا لا تخلو من اثنتين لا ثالث لهما: 
١‏ دعوة لعمل السخير» ووعل الثواب على ممارسة ذلك. 
 "‏ دعوة لنبذ الشرء ووعيد العقاب على ممارسة ذلك. 


الشأن في الحكم العادل في كلّ قانونء بل لا يكون القانون قانوناً إذا لم يعلن عنه 
قبل حصول الفعل المعاقب عليه. 


)0غ( لم ترد في (3): «الى». 

(؟) في (ف): «نداه». 

(؟) في (2): «لهاء ولم ترد في (ق): (إليه». 

(4) في (ش) (ف) (ت): اخرتا: دفي حاشية «طاء في نسخة: ١مرفود».‏ 

(5) في (4): 'مِنْ مَحبُوب تَواب» أو دور عِقَاب). 

(5) اقتباس من القرآن الكريمءٍ سورة النجم”6: ."١‏ 

(0) في حاشية (ج): (اعدلاً» صفة لمصدر محذوف» أي يجزي هو عدلاًء والمصدر 
المحذوف معمول لعامل فعل هو «جزاءً بما عملوا من الحسنى»» بالسببية. والتقدير : 
ليجزي الذين أساؤوا بما عملواء أي بسبب عملهم جزاء عدلاًء ويجزي الذين أحسنوا 
بسبب الحسنى جزاء عدلاء خبر...صح نصبه على الحالية» كقولهم: جاء زيد ركضا. 
ويصح جعله أيضاً مفعولاً لأجله. أي ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا للعدل» ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى للعدل». 


00001 ااا ا 


ومن مظاهر قدرة الله تعالى: الأجل لكل إنسان وحيوان ونبات» بل 
وجمادء فإنّ يل تفي دَآِتَهُ كلْوْتْ»”"2 «ولن يُوَدرَ أنه نَْسًا إذَا جآه لَبَلْهاًه”" و«مًا 
تَسْيِقٌ مِنْ أَفَةٍ أَجلَهَا وَمَا مسرو ن 7" . 

فالفرد من دون استثناء ‏ أيّ فرد كان» ومهما خظط لبقاء نفسه من الصحة ‏ 
لابد وأن يواجه الأجل المحتوم في حياتهء وأية أمّة مهما عظمت وقويت لابدّ وأن 
تواجه مصيرها المحتوم في دورتهاء وأيّة حضارة مهما تطاولت لابدّ وأن تواجه 
السقوط في مسيرة التاريخ» وقد تطافحت صفحات الكتب في التاريخ عن الصعود 
إلى القمّة ثم الهبوط إلى الحضيض للأفراد والشخصيّات والأمم. 

وهذا يكشف عن أنّ الأمر لو كان بيد الأمم التي تسعى بكلّ ما أوتيت من 
ثقافة وقدرة وعلم لأنْ تبقى سيّدة الموقف يحصل لها ما أرادت ويدوم لها ذلك» 
ولكن القدرة العليا هي التي جعلت لكل شىء الفناء في مسيرة التاريخ . 

فالحياة للخلق لها أجل موقوت, ودور الإنسان ‏ مثلا ‏ دور له (أمد 
محدود) في الحياة من الولادة إلى الموت» وهو يسير في هذه المسيرة بأيّام عمره 
وساعات أيّامه ودقائق ساعاتهاء وثواني دقائقهاء وثوالت ثوانيها... وهكذاء 
فكلّ عام (يرهقه) ومجموعة (أعوام دهره) يجعله مرهقاً في الحياة حتى ينتهي إلى 
الموت» ولا ينفعه في ذلك ما يملك في الدنيا من المال والبنين» فانحصرت 
القدرة المطلقة في الله سبحانه وتعالى. 


[١1/ه-الجزاء‏ العادل]: 


ص قير 


1 31 مه 2 5 01 6 >#وى م مس ص ص 27 
حتى إذا بلغ أُقْصَى 0 وا جسابت عُمَرِو فبقسه 


.186 القرآن الكريم» سورة آل عمران "؟:‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم» سورة المنافقون '37: .١١‏ 

(0) القران الكريم» سورة الحجر :١60‏ 08. 

(4:) في (ك): «أمده». وفي (ق) (ت): «أمره». ٠‏ 

(5) في (س): «استيعاب الشيء استئصاله» صء بحيث لم يبق منه شيء. س». (حاشية ابن 
إدريس: .)1١5‏ 


[الدُعاء الأوّل] التحميد لله ااا اا 0 رلوم 


وسعت كل شيء''' ولولا الماء الذي جعل منه كل شيء حيًاً”"2 لما وجدت الحياة 
للنبات» وبالنتيجة للحيوان. . . وهكذاء ومظاهر نعمه تعالى متجليّة في كل شيء. 

وهذه الأسماء المقدسة من القدرة والرزق والإحناء والاماثة والعدل تكشفت 
عن أن الذات المقدّسة تختص بصفة الخالقية المؤثّرة في كل الموجودات» وأنَّ 
كل شيء راجع إليه؛ وأنّه نور السماوات والأرض وبالنتيجة: طلا يسَلُ عَنَا 
ينمل" لكونه العادل المطلق (وَهُم الوه لأنهم خيّروا بين عمل الخير 
والشرة فاختاروا بقدرتهم ما يستحقّونه من الثواب على عمل الخير أو العقاب 
على شل بالا . 

وطبيعيّ أن هذه الصفات المقدّسة تكون فاتحة للدعاء والتضرّع إلى من بيده 
الأمر من قبل ومن بعدء وهو على كل شيء قدير. 
[7/1 - نعمة المعرفة] 

وَالْحَمْدُ لله الذي لَوْ حَبَسَ”؟ عَنْ عِبَاوِ مَعْرِفَةَ حَنْدِهِ عَلَى ما 
كن 0 العتانت 000 وه علقي اليد 


4 


المُتَظاهِر :7" لَتَصَدقُوا فى رك 0 0 وتَوَسَّعُوا فِي 


.١05 فقد قال تعالى: «وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ هل ننة» القرآن الكريم» سورة الاعراف ا:‎ )١( 

(؟) حيث قال تعالى: «وحَعَلنَا من الْمل علّ شَىْء حي القرآن الكريم» سورة الأنبياء .*٠ :17١‏ 

(9) القرآن الكريمء سورة الأنبياء :7١‏ 37 

2 في (ش): لو ستراء وفي حاشية (ش)»2 في نسخة: احبس). 

لكك في (ش) (ف): الولامم ا وفي حاشية 5 في نسخة: : «أبلاهماء وفي ؛ بعض النسخ : 
الأبلاءهم). وأبلاهم: أي امتحنهم واختبرهم» وفي حاشية 2 «(البلاء يكون حسنا 
ويكون سيئاء قال الله تعالى: #...وَلِمُيْلَ اْمؤْمي مِنهُ به حسئا4؟ (سورة الأنفال 8: 
/1). 

(1) في «ت»: «منتهاء والمِئَنْ جمع مِنَّهَ: أي النعمة والإحسان. 

(0) المتتابعة : المتوالية. 

فك أسبعٌ : وسَّعَ وأفاض. 

() المتظاهرة: المتوالية المترادفة أو الظاهرة البيّنة لكل أحد. 

)٠(‏ في (ش): «في فضله». وفي (ف): (في مشيّته). 


يه ا كو لقي إطعرية اماف رونا 
وهذا الجزاء عادل في نفسهء وإهماله ظلم» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» 
"المت 2 إلا العتات ولك المحسف إل الععى كما قال الك ادق 


لذن أمترا ينا عِلُوا وصرى ادن أحسئوا لنت 2١”‏ وليس تنفد هذا الؤعد إلا (غدلا منه) 


تعالى . ْ 
[5/1"- تقديس الأسماع]: 


ب اس ه *1) م رك و وج اس «و ا ١‏ نتم 0 م ساي 1 ب ال 
نفك ل ١‏ أسماؤهة. وَتظاهرّت لاو ١‏ لد ستل عما يفعل 


وختم الإمام نه هذا المقطع بالإشارة إلى قدسيّة الأسماء للذات تعالى» 
واكتفى ببيان أربعة من صفاته تعالى» وهي: 

١‏ القادرية. 

؟ - الرازقيّة. 

الاحياء والاماتة (الأجل المؤجّل). 

4ج العدل: 

ولم يسرد غيرها من صفات الكمال والجلال والأسماء الحسنى؛ فإِنْ هذه 
الأسماء تكفى للإشارة إلى باقيها من الأسماء الحسنى» فإِنْ أسماؤه تعالى مقدّسة 
أي مطهرّة 59 العيوب - لأنْ الذات كذلك» فالأسماء الحسنى تكون مقدّسة ‏ أي 
مطهرّة من العيوب أيضا. 

وآلاؤه ونعمه تعالى ظاهرة واضحة في الحياة لكافة الموجودات؛ لأنْ رحمته 


."١ :857 القرآن الكريم» سورة النجم‎ )١( 

(؟) في حاشية (ج): «طهرت)». 

(0) في (): «تقدست آلاؤْهُ وتظاهرت نعماؤٌةا. وفي (ر): «تقدست اسماوّه وتظاهرت 
نعماؤُة»» وفى (ف): «تقدست أسماوُهٌ وتظاهرت نعماؤة وآلاؤه». وتقدست» أي تنرّهت 
عن التناقصء وتظاهرت: أي تتابعت وظهرت» وفي (س): «الآلاء: النِعَم). (حاشية ابن 
إدريس : 65٠ل)).‏ 

(4) اقتباس من القرآن الكريمء سورة الأنبياء :5١‏ 77. 


[الدّعاء الأؤل] التحميد لله ب اس ا قد بوتت ان اومان دلت والاواف لابو كب لاه مد او 1مك 27 


الإنسان بالعقل على سائر المخلوقات» وبذلك يمكن معرفته تعالى بآثاره الحاكمة 
في الكون» الدالة على خالقها . 


ومثَّل تكله زيادة في أهمية هذه النعمة بالإشارة إلى عدمهاء فإِن الأشياء 
تعرف بأضدادها؛ مؤكداً إِنْ المنن والنعم المستمرّة والمتظاهرة من الله 
سبحانه للعباد إِنما هي ابتلاء وامتحان للإنسان؛ ليقوم بدوره الإنساني من 
الشّكر على ما أنعم الله عليهء وأن يجتنب الكفران كما هو الشأن في كل 
5-0 


وفي حالة ما لو فرض الضدّء وكانت هذه المعرفة ممنوعة عن الإنسان 
يديك كتين الاحنيان: ا بات ال اماس 
وبالنتيجة كانت تصرفاته فيما منّ الله عليه من النعم تصرف الحيوانات الى مد 
في النعم من دون أداء الواجب من الحمد» صار كمن (انتفعوا) من رزقه سبحانه 
من دون الشكر الذي هو واجب لمن وهبء. فيكون قان الا سان حي دشان 
سائر الحيوانات» فيكون الإنسان. حينئذ قد خرج من صفة الإنسانيّة» وأصبح في 
أصناف البهائم والأنعام؛ بل يصبح أضل منها؛ لأنها فاقدة للعقل في خلقهاء 
فيكون تصرّفها من عدم الحمد والشكر طبيعياً لهاء دون الإنسان الذي وهبه الله 
نعمة العقل والأمر على وجوب المعرفة والشكرء فيكون تصرّفه بعدم الحمد 
والشكر تصرّف غير طبيعي» فيكون أضل سبيلاء كما قال تعالى: «وإن هُم إلا 
لانم بل هم صل سبيلا27 . 
وأشار السيد الشارح (ت / ١٠١١ه)‏ بأن العبارة في نسخة قديمة هكذا: 
ولدخلوا في حريم البهيمية»”" والظاهر أنه رحمه الله يعني بها رواية ابن مالك من 
دون تنبيه عليهاء وهذه أوفق؛ حيث إن 0 الحالة ليس داخلا في 
أصناف البهائم» بل ملحق بهاء على خلاف ما تقتضيه طبيعتها في حريمهاء 
لنكران ما يقتضيه العقل الذي وهبه الله وما يأمر به العقل من الشكر والحمد. 


.54 القرآن الكريمء سورة الفرقان 6؟1:‎ )١( 
.":08 :١ رياض السالكين‎ )0( 


م ال ا 
رِرقِه فلم يشكروه . 
ولاكَانوَا كذيك لكرخؤااية حعدو.37 الإنمابت” "© إلى هو 
اله مح ان كما 27 ٠.‏ (©©2 في < نع 0 « إن هُمْ إل 


عرفاه كي مر قط ررد 34 [62 


الاي بل ىْ صل سييلا» : 


وحيث إن السبيل إلى الحمد ينحصر في نعمة المعرفة» أتبع الإمام نلكلا 
المقطع السابق بالحمد على نعمة المعرفة التي هي من نعم الله الظاهرة حيث أكرم 


)١(‏ في (ك): «حيزاء وحيّز الإنسانية هو الوجود المتميّز بالقوّة العقليّة» في مقابل حريم 
البهيميّة الفاقدة للقوّة العقليّة. والمراد مكانهماء» وهو مجاز. 

(؟) في .حاشية (ط): «قال الصادق عليه السلام: سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى» وقال الله عز 
وجل : لوَلْقَدَ عدن إِكَ ءَادَمْ ون قبل قَتَىَ4». (سورة طه .)١190 :7١‏ وقال العلامة المجلسي 
في البيان: الإنسان فعلان» عند البصريين لموافقته مع الانس لفظا ومعنى» وقال 
الكوفيون: هو افعال من «نسي»؛ أصله إنسيان على إفعلان» فحذفت الياء استخفافا لكثرة 
ما يجري على ألسنتهم. فإذا صغروه ردوه إلى أصله لان التصغير لا يكثرء وهذا الخبر 
يدل على مذهب الكوفيين» ورواه العامة عن ابن عباس أيضاء قال الخليل في «كتاب 
العين: :مدن الأتبناة. من السيان»: والإتسان في الأصل» إتتنيات» الانا بجماعته أناسي» 
وتصغيره: أنيسيان» بترجيع المدة التي حذفت وهو الياء وكذلك إنسان العين. (بحار 
الأنوارلا0: 114). 

() في (ك): «ودخلوا في حريم؛. وفي (ش) (ف) (ق): «ولدخلوا في حريم»؛ وفي حاشية 
(ش)2 في نسخة: «وأدخلوا». 

(4) في (ك) (ف): «وكانوا»؛ وفي الحاشية في نسخة: «فكانوا»» وفي حاشية (ج): في 
نسخة: «وكانوا - خ س»» وفي (ق) (ت): «ولكانوا». 

(5) في (ك): «جل وعلا". 

(7) في (ر): «كما وصف في محكم كتابه». 

00 القرآن الكريم» سورة الفرقان 5؟: 44 وتمام الآيات: أربت مَنِ تمد هه كوبنه أقتَ 
تكن عدو رسيلا © آم تسب أنّ أَحَدهُمْ ينمغورت أو ينقلويت إن مم إلا كالم بل هم أصَلّ 

صبيلًا». وقال تعالى: ددا ِجَهئَمَ كنا ل انين لم وب لا هون يما وم خلا 

يرود يبا وَل دان لا يسمَمُونَ يبا أوْلِكَ كلام بل هُمْ أَصَلْ وليك هُمُ الْعَفِلُوتَ» (سورة الأعراف : 

2084 ش 


[الدعاء الأَول] التحميد لله ا 00000 

الثاني إلهام الشكر: 

والإلهام: ما يقذف في القلب» ويشترك مع الوحي في أنْهما منه تعالى» 
ويشوفاطة بان الألمام: 31 يقر إلى أوساطة ملك بولا ييتترط. وذ | لإلاةةة بل هن أمر 

وهذه المعرفة بلزوم الشكر على النعمة موهبة إلهيّة يلهم بها من يسمو عن 
مرتبة البهيمية. 

الثالث ‏ أبواب العلم: 

والعلم بالربوبية له أبواب كثيرة لا تدخل تحت حصرء فإنّ الآثار الدالّة على 
ذلك غير متناهية في الكون من الآفاق والأنفس» وقد جعل الله سبحانه هذه 
الأبواب مفتوحة لمن يفتح عقله ويستعملها في الاستدلال بالمعلولات على العلل» 
كما يستخدمه فى حياته العادية» ولا أقل من وجود نفسه الذي هو جرم صغيرء 
وقد انطوى فيه العالم الأكبر» فكل الموجودات أبواب للإيمان بالله ومعرفته. 

الرابع الاخلاص فى التوحيد: 

وهذا يترتّب على ما تقدم؛ إذ بعد الإيمان يأتي التوحيد وهو إثبات وحدانية 
الذات الالهيّةء وله مراتب» ولكل من مراتبه مراتب» وأدناها التوحيد باللسان» 
وهو شهاذة:أن لا إله إل الله ثم الاعتقاد بالجنان» وأعلاها اليقين» وهو القطع 

١‏ - علم اليقين: ما يحصل بالفكر. 

؟ ‏ عين اليقين : ما يحصل بالبصر. 

 "'‏ حق اليقين: ما يحصل بالمشاهدة والمعاينة العقلية» ومن هنا قال 
أميرالمؤمنين 826 : «عميت عين لا تراك"'2 وقد وصف 882 التوحيد بقوله: «أوّل 
الدذين معر فته » وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده» وكمال 


.3528 :510/ إقبال الأعمال: 49"؛ البحار‎ )١( 


00 ممعي تو اصديية الشطاذفة ه01 


[1/ - أنواع المعرفة]: 


رن 0 5 2 0001-00 52 00 م 

والحيد لله عَلى م عرفنا مِنْ 00 7 كت ايل مِنْ ا 
00 1 عم 22 5 عه الى ل كر سوه (6) 06 
وَفتَحَ لنا من أبوّاب العلم بربوبيته» وَدَلنا عليه مِنّ الإخلاص له 
في توحيدو" 2 وَحِنَبنَا مِنَ الإلْحَاءٍ'' والشَّكَ فِي أمْرو. 

ثم اشار الإمام :8 إلى خمسة أنواع ون التصورفة واشابها#اكإن السب لها 
جميعا يرجع إلى الله سبحانه؛ لأنّه مسبّب الأسباب وعلّة العلل» وإنّا لله وانا إليه 
راجعون» والأنواع الخمسة هي: 

الأول تعريف الذّات: 

فإِنّ الآيات القرآنية طافحة بالاستدلال على الخالق الحكيم من آثار خلقه في 
العالم؛ فإِنَ الاستدلال بالمعلول على العلّة ‏ المعروف بالبرهان الإنْي ‏ مما سلكه 
الفضلاء في حياتهم العادية» وقد عرّفنا الله من ذاته المقدسة هذا المقدار» ولم 
يصل قط إلى حقيقة ذلك» فإنه : 
كأ جنع قبل بكتري أففمت عاك اتصيهع افهما ههه 

وفيما عرّفنا الله سبحانه نفسه من الآيات كفاية على الايمان لمن أراد واضح 
البرهان. 


. فى (ق) (ت): «من حمله)‎ )١( 

(؟) في حاشية (ط): «الإلهام: أن يلقي الله في نفس العبد أمرا يبعئه على الفعل أو الترك 
بطريق الفيض» وهو نوع من الوحي يخصٌ الله به من يشاء من عباده. النهاية». (رياض 
السالكين *”: 886). 

(') في بعض النسخ: «ما عرفنا من شكره». وألهمناء أي ألقى في قلوبنا لزوم شكره. 

(4) لم ترد في (ف) (ق) (ت): «أبواب»» وفي (ك): «وفتح لنا أبواب». 

(6) في حاشية (ج): ««من» هنا تعليلية» فالتقدير : دلنا عليه لكي نخلص له في توحيده). 

(5) فى (ك): «لوحدانيته). 

(0) فى (ز): «من الشك والإلحاد». وفي حاشية (ط): «الإلحاد: الميل والعدول. ومنه: اللحد 

فى القبن الأنة أميل إلى تائحية عنه.ريقال؟ الحد في دين الله آي حادعنة وعدل»: 


والإلحاد: الانحراف عن الحقيقة والشك في ربوبيته تعالى. 


[الدُعاء الأؤل] التحميد لله ا لالدو بون الم وو ا 2 


ما يؤثّر في الحياة الآخرة في صفوف الملائكة المقرّبين» وبينهما أنواع ودرجات 
1 ل 0 إن 9١‏ . سد ه(*8 مواس 5 5008 كه صضه 
ني رو ايه 41 زفي ا وريه 


2 95 ان ىر م # 3 /1) > زم 17 
6 إلى كيبا 3 ف ل بض 4 ' لَّنَ0 كا لا اتِ 
سه> . 6)5١(‏ له )1١10‏ ع ,>(؟١)‏ ,رس ع و (1) هي سوو(ة١)‏ 

البَرْرّخْ 0. ويسهل علينا به ' سبيل© المبعثٍِ 2.0 ويشرّفٌ 


)١(‏ في (ش): (يعمراء وفي (ف): «حمداً يعتريه ويعمّر من حمذه)» وفى (ر): اتخم ا وفى 
عاك (ط) (ج). في نسخة: «نعمرٌ بها «يغمر به مرق + فين البواقزالة* «(تعمريه) أي عوك 
أعمارنا بهء وفي (ك): «نعمً). وعمّ الشيء يعم عموما: شمل الجماعة» فهو عامً. وفي 
هامش (س) ما نصّه: «في نسخة ابن إدريس (يغمر به من حمله) بالياء التحتانية والغين 
المعجمة. (لوامع الأنوار العرشية :١‏ /401)». 

فق في (ش): (به من»» وفي حاشية (ط): في 'نسخة: اليعمر به من2)» وفي (ق) (ت): (به 
حمد من). 

[فة في حاشية (ج): (حمده؛ حمّده ‏ معا). 

(4) في (ش) زيادة: «جميع)»ء وفي (ق) (ت): لمن حمده من جميع". 

(0) في (ف): «ويسبق بهاء ولم ترد «به؛ في (ق) (ت). 

(5) في (ش): الويسبق من سبق بها. 

4 ك بعض النسخ : «تضيء1. 

(4) لم ترد في (ش): «لنا». 

(9) لم ترد في (ك): (به». 

)٠١(‏ وفي حاشية (ط): «البرزخ: الحاجز بين الشيئين» والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة 
من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ»2 والبرزخ: العالم الذي 
يكون بعد الموت وقبل البعث» وقد يُسمى به عالم القبر. وفي حاشية (ج): 
«البرزخ: القبرء لانه بين الدنيا والآخرةء وكل شيء بين شيئين فهو برزخ»)» وفي 
(س): «البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة من الموت إلى البعث» فمن مات دخل في 
البرزخ». (حاشية ابن إدريس: .)٠١5‏ 

)١١(‏ في (ف): «به علينا سبل». 

(0 في (ك): «وتسهل به علينا سبل»» وفي (ش): «وتسهل علينا به سبيل»» وفي (ق): 
اوتسهل علينا به سبل وفي'(ت): تويسهل علينا به سبل»: ١‏ 

)١(‏ في (ك): «البعث». 

)١4(‏ في (2): «وتشرق»» وفي (ر) (ق): «وتشرّف». 


شَرْح الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه)”'2» وراجع ما ذكرته 


فالإخلاص في التوحيد مرتبة عالية من مراتب التوحيدء دلَّنا عليه تعالى 
بالعبادات والطاعات والرياضات المقربة إليه تعالى. 

الشامين ب التحدو من الاليحاذ: 

وآخر أنواع المعرفة: التحرر من الإلحاد والشّكء فإِنْ الشك والتحيّر من 
دون دليل مرشد ونور يضي الطريق سيؤدّي إلى الإلحاد. وعلى العكس فإنْ الحريّة 
الفكرية مع وجود الخيارات لمن يستخدم عقله وفكره الجر لاند وأن ينهي الن 
الايمان. 

والله سبحانه أنعم على البشر بهذه الحريّة الفكرية التي تجئّب الإنسان عن 
الشك المؤدّي إلى الإلحاد والميل عن الشيء الحقيق بالإتباع . 

والتحرر من الإلحاد والشك نوعان» جمعهما نَل هنا لشذة الصلة بينهماء 
وللحمد في الحقيقة ستة أنواع. 

وهذه الأنواع من المعرفة نموذج لغيرها مما لا يدخل تحت حصر من بدائع 
الخلق» وهذه الأنواع بصفة عامة مما خصّها الله تعالى بالإنسان» وامتاز بها عن 
سائر الحيوان فيختصٌ بأنواع ستة من الحمد. 
 4/1[‏ أنواع الحمد]: 

ذكر 8 ستة أنواع» وسردها بصيغة المفعول المطلق لبيان أنواع الحمدء 
بالإضافة إلى تقوية معناه» وهو العامل في معناه المصدري؛ أي «الحمد لله بأنواع 
الحمد حمداً» وهو النوع الأوّل... 


وأوّل أنواع الحمد: ما يؤثّر في الحياة الدنيا من عمران القلوب» وآخرها: 


11١855 :١ الكافي‎ 2232 


[الدّعاءٌ الأَوّل] التحميد للّه 000000 0 


0-7 أ مار < ب 0 2 
للم 16 ترّاجِم'' به وطادد واحرف4 |! ودار 01 7 


أنبياءه المُرْسَلِينَ فِي دَارٍ المُقَامَة0') التي لات وَمَحَلَ 
40 د يه تخول” 0 

الأول من أنواع الحمد ‏ ما آثاره فى الدنيا: 

وهو الحمد الذي يعمر القلوب ويحيبي الضمائر الإنسانيّة, وهذا النوع حمد 
على الحياة» 0 0 باقياً 0 اللحمد ضرورياً. ففي كل لحظة يمحد الحامد 
فإِنْ الحياة في نفسها بالقياس إلى الفناء تكون نعمة» ا الوسيلة الدنيوية الوحيدة 
لآن (تسبق) بهذا الحمد الدنيوق (من سبق ) مم كان قبلنا (إلى .رضاه وعفوة) إن 
بعد الحياة لا تتحقّق هذه الوسيلة» فَإِنُ رضا الله بالطاعات والخيرات وعفوه عن 
المعاصي والذنوب بالتوبة لا يمكن الا بهذا الحمد الدنيوي. 


نير من 0 الحمد ‏ ما آثاره في البرزخ: 


وباعتباره حالة جديدة الال 50 ان 


)١(‏ في (ك): «جواره»)ء وفي (ش): «#ثوابه»» وفي (ف): «الى كريم جزاء الله). 

درق في (ر): «ونزاحم»» ولم ترد فيها: «حمدا». 

(0) في (ك) (ش) (ف): «ملاتكة الله). 

8 أ ى عمد ا ابح دغاية القرن سن اله يسابة فين لبد ال و 

)0( في (ت): «ونصادم»؛ وفي (ف): «وتضام). ونظام : أي ننتظم ونجتمع بسببه معَّ الأنبياء 
والمرسلين» وفي (س): «نضام القوم إذا انضمٌ بعضهم إلى بعض». (حاشية ابن إدريس 
.)٠01/‏ 

(3) في (ك): «المقام»» وفي (ق): «مقامته». ودار المقامة: دار الإقامة والخلود»ء أي الجنة. 

0 لا تزول: أي لا زوال لها ولا انتقال عنها. ش 

() في (ك): «الكرامة»» وفى حاشية (ش) فى نسخة: «الكرامة). 

50 أي عدبا بوتس غاية القرتيا هق اللده يمابه سبد المااقة الشتررة: 

)0١(‏ لا تحول: أي لا تتغيّر. 


ا 0000 


بهو مَتَازْلنا عِنْدَ ال ان ْم ُجْرَى كُل نَفْس بمَا كَسَبّت وَهُم 
000 2 8 22 عم وهار ع 209060 
لا يُظْلَمُونَ" " يَؤْ م لا يُغْنِي مَوْلَىَ عَنْ مَوْلَىَ شَيْكَاً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ . 


اه > موه )0 6 7 (©) . 7 و2 70 و 
0 إلى أَعلى عِليِينَ”* فِي كتاب مَرُقُومِ يَشْهَدهُ 


عقر 0 - ا أ تقر" ب 1 ا م قَتِ الأيْصًا و و ف 
و ”277 إذا :سودق الأنفا 200 , 


#7 6 2 2 ع 5 - 3 - 2 


)١(‏ فى (ف): «توافق الأشهاد»ء والأشهاد: الملائكة والأنبياء والمؤمنون. 

ف اقتباس من القرآن الكريم» سورة الجاثية 40: ؟5. 

() اقتباس من القرآن الكريم» جور لضان اك ون 

(4) في (ك) (ش): «عنا»ء وفي حاشية (ج): «مناء بنا ‏ معا س») 

(5) في حاشية (ج): «أعلى عليين: السماء السابعة»» والعليُون: كتاب يكتب فيه صالح 
الأعمال. 

(1) اقتباس من القرآن الكريم» سورة المطففين 87: .5١‏ 

0320 في (ك) (ش) (ق): (تنير؟ء وفي (ت: (ينيرا » وفي حاشية (ش) في نسخة: «تقراء وفي 
حاشية (ج) في نسخة : «تنيرا. ْ 

(4) في بعض النسخ : «أعيننا». 

(9) برقت الأبصار: تحيّرت من الهول والفزع» واضطربت من الخوفي» وفي حاشية (ج): 
«برق البصر: أي شخص عند معاينة تلك المعاني»» وفي (س): ١بَرِقَ‏ البصرٌ ‏ بالكسر ‏ 
يبرق برقاً: إذا تحيّر فلم يظرفء فإذا قلت: يرق - بالفعح - فِإنّما تعني بريقه إذا شخض». 
(حاشية ابن إدريس: .)٠١5‏ 

)0١(‏ في (ش): «وتُبْبَضُ به وجومّنا»» وفي (ر): «وتنضر به وجومّنا»» من قوله تعالى: «تجة 
يِذ أضردٌ * إل ييا أي4. (سورة القيامة 16: 77 - 71). 

)١١(‏ في (ف): (إذا ابيضت الوجوه والأبشار»» والأبشار: جمع بُشرء «والبّشْرا جمع بشرة» 
وهى ظاهر الجلد. 

)1١(‏ في (ش): اتعبراء وفي (ف): «(يغير أليم نار اللهما وفي (ر) (ق) (ت): (اتعبراء وفي 
حاشية (ش) في نسخة: ١نعتق).‏ 

(1) لم ترد في (ق) (ت): #من». 

)١5(‏ في (ك) (ش): «عذاب»» وفي حاشية (ش) في نسخة: «نار). 


[الدُعاءٌ الأول] التحميد لله «كسايحا روطان كه لستطا اط اه ااا 


وهذا النوع من الحمد يوجب قَرَة العيون في ذلك ليوم » للاطمئنان بحسن 
النتائج . 


ثانياً : بياض الوجوه؛ فانَ إشراقها يدل على نجاح صاحبها . 

الخامس من أنواع الحمد ‏ ما يوجب العتق من النار: 

وهناك من الحمد ما يوجب العتق من النار الموعود للعصاة» وهو الموجب 
للقرب إلى الله بكريم الجوارء والمراد من الجوار ‏ بالضم : العهد في حماية 
المستجير مما يخيفه. والنار بأهوالها مخيفة» فالحمد الموجب للعتق منها يكون 
مقرّبا إلى الله تعالى بعهد الجوار للأمن من العذاب. 

السادس من أنواع الحمد ‏ ما يوجب الثواب والفضيلة والمنزلة الرفيعة: 

والمنزلة الرفيعة: هى أعلى الدرجات؛ حيث إن أثر حمد الحامد: هو ما 
يحقق له: 

21 الوضوؤل إلى رتة عن أعلى الدرجات: 

؟ ‏ مزاحمة الملائكة المقرّبين إلى الله بعبادتهم المستمرّة. 

 '‏ الإنضمام إلى صف الأنبياء والمرسلين بتبليغ رسالاتهم. 

4 الخلود في الدرجة الرفيعة الّتي هي (دار المقامة الّتي لا تزول ومحل 

وما أعظمها من منزلة رفيعة خالدة! وهي الجَنّة التي وعد الله بها المتقين. 

وبالجملة» فالحمد لله سبحانه بأنواع الحمد التي آثارها تعمّ الحامد في 


الدنيا وفي البرزخ بين الدنيا والآخرة» وفي الآخرة من حين الموت إلى البعث 
والنشور. وفي الآخرة أيه مقام رفيع جذدا. 


فالحمد الحقيق الذي ينبغي للحامدء هو ما يتّرتب عليه هذه الآثارء ولا 
يكون ذلك إِلَّا بالخلوص من الرياء ويتحقق بالانقطاع إلى الله تعالى. 


2 ل ري لصم مم زب البو ل عه معاد نه را 


الظلمة؛ حيث لا يعلم الإنسان مصصيرهة . 
؟ ‏ الصعوبة في الطريق؛ حيث لا يعلم مسيره. 
 "“‏ بعد المنازل؛ حيث لا يعلم الموقف. 


ونتيجة هذا الحمد يظهر آثاره في البرزخ بإضاءة الظلمات» وسهولة الطريق» 
والمنزلة المشرفة والمقرّبة عند الله تعالى في اليوم الصعب كما وصفه تعالى: 


و3 


لوَلمجَرَّ كل نفس يما كت وَهُمْ لا يظلَميَ4''' وقوله: يوم لا يت مو عن مول 
سينا ولا هم يصَرُورت 76" . 


الكالعتنة: أخواء انين ع العلنة المقدون عقن للذة 
من أدواع و 


هو ديوان الخيرء يدوّن فيه كلّ ما عملته الملائكة وصلحاء التّقلين» وهو أعلى 
الدرجات في الجنّة» وهذا اقتباس من قوله تعالى : لآ إن كنب الْبررٍ لتى عِلِتَ* 
وَمَآ أَدرَنكَ مَا عِلِبوْنَ * ككبٌ عَرْقم * يشْبدَه ارون 74" . 

الرابع من أنواع الحمد ‏ ما تظهر آثاره في الآخرة: 

والآثار التي تظهر في الآخرة هي اثنان: 

أوَلاً: قرّة العين في يوم القيامة؛ فإن هول ذلك اليوم عظيم على الجميع» 
حيد إن زوع حشاي ولا خمل» ربو حرطن نائع لحان لمااعماة ا لكات لي 
الدنيا» وحيتث أن الإنسان ا يعلم النتائج تكون الآثار الحسية هائلة كان كل يوم 
هائل متوقع في الحياة كالزلازل والحروب» ومن أظهر تلك المظاهر حالتان: 

١‏ برق الأبصار وحيرتهاء بالنظر إلى مختلف الجهات للهرب. 


اسوداد الأبشارء أي بشرة الجلد لهول المطلع» فيتغيّر اللون. 


)١(‏ القرآن الكريم» سورة الجاثية 56: ؟57. 
(؟) القرآن الكريم» سورة الدخان 55: .4١‏ 
(*) القرآن الكريمء سورة المطففين 87: 1١8‏ 


[الكعاء الأَوّل] التحميد لله بت 0 2 


؟ ‏ طيّبات الرزق» فهي وإن كانت في أرض الله الواسعة. إلا أن معرفتها 
والمحافظة غليها زعا وعضدا وطبخاً وتدبيراً» مما خصه الله تعالى للإنسان في 
انتقائها وتركيب العقاقير وأنواع الاغذية والطعام منها. 

الفضيلة بالملكة» فإِنْ ملك الشيء والسلطان عليه من أظهر مصاديق 
القدرة» وقد جعل الله هذه الفضيلة والشرف للإنسان الذي يملك غيره من المخلوقات 
ويدبّر أمرها بالسياسات المناسبة لحالها من الحيوانات والنباتات والجمادات 
وغيرهاء فإنْ غير الإنسان من المخلوقات ‏ كالحيوان المفترس مثلا ‏ قد يكون أقوى 
من الإنسان إِلَا أن هذه القدرة ليست نابعة من التدبير» فالفضيلة أي الدرجة الرفيعة 
من الفضل والملكة والقدرة على (جميع الخلق) خاصة بالإنسان دون غيره» ودونها 
درفاك اخرورمن الدللك ساف المتكلوتاف املو للوعاس اليا لاك 

ونتيجة هذه القدرة التي وهبها الله للإنسان أنه قادر بقدرته التي وهبها الله أن 


بجعل (كلّ خليقته منقادة» له وان يصل سلطان الإنسان إلى جميع المخلوقات بما. 


فيها جميع ما في الكرة الأرضية وغيرها من الأجرام السماوية حتّى تصبح مطيعة 
لإرادة الإنسان بالعرّة التي وهبها الله تعالى له. 

وَرَأنًا في عصرنا كيف تمكن الإنسان بسلطان العلم أن يصل إلى القمرء 
والمسنتقيل قد يكشف .عن قدرقه على الوضول إلى الكرات الأحرئ. 
[11/1- 4# لطفه على الحمد]: 


والكمد لله الذئ أغلق”' عتاا بات الخاحة إلا 0 


و 


ص ار 3 سا وات © هم مس و 2 ا 2 7 207 3 
فكيفتٌ نطيق حمدة؟ آم متى نَودّى” ا اح 0 0 


)١(‏ في (ش) (ف) (ي): «وأغلق»» ولم ترد فيه: «الحَمْدُ لِلّهِ الذي»» وفي حاشية (ش) في 
ا «وَالْحَمْدُ لله الذي». 

(5) العبارة في (ر) هكذا: «واغلق عنا باب الحاجة إِلَا اليه»» والعبارة في (ت) هكذا :. «الذي 
اغلق غيايات "الحاحة إلا اليده: ْ 

م2 في (ج): «نودّي»)» وفي حاشية (ج): «نودّي» نؤدّي- معا». 

0١‏ لم ترد في (ر) (ك): «لاء متى؟». وهو انكار ابطالي» ومعناه: كيف نتمكن من أداء 


حمده والثناء عليه بما. يوازي نعمه التي لا تحصنى» ومتى يمكننا أن نؤدّي واجب شكرم؟» - 


جع 1 ألا عه حلا + كماع وتماع اهاي أأواروهائط والو ليك ع #بطروةه عه فل عاو وكا لاع حي لوالا واكام ب بااا ...شوخ الصّحيفة السّحجاديّة (ج١)‏ 
-٠١/1[‏ 4# قدرة الانسان]: 


10 اجتدلك الذق اخكار”" لنا مكاي الخلق 7 واشرق 


8 


عل 7 طَيَّاتِ اررق 50 1 زَنَا الم 0 0 عَلَى 
عي د 2 5 


جمِيْع اللي. ٠‏ فكل حليقته مُنْقَاوة"" لكا يقدريوق» وضاور 6" إلئ 
طَاعَتِنًا بعر ا 


ومن نعم الله تعالى للإنسان الموجبة للحمد: القدرة التي وهبها الله للإنسان 
بالعقل الذي يستخدمه في مصالح العباد والبلاد» وقد عدّدها في هذا المقطع». 
وهي : 
امخاسن الخلق+ حيث خلق الإنسان.في احسن تقوب !"© وون كل 
المخلوقات» فجمع الإنسان محاسن الخلق أجمعين. 


)١(‏ في (ف): «الذي خلقنا واختار». 

(؟) في (ك) (ق) (ت): «الخلقة». وفي (ف): «الخلقةمن خلقته». وفي (ش): (الاخلاق»» 
وفي حاشية (ش) في نسخة: «الخلق»» ومحاسن الخلق: أي الأشكال والصور الحسنة 
البديعة. بأن خلقنا في أحسن تقويم. 

(0) في (ر): «واجرى علينا»» وفى (ك) فى نسخة: «لنا). 

(؛:) فى (ش): «الأرزاق»» وفى حاقية (ش) فى نسخة: «الرزق». 

ر( وري كلمة «الفضيلة» في حاشية ش20 ا وكتب عليها: (خ) 

(5) في (ف) (ر) هكذا: «وَجَعَلَ لَنَا المَلَكَيَف وفي بعض النسخ: «وجعل لنا المملكة؛ء 
والملكة: الكيفية الراسخة» العقل: أي جعل لنا الأفضلية بالعقل على جميع المخلوقات» 
وفي حاشية (ج): «الملكة: القدرة والضبط والملك. وقوله: انتم لها مالكونء أي 
ضابطون» والمعنى: أنها ذلت لهم فملكوا رؤوسها وركبوها كيف شاؤوا». 

(0) في (24): «خلق منقاد»؛: وفي (ش) (ر) (ي): «خلقه منقاد»» وفي حاشية (ش) في نسخة: 
«خليقته منقادة)» وفي (ف): «خليقةٍ له منقادة لناك» وفي (3): «وكل الخليقة منقادة», 
وفي (ت): «فكل الخليقة منقادة». 

(8) في (ك) (ي): «وصائراء وفي (ش): «وصائرة لنا»» وكتب على كلمة «لنا»: «(خ». 

(0) بعزته: أي بسبب غلبته وقدرته على كل شيء. 

6 كما ورد في قوله تعالى : «لْقَدَ حَلقنا لضن ف أَحْمَنِ تَتَويرٍ» (القرآن الكريم» سورة ة التّين‎ )٠١( 
١ 0 


عاء الأوّل] التحميد للّه (ط(2ظ 
تجن 31 يكون:(/آ) لشفي التفعس :المع "انعنها نزاداه هذا للف 
بوضوع للاستفهامء وهو وإن كان حينئذ معرفة؛ لأنَ الكلمة إذا قصد بها لفظها 
نت علماًء لكنّه في تأويل النكرة كقوله: «لا هيتم الليلة للمطي» أي لا مسمى 
ثانياً : ليكون الإقرار بالعجز عن تأدية الشكر صريحاً متأكّداً: وهذا التركيب 
ساعر : 
سن جيرانك» لاء أبن هم؟ أجبجنازاً أوطنوها أم لات 
١١‏ لك خلق الانسان]: 


والفعكة للد اتزئ رفت وين" الاك البَسْطء وجَعَل لَنَا 
وَاتِ القَئْض” اومتها بأرواح الحَياة! "2 وأثْبَتَ”' فِيْنَا جَوَارِحَ 


ل 0 بطيّباتِ الور دوا 5 مفشلف 
قعص هه يا 
نس وك رم 


) رياض السالكين :١‏ ٠0ا”.‏ 

) ركب فينا: جعل في أبداننا. 

© الآلات: جمع آلة» والأدوات: جمع أداة» والمراد الأجهزة والأعضاء التي جعلها الله في 
أبداننا» والمراد بالقبض والبسط: سائر الأفعال والحركات التي يقوم بها الإنسان بواسطة 
الآلات والأعصاب التي يتمتّع بها. 

') أرواح الحياة: القوى التي تُسَبِبِ استمرار الحياة. 

) في حاشية (ك) في نسخة: «وأنبب»» وفي حاشية (ج): (وأنيت - س). 

© في (ف): «وعدانا». 

في (ك) (ش) (ق) (ي) (ت): «المعاش»» وفي (ف): «المعاش والرزق»؛ وفي حاشية 
«(ش) فى نسخة : «الرزق». ْ 

/) في ١ك‏ (ي): «فأغنانا». 

') أقنانا: أعطانا زيادة على الغنىء وهيّأ لنا ما يقتنى ويدّخر زيادة على الحاجة. 

)٠‏ في (ك): «بمنه وطوله». 


)١ج( مو وه عملم و مه ع ...م ...شوح الصّحيفة السّجاديّة‎ 42 ٠ 


ومن موجبات الحمد: أن الإنسان لا يحتاج في تخطيط مستقبله وتدبير 
أموره في الحياة إلى المخلوقات الأ خرف : بل يستخدمها كالات لتنفيد مارية هي 
العمران في كل الظروف والأزمان» وليس للمخلوقات الأخرى دور المدبرء بل 
ينحصر دورها في المنفذ. فالله سبحانه أغلق عن الإنسان باب الحاجة إلى سائر 
المخلوقات. ْ 


فالله هو الذي وهب العقل والقدرة الفكرية للإنسان وجعله أشرف 
المخلوقات» وبذلك: أغلق باب الحاجة إلا إليه. 


وهذه النعمة العظمى الموجبة للحمد لا تقاس بها غيرهاء ولذلك لا 
يمكن أن يؤذى حن الححد السححق لهذة النحمة» فإن الطاقة اللشرية متحدودة 
بدورة الحياة المنتهية بالموت» وهذه النعمة دائمة ما دام للبشرية وجودء ولو 
بفرد واحد. فلا يمكن أن نطيق حمده تعالى» وكذلك لا يمكن أن يؤدّى 
الشكر على ذلك؛ لأن الشكر لا ينحصر في الزمان الذي يؤدّيه الشاكرء وهذه 
النعمة تتعدى الزمان والأفراد والأمعقةة إنها نعمة أزلية للإنسان» فلا يمكن 
أذاء شكرها حفا.. 


فقبيه: الو عرق ولاء امت )اف نزاواية أب مالف روا لك كيك عق (0) اللنافية 
للجنس و(متى) الزمانيّة - إن صحّت النسخة المشهورة ‏ غريب نادر» وبما أن أهل 
البيت تيل أفصح فصحاء العرب» فلا بد فيها من بيان وإيضاح شرحها السيّد 
المدني (ت / ١٠١١ه)‏ في الشرح الكبيرء ومما قال رحمه الله: «(لاء متى)» قال 
بعضهم : هو إِمّا بمعنى لا يمكن تأدية شكره. متى يمكن ذلك؟ أو بمعنى لا يقال: 
متى» فإنه يتومّم منه إمكان وقوعه. وقيل: هو من قبيل الحكاية ‏ إلى أن قال: - 


كلّا لم يحصل ذلك. وفي (ف) زيادة: «هيهات». أي إذا كان الأمر هكذا فمتى 3 
شكره؟. و«متى» ظرف يكون استفهاماً عن زمان فعل فيه أو ية يفعل» وليس الاستفهام هنا 
على حقيقته» بل الغرض منهُ استبعاد كونه مستحقاً للثواب حينئذ» و«لا» في قولو: «لا 
متى» نافية» ومقادها إِمّا النفي صنرييها : أو الاحتراز عمًّا قد يتوهم من أن الاستفهام على 
صرافتوء فجاء بالنفي نصاً على المقصود. وقولهُ: «متى» استفهام انكار مستأنف. (رياض 
السالكين 80: 504)» وسيأتي نظير هذا التعبير في الدعاء 077 المقطع 8. 


الرّوح» التي بها قوام الحياة للجسم بكل ما فيه من الأعضاء 
,الجوارح» والخلل في شيء منها يفسدها. 
4 - جوارح الأعمال؛ وهي الأعضاء التي تستخدم للعمل وصناعة ما يفتقر 
له ٠‏ 
- التغذية الصَّحيحة. فإِنْ سوء التغذية يعيق الإنسان عن انجاز أعماله. 
قوام الحياة بالتغذية الصحيحة. 
5 - الغنى بفضله. وجعل الله الإنسان في كفاية» لتدبير أمره بفضله 
.إحسانه» فصار أشرف المخلوقات. ْ 
القنى بمنه. والقناء هو ما يقتنيه الإنسان لصلاح أمره في الحياة. 
إقداره تعالى البشر على ذلك منة منه تعالى. 
الاختيار في الطاعة والعصيان للامتحان. 
وهذه أهمّ المقوّمات التي يمتاز بها الإنسان عن غيره. ونتائج الاختيار 
ترق مان اعمال اسان ل ا وتكون من مقوّمات سلوكه في الحياة» 
حيث إن هذه الخصلة الأخيرة - في الحقيقة - يترتب عليها سلوك الإنسان المؤثّر 
ي نفسه وأسرته ومجتمعه؛ شرحها الإمام 8 بإيجاز موضحاً أن المسؤولية في 
نتائج تقع على عاتق الإنسان نفسهء حيث أنه يختار ما يريد بمحض إرادته وقدرته 
لى كل من الخير والشرّء وحيث أنه يرجح أحد الجانبين لجار كر سرود 
نه» ويترتّب على ذلك ما يترتّب من الثواب والعمل في الدنيا والآخرة معا 
والاوامر والنواهي الشرعية وان كانت لمصالح ومفاسد واقعية شرّعت 
أجلهاء ولكنّها في نفس الوقت تكشف عن موقفين: 
الموقف الأوّل: إِنْ الله سبحانه (أمرنا) بالأوامر الشرعية (ليختبر طاعتنا) فإنَّ 
طاعة لا تتحقق إِلَا بقصد الطاعة للأمر ‏ وخاصّة في العبادات الْتَى قوامها قصد 
قربة - وكذلك (نهانا) سبحانه عن المعاصي (ليبتلي) ويمتحن (شكرنا. 
والابتلاء ‏ في اللّغة ‏ : بمعنى الامتحان. وطبيعّ للإنسان حصول كفران 
نعمة منه عند الامتحان؛ لأنه تحديد وتمحيص لما يخالف رغبة الإنسان. وقليل 
ن يقدّر الأمور ولا يحيد عمّا هو المطلوب منه عند الطوارئ والكوارث» وينظر 


الكل 0000 0 0 0 00 


ان اوس عام ران يتتلي”"' : كر" . تَخَالَدْنَ 
0 طَرِيْقٍ 06 أْمْرِو رك 60 ون 1 رَجْروا' اقلم د ين 
بعقُوبيه» 0 يُعَاجِلًَا بِتِقْمَيه7* اك َك 0 


3 و 


وانتظرَ مراجعتنا”''' برأ د 0" 


عوك إن تعدةد شق تعزن ناك ويفا قانى قر اتن الاندناة عوات ا 
كلامز قابلية ذاتية للإنسان في تحقيق ذلكء أشار الإمام 8 إلى 
المتذماتهد للقن حت لاسا و 


1ب الاك النحطه ونين أعضاء الميكل -للاتسات الع يهنا فيط المحنيق 
مآربه» كاليد والرجل . 


؟ - أدوات القبض» وهي الأعضاء لعن بها يتحقق ما يراد قبضه بهاء 
كالكف. 


() ليبتلي : ليمتحن. 

(؟) في (2) (ي) زيادة: «وَهُوَ بنَا عَالِم بل الايِْمارٍ والانزجار»ء والايتمار: امتغال الأمر. 

(©) لم ترد: «عن» في (ك2) (ق) (ت). 

(4) في (2): «بمنه وطوله). 

() في (ت): (وركبنا). 

() الزجر: المنعء ومتون زجره استعارة عن سلوك المسالك الوعرة وترك الصراط المستقيم» 
ومتن الأرض: ما صلبٌ وارتفعَ منها. 

(0) في (ر): «يبادرنا». وابتدرٌ الشيء: عاجلة وأسرع إليه. 

2 في (ف): «بسطوته ونقمته». في (ق): «بسطوته). 

(9) فى (ش): «تأنىك والكلمة غير واضحة في (ف)» ولعلها: «أتانا»» وفي حاشية (ش) في 
شحخة 4 «تانانااد وتاثانا: أمهلناء.. من تالى؟ إذا مكف ولع يسل. 

)٠١(‏ فى (ر): «كرماً). 

لتاق «ش) (ر) (ي): «وانتظر فيئنا برأفته حلماً»» وفى حاشية (ش) فى نسخة: «مراجعتنا». 

(؟١)‏ العبارة في (ك) هكذا: «بل تأثانا بكرمه وأنظرنا برأقئية وفي اي (ج): البنعمته)ء وفي 
(س): «الرأفة أشدٌ الرحمة». (حاشية ابن إدريس: .)1٠١97‏ 

)١16(‏ في (ف): «برأفته تحلّما وتحتّنا». وفي (ق) وحاشية (ج): «تحلّما». 


:الدّعاء الأوّل] التحميد لله مم ا ا اام ا عاو لما م 1 


0 0 3 م6 م و 1 يي 62١2‏ 506 1< 4 20-4 3 
تلاؤه عندناء وجل إحسانه الينا. وجسم فضله علينا »2 فما هكذا 


عَانَتْ سَُنّها" فِي التَوْبَةٍ 00 كان”” قَبْلَتَاا"2. لَقَدْ وَضَعَّ عَنَا مَا لا 
طاقة نَتا بو©: و3" بُكَلْفْنَا إلا وُسَعاً*2 وَلَمْ يُجِشَمَنَا*" إلا 
00 و يَدَعْ لأَحَدٍ مِنَا حَُجَةَ وَلَا عُذَرَاً فَأَلهَالِكُ منّا'”'' مَنْ 


َلك عَليوا"'2: والسعيد يك مَنْ خب إليو"©. 


بها لجسُم وفي (ف): «لقد جسم»» والعبارة في (ق)هكذا : «وَالحَمّْدٌ لله الذي 58 عَلَى 
التَّوْبَةِ الي لَؤ لَمْ نَعْتَدَ مِنْ فَضْلِهِ إلا بها لَقَدْ حَسِّنَ؛. فجواب «لو»: «لقد حسن...الخا» 
أي لو لمنعدٌ من فضله إلا التوبة لكان مجرّد هذا الإنعام عندنا كبيراً. 

)١(‏ في (ق) (ت): «وعظم). 

(؟) العبارة في (ك) هكذا: «وجل إِحْسَائْهُ لدَيْتَافى ولم ترد في (ك) (ف) (ي): «(وجسم فضله 
علَينًاك» وفي بعض النسخ : «لقد كان جسم فضله عَلَينَا». 

() العبارة في (ت) هكذا: «فما هكذا كانت سببه» في (ك) هكذا: «فما كانت هذه سنتها. 
والسئة: الطريقة والحكم. 

(4) في (8) (ي): «فيمن). 

(5) لم ترد في (ش): «كان». وفي حاشية (د): «كان ‏ س). 

() في (ف): «في التوبة منقبلنا». 

0) لم ترد «به؟ في (ك)» والطاقة: القدرة» والمراد: أنه سبحانة لم يشدّد علينا في التكاليف 
فوضمٌ عنا ما لا طاقة لنا بو»ء وهو إشارة إلى ما ورد في سورة البقرة 17: 787. 

(0) في (ك) (ش) (ف) (ي) (ت): «فلم». 

() في بعض النسخ : «إلا وسعنا». 

)١١(‏ في حاشية (د): «في الصحاح: جشِمته الامر تجشما وأجشمته: إذا كلفته إياه؛» وفي 
حاشية (ج): «جشمت الامر بالكسر-: تكلفته. وجشّمته بالفتح - : كلّفته ايامء قاله 
الجوهري»» ويجشمنا : يكلّفنا على مشقة» أي لم يكلفنا إلا ما سهل علينا وتيّسَرٌ وفي 
(س): «جشمته الأمر تجشيما إذا كلفته إياه». (حاشية ابن إدريس: /ا١٠)‏ . 

)١١(‏ في بعض النسخ: (إِلَّا يسرنا». 

() لم ترد في بعض النسخ: «منًا». 

(17) الهالك: الخاسر بسبب ذنويهء هلك عليهء أي هلك بسوء صنعه كأنة هلك على عدم 
رضى منه سبحانة. 

(14) في (ك) العبارة هكذا: «والشقي منا مَنْ رَعَبَ إلى غيره» لا إليه؛» وفي (ف) العبارة - 


0م باسعشة مه اه 6 قل وها اليلد م عع طق ع فلا عه عمو اوج ا كد" عط م م تن شرّْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١1)‏ 


إلى الأمور بعين البصيرة للعواقب» ففي حالة النهي عمًا لا يرغب فيه الإنسان 
يظهر مدى شكره على ما أنعم عليه من الاختبار والامتحان. 

الموقف الثاني: هو موقف الإنسان تجاه تلك الأوامر والنواهي الشرعيّة؛ 
واعدنيت إن لان مبدر انون والهطاً والتشيان والعمياة: ا الطنيغة 
تحصل منه المخالفة (عن طريق أمره) تعالى واختيار شهوات الإنسان نفسه وركوب 
المعاصي لق زجر ومنع عنها سبحانه: وهي ظاهرة معروفة. 

ومقتضى هذه المخالفة (العقوبة والنقمة) أي المكافاة على العمل المنهئ 
عنه» وهما بمعئى واحد. والله سبحانه بحكمته لم يجعل العقوبة على هذه 
المعاصي من دون فصل زماني» بل إنه تعالى (لم يبتدرنا بعقوبته ولم يعاجلنا 
بنقمته) لأنّ المبادرة والعجلة إِنّما تكون لمن يخاف الفوتء» والله سبحانه لا يخاف 
الفوت» بل لا يريد سوى إصلاح الإنسان نفسه»ء ولذلك كان التأني في العقاب 
(برحمته تكرّماً) وتفضّلاء وكأنٌ الانتظار لكي يتراجع الإنسان عن موقف العصيان 
إلى الطاعة. : 

ونا هله القوفية المعاسة ته مال لمن لراقيه) ىعد الحم (جدما) 
على ما يصدر من الإنسان بسبب إغواء الشيطان. 


[١1/"١-الدلالة‏ على التوبة]: 


والحَمْدُ لله الذي 0 على التّوْبَةء الَّيِي لَّمْ نفدها”" إِلَا 
من د ضَلِ 6 لَمْ تَعْتّد تَعْتَّدد( ؟ مِنْ 003 لَه إل به01*) 00 م ع ه(07) 


() فى (شي): «أدلنا». 

(؟) في (ف): انُعِدّها». وفي (2): انعتددهااء وفي حاشية (ج): انعتدّها ‏ خ س). 

 )5‏ فى (د): «ولو). 

0( في بعض النسخ : «نعتد». وفي حاشية (ش) في نسخة: «نفد). 

(0) العبارة في (ك) هكذا: «التي لو لم تَعْتددها إلا من فَضْلِدِ». والعبارة في (ف) هكذا: «التي 
لم نعدها إلا بفضله ولم نقم عليها إلا بقوته». 

(5) عبارة: «لْ نفدها إلا من فَضَّلِه كلو لم نَعْتَدد مِنْ فَضْلِهِ إلا بها لَقَدْ) ساقطة من (ات). 

(0) والعبارة في دي هكذا: «وَالحَمْدُ لله الذي دَلَنَا عَلَى التَّوْبَةِ لني َلوْ] ل نَعَْدَ مِنْ فَضْله إلا - 


عام الأول] التحميد لله 


تعالى على عباذه ؛ لأنها ممحاة للذنوب» مره للعيوب» مرضاة للرحمن» 
ميكطلة القيظات > ومنتعة الأيزان الجا يان عه كدي , 

ثم قارن :8 هذا الفضل بالتوبة في الإسلام مع التوبة فيما قبل الإسلام من 
مائل التوبة» فإِن وسيلة التوبة في الإسلام تتّصف بثلاث صفات: 2 

نيوا ليقف الأثيان وان بهاذ ل تقد 1 تعلق به اسل ان لما 
يُطاق محال. 


؟ ‏ ما يسعه التكليف., فإِنَ التكليف الشرعي إلزام» ولا يتعلّق بما ليس قيه 
5 وقد قال تغالى + عله مكلك اد ما إلا وسعواي7., 

* - ما يتيسر للمكلقف القيام به حسب حاله حين التوبة والتدمء كما هو 
روح في كتب الاخلاق والفقه. وراجع المادة في المعجم. 

ومن أمثلة ذلك: من ترك الواجبات من العبادات أوالحقوق الشرعية؛ فَإِنَ 


مفلس لا يمكن تكليفه بالتوبة بأداء ما لا يطيقه» بل يكلف ويلزم بخصوص ما 
عه من أداء حقوق الناس عاجلا أو آجلا بالأقساط. 


كا براعن فى ذلك" النس أيفا له ولمن تعولة:..ومكذا الخال فيمن ترك 
مبادات؛ 50 ضمي ما -يطنقة يتن الضحة والدرفى والسحوطة وغيرها 
, دون تكليف بما لا يطاق» أو تكليف بما لا يسعء أو بما فيه العسر والحرج؛ 
وله تعالى : «إومًا جَمَلَ َلك فى لذن ين حرج 74" . 
توبة لمن كان قبلنا) من بني اسرائيل ولم تتصف التوبة عندهم بشيء منهاء فقد 


) راجع: رياض السالكين» شرح الدعاء الأول. 

) القرآن الكريم» سورة البقرة 7: 185. ش 

) وتمام الآية: لرَجَهِدُوأفٍ أله حنَّ جهسادو- هر يكم وما جَعَلَ عَلكٌ في الزن ين حرج قله أيَكُم 
نِم هر سَسَدكُم المتلوين من هَل وف دا ليكوب الول هيدا لك وَيَكوْوأ شبد عل الاين يوا 
لكو وا الرككزة وآعتصثوأ أله مو مَزلدكد فم الوك وتم ير 4. (القرآن الكريمء سورة 
الحج :7١‏ 078). 


اقرط ا مسد ني انا سن ان الات و ولو شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


وكيا لجا أخان من كثة ارسي والففل على الإشان جحل فتن أسيات 
الحمد: التوبة» وهي نعمة من الله تعالى على العباد (لم نفدها) أي لم نستفدها 
(إلا من فضله) تعالى» حيث دلنا عليها؛ لانه هو الذي فتح باب التوبة» ولولا 
هذه الدلالة لكانت المعاصى كافية فى استحقاق العقاب إلى الأبد» فتكون التوبة 
عه ار 550202 ْ 


وأشار الإمام نه إلى أن في تعداد فضل الله على العباد بأنواع من الفضل 
: 1 الاصدو ا التوبة لغلاثة أسباب» تقاس بالدواء للمريض ا 
والمعصية مرض روحي: 


الأول عسن البلاء» :فإن الثوبة إنتحان حسن غين:مشويب بالمكاره». فليس 
هو سوى الرجوع إلى الحق. 


الثاني : جلالة الإحسان: وهي إحسان عظيم » أنه فتتح لطريق الخلاص لمن 


الثالث: عظم الفضل: وهي فضل عظيمء لأنْ المعصية ‏ لولا التوبة ‏ تكون 
قاضية على العباد. 


فتكفى هذه الأسباب الثلاثة للاعتداد بالتوبة. 


ونقل السيد المدنى (ت / ١٠7١1ه)‏ عن البعض: أنْ جواب (لو) في هذا 
الفقام ميدد ولك والتعريي» لو لي تقد ف تغيله ليها العنا نالك رقنا 
متعارف كثيراً ‏ إلى أن قال: ‏ فالأولى أن تكون قوله نك : (لقد حَسّن بلاؤه 
عندنا) هو جواب (لو) لثبوت مثله في فصيح الكلام» والحذف والتقدير خلاف 
الأصل» فيكون المعنى حينئذ: لو لم نعتدد من فضله إلا بالتوبة لكان بلاؤه عندنا 
حسناًء وإحسانه إلينا جليلاء وفضله علينا جسيماً؛ وذلك لان التوبة من أعظم نعم 


هكذا: «والسعيد منا مَنْ لم يرَغَب إِلَا إليه» وفي (ش) زيادة: والمحروم منا من أخطأه 
فو ه) اش 
عفهو 16 


[الدُعاء الأول] التحميد لله حدس لسس نباف و حا عق ارب منت ام امسر انوا 


والحمد الكامل لأي شخص لا يكون إلا ممن هو أعرف الناس به وأقربهم 
إليه» ولذلك لا يكون الحمد الكامل لله سبحانه إِلّا بعدد (ما حمده به) طوائف هم 
أقرب إلى الله تعالى من سائر الخلق» وخصٌ الإمام ثلاثة منها: 

١‏ أدنى الملائكة» أي أقربهم إلى الله سبحانهء وهم القائلون: ون شبح 
رك كرس 0 

١‏ أكرم الخليقة على الله» وهم الأنبياء والمرسلون تك وخاصة أولوا 
الور 

 "“‏ أرضى الحامدين لدى الله وهم من ليست معرفتهم لله بدرجة معرفة 
الملائكة والأنبياء» فإِنْ حمد هؤلاء نابع عن ايمان فطري خالص. 


وعدد الحامدين في الطوائف لا يدخل تحت حصرء والحمد (بكل ما حمده 
به) منهم يتضاعف أضعافاً مضاعفة» وربما يشمل جميع الخلق كلّ حسب قدرته 
وإيمانه» فيكون من الطبيعيّ أن يكون هذا الحمد (حمدا يفضل سائر الحمد) لكونه 
الحمد الكامل الشامل» ويكون فضل هذا الحمد بالنسبة إلى سائر إلى الحمد 
(كفضل ريّنا على جميع خلقه) فإِنَ الله نور السماوات والأرض وكل ما في الوجود 
يستضئ بهذا النورء ويكون هذا النور هو السبب في استمراره في الحياة؛ إذ هو 
الوجود الحقيقي» وما سواه مترضّح منهء وكذلك الحمد الكامل يكون سبباً لكل ما 
يتصوّره الإنسان من أنواع الحمد التي يقوم بها الحامدون باختلاف درجاتهم 
حسب قربهم إلى الله ويُعدهم» وتكون النسبة بينها كالنسبة بين الأصل والفرع. 


'٠6/1١[‏ - 4# خصائص الحمد]: 


2 


2 و م انرق 04 مزقو4 عام , 6 ممه ك 20 11 - 4 
ثم له الحمد مكان كل نعمة علينا وَعلى جميع عِبَادِهٍ 


ْ ."٠ القرآن الكريمء سورة البقرة ؟:‎ )١( 

00 لم ترد في (ك) عبارة: ١كَمَضْلٍ‏ رَبْنَا عَلَى جميع خَلْقِهِ َم لهُ الحَمْدُ مكان'ء والمعنى : 
يكون حمدي أفضل من حمد غيري من المخلوقين كاملاً لا نهاية لكماله مثل فضل ربنا 
على سائر الخلق. 

فرق في (ك) بدل «مكان»: «على). 


شَرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


قال تعالى: هوَإِد َل موي لوم يعور كك عللنئم أنشكم ياك اليجل توأ إل 
بَارِيكم مرا أنشسك ملي حر لَك عند باريك قنَابَ عَلَيَكمْ إُ له هو التَيَاتٌ حي 0 


حيث جعل القتل وسيلة لتوبتهم» وراجع ما ذكرناه حول ذلك في أوضح 
الينان.. 


واللسافل: 51 اله سحافة تفال ع يانه الرية مندويها سيد 
بحيث (لم يدع لأحد منّا حجّة) يتذرّع بها لعدم التوبة (ولا عذراً) يقدمه في 


ري حيث إِنْ وسائل التوبة مقدورة وسعها التكليف» وهي ايضاً ميسورة 


وبالنتيجة: الثواب والعقاب يكون باختيار المكلّف لأسبابهماء فيكون 
(الهلاك) نتيجة طبيعية لمن ترك التوبة» وكذلك السعادة لمن رغب إلى الله تعالى. 
ذكر السنيد المدنى (ت / 0١١ه)‏ فى حرف الجر (هلك عليه) معان» ثم قال: 
«والصواب أن معناه: على كره منهء كما يقال: باع القاضي عليه داره» لأنه تعالى 
لا يرضى بهلاك أحد من عباده»”) 


[١5/1١1-الحمد‏ الكامل]: 


هر 


و لحَمْدُ لله بكل ما حمده و" ذف مَلايْكته” لمن وَأكْرمْ 


ريه .قيقر 


لق 60 عَلَيْهِ وَأرْضَى حَامِدِيهِ لديه حيدا يفضل سائِر كين 


ع 


كَفَضْلٍ َ عَلَى جميع م خَلْقو". 


١ القرآن الكريم» سورة البقرة‎ )١( 

(0) رياض السالكين :1١‏ 584. 

فرق في (ك): «حمد بهاء وفي (ف): «حمدته)». 

(5) أي أشرفهم وأقربهم إلى المقام الربوبي» من الدنُوء وهو القرب. 

(4) في (ك) (ج): «خليقتهاء وفي («ش) (ف) (ق) (ت): «خلائقه»» وفي بعض النسخ: 
«خلقه»» وفي حاشية (د) ج20 في نسخة: اخلائقه). 

(5) في (ف): «على سائر الحمد». 

40 في حاشية (ج) (د) في نسخة: «الخلق». 


[الدّعات الأؤل] التحميد للّه ا ا ا 2111101000000 


يمكن حصر الحمد بعدد معيّن أصلاء فالحمد الحقيقي له تعالى موضع كل نعمة 


ثم أشار نه إلى الخصائص الثلاث: 


-١/1[‏ الأول: أبديّة الحمد]: 


شكذا لا كنتون لد" ول حوتات اعد وه مَبَلَعْ 
لِعَابَيَهِ» وَل الْقِطَاعَ ا" 


فإنّ الحمد الحقيقي بملاحظة عدد النعم وعدد الحامدين يستلزم الأبدية 
للحمد من ناحية الزمان؟؛ لأنه يكون غير متناه بحسب الرّمان من الحال والماضي 
والاستقبال» وذلك يستلزم السرمدية» أي الدوام. من دون انقطاع. حيث لا 
منتهى لحدّ الحمد حينئذء ولا يمكن حصر عدده لتضاعف النعم والحامدين في 
طول الزمان» فلا يكون له غاية ينتهي الحمد بالوصول إليهاء ولا أمد ينتهي إليه 
الحمد» فلا انقطاع له ما دامت النعم موجودة. 


[أ/لااه الثاني: كون الحمد وصلة للطاعة]: 


عَجدا تكو زوفيل إلن طافت و وَعَفُووا”. ويبا إن 
2غ وَذْرِ كم إلى مَعْفْرَتِهِ وَطرِيقاً إلى جَنَيِهِ وَخَفِبِر]”*) 


)١(‏ في (ك): «بحدّوا. 

(0) في (ك) (ش) (ز) (ق) (ي) (ت): «لعذه). وفي حاشية (ج) في نسخة: العذّه ‏ س». 
(0) الأمد: الغاية» أي لا انتهاء لوقته. 

(5) الوصلة: الوسيلة الموصلة. 

(5) لم ترد في (2) (ش) (ي): «طاعته و). 

(7) العبارة في (ق) هكذا: «وَسَبَّباً إلى رِضْوَانِء إلى مَعْفِرَتِ.كذا. 

0) الذريعة: ما يتقرب به إلى الشىء» وهى الوسيلة. 

0ق بسن الفح ١‏ ا«وعاتداا. موسر اااي خانطا ومطي: 


1 
0 


4 ل 0 انوي نت اليك العحادية 0 


عَدَدَ ما أحَاط بها" عِلْمهُ مِنْ جَمِبع الأشياءى 
وَمَكَانَ كل واجدة””" ينها 4*3 افيتان تفاط 0 
سمس 9705م 5 
سَرمّدا " إلى يوم القيا 

وختم الإمام مَل دعاءه في الحمد بثلاث خصائص أصيلة راط اعرد 
الحقيض “عق الأبدئة والوسييلة والمسؤولية ا جيعد أن أكنان إلى أن الحمد تعفق 
بأمرين: 

و القيو!]لنى امجوين علزيناء وقد تقدّم البحث في بعض المصاديق 
الهامة من نعم الله تعالى في المقاطع الثمانية المتقدمة» وأنها لا تنحصر في 
عدذ خاص . 

؟ ‏ الأشخاص الحامدون؛ وهم عباد الله الصالحون من الماضين والباقين» 
ولا ينحصرون فى: عدد خاصٌ أيضاء ويختلفون بالإضافة إلى المكان والزمان. 
٠‏ فالحمد الحقيقى إِنْما يكون على كل نعمة (عدد ما أحاط به علمه) تعالى 
(من جميع الأشياء) التي خلقها. 


ونتيجة ضرب كل نعمة في الزمان والمكان والحامدين والنعم ينتج أنه لا 


)١(‏ فى (ف): «الباقين والماضين). 

ولق :202339 قوذ ما شيط يه سف وهنا ابن انهه تيو زعاو لبف العالية م 
تبدأ بقوله: «نفسه في تبليغ رسالتك...»وهو المقطع الثالث من الدعاء الثاني» وعليه 
فيكون الساقط مقدار ورقة من النسخة. 

(9) في (ك) «ش) (ز) (ف) (ق) (ي) (ت): (واحدا. 

لق في بعض النسخ : «منا». 

(5)..لم ترد في (ك): «عددهااء وفي (ش) (ف) (ي) (ت) زيادة: لجميعاكء وفي هامش 
(س)ما نصّه: «في نسخة ابن إدريس بالنصب يكون مفعول فعل محذوف: أي أعدٌ عدَّدّها. 
عن (لوامع الأنوار العرشية! : 558 035)». 

(50). لم ترد في (ز): «أبداً). 

3ع أي دائماًء لا ينقطع تك الأيد الباقي الذي لا نهاية له والسرمد: الذي لا بداية له ولا 
ثهانة له أو لا أوّل. له :ولا الخزله؛ 


[الدّعاءٌ الأول] التحميد لله ملف اننا الم مل تناع لاسا اط اط وه وو او ال 11 


١18/1[‏ الثائث: اتلحمد الموجب للمسؤولية]: 


واسصة بجو س ٠ ١2‏ 2 ساس 6 فوس 0 5 ٠.‏ 
حَيْدًَ تَسْعَدُ' به فِي السُّعَدَاء مِنْ أوَلِيَائْه: و به فِي 


52 3 
7 5-4 


6 > وم ى اعوة 5" “رع 
ته الشهداء بسيوفي أعدائهء إنه وَلِئّ يي 5 


ونتيجة الحمد هو تحمّل المسؤوليّة حسب الظروف التي يعيشها الحامد, 
وتريدواد الانليعاة ريغي للتعابت تن كرات العافيةه بوكر عن (١‏ امعد اق 
أولياءالله) الذين يجدون السعادة في الروحيّات دون الماديّات. وأنْ هذه المسؤولية 
تجعلهم (في نظم الشهداء) حينما يتطلّب واجب الدفاع عن الدين والوطن ذلك» 
حيث لا يرى نفسه سوى أمانة في سبيل تحقيق المسؤولية العظمى» ولا يجد ألم 
سيوف الأعداء عندما يؤدّي مسؤولية وواجبه»ء كما قام بذلك الرسول القائد وك 
وأهل بيته الكرام وصحابته العظام في تقبّلهم إحدى الحسنيين ‏ النصر أو الشهادة» 
فكما أن السعادة في العبادة في ظروف السلمء يكون كذلك السعادة في الشهادة 
في ظروف الحربء. وهذه المسؤوليّة الإسلامية يعذٌ درسا من مدرسة الحمد 
الحقيقي لله تعالى» والله سبحانه هو وليّ الذين آمنواء وهو الحميد الذي يستحقٌ 
الخو خان كل حال ا 


(0) فى (ش): انستعداء وفى (ت): «يسعداء وفى (ف): (نعدًا). 
ل للد ْ 

)> للظم الضف والمق 'فن جماعة الشهداء أورفى صني 
(5) لم ترد في (ك) (ش) (ف) (ي): (إِنّه ولي حميد). 


2 1[1[1[1[1[11[ |[ [ز[ 0 1211701 اااي كت اتسيف الكوادنة يذ 


مِنْ د نِقِمَيِ وأمْنَاً مِنْ غَضَبوا وظيير 7 عل عافيد وَحَاجِرَاً 


000 معصكته » وَعَوْيَاً 5 تأدية حَقَهِ ا 


ص ام 207 


والوصلة بأن يكون الحمد وسيلة يؤذي دوره في إصلاح الفرد» الذي هو 
السبب في إصلاح المجتمع. وخصٌ الإمام ع2 منها : 

١‏ الوصلة إلى طاعة الله سبحانه» فيئاب على عبادته تعالى. 

الوصلة إلى عفوه تعالى عمًا سبق من المعاصي؛ ليكون كيوم ولدته أمّه. 

السبب إلى رضوان الله» فإِن الحمد عمل يرضى الله سبحانه؛ لانه 
يكشف عن التقرّب إليه تعالى . 
٠‏ الخفير من النقمة» والخفير هو المجير والحامي من كل نقمة يستحقها 

الأمن من الغضب على ما يصدر من العبد من قبيح الأعمال. 

الظهير على الطاعة» فإِنْ الزيادة من الطاعات نور على نور. 

الحجز عن المعصية» فإِنّ الحمد يذكّر بالخير» وهو يمنع عن الشرٌّ 
والعصيان. 


- العون على أداء حق الله تعالى» حيث يكون الحمد حافزاً على معرفة 
أسبابه ومسبباته . 


)١(‏ العبارة فى (ك) هكذا: «وأمنا مِنْ سَحَطدء وَأْمَانَاً مِنْ غضبها. 

)١(‏ في 02 «وَطهْرَا». أي معيناً» وفي (س): «الظهير: المعين» والظهيرة الهاجرة». (حاشية 
ابن إدريس: /ا١٠).‏ 

(*) فى (ف): «وحاجراً من» أي مائعا. 

(:) في (ك) (ي): «تأدية وظائفه». 


الدُعاءٌ الثاني] وكان من دعائه :8 بعد هذا التحميد ئ الصلاة على رسول الله 6 ج399 


لضرورى من الفروق بينها وبين رواية ابن مالك» فللتفصيل يراجع ما ذكرناه في 
الدراسة المنيفة حول الصحيفة» في جداول الفروق”"2». والله الموفق. 

فقا هدي ووانة ادرو ذلك رون جيذ االحمة سقطيا اع الدفاء المسسين: 
تضهن الصلاة على محمد وليه في أوّل المقطع. وهو المعروف بالدعاء الثاني» 
م الصلاة على حملة العرشء؛ وهو الدعاء الثالث» وأخيراً الصلاة على أتباع 
لرسل ومصدّقيهم» وهو الدعاء الرابع من المشهورة» والترقيم حادث. 

وكيك كان فإن هذا الذعاء يكيل علن الرمالة المحهدية: 

وقد خصٌ الإمام 8ل هذه الفقرة من الدعاء بالخصائص النبويّة التي هي من 
هم الله تعالى على هذه الأمّة وتستحق حمداً خاصاً عليها. واستعرض لل في 
.لك فاه اقول هامة توجب تحقيقه بالحمد من الامة المرحومة» هى : 

١‏ الخاتميّة للرسالة المحمّدية. 

؟ ب الخضائضن _المشحمدية بصيورة عامة : 

حسن الشفاعة بصورة خاصّة. 
١/"‏ بيان خاتميّة النبوة]: 

ساهة 4 ظ سي سومم 12-7 5 جيه يزو “5 0 

والحَمْدُ”" لله الذي مَنّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدِ نيو" © ذُوْنَ الأمَم 
مو.ة مس اس 2 5 3 25 ظ و م سي م 0 6 > هم ه4” 02 3 
لمَاضِبَة وَالقَرون السَالفة” بِقَدَرَتَه التي لا تعجر عَنْ شيءٍ وإن 
ّ (6©) 0 8 2 5 0 7 17 .٠س‏ (2»5 م + سس 2 22 6 م 60 
فظم ٠‏ ولا يفوتهًا شيءٌ وَإِن لطت » فختم بنا على جميع 
)١‏ طبع هذا الكتاب بعنوان: «دراسة حول الصحيفة السجادية» في مؤسسة الأعلمي 
0( في (ق2: «الحمد). 


*) في (ق) (ي) (ت): «بنبيّه محمدا. 
0 في (ز): «الخالية». 


5») في بعض النسخ : «وإن أعظمظ . 


5) لطف: أي دق وصَعْر. 
34 لم ترد في (ق) (ف): «على). 


[الدّعاءٌ الثاني] 


وكان من دعائه 8292 بعد هذا التحميد فى 
5 1 يق ١(‏ 
الصلاة على رسول الله 3ه(1) 


وهذه العبارة لم ترد في رواية ابن مالك كعنوان خاص» بل الحقت عبارة : 
(وَالحَمْدُ لْلَّهِ الذي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّد نَبِيِّه) بجملة ما سبق من الدعاء المتقدمء 
والاعتبار يساعد على أولوية ما فى رواية ابن مالكء وذلك: 


أوْلاً : إِنّه يبدأ بالحمد لله كسائر المقاطع المتقدمة» فيكون هذا مقطعاً آخر 
يضاف إلى المقاطع التسع المتقدمة» فتتم عشرة كاملة. 


وكائياً : أن 'الفحميه والعيلاة متقاونان فى غالت الأفظة» فانها: كنذا بالحيند 
أوّلا ثم الصلاة ثانياً . 


وعليه» فالاعتبار يساعد على وحلدة الأدعية إلى آخر الدعاء الرايع»ء حسب 
ما ورد في المشهورة» كما سيأتي. 


وحيث أن القصد بهذا الشرح هو بيان المشهورة مع بعض الإشارات إلى 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) (ف) (ي) (ز) وبعض النسخ., ملحقاً بالدعاء رقم )١(‏ وبدون 
عنوان» وفي مش برقم (؟) وبعنوان: «وكان من دعاته عليه السلام بعد هذا التحميد» في 
الصلاة على النبيّ صلى الله عليه واله4 وفي © بعنوان: «الثاني: وكان من دعائه عليه 
السلام بعد هذا التحميد» في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه واله)ء وفي (ق) (ت) 
بعنوان: (الثانى)» وتحته عنوان: («فى الصلاة على التييخ واله)» وفى (حاشية إبن إدريس) 
برقم (5). وضعراة: الوماؤم وه اين 1 ْ 


[الدُعاءٌ الثاني] وكان من دعائه :82 بعد هذا التحميد # الصلاة على رسول الله يَلك 00 400802 


؟ ‏ إِنْها شاهدة على تطبيق الرسالة الإلهيّة» قال تعالى: طوَكديكَ جَعَلكك أمَهُ 
سس هر ره 


رَسَطا لِنتَكُووا شُبَدَآء عَلَ آلنّاس4”'' ببيان الحالة التي يعيشون عليها بالحقائق 

#باإنها'أكة متكترة : لكثرة شن ندل في فين الله من وعن قاد 
الإسلام ورسالة القرآن» والتاريخ يشهد أن هذه الحقائق ثابتة في الإسلام» وأن 
دعوات الديانات الجديدة الملفقة من أديان مختلفة باءت بالفشل على المستوى 
أحياء على من ناواهم على طول التاريخ, ولم يتمكن اعداؤهم من إدانتهم كما 
خططواء وأن الإسلام أكثر الأديان اليوم أتباعاً من سائر الأديان؛ حيث إن 
الغالبيتة تشكل من المستضعفين» وهم يَجدون في مبادئ الإسلام ما ينشدونه من 
العدالة. 


واستعرض الإمام ف الحقائق المعنوية التي توجب الصلاة عليه» حيث غيّر 
الذي استغرقه في أدائهاء حتى لم يغب 2ه من الحياة إِلَّا بعد أدائها كاملة» كما 
هو مشروح في كتب السيرة» ويمكن تلخيصها في ثلاثة أدوار: 


الدور الأوّل ‏ النشأة» من المولد إلى البعثة» وهذا دور طبيعي. 


الدور الثاني الدعوة» من البعثة (في سنة 577م) إلى اول الهجرة إلى 
الكنية: : 


الدور الثالث ‏ من الهحرة إلى الوفاة. (١-١طه).‏ 


وقد استعرض الإمام مك مقرّمات وأهداف هذه المراحل الثلاث بإشارات 


2 1 2 د سساح لز ف يد يسن سر جر ا لس رخ الع لس صصح لص يد درسش ب وو ظ عرسخ > ع 
200 وتمام الاية: ووَكدَلِكَ جَعَلتكم أمَّهَ وسطا (دحكووا شبداء عَلّ النّاس وَيَكون لرَسُولُ عَلَدَكمْ سَهِيدًا 
ًا جَعَلَْا الله آلب كنت ع1 إلا لِمَعلمَ من يَنَعُ آلرَسُولَ مس يَنقَِب عَلَ عَمِبةٌ وَإن كلت لكييرَة إلا ع1 


أ 


لدِِنَ هَدَى أَلَهُ وَمَا كن ألَّهُ لِيْضِيعٌَ إِيمَحَكُمْ إرك أله بألككاس رَءُوتُ تَّحِِمٌ4. (القرآن الكريم» سورة 
البقرة 7: .)١87‏ 


تستو جسا ل فقد من * الله اتغالي 5 بالنبيّ محيّد يق جلها ار الأب 
بالإيمان برسالته» فامتازت الأَمَة الإسلامية بهذه الفضيلة دوث الأمم الماضية قبل 
الإسلام» ودون القرون السابقة على تلك الأمم. 


والله بقدرته العليا اختار النبيّ محمّدا وله لهذه الأمّة» وحيث إِنّْه على كل 
شيء قديرء كان من الممكن أن يجعله في بعض الأمم الأخرى أو ذ فى القرون 
السابقة» ولكنه تعالى لم يشأ سوى بعث النبي يليه في هذه الم بقدرته العليا ال 
لا تعجز عن أي شيء مهما عظم ذلك الشيء في طبعهء كما لا يفوت هذه المَوّة 
العليا أي شيء مهما دق وخفي» على حدّ سواء. 


ثم أشار :8 إلى ثلاث خصال. هي 


خاتمة الأمم التي ذرأهاء أي خلقها من قبل» حيث 3 النبين محمد © 

لياق قال تثانن :كا كان يد 1 أَحَدِ ين رسال و11 كن يسول الله وَحَائَمٌ 

00 

() في (ق) (ز): «من خلق وذرأ وبرأ»» وفي (ك) (ش) (ج) (ي) (ت) زيادة كلمة: «وبرأك, 
وفي (س): «ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً: خلقهم». (حاشية ابن إدريس: .)١١١‏ 

(؟) فى (ف): لحجة وشهداء). 

الى ف 0ق و كن اجصوناي أن مجاه سوزناء على مو انق ديفن انار البينا 
د فى التووة لقا 2 

2 في (2): (لبمنته). 

(5) لعل المعنى: جعلنا كثيرين من حيث الثواب والفضل» وسائر الأمم قليلوا الثواب بالنسبة 
إليناء وعدّي ب «على» لتضمُّنه معنى التفضيل » كأنّه قال: كثرنا بمنّهو» مفضلاً إِيّانَا على من 
قلّ. (انظر: رياض السالكين١:‏ 407). 

() القرآن الكريم» سورة الأحزاب #*: .5٠‏ 


[الدُعاءٌ الثاني] وكان من دعائه :8 بعد هذا التحميد 4 الصلاة على رسول الله 0 0 07 ”5 11 / 


تخاق للنمتؤؤلتة والإمائنة» تمعن بالرسجة على جوع الناس دفن دوق كمبية 
عنصري أو قَبَلي. 

والقيادة إلى الخير لجميع أنواع البشرء وتكون شخصيّة الرسول مفتاحاً 
للبركة على البشريّة جميعاً» فتطبق إرادة الله على الأرض. 


[7- ف تحمّل الرسول يِه المسؤولية]: 

كما تَصَبٌ لأمْرِكَ تَفْسّه”'". وَعَرَضَ فِيْكَ0" للمَكْروو بَدَنَهُ 
ع 0 في الذغاء إلكك حاكت" 44 وَحَارَتَ ف رَضاة0 
٠ 0 7‏ وَقَطع في خياد ويلك 7 0 وَأقْصَى اين عَلَى 
ا وقربٌ الأ و20 عَلَى اسْتِجَابَيَهِمْ لَكَء وَوَالَى 


)١(‏ أي أقام لأمرك نفسة» أو أتعبّ نفسة في أمرك. 

(0) في (ك) بدل «فيك»: «فيه»» وعَرّضَ: أي جعل نفسة عرضة» أي معرضاً للمكروه. 
و«فيكَ» أي لأجلِك. 

(7) كاشت: أي جاهرّء من الكشف بمعنى الإظهار. 

(4) في (ك) (ف) (ق» (ي) (ت): الحمته؟» وفي (ش): «لحمته وحامته؟» وفي حاشية لج): 
«خاصّته». ويريد بذلك: ابراز أهل ا نجران» تطبيقا لقوله تعالى: 
هَمَنْ حَلَيَكَ فِيه مأ بَثَوِ مَا ج421 من الل كَمَلْ َالَأ عدم أبن6 وَإْسَهَكْرٌ وها نك وأشنا 
ونور “ ثم تبقل متمصل لنت لَه عل الكذِيك». (سورة آل عمران ”: ١5)؛‏ فدعا عليا 
وفاطمة واحينناً وحميناً عليهم السلام» وفي (س): «الحامة: الخاصّة» يقال: كيف الحامّة 
والعامّة. وهؤلاء حامة فلان» أي أقرباؤه». (حاشية ابن إدريس: .)١١١‏ 

(5») في (ش): «مرضاتك». 

() في (س): «أسرة الرجل: رهطهء ورهط الرجل: قومه وقبيلته» والرهط: ما دون العشرة 
من الرجال. لا تكون فيهم امرأة». (حاشية ابن إدريس: .)١١١‏ 

61 قاطعٌ رحمةُ قطعاً وقطيعة: هجرها. 

(6) أقصاة: أبعدة. والأدنين: الأقارب» جمع أدنى» ويقابلة الأقصين: الأباعد. وعتنودهم: 
ميلهم وعدولهم واعراضهم. 

() في (ف) (ت): «على عنودهم عنك». 

)٠ 0)‏ في (ك) (ش) (ق) (ي) العبارة هكذا #واقضىي الأذنيق علئن.عتووهم عنك» وأدنى 
الأقْصِينّ)». 


01 اا 00 
مقتضبة تستدعي شرحا وافياًء وقد شرحت بعضها في «موارد الاعتبار في تواريخ 
النبي والأئمة الأطهار»”'' فراجع 

وابتدأ عقيل بالخصائص النبويّة في شخصية الرسول أوّلاء ثم تحمّل المسؤوليّة 
والهدف منهاء ثم الهجرة والهدف منهاء ثم الفتح الإسلامي في مكة والهدف منه. 


73 لذ شخصيّة الرسول 2ه]: 


5ه يمسر > انس ه»  )95(‏ 5 يه 14 مم رده 3 حرق 
ا فصّل على محمد 0 أمييك على وحيك». ونجيبك 
مِنْ خَلقِكَ ان مر عِبَادِكَ إِمام الرَّحمَة وقائد الخير» 


وَمِفْتَاح البَرَكَةَ . 
عدّد نه من المقوّمات لشخصيّة الرسول القاتد 6 ما يلي : 
١‏ الأمانة على الوحي. 
؟ ‏ الاختصاص بالانتجاب من الخلق. 
الصفوة من العياد. 
4 - إمام الرحمة. 
6 قائد الخير. 
5 مفتاح البركة. 


فإِنَْ هذه المقومات هي مقاييس لنجاح أيّة فكرة تبتني على أساس الوحي 
الالهي. فإنها تنبع من الوحي والنجوى من الله» ويقودها الصفوة المختارة منه 


)١(‏ وخص السيد المؤلف الجزء الأوّل من هذا الكتاب بسيرة النبي صلى الله عليه وآله» ويقع 
في أكثر من صفحة. 

(؟) فى (ف) زيادة: «واله). 

[ف4 في (ف): «نجيّكَ), وفي حاشية (ج): (نجِيِّكٌ - س». والنجيب: الكريم النفس في توعوء 
وفي نسخة ابن إدريس : «نجيّكَ» وهو فعيل من النجوىء بمعنى الشَّره يقال: ناجيتة: 
ساررتة» وهو نجئ فلان: مناجيه دون أصحابه. (رياض السالكين :١‏ 406). 

(5) الصف: المصطفىء أي المختار. 


[الدُعاءٌ الثاني] وكان من دعائه :2 بعد هذا التحميد ب الصلاة على رسول الله 8 5000 
5 إقصاء الأدنين على جحودهم» فبالرغم من قرب نسبهم إليه» لم يكن 
0 تقريب الأقصين علئ استجابتهم) تمن كان تعهذا عثة'فن الكست 
والحسب كان قريباً منه يه لوحدة الأهداف فى تطبيق العدالة الإسلامية. 
4 موالاته في الله الأبعدين» وأنْ موالاته وحبّه للآخرين كان على أساس 
المبدا» لا على أساس التسب والحسب» فالبعيد الملتزم بمبدا الإسلام كان ولا 


له بنك . 


4 معاداته في الله الأقربين في النسب. فإِنْ القرب النسبي والعرفي والطبقي 
والقبلي وكلّ المفاهيم التي لاتوافق المبدأ الإسلامي العادل» كان منبوذاً من 
قبله كله . 

- تبليغ الرسالة الإسلامية بكل طاقاته بالأساليب المتّبعة في عصره» وقد 
خصٌ الإمام يل ثلاثة منهاء تعتبر مثلث النجاح» هي: العمل والدعوة والتربية. 

أوَلاً ‏ العمل: فقد أدأب نفسه في تبليغ رسالة الله. أي أجهدهاء فالدعوة 
المجرّدة عن إجهاد النفس مجرد كلام فارغ عن العمل» فما أكثر الدعوات 
الإصلاحية في التاريخ باءت بالفشل لأنها لم تقارن بالعمل من الدعاة أنفسهم في 
حياتهم الخاصة» واستندوا إلى النظريات المجرّدة ولم يجهدوا أنفسهم في سبيل 
تطبيقها » وسيرة الرسول القائد وك تكشف بوضوح عن عكس ذلك . 

وثانياً - الدعوة: فقد أتعب نفسه بالدعاء إلى ملّة الله التي هي الإسلام؛ 
لأنها طريقة الحقّ المسلوكة للوصول إلى الحق» وهذه المرحلة هي ثابتة للتبليغ ؛ 
فإن التبليغ قد يكون بمجرّد الإبلاغ» والدعوة بتطبيقها يستلزم الاستمرار فيها وإن 
لم يستلزم إتعاب النفس فيها وسيرة الرسول القائد وَلهكِ تكشف عن مدى إتعاب 
نفسه الشريفة» فقد قال 6ك : «ما أوذي نبئ مثل ما أوذيت'. 


وثالثاً - التربية: فقد شغل وَ#كِ نفسه بالنصح لأهل دعوة الله فَإنّ الدعوة لا 


.778 :15 مستدرك الوسائل‎ )١( 


الله ب أ ا او را لم شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 
فيك الأَبْعَدِينَ. وَعَادَى'' فِيّكَ الْأفْرَبِينَ» وَأذْآَبَ” " نَفْسَهُ فِي تبيخ 
رِسَالَيِكَ”". وَأَتْعَبَهَا بالدّعاء”* إلى مِلْيِكَء وَشَغَلَهَا بالتضح لأمْل 
دَعْوَتِكَ”* . 

وتحمّل المسؤوليّة يبدأ بالانصياع لأمر الله تعالى» وينتهي بتبليغ الرسالة 
كاملة :ؤقل كانت السيرة النبوّة الداغية إلى العذالة الأشلامتة ميطيقة على تلك 
المبادئ السامية منذ تحمّل المسؤوليّة فى محاربة الجهل والعنصريّة والاستكبار فى 
مراحل واضحة المعالم والسبل» من دون إنحياز في هذه المسؤولية طرفة عين في 
المواقف الآتية: 

-١‏ نصب نفسه لأمر الله» دون غيره من أصحاب المطامع والقوّة 
والشلطات: 


تعريض دنه للمكروه في سبيل الله وليس في سبيل الملك والرئاسة. 
مكاشفة حامته. أي خاضّته ممن يقرب الفادقي اليا إلى الى فإنه يلق 
ابتداً بعشيرته فأظهر دعوته فيهم. 


؛ ‏ محاربته في رضى الله أسرته» مؤكّداً على مبادئ الإسلام في محاربة 
الطبقية. 


- قطعه فى إحياء دين الله رحمهء حيث إنّه لا مساومة عنده على المبادئ 
الإسلاميّة. 


)١(‏ فى (ف): «وعاند). 

48 في (ي) العبارة هكذا: «عَلَّى اسْيِجَابَتهِمْ لَكَء وَوَالَى فِيِْكَ الأَبْعَدِينَ» وَعَادَى فِيِكَ 
الأَفْرَبِينَ» فأدأب». وأدأب نفسة: أتعبهاء وأجهدهاء وفى (س): «دأب فلان فى عمله: 
اق حك رتدوا زخياضة ارق قري ا 011 ١ ١‏ 

(*) في بعض النسخ: زيادة «وحملها على المعجز من خدمتك حتى عاتبته وقلت له: «ؤطه # 
مَآ رلا عَلَكَ الْمْرَانَ تنص * إِلَّا انكر لمن َخْتَى». (سورة طه ١ :7١‏ "0). 

دق في (ك2) «ش) (ق): «في الدعاء». 


() في بعض النسخ : «الخالية». 


[الدُعاءٌ الثاني] وكان من دعاته لا بعد هذا التحميد ك الصلاة على رسول الله جه 0 
١‏ موطن رحله: فالوطن الذي يعيش فيه الإنسان» هو المكان الذي يأوي 
إليه فى الحضرء حيث إِنّه مكان أثاثه الذي يفتقر إليها . 
عاضا اكت عه راك ش 
عند الولادة هو الرأس. 
5- مانس .نفسه: والوطن. هو المكان الذى يستاتن به النفس لمعرفتة به 
معرفة محسوسة» ومعرفته بسكانه معرفة القرب والبيت والصحبة» فمن الطبيعيّ أن 
وأما الهجرة عن الوطن فليست طبيعية» ولابِدٌ لها من سبب» فما السبب فى 
هجرة الرسول ؛؟ 
أشار الإمام :8 إلى السبب الرئيسي في هجرة النبئ محمّد وله من مكة 
المكرمة إلى بلاد الغربة (المدينة المنورة) وهو الهدف الرسالى الخالص المتمخض 
الأوؤْل: إعزاز الدين. 
والثاني: الاستنصار على أهل الكفر من مشركي العرب» وهما متلازمان» 
حيث إن الحرب على الإسلام كان مستعرا من دون انقطاع حتى في المدينة التي 
هاجر إليهاء لأنّ الصراع بين الحقٌّ والباطل والعدل والظلم صراع أبدى لا يتحدد 
بزمان أو مكان أو طائفة. 
5/71 - الفتح وأهدافه]: 
حش اسْيست 0200 ما حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَء وَاسْتَتَمَ لَهُ مَا دَبَرَ في 


() في (س): «استتب الأمر أي تهيّأ واستقام». (حاشية ابن إدريس: .)1١١‏ 


عن م وح قي ودع لجا دل لسرا روم لمر كبرو جه لاون م وكوب وود ويم قوع اع اول وميه ب ا ا 2 شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


يمكن استمرارها في الحياة إن لم يقم بأمرها دعاة ذوو كفاءة فى تحمّل المسؤولية 
بأداء الدعوة كاملة» وكان نصحه للدعاة فى عصره للصحابة الأخيار وأهل بيته 
الأطهار وسيرته المطهرة نينا في تقويم ما تسرب في المجتمع الإسلامي من 
عناصر غير إسلامية. 


والنقاط العشر المذكورة مهمّة في تحمّل المسؤولية» والتي أهمّها تبليغ 
الرسالة بمثلث النجاح» وهو: العمل والدعوة وتربية الدعاة» وبذلك ضمن وَلي 
استمرارية المبادئ بالرغم من وجود المنحرفين في الداخل» والهجمات المعاكسة 
من الخارج» واستمرت المبادئ الإسلامية الأصيلة ثابتة بالرغم من الحوادث 


والكوارث في التاريخ . 


[4/1 -الهجرة وأهدافها]: 
00 2-2 روم ش ص ب وله 574 7 من 58 ا 
ا مَوْطِنِ رَخْلِهِ 


وموصع ين ومسقط 007 ان 0 إرادة 20 
لإِعْرَاز دِيْيِكَ. وَاسْيِنْصَاراً عَلَى أهْل الكُفْرِ نه 


ا 


من الطبيعي حبٌ الإنسان للوطن لأسباب طبيعيّة» وعدّد الإمام نه صفات 
الوطن الأصلي الذي كان للرسول وي في مكة المكرمة» هي : 


: فى (ف): «والمحل النأي». والنأي: البُعدء ومحل النأي: مهاجره (صلى الله عليه وآله)‎ )١( 
المديئة المنورة.‎ 

(0) في (ك) (ج) (ف) (ي)العبارة هكذا: «عن مَوْطئ رِجْلِهِ وَمَوْضِعْ رحْلِها وفي (ق) (ز) (ت) 
العبارة هكذا: «عن مَوْطن أهله وَمَوْضِع رحَله». ورحل الرسول الأعظم: مأواهُ ومنزلة في 
الحضر» وهى مكة المكرمة» وفى (س): «الرحل: مسكن الرجل وما يصحبه من الأثاث». 
0 ا 

(0) فى () زيادة: «ومعهد أنسه». - 

2 لم ترد في (ك) (ي): منه». 


(4) لم ترد في بعض النسخ: «بك». 


[الدُعاءٌ الثاني] وكان من دعائه :ل بعد هذا التحميد # الصلاة على رسول الله جه 0ك 


ع وك ليون قبن أ عمل سو فوت" الأقنا الله يوه بالنشلن: 
- متقوّياً على ضعفه بنصر الله «إإن تَصروا لَه سرح وت أتدا تك 27 . 

5 فغزى أعداء الله في عقر دارهم. أي أصل الدارء بعد أن كانوا 
يهاجمون المسلمين في ديار الغربة» والتي أفجعها كانت معركة.أحد بقيادة أبى 
سفيان. ش ْ 

٠‏ هجم على أعداء الله في بحبوحة ‏ أي وسط ‏ قرارهمء أي المكان 
الذي يستقرون فيه . 

ولخص الإمام :8ه الهدف من الفتح الإسلامي في أمرين: 

الأوؤل: ظهور أمر الله. 

الثاني : اعلاء كلمة الله. 

فلم يكن الهدف ماديا ولا عنصرياً ولا طبفياً ولا قبلياء بل كان هدفا إصلاحيا 
إلهيا في تحقيق العدالة في المجتمع؛ حيث يكون أمر الله ظاهراً على غيره» واضح 
المعالم» بعيداً عن الدعايات المشوّهة للحقائق» فيكون الناس على بيّنة من أمرهمء 
فلا يكون إكراه بعد تبيّن الحقّ ولا إِداه فى لبن قد بين الرْسَدُ مِنَ المىن 7" . 

وطبيعيّ أن من يجد طعم الحقّ والحريّة الفكرية لا بدّ وأن يرضخ للعدالة» 
وذلك انما هو إعلاء كلمة الله على كلمة الكفر: «#وَإدًا حَكَمَثُم بَيْنّ لين أن تَحَكْموا 
0 


[1/" - جزاء الرسالة]: 


أللَّهُم. فَارْقَمْه”' بمَا كدَح”” فِيْكَ إلى الدَرَجَةٍَ العُلْيا مِنْ 


٠ :/ القرآن الكريم»؛ سورة محمد (صلى الله عليه وآله)‎ )١( 

(0) القرآن الكريم» سورة البقرة 7: 105. 

() القرآن الكريم» سورة النساء 4: / 

(4) في (24): «فادفعه»» وفي بعض النسخ : «فارفعه اللهم». 

)62( في بعض النسخ: «كما كدح». والكدح: جهد النفس في العمل. وفي حاشية (ج) (د): 
«الكدح: الكد والسعي»» وفي (س): «الكدح: العمل والسعي. يقال: هو يكدح في 
كذاء أي يكذ فيه». (حاشية ابن إدريس: .)١١٠١‏ 


ممعبو و و ا داق الطعونة الا 12 


أوْلِيايئيك2"7, مَتَهّدا" إِليْهِم”" منتفيحا مد وَمتَقُوبا علن 


”امه 2 ٍ رصا م م١(5)‏ مهّهة ماه 

ضَعْفْوا ؛“ بِنَضصْرِك هْعَرَاهُمَ في عفر ديَارص) ' '. وَهَجَمَ 8 م 
502 0 0 

يُحْبُوحَةٍ قَرارهِو”" ". حَتَّى ظهّرَ أمْرٌكٌ وَعَلَث* كَلِمَبْكَ كَلِمَتْكَ ولو كرة 

المُشرٍكُون . 


والفتح استهدف إعلاء كلمة الله وحكمه على الأرض» شل خرج النبين #ة 
من مكة المكرمة افا يترفب» ونزل مهجره المدية ميخظظا لتحقيق أهداف 
الرسالة الإسلامية» وامستمر فى ذلك حتى تعقق لندما أراد خلال عشر سنوات 
متدرحجا: ْ 

١‏ استتب» أي استقام له وَليّكِ ما حاول في أعداء الله من العدّة والعدد. 

ع ستتم له وَوكِ ما ديّر وخطط بالحكمة بين أوليائه الم 


قي ان نهض - إلى اعداء الله» ولم ينهض قبل الاستقامة والاستتمام 
بالعدة والعدد. 


)١(‏ في (ك) العبارة هكذا: «مَا حاول لأوليائك» واستتم له ما دَّرَ في أعداتئِكَ2»» وفي حاشية 
(ج): «حاول» أي أراد). 

() في (ف): «فنهض»2»2 وفي حاشية (د): «فنهد أي نهض)2» وفي حاشية (د) انفكا : افي 
الصحاح: النهد الى العدوء وتنهد ‏ بالفتح- أي نهض»»؛ وفي «(س): «تهّد إلى العدو 
ويُنهد ‏ بالفتح ‏ أي نهض». (حاشية ابن إدريس: .)١1١١‏ 

(9) لم ترد في (ق): «فنهد إليهم». 

(8) في حاشية (ج): «ضَعفِهِء ضُعفِهِ ‏ معا». أي بالضم والفتح معا. 

(6) في (ف): «في عقور دارهم»» وفي (ق) (ت): «دارهم»ء وفي حاشية (د): «عقر الدار: 
وسطها ومعظمها»» وفي حاشية شية (د) أيضاً: «عقّر القصرء » مثل بناء مرتفع»» وفي (س): 
«العقر: القصر وكل بناء مرتفع». (حاشية ابن إدريس: .)١١١‏ 

(1) العبارة في (ف) هكذا: «فعراهم في عقور دارهم» وجهم عليهم»؛ ولعله من سهو القلم 
في الموردين» والصحيح: «غزاهم» ولهجم). 

(90) بحبوية الدار: وسطةء والقرار: المكان الذي يستقر فيه» وهو المقرٌ والمحل» وفي حاشية 
(ج): «البحبوحة: وسط الشيء». 1 

(4) في (ت): «وغلبت». 


دُعَاءٌ الثاني] وكان من دعائه نه بعد هذا التحميد ك4 الصلاة على رسول الله م 000 فلل 


ويترتب على هذه الخصائص النبوية جزاء الرسالة» وخص الإمام نكل منه 
ران يتناسبان مع عظم الرسالة التي حملها وطبّقها وسهر على سلامتها إلى يوم 
شامة : 


ل عو ات .0 
مهّد في سبيل الدعوة» من الدرجة العليا فى الجنة؛ حيث لا درجة أعلى منهاء 
ما أله لا يساوي كدحه كدح» فلابد ان لا يساوي منزلته منزلة» ولا يمائل مرتبته 
رتبة» فلا يكون في شخصه من يوازيه» لا ملك مقرب حتّى جبرائيل» ولا نبي 
نل اانه ع سيت الأؤلين بو الأخرون "تكرت دري أعلى ١‏ ارجا سواة زعت 
ها النبئ ولي أم لاء فهذا ما يستحقه على أداء رسالته. 

الأمر الثاني : جزاء ا العائد على غيره مما وعذده اللّه تعالى حيث قال: 
ااه أليَمَنُ4”'' وذكر تكله في ذلك حسن الشفاعة لطائفتين» 


: أهله الطاهرين وأمُته المؤمنين» ففي الحديث عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ري مس رو د 


ا ل الا وقال تل : 


ومقتضى الدعاء: أن الشفاعة مما أعذه الله تعالى لنبيّه فى الطائفتين. 


ومعنى : : (وعرّفه) أي ألهم نبينا وأعلمه ب: بتحقيق أجل ما وعدته ايّاه (من حسن 


زيادة: «وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله». هذاء وقد ورد بعد هذا الدعاء فى (ف) ما 
نصه: «وكان من دعائه عليه السلام بعد هذا التحميد: اللهمّ يا من لا ينقضي عجائب 
عظمته صل على محمّد وآله واحجبنا عن الإلحاد في عظمتكٌ...2. وهو الدعاء الخامس 
فى هذا الكتاب. 

""التراة الكزيم د سورة له 210 0ن 

) القرآن 07 سورة اد 0 

( مناقب آل أ ب طالب ؟: 

( قم + الفقيه “: 0 


59 / ...0 ...شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


0-2 


جَنَيكَء حَنَّى لا يُسَاوى فِي مَنْرْلةَ وَلَا 0 فِى مَرْتَبَةِ0ِ وَلا 
مان لَدَكَكَ 7 مَلَْكٌ مَقَرَتٌ) ٍ 9 َع ف د ا 
يوار 3 مر و نبي مر وا عر 0 ع 
000 نا نافد العدة) ناهناة لكام 0 7 0 
و 2 تحمل 8 6 3 وافي 8 يا 

007 06 سيوس 5 م سد سم” ل 4 ان 4 ٠‏ 
السَّيئاتٍ بِأضْعَافِهًا مِنَ الحَسَنَاتٍ”". إِنَّكَ ذُو الفضّل العظيو””" . 


)١(‏ فى (ف) (ت): «لَا يُسَاوِى فى مَنْزْلَةٍ ولا يكافى».وقوله: «لا يكافاأًاء أي لا يماثل في 

(5) في (ز) (د): «ولا يوازنه»» وفي (ف): "ولا يواريه»» وفي حاشية (د١):‏ «ولا يوازيه - 
من ا 

(7) في (ف) (ق) (ت): «في آله». 

(4) في (ق): «أكمل». 

(5) في (ك) العبارة هكذا: «وَعَرّفَهُ فِي امته المؤمنين وآلِهِ الطامرين مَا وَعَذْنَهَ من حسن 
الشفاعة أجمل وأجزل مَا وَعَدْنّهُا) وفي 0ج العبارة هكذا: «وَعَرَفَهُ فى آله الطاهرينَ وأمته 
المؤمنين أكمل ما وَعَذْنَهُ من حسن الشفاعة وصدق الوعد أكمل ما وَعَدْنَهُ). وفى (ف) 
الما مكنا ١‏ درق له فى أله الظاعري ار انهه المومين من عمسن الذها جه رصيدق الوضة 
أكمل ما [وَعَذْتَهَ) رقن تعفن النسخ: «وَعَرفَهُ في آله الطاهرينَ وأمته المؤمنين أكمل ما 
وَعَذْنَهَ من حسن الشفاعة وفضيلة الوعد أجل ما وَعَدْتَهُ وفي (ز): ١وَعَرفَهُ‏ في أمته من 
حسن الشفاعة وفضيلة الوعد أكمل مَا وَعَذْنَه2, وفي (ي): ١وَعَرَّفهُ‏ ف 1 حسن 
الشفاعة أجمل مَا وَعَذدْنَهُة: وفي (ت): «وَعَرَفَهُ فى آله الطاهريق وأمته المؤمنيق من حسن 
الشفاعة أكمل قا وغدنة ا 7 ْ 

(5) في (ز): «ويا وَفِيَّ)» وفي (ف) (ت): «يا وفي»» وفي (3): «ويا وافيّ القول». 

0370 في بعضص النسخ زيادة: «ويا رَضِيٌّ الطؤلٍ»» وفي (ش) زيادة: (يا زكيّ الفضل» يا رضي 
الطول»). وفي (ك) العبارة هكذا: «يامنجرٌ العِدَةء يا وَفي القَوْلِء ويا زَكيّ المَضْلٍ وَيَا 
رَضِيّ الطول».» وفي (ي) العبارة هكذا : «يانافد الْعِدَةَ ويا وَفي القَوْلٍء وَيَا رَضِيّ 
الطؤْلِ)» وفي بعض النسخ العبارة هكذا: (يا نافد العدّقء ويا وَفي القَوْلِ. ..)» ومعنى (يا 
وف القول»» أي: يا من يفي ويصدق في كلامه. 

الى 1 وو دلي 0 7 1 

(9) في (ق): (يا مبدل السيئات بالحسنات». 

- في بعضص النسخ: «ذو فضل عظيم)؛ وفي (س) زيادة: «الجواد الكر يم)ء وفي (ف)‎ )١( 


[الدّعاءٌ الثّالث] 


وكان مِنْ دُعائه ف فى الصلاة على 
حملة العرش وكلّ ملك مقدب[(١)‏ 


وهذا العنوان لم يرد في رواية ابن مالك أيضاء فإنّها تنتهي بما تقدّم» مع أن 
المشهورة تحتوي على هذا الدعاء المعنون بالثالث» ويليه الدعاء المعنون بالرابع» 
وليست فى رواية ابن مالك العنوان هنا ولا فى الدعاء التالى. 


والاعتبار يقتضي أن يكون كلا الدعاءين من تتمة الدعاء الأوّل» وهو دعاء 
التحميد المشتمل على مقاطعء وأنْ آخر التحميد فيه يشتمل على ثلاثة أقسامء 
الأوّل: في الصلاة على النبيّ يله والقسم الثاني: في الصلاة على حملة العرش 
وهو هذاء والقسم الثالث: في الصلاة على أتباع الرسل. وأن الترقيم حصل بعد 
إملاء الإمام ن#ثلة. وإن ظهر أنه كان قديماء وربّما من المتوكل عمر بن هارون 
البلخي (ت/ 194١ه)‏ أو ممّن بعده. 


ومن ذلك يظهر أن ما ذكره السيد الشارح (ت / ١٠١١ه)‏ رحمه الله من أن 
ت[الراو) [لاسغناف» وما بعدها معدا جره قوله فبمايأتن > افص علي" لسن 
على ما ينبغى» بل (الواو) عاطفة ‏ على القول بوحدة دعاء التحميد ‏ فإنها عاطفة 


)١(‏ لم يرد هذا الدّعاء في (ك) (ش)» وإنما ورد في الملحق بهما بنفس الرقم والعنوان» وفي 
(ج) بعنوان: «الثالث: وكان من دعائه عليه السلام في الصلاة على حملة العرش وكل 
ملك مقرّب». ولم يرد هذا الدعاء في هذا الموضع في (ف)» وفي (ق) بعنوان: (الثالث) 
وتحته عنوان: «في الصلاة على حملة العرش»»؛ وفي (ت) بعنوان: (الثالث) وتحته 
عنوان: «الصلاة على حملة العرش»» وفي (حاشية إبن إدريس) برقم (7)» وبعنوان: 
(دعاوّه لحملة العرش». 

00 راجع: «رياض السالكين» 1:1 .551١‏ 


للق م و اموه ماع جو 2 ع ودع أن عمد ده م ع روج جنر وص ما لاه ااانه رطس ا ا 12 وذ واوا موق وياد 2 لسع مره و شرّح الضّحيفة التّجاديّة (ج١)‏ 
الشفاعة) في الطائفتين. وتخصيص الطائفتين طبيعي لأواصر القربى في الأولى 
الأدعية ليس إلا درساً عملياً لمن يقرأه كى يقف على آثار التحميد والصلوات في 
الدنيا الآخرة. 

لذلك ختم هذا القسم من الدعاء أيضاً بالدعاء؛ مشيراً إلى ضرورة استجابة 
الدعاء من الله سبحانه بالامازة إلى ثلاثة من صفاته العليا الي تقفتضي ذلك 
وهي : 

(ياانافة العدة) حية قال تقالك :ارو أت 125 


2 


1د اراي القول) أي صادق الوعد. «إوَتَمَتَ كِلِسَتُ وَيْكَ صِدنًا وعَدْلَا4”" . 


 "*‏ (يا مبدّل السيئات بأضعافها من الحسنات لياه فتالن يغ درل أنه 
تهج حَسَتد ث7" وقوله: م جل باَلْسَكَة هله عَدْرٌ أمتالها !1 


- (إنك ذو الفضل العظيم) لقوله تعالى: 5-9 دو ألْمَسْلٍ 00 


.5١٠ :5٠ القرآن الكريم» سورة غافر‎ )١( 
.١١9 :5 (؟) القرآن الكريم» سورة الأنعام‎ 
.٠ :178 القرآن الكريمء سورة الفرقان‎ )*( 
.15١ :5 القرآن الكريمء سورة الأنعام‎ )5( 
4 :57 القرآن الكريم» سورة الجمعة‎ )0( 


الدّعاء القّالث] وكان مِنّ دُعايه عن نك الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقرّب ومو 


١‏ يُئرُوَ التُصيرَ على الْجدّ في أ 


ليك . 


: مْرِكَء وَلا يَعْفلونَ”" عَن الوَلَهِ 

الطائعة الأولق من الدلاتكة هم جملة العرء وأمان الإنناء عله إلئ يعض 
30 وأدوارهم أوَّلاء ثم خصّهم بالذكر ثانياً. 

والروايات في العرش والحملة عا وذكرا متضارية وللتأويل فيها باب 
رتظ يفهم التضن», 
لسماوات والأرض» فيكون العرش كناية عن ملكه الواسع» والجمود على اللفظ 
بقود إلى التجسيم» وهو كفر باللّه العظيم . 

وحملة العرش إذاً هم المنفُذون لحكم الله سبحانه في ملكه الواسع». ومهما 
اختلفت الروايات في عددهم وأسمائهم؛ فإنهم يشتركون في صفات خمس جعلتهم 
الطائفة الأعلى من طبقات الملائكة» وهي أنهم: 

١‏ لا يفترون عن تسبيح الله» فالتسبيح لهم متصل من دون انقطاع أو 
توان؛ وريّما وجودهم تسبيح. 

5 - لا يسأمون من تقديس الله؛ لأنْ السأم والضجر يكون مما لا يوافق 
الطبع وهذه الطائفة بحكم طبعها لا تضجر من تنزيه الله عما لا يليق به. 


 "‏ لا يستحسرون من عبادة الله» فإِنْ الاستحسار هو التعب» وبحكم طبع 
هذه الطائفة لا يكون للتعب فيها مجال. 


4 - لا يؤثرون التقصير على الجدّ في أمر الله؛ لأنْ تفضيل التقصير على 
الجد إِنْما يكون عن جهل بالأوامر أو عن عجز عن أدائهاء وكلاهما مرتفعان في 
شأن هذه الطائفة . 


)001 في (ت): «يعقلون». 


شَرْح الصّحيفة السٌجاديّة (ج١)‏ 


على ما تقدّم في القسم الأوّل من التحميد الأخير من قوله: (اللّهم فصل على 
محمّد أمينك. . . الخ)» فراجع. 

والذي أوجب هذا الالتباس: التقسيم بالترقيم الذي لم يكن في إملاء 
الإمام عه بل حصل في عهد متأخّر عنه :4 ؛ فليتأمّل. 

وقد تضمّن هذا القسم ذكر أصناف للملائكة مع بيان أدوارهم في الكون حسب 
مقاماتهم التي رتّبها الله لهم» كما قال حكاية عنهم : وا يآ إِلَا لك مام توم" . 

والكلام في حقيقة الملائكة خارج عن هذا الشرح» فليراجع المعجم 
والشرح الكبير وكتب العقائد وغيرها من المظان. 

واتّفقت الكلمة على انها خلق من مخلوقات الله. ذات أجسام نورانيّة 
تتشكل بأشكال مختلفة إِلَا الكلب والخنزيرء ولكل منها مقام معلوم ودور مرسوم؛ 
أعلاها حملة العرش» وأدناها ملائكة الأرضء وبينها مراتب ومقامات ذات أدوار 
وواحجبات. 


 ١/9[‏ الطائفة الأولى: حملة العرش]: 


عو كمه لانن ا 2 ااه ا 2 2 ريقو > 000 0 2 
أللهم. و ل عرشك الذين للا يَفتْرُون” , 0 ' تَسْنِييِخَكُ» 


0-4 2 - 5 و - س وامهة 10 مهبو اا 

وَل يَساحون 2*7 يق تَقدينيك ولا متتخييرون “1ين'" عِباذيك: 

.١55 القرآن الكريمء سورة الصافات لا7:‎ )١( 

(؟) فى حاشية (د): «الواو للإستئناف» وما بعدها مبتدأ خبره قوله: «فصل عليهم»ء و«الفاء» 
ما زائدة عند من يجيز زيادتها في الخبرء وهو الأخفش مطلقا والفرّاء والأعلم وجماعة 
إن كان أمراً أو هيا أو هي جواب ل «أما» مقذرة. من الشرح). (راجع : رياض 
السالكين؟ : 0 

() في (س): «فتر في كذا: إذا قضّر في عمله». (حاشية ابن إدريس: .)١١7‏ 

(4) في (ز): (عن». 

(5) في (س): «سأمته: إذا مللته». (حاشية ابن إدريس: .)١٠١١‏ 

(5) لا يستحسرونء أي لا يتعبون ولا يفترون ولا يحصل لهم إعياء» من قولهم: حسر» 
كضرب» يحسر حسورا: إذا أعيا وكل وانقطع. 

(0) في (ق) «ز) (ت): «عن). 


[الدُعات الأالث] وكان مِنّ ذُعائه :2ة: ب الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقّب 00000 

وأشناق الإمام 0 إلى خمسة من حملة العرش» فذكر ثاداثة بالإسمء واثنين 
بالوصف» وهم: 

الآولت انفزاقيل» وذكز له :صفانا كلات! 

نه صاحب الصّورء والصوّر هو القرن الذي ينفخ فيهء ولاسرافيل 
نفكتان* فى الأولي يقضى على كل حياة قن 'الدفيا »توفي الغانبة يسك الأموات 
للحساب» وقد أشار إليهما تعالى بقوله: «وَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في أَلسَّموْتٍ ومن 
في الْدَرْضِ إلا طَآء لله وقوله: «إثم قم فيه ُخَريك دا هُمْ فيا بتظروت 774 . 


51 الشاخص الذي ينتظر الإذن بالنفخ من اللّه تعالى» والشخوص هو 
الاستعداد الكامل للتنفيذ حين حلول الأمر. 


"٠‏ - التنبيه بالنفخ لإحياء الأموات الذين هم صرعى رهائن القبورء وبذلك 
يتحقق البعث والنشورء وتكون هذه في النفخة الثانية» لا الأولى. 


الثانى ‏ ميكائيل» وذكر له صفتين: 
-١‏ ذو الجاه عند الله . 
؟ ‏ والمكان الرفيع من طاعة الله . 


ولم يشر ظي إلى السبب في هذا الجاهء ولا إلى نوع الطاعة التي أوجبت له 
المكان الرفيع» ولعل المكان الرفيع هو قربه من حملة العرش» حيث روي أنه 
موكل بالأرزاق في ملك الله الواسع . 


الثالث ‏ جبرائيل؛ وذكر له صفاتاً اربع: 

١‏ الأمين على الوحي؛ لحفظه من تطرّق أي خلل فيه. 

؟” ‏ المطاع في اهل السماوات» ويكشف ذلك عن دوره في أمرهم ونهيهم . 
 "‏ المكين لدى الله لعظم مكانته عند الله. 


.38 :9 القرآن الكريم» سورة الزمر‎ )١( 


01 6 وي + جلاع ان جد ا مرخت انه خخ أ و عه عع 1ف موا رين + طرف له وج ب عه تدقع ا و عد 0 شرح الصّحيفة التّجاديّة (ج١)‏ 


لا يغفلون عن الوله إلى الله» والوله بمعنى الرغبة إلى حبّ لله. أي لا 
ا لأن الوله والرغبة ذاتيّ لهم. 
ولهذه الصفات الذاتية كانت هذه الطائفة حملة العرش الواسع ومنقّدي إرادة 
ألله القادر على كل شيء. 


[/" - من هم حملة العرش ؟5]: 
وَسُرافيل» صاحِبٌ الصُورِء الشَاخِصٌُ الذي يَنْتَِرٌ مِنْكَ الإذْنَ 
وَحُلُولَ الآمْر. مَبْبَهُ ِالَقْحَةَ صَرْعى رَهايِنَ الْمبُور. 
ميكائيل» ذو الْجا عِنْدَكَء وَالْمَكان الرَفيع مِنْ طاعَتِكَ. 


وَجِبْريل”"2. الأمينُ عَلى وَحْيِكَء المُّطاعٌ في أَمْل سَماواتِكَ 


الْمَكينٌ لَدَبْكَء الْمُقَرَبُ عِنْدَكَ . 
لذو 4 الذي تو كان الاوك لقي / 
59 2 0 3 كم 3 7 02) 
وَالروح» الذي هو مِنْ أمرك ‏ . 


قَصضا47) عَلَيه 1 


)١(‏ تقدم في سند الصحيفة» عن حاشية (ج): «جبريل» جبرئيل - معاً». 

(؟) في حاشية (ج): «الروح: أعظم الملائكة بعد العرشء لو شاء أن يبلغ السماوات 
والأرض لفعل. قيل: انه يقوم صفاً والملائكة صفات ولعل إليه وردت الإشارة في قوله 
تعالى: ##يَق يقوم الوح اتيك سَنَا لا ثرت ِلَامَنَ أَدِنَ له لحن وَقَالَ صَوَائ. (القرآن 
الكريم» سورة النبأمل/ا: 8"). 

الذي وردت الإشارة إليه في قوله تعالى: «وَيِسئَنوَكَ عن الوح قل البو ين مر رق وما تسر 

مَنَ لعا إِلَّا يلا». (القرآن الكريمء سورة الإسراء /11: 80). 

)2 في (ت): «اللهم فصل وقوله: «فصل علبي ؟ كبر كول «وحملة عرشك» التتقدم في 
الفقرة الأولى» و«الفاء» إِمًا زائدة عند من يجيز زيادتها ف فى الخبر وهو الأخفش مطلقاً 
والفرّاء والأعلم وجماعة إن كان أمراً أو نهياًء أو هجوا لأمًا مقدّرة. (راجع : رياض 
السالكين؟. شرح ضص”77). 


الدُعاءٌ الثالث] وكان مِنّ ذُعايِهِ نل ب الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقرّب امون لاو 


22 8 0 امع ا 
60 برد اس 


5507 لا يفشو ع عَنْ تغظييك سَهْر الْمَفَْلاتِ لحُمَع 
الْأَيْصار قلا يَرُومُونَ النَّظَرَ إلَبْكَء التّواكسٌ”” الأذقان”* الَّذينَ قَدُ 
طالّث رَعْبَحْهُمْ فيما لَدَيْكَ الْمُسْتَهْمَرُونَ”” بذكر آلآيِكَ, 
وَالْمْتَواضِحُونَ”” دُونَ عَكَمَيِكَ وَجَلالٍ كِبْرِيآيِكَ» وَالّذينَ يَقُونُونَ إذا 


- 


, تَرْفِر" على أهْل مَعْصِيْتِكَ : «سُبْحاتَكَ ما عَبَدْناكَ 
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نَطَرُوا إلى جهنم 


ونأتين في الدرجة الثانية: الطائفة الثانية من الملائكة» وهم دون الطائفة 
الأولى» وصفاتهم في الدعاءء هي : 


١نم‏ سكا سماوات الله فهم دون العرش من السماوات السبعء 
الطبيعي أن تكون أدوارهم في كل سماء من السماوات السبع؛ أو سماء خاص» 
أو سماء خاص وما دونهء والمهمٌ أن مسئوولياتهم لاتتعدى ما وكلوا به في 
السماوات. 


7) في حاشية (ج)» وفي (س): «اللغوب: التعب والإعياء». (حاشية ابن إدريس: .)١١7‏ 

(1) في (ت): «ولا يشغلهم». 

ور في (ت): «الناكسي». 

(1) في (ت): «الأعناق»: وفي (ق) (ز) وملحق (ك) وحاشية (ج) في نسخة: «الأعناق». 

') في (ت): «المستهترين»» والمستهتّر بكذا ‏ بفتح التاء -: المولع به بحيث لا يفعل غيره 
ولا يتحدّث بغيرهء وفي حاشية (ج): «أي الملازم لها»"» وفي (س): «يقال: فلان يستهتر 
بكذا أي يولع به». (حاشية ابن إدريس: .)١17‏ 

3( في (ت): «المتواضعين». 

:7ع0 في (ت): «يزفر»ء وفي (س): «الزفير: اغتراف النَفْسٌ للشذة». (حاشية ابن إدريس: 
10). 


م 11 ندا شوج الطخيفة: التجادية )1١2(‏ 


5 المقرّب عند الله» والمراد: القرب المعنوي إل الله . 
وهذه الصفات مقتبسة من قوله تعالى: «إذى قُوَوَ عِنَلَ ذى ألم عرش مكين * * مُطاع مم 
أمين 74" . 


الرابع ‏ الروح الموكل بملائكة الحجب: 


فوق السماوات مما حجبت عن علم المخلوقين ‏ راجع: شرح نهج البلاغة؛ 
الخطية ١ه‏ وما ذكره السيد في الشرح. 


الخامس ‏ الروح الذي هو من أمر اللّه: 


وإليه الإشارة في قوله تعالى: #ثُلٍ الوح مِنْ 
«#خلق - والله - أعظم من جبرئيل»”” . 


2 و«الظاهر من السياق: أنْ هؤلاء الخمسة من حملة العرشء» وإن لم يكن فيه 
تفصيل واف بأدوارهم إلا أن مكانتهم تكشف عن عظم الدور الذي يقومون به 
الذي له تأثير في الكون عامّة كالنفخ والوحيء, إن كان التفصيل مجهولا لنا؛ لأنَّ 
فهم حقيقتها ليست ميسورة بالنسبة إلى الماديات. 


1 


خرايقه' كر الزؤايات انه: 


 ”/*[‏ الطائفة الثانية: ملائكة السماوات]: 


وَعَلَى الْمَلآَيِكَةَ الوم 5 مِنْ دونهم من :شكان سنن وآايك” 4 ٠‏ وَأَهْل 


2 


الأمائَةِ عَلى رسالاتِكَء وَالَّذِيْنَ لا تَدْخُْلْهُمْ ا ا 


.5١- 7١ :4١ القرآن الكريم» سورة التكوير‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم» سورة الإسراء /ا1: 488. 

() بصائر الدرجات: 5968. 

(4) في (ز) زيادة: «وأرضك». 

200 في ملحق (ك) (ش): (دؤوب»» وفي حاشية (ج): «الدؤوب: الاجتهاد). 


[الدُعاءٌ القّالث] وكان مِنّ ذُعَائِهِ نلا ب الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقرب 000 


وهذه الطائفة الثانية يكون ذورها في السماوات دون العرش. 

الا ا ملائكة الوحي]: 
الرَوْحانِيينَ”'' مِنْ مَلايِكَيِكَء وَأَمْل الزُلْفَةِ" عِنْدَكَ 

ا نبالل طلكه والماتمي اقلى رنريت 

والطائفة الثالثة: الملائكة الروحانيون» والظاهر أنهم طائفة تنسب إلى 
الرحمة في قبال العذاب» ولولا ذلك لما كانت لصفة الروحانيّة هنا معنى؛ إذ كل 
الملائكة من الروحانيين في قبال البشرء وجاء وصفهم بثلاث: 

١‏ أهل الزلفة عند الله؛ إذ يختصّون بالقرب منه. 

١‏ حمّال الغيب إلى الرسل» فلهم مسؤولية خاصة للرسل والأنبياء. 

- المؤتمنين على الوحي لإبلاغه إلى الأنبياء. 


فمسؤولية هذه الطائفة تنحصر بالنبوّة والوحي. وفي رواية: «أنْ مسكنهم في 
حفيرة القدس فى الشفاء السسايةه :ريع لوق إلى الأرق نين لبلة العون خامية7 3 
وعليه فليس لهذه الطائفة دور في السماوات» بل ينحصر دورهم في الوساطة بين 


)١(‏ في حاشية (د) ما نصه: «في الروحانيين لغتان: ضمٌ الراء وفتحهاء ٠‏ والموجود في النسخ 
هنا بفتح الراء فقط. قال الحليمي» والبيهقي. والقونوي: أمّا الضمٌء فلأتهم أرواح ليس 
معها ماء ولا نار ولا تراب» ومن قال هذا قال: الروح جوهرء وقد يجوز أن يؤلف الله 
أرواحا فيجسمها ويخلق منها خلقا ناطقا عاقلا فيكون الروح مخترعا والتجسيم والنطق 
والعقل إليه حادثا من بعدء ويجوز أن تكون أجسام الملائكة على ما هي عليه اليوم 
مخترعة كما اخترع عيسى وناقة صالح عليهما السّلام. أمّا الفتح: فبمعنى أنهم ليسوا 
محصورين في الأبنية والظلل ولكنّهم في فسحة وبساطء انتهى. وقيل: إن الروحانيّين - 
بالفتح ‏ هم ملائكة الرحمة فيكون نسبته إلى الروح بالفتح بمعنى الرحمة. واخرجه البيهقي 
في شعب الايمان. من الشرح ملخصا)». (راجع : رياض السالكين؟: ؟57). 

(؟) في حاشية (ج): «الزلفة: القرب والدنوًا. 

(9) في (ق) (ز) (ت): «وحملة». 

(4) فضائل الأوقات؛ للبيهقي: 504. 


م ١‏ عع ا عدم ماه جو عه مه لهجي يج وأمرواه ويد بره كر لماو اه ما يما اما اد ع شرع الصّحيفة التجاديّة (ج١)‏ 


؟ ‏ أهل الأمانة على رسالات الله» فيكون دورهم دور أداء الرسالة بأمانة 
من دون تنفيذ سواه. 

+ _الة يدخلهم نا مد من دؤوب» السأمة: الملل والدؤوب: الجهدء فهذه 
الطائفة لا تشعر بالسأم من الجهد لما في تحمّل الرسالات من ثقل معنوي. 

ولا إعياء من لغوبء والإعياء: التعب» واللغوب: الكلل» فلايأخذهم 
فتور في العمل . 

لا تشغلهم الشهوات عن تسبيح الله» لأنهم مخلوقون من غير شهوة إلى 
غير الطاعة. 


5 لا يقطعهم سهو الغفلات عن تعظيم الله؛ فإِنَ السّهو والغفلة من 
خصائص الإنسان المادي» دونهم . 

الخشّع الأبصار؛ فإنّهم بأجسامهم النورائيّة قادرون على النظرء ولكنهم 
- لمعرفتهم ‏ خشّع الأبصار؛ ولأجل هذه المعرفة لا يقصدون النظر خشوعاً. 
٠‏ 8 - النواكس الأذقان» وذلك كناية عن كمال الخضوع. 

4 الذين قد طالت رغبتهم فيما لدى الله من الرحمة ونعمة التوفيق للطاعة. 

٠‏ -المستهترون بذكر آلاء الله تعالى» والاستهتار هنا بمعنى شدّة الولع. 

١١‏ -المتواضعون دون عظمة الله وجلال كبريائه تعالى » فهم لقربهم من الله 
والأرض. ْ 

7 - القائلون: «سبحانك ما عبدناك حقٌ عبادتك». إذا نظروا إلى جهنم 
تنزو على أهل المعصية» فإنهم على ما هم عليه من الإخلاص في العبادة والتفاني 
في الطاعة» يشعرون بالتقصير حين مشاهدة العقاب الذي يستحقه أهل المعصية من 
زفير جهنم » فإن الزفير الذي هو صوت اللهيب يحكي عن استحقاق العاصي من 
البشرء مع أنْهم ليسوا بنفس الدرجة من المعرفة التي يتمبّع بها الملائكة» وليسوا 
بنفس القرب من الله» فكيف يكون حالهم فيما لو تصوّروا العصيان. 


[الدعاء الثّالث] وكان مِنّ ذُعائِهِ مَل 4 الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقدّب 21 


١‏ التَلج وَالْيَرَقٍ وَالْهابِطِينَ مَعَ قَطْرٍ الْمَطَرٍ إذا نَوَلَ. 
5 5 ا" 
الوم على خواهن ي«الوجاج؛ والموكلدة بالْحِبالٍ قلا ؟َ ترول 
س أمظ واس 2 4 

الذي عرفتهم مُثاقيل المياوى وَكَبْل ما تخويه لواعِجٌ م الأَمْطارٍ 
2 ات 
وَعَوالِجها ". 

والطائفة الرابعة من الملائكة: القبائل» والقبائل جمع قبيلة» وأخلها كن 
أي جماعة الملائكة المكوّنة من ثلاثة أفراد فصاعداً. وهؤلاء على جماعات. 
مختلفة) ٠‏ كل جماعة موكلة 0 خاص » وهي جميعاً تشترك في أمور أزيعة: هي : 

١‏ إِنْ الله اختضّهم لنفسهء بحيث يأمرهم بإرادته التي لا يعلمها إِلّا هو. 

 ”‏ إِنَ الله أغناهم عن الطعام والشراب بالتقديس له فالتقديس هو الطعام 
والشراب الذي يقوّيهم على تنفيذ إرادته تعالى. 

؟ - إن الله أسكنهم في كل مكان من بطون طبقات السماوات السبع. 


(1) في (ت): (ومَشِيعِي). 

7؟) في حاشية (ج) (د) في نسخة: «الموكلين - س». 

,9) في (ق) (ت): «فلا يزول». 

0( في (3): اايحويه ‏ تحويه). 

066 «"وكيل ما تحويه' أي مقدار ما تجمعه وتحيط به «لواعج جح الأمطار» أي شدائدها ومضراتها» 
وما تحرق النبات وتخرب الأبنية» كما أفيد. 0 أي متراكماتهاء قال السيد 
الداماد رحمه الله: اللواعج. جمع لاعجة. أي مشتداتها القوية» يقال: لاعجه الامر: , 
اشتد عليه واللعج: من لاعج الشوق ولواعجه: ارتمض واحترق» وضرب لاعج: أ 
شديد يلعج الجلدء أي يحرقه. وكذلك «عوالجها)»: جمع جمع عالج. وس 
ومتراكماتهاء وفي الحديث: إن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يعني أن 
الدعاء في صعوهه يلقى البلاء في نزوله فيعتلجان. قال في الفائق: أي يصطرعان 
ويتدافعان. وفي في النهاية في حديث الدعاء: ما تحويه عوالج الرمال. هي جمع عالج». وهو 

ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. (بحار الأنوار”5: 2.277١‏ وفي (س): «العجه 
الضرب: أي آلمه وأحرق جلده. فلاعج (| سم فاعل) محرق. س. عالجت الرجل فعلجيه 
(علجاً) أي غلبته. » فالعالج: الغالب» وعالجت الشيء معالجة وعلاجاً: إذا زاولته)». 
(حاشية ابن إدريس: .)١١5‏ 


الحقّ تعالى والأنبياء عن طريق الوحي» وهذا لا ينافي أن يكون لهم دور الدعاء 
بعد انقطاع الوحي كما في رواية شعب الإيمان عن الإمام علي بن أبي طالب 8 . 
حيث قال: (إِنَ في السماء السابعة حضيرة يقال لها: حضيرة القدس» فيها ملائكة 
يقال لهم: الروحانيُونء فإذا كان ليلة القدر استأذنوا ربّهم في النزول إلى الدنياء 
فيؤذن لهم» فلا يمرّون على مسجد إِلَا ويصلّون فيه؛ ولا يستقبلون أحداً في طريق 
إلا دعوا له فأصابهم منهم بركة"© 

فإنَ الدعاء بالبركة للمصلين وغيرهم ليست من الدور المطلوب منهم» بل 
هو نابع من طهارة ضميرهم. 


["/ره ‏ الطائفة الرايعة: ملائكة الطبيعة]: 
آنا اكع 2 اتزره 1كي.س هه ممه ومة" 9 
وَقبائل الملآيكة الذين اختصّصتهم لِنَفْسِك. وَاغنيتهم عن 


ْ لّعام وَالشّرابٍ بِتَقْدِيسِكَء وآ كم بُطونَ أظطباقي سَّماواتِكَء 
وَالدي عت أنجآيها إذا نَوَلَ الأ مر بتمام وَعْدِكَ”"' . 


وََ 


خُرَانِ الْمَطَرِ”". وَرَوَاجِرِي السّحابء و” “» الذي بصّدع0”) 
- اي 2 3 2 م 0 © جه ا 131 
اش كلت هل الاخور: وإذا سَبِحَتْ به حَفيفة''' السّحاب 


,570 :65 شعب الإيمان» ا البيهقى *: .35.» لا" وانظر: البحارء‎ )١( 
ا‎ :١ ورياض السالكين‎ 

(؟) الذي وردت الإشارة لم في قوله تعالى : مدا نِم في ألصُور مَنْحَه وده * وَحِتٍ الْأيْسُ وَلْبَالُ 
كا مك وحِدَةٌ # فُوَمَِذِ وَقَعتِ الْوَاقعَةُ * وَنتَقتِ السَملهُ فى يَوَيِذٍ واهبَةٌ * وَالْمآك عل أتبآيهاً وَكَخِلُ عرش 
رَيْكَ فوَقَهُمْ يِذ مَيبيَة». (سورة الحاقة 59: 17-/109). 

() في (ق) وبعض النسخ: «الأرض». 

(4) لم ترد في (ت): (و). 

(6) فى (ق»2 (()» وملحق (ك): «لصوت». 

في :رونك نيعا وق امي اق إتزوااى في وتجك باحق رمك 


ختفيقه - س»). 


[الدُعاء الثّالث] وكان مِنْ دُعائهِ :82 4 الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرّب 101 


خامساً : القوّام على خزائن الرياح. 

والرياح بأنواعها من الشمال والجنوب والصبا والدبور» متأثّرة بجماعة 
00 

فامنا المزكليع الال : 

وهذه الجماعة من الملائكة موكلة بالجبال حتى لا تزول. 

سابعاً : ملائكة الوزن» وهم الجماعة الذين عرّفهم الله مثاقيل المياه. 

ثامناً: ملائكة المكيال» وهم الجماعة الذين عرّفهم الله ما تحويه لواعج 
الأمطارء أي الشديدة منها. وعوالجهاء أي المتراكم منها. 

وبالجيلةة لكر حالة طبيعِية تخيط بالكرة الأرضية+ أسياب طبيعية مدائرة 
بالملائكة الموكلة بتحقيق تلك المسبيّات» وهى بأجمعها تحت قدرة الله تعالى» 


ولا يمكن تأثير هذه الأسباب إِلّا بإرادة الله تعالى؛ فإنّه القدير على تغيير السنن 
الطبيعية بواسطة الملائكة الذين هم الأسباب» والله على كل شيء قدير. 


 5/*[‏ الطائفة الخامسة: ملائكة الآأرض]: 


وَرُسْلِكَ مِنَ الْمَلآيِكَةِ إلى أَمْل0" الأرْضٍ بِمَكْرُوو ما يَنْزِلُ مِنَ 
الْبَاآء وَمَحْبُوبٍ الرّخآء”"“. وَالسّفْرَة2" الكرام الْبَرَرَوا “2 وَالْحَفَطَةٍ 


)١(‏ لم ترد في (ت): «أهل). 

() فى (ت): «الرجاء). 

(6) هم الكتبة من الملائكةء قال الزجاج: السفرة: الكتبة» واحدها سافر مثل كتبة وكاتب» 
وإنما قيل للكتبة: سفرة وللكاتب سافر»ء لأن معناه أنه الذي يبين الشيء ويوضحه»ء وقال 
الفراء: السفرة هم الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله وبين رسلهء واحدها سافرء 
والعرب تقول: سفرت بين القوم إذا أصلحت بينهم» فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله 
وتأديته» كالسفير الذي يصلح به بين القوم» وفي (س): «السّفرة: الكتبة» الواحد سافر 
ككاتب». (حاشية ابن إدريس: .)١١5‏ 

(5) الذين وردت الإشارة إليهم في قوله تعالى: «إق من مََمَوْ * يروم مُطْهَرمَ * برى سر قه. 
(سورة عبس .)١9- 1 :8٠١‏ 


)١ج( لظ ...شرح الصّحيفة السجاديّة‎ ١40( 


؛ ‏ الذين أسكنهم الله في كل مكان ظاهر من أرجاء ونواحى السماوات 
السبع . 

ومؤلاء تجميعاً في خالة :تاهب لتنفية الآمن الإلنى أو ثمام :الوعد بالسفيذ» ثم 
عدّد 8 هذه القبائل والجماعات من الملائكة كلّ حسب واجباتها المطلوبة 
ا 


آؤلا؟ خيزان الخطزهالملاكة الفوكلة تعويل البيقان إلى الماء ليل مطرا 


ثانياً: زواجر السحاب» وهم الملائكة التي تؤثر في تكوين السحاب وهم 
لها زاجرة ومانعة والتي تحدد لها المسير حسب تأثير العوامل الطبيعية التي تتأثر 
بالملائكة» والعوامل التي تؤثر في الرعد والبرق متأثرة بالملائكة» فإِنْ السحاب 
بصوت زجره المتأثر بالعوامل الطبيعة يُسمع اختلاط الأصوات المتأثرة بالرّعود. 
وأيضاً: البرق متأثر بجماعة من الملائكة الموكلة به» فإنك ترى صواعق البروق 
قد التمعت حينما سبحت حَفيف السحاب بصوت زجره من سرعة السيرء كما هو 
الحال في قولك: «إذا سبحت الفرس» أي جرت في السير السريع» فإنّه ييحصل 
لها حفيف» أي صوت حوفه المسموع عند الجري. 


فكلّ من البرق والرعد يتأنّر بجماعات خاصّة من الملائكة التي تتفاعل مع 
العوامل الطبيعيّة الموجبة لها. 


ثالثاً: مشيّعي الثلج والبرد: 


فإِنْ الثلج المعبّر عنه بالوفرء واالموفة )لدت عد بالكالوت وان ناذا 
بالعوامل الطبيعيّة في تكوينها ولكنها متأثرة في الحقيقة بالملائكة الذين لهم تأثير 
فيهماء ولشدة التشابه بين الثلج والبرد كانت مسؤولية هذه الجماعة لكليهما. 

رابعاً : الهابطين مع القطر: 


وهذه الجماعة موكّلة بالهبوط مع كل قطرة من قطرات المطر إذا نزلت» 
وتختلف مسؤولية هؤلاء عن الخزتة المذكورين أؤلا:-فإن التحرين غير الهبوط. 


الدُعاءٌ التّالث] وكان مِنْ دُعَائهِ !2 4 الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقرب 0000 


قو 
7 - طوائف اخرى من الملائكة]: 


وَالطائِفيسَ 00 اليف الْمَعْمُولٍ وَمالِكِ. والكر دق 
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و7 3 وستلا" الجنان, اللي ل بعص يعصون الله مأ 0 
سكلور ها ا" والذية 20 يكو لون سَلامٌ / ل ا 
نم 29 00 7 دين الَّذء ا . 0 


م ال ا 0/1 اتدرؤة توراعا وَلَمُ يَنْظِرو وم مَنْ أل 60) 


لم ترد في (ق) (ت): «والطائفين». 

في (س): الرضوان: اسم الملك ‏ بالفتح -». (حاشية ابن إدريس: .)١١5‏ 

في حاشية (ج): «أي الخدمة». 

اقتباس من القرآن الكريمء سورة التحريم 55: 5. 

اقتباس من القرآن الكريم» سورة الرعد :١‏ 754. 

فى (ق) زيادة: «بالبيت المعمور). 

الما فخ القزات الكري + سور الجا 120 

في (ق) (ت): «ومن أَلهَمْنَافق وقد يكون الصحيح: دوَمَنْ أُلْهِمْناك وهو من الالهام. 
والكلمة في سائر النسخ هكذا: «ومن أوهمناك» وفي حاشية (ج): «أي أهملنا»» والإلهام: 
الإلقاء في الروع كالأئمة عليه السّلام ومن يحذو حذوهم. قال الفيض الكاشاني في الوافي» 
ما نصه: إن العلوم التي ليست ضرورية إنما تحصل في القلب تارة بالاكتساب بطويق 
الاستدلال والتعلم ويسمى اعتبارا واستبصارا ويختص به العلماء والحكماء. وتارة بهجومه 
على القلب كأنه ألقي فيه من حيث لا يدرى» سواء كان عقيب طلب وشوق أو لاء وسواء 
كان مع الاطلاع على السبب الذي منه استفيد ذلك العلم أو لاء فإنه قد يكون بمشاهدة 
الملك الملقي في القلب وسماع حديثه. وقد يكون بمجرد السماع من غير مشاهدة» وقد 
يكون بنفثة في الروع من غير سماع» ينكت في القلب نكتا أو يلهم إلهاما. وقد يكون ذلك 
الهجوم في النوم كما يكون في اليقظة. والمشاهدة تختص بالأنبياء والرسل صلَى الله عليهم» 
وخص باسم الوحي عرفا. وغيرها قد يكون لغيرهم. وكما أن الحجاب بين المرآة والصورة 
يزال تارة بتعمل اليد المتصرفة وتارة بهبوب ريح تحركهء فكذلك استفادة العلوم بالقلم 
الإلهي للإنسان قد تكون بقوة فكرته المتصرفة في تجريد الصور عن الغواشي والانتقال من 
بعضها إلى بعض» وقد تهب رياح الألطاف الإلهية فتكشف الحجب والغواشي عن عين 
بصيرته فيتجلى فيها بعض ما هو مثبت في اللوح الأعلى» فيكون تارة عند المنام فيظهر به ما - 


2/1449 38 0 0 00000 سشَّرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


ل و ا ا ا 06 
الكِرام الْكاتَبِينَ وَملكِ المت واغوانه ؛ ومنكر ونكير 3 
ا قَثَانٍ ,)26 الفوز. 


والطائفة الخامسة والأخيرة من الملائكة الذين ذكرهم تَِدُ في الدعاءء هم 
من الكرة الأرضيةء فهم وأعوانهم يتواجدون على الأرض لأداء المهامٌ الملقاة 
على عواتقهم» سواء في ذلك المهامًّ المكروهة» كما في إنزال البلاء؛ أو المهامّ 
المحبوبة كالرخاءء وهؤلاء على أصناف: 

أوَلا: السّفرة الكرام البررة» ودورهم: السفارة أي الإصلاحء وهم كرام 
ثقات . 


ثانياً : الحفظة الكرام الكاتبين» وهم الملائكة الذين يكتبون الأعمال» وهم 


ثالثً: ملك الموت». وهو عزرائيل الموكّل بقبض الأرواح. 


زاسا ستكرمر ع اويا ملعا القره مسببان" لحت شه أن يدف 
فيس لانه . 


خامسا زوعاة6 وهز اتلك الى مدل القبن ويامن المت نان يكقت 
حستاته وسيئآته على كفنه» والإسم مشتق من الروم» بمعنى الطلب» ولقّب بالفتّان 
مبالغة) لفط عن «الديت: 


للق الذين وردت الإشارة إليهم في قوله تغالى: مون ع لَيِظِينَ * كِرَامًا كَنِينَ # يمون ما 


تَفَعَلُونَ». (سورة الإنفطار؟8: .)١17-5١‏ 

(؟) الذي وردت الإشارة اليه في قوله تعالى : «قلَ يَوفَدكُم مَلَكُ الْمَوْتٍ الذِى ويل بكم ثّ إل رَيَكم 
ترحَعورت4. (سورة السجدة 797: .)١7‏ 

(9) لم ترد في (ت): «ونكير»ا» وفي (ز) وحاشية (ج): «ومبشر وبشير». 

(4) في حاشية (ج): «اسم ملك يكون مع ابن آدم في قبره). 

للد في («ت) وملحق (2): «فتاق)». 


لدُعاء الثّاث] وكان مِنْ ذُعائِهُ ني 4 الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرّب لسو سس ع 


خار» وذكرهم مرّة أخرى للتأكيد على أنّهم يؤدّون الواجب الملقى على عواتقهم 
ما في الاية. 

والذين يقولون: سَلمَ يك يما صَرٌْ َعم مُقْىَ الدَارِه”'2 وهم ملائكة 
نجنّة» كما ورد في سورة الرعد» وأعاد ذكرهم للإقتباس من الاية الكريمة. 

الزبانية» وهم ملائكة العذاب الموكلين بأهل النار» وهم الذين يؤدُون 
اجبهم إذا قيل لهم: طخْدٌ مَدله* ل للبم صَلُه4”" بلا تأن في إطاعة ذلك» فهم 
ينزه شراغا ولد ينظووة أنه ميلةة اذا للواجيت: 

هذا كله عض يننا أشارت إلبه الرؤايات والآيات :ولا يمك ححصر الملذكة 
تى هي وسائل التنفيذ لإرادة الله . 

4 وأما الملائكة الذين أوهمنا ذكره ‏ أي أسقطنا ذكرهم ‏ فإنّما ذلك بسبب 
صور العلم بهم؛ لأنّه لا سبيل إلى العلم بمكانهم من الله» ولا المسؤوليات الملقاة 
لمى عواتقهم, ولا الأمور التي أوكل اليهاء إلا بتعليم الله سبحانه. 

وبالجملة؛ فإنَّ الملائكة هم الأسباب في تنفيذ إرادة الله سبحانه» ومنهم من 
برفناهم من خلال الآيات والروايات». وعرفنا الأدوار الموكلة اليهاء وقد تقدّمت 
لإشارة إليهم» وأمًا غيرهم فهم لا يدخلون تحت حصرهء وإن كنا نعلم بأنهم 
تواجدون في كل مكان ويسكنون الهواء والأرض والماء. ويتواجدون في جميع 
حلق الله. فإِنَ كل ما يتحمّق في الكون إِنْما يتحقق بسبب طبيعيّ لا ينفك عن 
لتأثير فيها بالملك الموكّل لأداء ذلك الدور. 


*/م ‏ الصلوات على الملائكة]: 


ار ,# سروه ه صوص 0 فر ع م الى 2( ا يزد4 
فصل عَليْهم يوم تي " كل نفس مَعَها سآيق” * هيو 


.54 :١ القرآن الكريمء سورة الرعد‎ ١ 

؟) القرآن الكريم» سورة الحاقة 594: 0 

*) كذا في ملحق (ك).. وفي (ت): «يأتي». 

0 في بعض النسخ وحاشية ملحق (ك) في نسخة: «قائم). 7 

©) الذين وردت الإشارة إليهما في قوله تعالى : وأوََاَتٌ كل نيس مَعَهَا سلف وَشَيِيدٌ4. (سورة 
ق250: .)5١‏ 


اللله 00000ا2121 .شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 
ذِكْرَه" وَلَمْ نَعْلَمْ مَكاته مِنْكَء وبأي أمر وَكَلْمَهُ . وَسُكَانِ الهواء 
0 ؟ 6ه ا سم ه(98) 6م هم م م 

وأشار فل فى الدعاء إلى طوائف أخرى من الملائكة جاء ذكرها فى الآيات 
والروايات واسند إليها بعض المسؤوليّات والأدوار» وذكر منها: 

١‏ الطائفين بالبيت المعموره وهو في السماء الرابعة» محاذ للبيت الحرام 
فى الأرضء يطوف حوله الملائكة. 


1 ومالك» وهو إسم للملك المسؤول عن نار جهنم . 


والخزنة» أي خزنة جهتوء وهم الملائكة الموكّلون بالنارء» وقد وصفهم 
ل لص صخ اس ل له 
الله سبحانه بقوله: #عَليهَا مَليِكَهَ غِلاظَ سداد 74" . 
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ورضوان» وهو اسم للملك المسؤول عن الجنة. 
4 وسدنة الجنان» وهم الملائكة الموكّلون بالجنة» والسادن: الحاجب. 


: + اج م سل كرس لكر سو سر ب سح لس بي (4) لقم 
5 والذين «#لا يعصون أ ما أمرهم ويفعلون ما يؤصرون» وهؤلاء هم خزنة 


سيكون في المستقبل. وتارة ينقشع الحجاب بلطف خفي من الله فيلمع في القلب من وراء 
ستر الغيب شيء من غرائب أسرار الملكوت في اليقظة» فربما يدوم وربما يكون كالبرق 
الخاطف. ودوامه في غاية الندور» فلم يفارق الإلهام وحديث الملك الاكتساب في العلم 
ولا في محله ولا في سببه؛ ولكن يفارقه في طريقه زوال الحجاب وجهته. ولم يفارق الوحي 
الإلهام والحديث في شيء من ذلك» بل في شدة الوضوح والنورية ومشاهدة الملك المفيد 
للعلم. والكل مشتركة في أنها بواسطة الملك الذي هو القلم» كما قال عز وجل: #عَرٌ 
بِْقَِِ» (سورة العلق 97: 5)» ولعلّ الإشارة إلى هذه المراتب الثلاث فى قوله سبحانه: 
طن 06 إنقر ألا نيه أنه لا وق أورون وراى حابن أن ريل تقرلا» «مسزوة التسورى 27 : 
01). (الراقى: للفيض الكاشانى ؟: لالط 74). 
وقد يؤيد أصحية ها ورد في (ق): ما تقدم في المقطع الثالث من الدعاء الأول» وهو قوله 
عليه السلام: «وَالْحَمْدُ لله عَلَى مَا عَرَكْنَا مِنْ تَفْسِهِء واأَلْهَمَنا مِنْ شُكْرِو)ء فراجع. 

)١(‏ وردت الكلمة فى (ق) (ت): (أمره) بدل: (ذكره). 

(6) في (ز) زيادة:. «ُكلا وفي حاشية ملحق (4): في نسخةء زيادة: ١ائتمنتهم).‏ 

0 القران الكركي»ة سوزة القحريم 11150 

(5) القرآن الكريم» سورة التحريم 155 5. 


معاءٌ الأالث] وكان مِنّ دُعائِهِ 2لا ب الصلاة على حملة العرش وكلٌ ملك مقرّب 0000 دلق 


و موب لفان ا سين الي هه تعالى 
لي فتح لنا ذلك» لأله الجواد الكريم. 


ا ا 00 .شْرْح الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


وَصَّل"'"' عَلَيْهِمْ صَّلاةً تزيدهم مَهَ عَلى كَرامَتِهِمْ ٠‏ وَطَهارَةً عَلى 


أللهم وإذا ليه 0 مَلآئِكَتِكٌ وَ لات م 
2 لدي (") سيره ه ر يل موه ه(5 مه 9 
صَلواتَنًا” " عَلَيْهِمْ ا 
فيهِم. إِنْكَ جَوَادٌ كرية”” . 

وحيث إن الملائكة لا تدخل تحت حصرء والكساي] عيبي سان 
بصفة أداء الواجب الإلهيء. فإن ذلك يستلزم الصلاة عليهم وطلب الرحمة 

من الله لهم في أداء الدور الملقى على عاتقهمء ا 
الذي يؤثر على مصيرناء وهو اليوم الذي قال عنه تعالى: ا وَسَوَتٌ ل كنس 
تتام كوني "© واليوايق شن انملك الى سيوف الأنشان إلى ا 
والسسيية الذي يشينه بالاأعسال: والتلاتقة حميعا يثرن العيلدة 
لباب تاكن 


)١(‏ في (ز): (فصل). 

020( في (ت): ا(وبلغهم). 

(0) فى ملحق (ك) وملحق (ش): «صلاتنا». 

040 في حاشية (ج): في نسخة: «فصل علينا». 

000 ا دوكان مِنْ ذَعاتِه عليه السلام في ذكر آل محمد عليهم 
السلام: أللَهُم يا مَنْ خَصٌّ مُحَمّداً وَآلَّهُ بِالْكَرَامّةَء وَحَبِاهُمْ بِالرْسالَةء وَخْصَّصهُمٍْ 
ِالْوَسِيلَةِ وَجَعَلَهُمْ وَرَنَةَ الانيياءء وَحَسَمَ بهم الأَوْصِياء وَالأئِمّة وَعَلئهم عل ها كَانَ 
وَعِلمَّ ما بقِي وَجَعَل أفِْدَة مِنَ نَ النّاسٍ تَهْوي إِلَيْهِمْ ؛ فَصَلٍ عَلَى مُحَمَّد وآلِه الطَامِرِينَ 
وَافْعَلٌ بنا ما أَنْتَ أَهْلَهُ في الدين وَالْدنيا والآخرة» إِدك على كل شررة افلاير حوفي 
حاشية 0 أيضاً بعد هذا الدعاء كتب الجباعي ما نصه: «نقلت هذه الزيادة من 
نسخة من خط الكفعمى» ا و 
العيى وني خاسية إبن إدويسن كن 10:5) وريحهدا الدصاء يدون رك “مين عافن 
النسخة» بعنوان: «دعاؤه فى ذكر محمَرٍ واله».قال المحقق: وهذا هو نص الدعاء 
(58) من هذه الصحيفة» فراجع. 

(5) القران الكريم» سورة ق .1١ 1:8٠‏ 


ندُعاء الرابع] وكان مِنّ دُعائه :1 _ذ الصلاة على أتباع الرسل ومصدّقيهم 1 11001001 
4 الصلاة على أتباع الرسل]: 


أللّهُمَ وَأتباع الرسّل وَمُصَدَقُومُمْ من أَهْل الأرْضٍ ِالْعَيْبٍ 
0 ل لَهُمْ بالتخذيبء وَالْإِشْيِياقٍ إلى 


- 


؟ وهم 7 1 - ٠‏ ع كه داه ير عند م اي 7 4 
0 بحقائق الإيمان. فِي كل دهر وو ارس فيه 00 
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افك لِأَهْلِه دلبلا مِنّْ لد آدَمَ إلى تك عد و "من د» 


كمد 


لمُدى » وَقَادَةٌ آَهْل الثّقى» على جميعهم السّلامء 25-0 مِنْك 
مَغْفِرَةٍ وَرِضْوَانٍ . 


وبعد درجة الملائكة تأتي درجة أتباع الرسل ومصدقيهم من البشرء فإِن 
ملائكة والبشر على حدّ سواء فى الإيمان بالأنبياء والمرسلين» والفرق بينهما في 
لخلق» أن الملائكة أجسام تورات والبشر أجسام ماديّة. وقضيّة الإيمان ليشيت 
ن خصائص الأجسام» بل من خصائص العقل الذي وهبه الله للجميع على حدّ 


بيان ذلك : أن الصراع , بين الحقّ والباطل صراع دائم وأبدي» ولكل منهما 
عاة وأتباع» وخ الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى نبينا محمد وَلِقكِ وأئمة الهدى 
إقادة أهل التقى هو السير على طريق الحقّ والعدالة. وأما خظطّ الملوك وأصحاب 
لون جه على افلح + الندر السقيق النضين الجاكن روبكاء الفوة عاد لين 
كتاف الضُعفاء»ء ولكلّ منهما أصحاب وأتباع» والذي يستحق منهم الصلوات 
.الدعاء بالرحمة هم أتباع الرسل والمصدقين لرسالتهم الذي هو تصديق لهمء 
ذلك يظهر في حالين: 


)١‏ فى (ت): «عنك)». 

في (ج): «المعائد والعنيد والعائد بمعنى» وهو الذي يعرف الجق ويأباء». 
*) لم ترد في (ق): «صلَى الله عليه واله». 

4 في حاشية (ج): «(أئمة ‏ أيمة» معا). 

) في (ت): «فأذكرهم). 


[الدعاءٌ الرابع] 


وكان مِنْ دُعائه نثلا فى الصلاة 


تج 


على أتباع الرسل ومصدّقيهه7) 


تقدم أن هذا العنوان ليس في رواية ابن مالك» وأنّ الاعتبار يساعد على أن 
يكون هو القسم الأخير من النوع الآخير من أنواع الحمدء فيكون هذا التحميد هو 
تمام التحميد الذي هو بدأ به الإمام في أوْل الأدعية في الصحيفة السجادية» 
خصوصا وأن الترقيم حادث بعد إملاء الإمام تلد فقد اختتم التحميد بالصلاة 
على محمّد يه أوّلاء والملائكة ثانياًء وأتباع الرسل ثالثاًء فيكون هذا هو آخر 
الدعاء . 


وامًا على ما استظهرناه من الاعتبار بأن تكون الواو في «وأتباع الرسل» 
عاطفة غير استئنافيّة» لا يجوز هنا الرفع في كلمة «مصدّقوهم». فلا محيص هنا 
سوى الاستئناف» وأنه مبتدأء وخبره (فاذكرهم)» كما أفاد السيد رحمه الله: من 
أن “القاء) وات كا (أما) مقدرة 0 


ومهما كان فهذا القسم الأخير من الدعاء يستعرض الصلوات على أتباع 


)١(‏ لم يرد هذا الدّعاء في (ك) (ش)» وانما ورد في الملحق بهما بنفس العنوان» وفي (ج) 
بعنوان: «الرابع: وكان من دعائه عليه السلام في الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم»» 
ولم يرد هذا الدعاء في هذا الموضع في (ف)» وفي (ت) بعنوان: (الرابع) وتحته عنوان: 
«في الصلاة على أتباع الرسل»» وفي (ق) بعنوان: (الرابع) وتحته عنوان: «في الصلاة 
على مصدّقي الرسل»»؛ وفي (حاشية إبن إدريس) برقم (5)» وبعنوان: «دعاؤه لأتباع 
الرسل». 

(9) رياض السالكين 488::7. 


لدّعاءٌ الرابع] وكان مِنّ ذُعَائِهِ نه 4 الصلاة على أتباع الرسل ومصدّقيهم 20 


؟ 2 0 0 ميم سم 05 
اك 0 يا 2:6 كوا و وق تجارة لن كو ع 


01 0 


5 وَالذَية مَجَرَنْهُمْ | 220 خرين إذ تَعَلْقُوا بِعْرُوَتَوء وَانْتَفَْتْ مِنْهُمْ 
2 و 50 لشم 5 كم امن 2 كوس (<97) ع 2 
قَراباتٌ إذْ سَكنوا في ظِل قَرابتو» قلا تَنْس لَهُم - أ "ما تَرَكُوا لَك 
- ماع قاد َ إن 5 7 - و 25س 00 2 و م 
فيك» وارضهم من رصوانك, وبما ةا الخلق عليك» وكانوا مع 
سُولِكَ دُعاةً لَكَ إِلَيَك”". وَاشْكُرْهُمْ على مَجْرِهِمْ فيكَ””'" ديا 
8 0 تام ل اللدل4 مام ماص 5 06 سصاه 0 س )١*(‏ . 
ؤُمِهِم) 2000 مِنْ سَعَةٍ الْمَعاشٍ الى ضِيقِهء ومن كثرت في 
200 
غزاز د ف ليس ِكَ مِنْ مَظلُومِهِمْ 


)١‏ فى (ق): «وأنكروا فيه من). 

؟) العبارة فى (ت) هكذا: «وأنكروا فيه ما كانوا». 

*') فى حامة (د): «منطوين: إذا تعمدوا ذلك)». 

( يناف (ج): «أي مضمرين محبته». 

ه) في حاشية (ج): «أي لن تهلك». 

5) فى (س): «العشيرة: القبيلة». (حاشية ابن إدريس: .)١١8‏ 

4 في (ق): «ولا تنس لهم). 

8) في (ت): «بما حاسوا»» وفي حاشية (ج): «حاشوا: أي جمعوا وضمّوا في الحشاء وهو 
ما بين الضلوع. قاله الجوهري». انتهى. و«حاشوا الخلق عليك»: أي جمعوا الخلق على 
طاعتك. (لسان العرب 5: :)5١4‏ وفى (س): احشت الإبل: جمعتها وسقتهاء وحشت 
الصيد أحوشه: إذا جئته من حواليه لعفيراق إلى الحبالة». (حاشية ابن إدريس: »))١1١8‏ 
وفى رياض السالكين (7: »22١5‏ مأ نصه: قوله: «وبما حاشوا الخلق عليك» الواو: 
عاطفة والمعطوف عليه مقدّر يتضمّنه الكلام السابق والتقدير: وارضهم من رضوانك يسبب 
ما ذكر من جميل أعمالهم وبما حاشوا الخلق عليك. وهما» مصدريّة أي: بحوشهم. يقال: 
حشت عليه الصيدء وأحشته إذا سقته إليه وجمعته عليه. وفي القاموس: «حاش الصيد: 
جاءه من حواليه يصرفه إلى الحبالة» والإبل: جمعها وساقها»». انتهى. 

9) في ملحق (ك2) العبارة هكذا: «وَكانُوا مَعَ رَسُولِكَ دُعاةً لَكَ ثقةٌ بك وقربةً إلَيِكَ». 

)٠‏ في (ق) (بت):* الهجرتهم فيك)». 

)١١‏ في (ت): الوخرجوهم). 

)١١‏ في (ز): «ومن كثرة الى قلة». 

؟١)‏ لم ترد في (ز) وبعض النسخ: «من مظلومهم؛»» والعبارة في (ق) و (ت) هكذا: «ومن - 


ا 
ا 
أ 
1 
/ 
1 
ا 


1 08 100000 ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


الأوّل: التصديق بالرسل بالغيب عند المعارضة والتكذيب من اصحاب 
الدنيا. 


الثاني: الاشتياق إلى المرسلين لدعوتهم إلى حقائق الإيمان ومساندتهم 
الجانب الروحي» وهذه المعارضة بين الجانب الروحي البحت والجانب المادذي 
البحت موجود في كل دهر وزمان» ولم يخل ذلك من رسول أرسله الله لكل امّة 
لما قال: «وَلِكُلِ أمََ رَسُولُّ4”'" مسنداً بدليل على نبوّته من لدن آدم حتى نبيّنا 


فاستحق أتباع الرسل هؤلاء بمواقفهم الإيجابيّة لتحقيق العدالة 
وتطبيق الرسالة الدعاء لهم.بالمغفرة والرضوان» والصلوات عليهم كلما 
مر الزمان؛ ليعتبر بهم ويستفيد من مواقفهم عزماً وصموداً على طريق 
المعق و العداله. 


[7/1 - أصحاب النبى يَه]: 
أَللّهُمَ وَأصحات محمد وه خاصّة» الذين أخْمئوا المحابق 


5-07 2 00 م - ير 

وَالذينَ اين السبلاء الل فى 0 ل 
رعو اس .و ب” - 4 ل 5 5 وي 7 2 
وَأسْرَعوا إن ا وسابقوا إلى دعوَتِه. وَأستَجابُوا له حَيْتْ 


00 2 مه 2 6 2 سيكعه 52 2 
أَسْمَعَهُم حَجّة رسالاته, وفارقوا الارواج والآولاه فى إظهار 
0 70 و 0 2 - 0 5 52 يم ني 

كلمته وَقاتلوا الاباء وَالأبناءَ فى تثبيتٍ نبوّيد وَانِتَصَرَوا 2 


.47 :٠١ القرآن الكريم» سورة يونس‎ )١( 

(؟) في حاشية (ج): «أبلوه ‏ س». 

() في حاشية (ج): «جاهدوا الجهاد الحسن». 

(4) فى (ك) (ق) (ز): «نصرته». 

00( في حاشية (ج): «كنف الشيء: أحاطه وصانه»» وفي حاشية (د): «وكانفوه: أي حفظوه). 

)١(‏ فى حاشية (د): «وفادته: أي رسالته»» وفي (س): «يقال: وفد فلان على الأمير» أي 
ورذ وي 5ت الوقله ال نالة عو لجا الح لدو 1د 

(0) في بعض النسخ: «وأنكروا فيه؛. 


لدّعاء الرابع] وكان مِنّْ ذّعَائِهِ ملك 4 الصلاة على أتباع الرسل ومصدّقيهم 00000 
5 1 57 عام 5 ٍ ع 7 32 إدلكق 
أضمروا للنبي 5 الحبّء لعلمهم بأن مودّة النبي وليه هو «# يجدرة أن صَبُور #' 
الآخرة. 

ومن مصاديق هذه الطائفة: الصحابيات اللواتي قمن بواجبهنّ في نصر 
إسلام والمسلمين بما وسعهِنٌ» من دون مشاركة في القتال. 
مسلمين من الصحابة لا لشيء» سوى انهم تعلقوا بعروة النبيّ يليه التي هي 
عروة الوثقى» فهجرتهم العشائر ليضغطوا عليهم لارجاعهم إلى الكفرء ولم 
كر ا ذلك 

١‏ - الذين اكتفوا بالتقرب إلى الرسول» ومن أظهرهم: سلمان الفارسي» 
ذي قال فيه النبيّ ي#ِ: «سلمان منّا أهل البيت”" فإِنّ هذه الطائفة من الصحابة 
ان انتفت منهم القرابات في النسب الذي انحدروا منه» الا أنهم سكنوا في ظل 
رابة الرسول التي هي قرابة الإسلام. 

فهذه الطوائف من الصحابة الذين فصّلت كتب السيرة أحوالهم وتضحياتهم 
أدوارهم» أهل للدعاء والصلوات؛ لأنّْهم جميعاً تركوا أوطانهم وأراضيهم لله 
دالى وفي سبيلهء فاستحقّوا بذلك من الله الرضوان» لأنهم جانبوا الخلق من أجل 
له» وكانوا مع الرسول يَيّكْ دعاةً لله وإلى الله . 

وهذا الرضوان الإلهي يستوجب للمسلمين في التاريخ الشكر لهم؛ لأنّهم 
بناة لحياة الأمّة الإسلامية اليوم» والاعتبار بسيرة النبئ وَل وحياة الصحابة 
مواقف أهل البيت نك يوجب الشكر لهمء وقد خصٌ الدعاء ثلاثة أسباب من 
وجبات الشكر» وهى : 


أولاً: الهجرة؛ إذ لولا الهجرة لكانت الفكرة الإسلامية مقضيًاً عليها في ليلة 
222 1 


') القرآن الكريم» سورة فاطر 708: 719. 

') بحار الانوار :1٠١‏ 7#؟17.,. 

') يوجد حديث ليلة المبيت في مسند أحمد: ١‏ ص2”18. تاريخ الطبري ١‏ ص44 
1 الطبقات لابن سعد ١‏ ص5١2»‏ تاريخ اليعقوبي ١‏ ص519 سيرة ابن هشام ؟ - 


16 لوطه عط مومه ...0.800.000 شَوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


وخصٌ الصحابة بالدعاء كما خصّ النبي وه بالصلاة» لأنهم جميعاً تمكنّوا 
من تحقيق حكم الله في الأرض دون من سلف من الأنبياء وأتباعهم» فإنه بالرغم 
مما قاسوه من المصاعب لتحقيق الهدف نفسهء لم يتمكنوا من ذلك» وكان مصير 
موسى التيه في الوادي ‏ ولا يعرف لموسى حتى اليوم قبر - ومصير عيسى التشبيه 
بالصلب ورفعه إلى السماء»ء فلم يتحمّق لأحد تطبيق حكم الله على الارض سوى 
لنبينا محمد يَيْوُِ وأصحابه خاصّة» ولذلك اختصوا بهذا الدعاء. 

وسرد في الدعاء صفاتهم التي أوجبت لهم ذلك». وهي: 

١‏ أحسنوا الصحبة في تحقيق الأهداف الإسلامية. 

؟ ‏ أبلوا البلاء الحسن في نصر النبي» ومن أظهرها مواقف بلال الحبشي. 

٠‏ كانفوا النبن محمد وَلِقِكِ؛ أي عاونوهء ومصاديق ذلك في السيرة طافحة. 

4 أسرعوا إلى وفادتهء أي الوفادة عليه» وفي مقدّمتهم الأنصار من المدينة 
قبل الهجرة. 

0 سابقوا إلى دعوتهء وهم المسلمون الأوائل من المهاجرين قبل الهجرة. 

5 استجابوا له حيث أسمعهم حبّّة رسالة النبن محمّد ؤ. 

- فارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته. 

8 قاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته . 

4 انتصروا بالنبي ي#يِ؛ فإِنْ نصر الصحابة على الأعداء بما تقدم من 
التضحيات في الحقيقة كان نابعاً من الانتصار بشخصية النبيّ © القويّة» التي 
بعثت القوة في نفوسهم والاستقامة على الدعوة بالرغم من أشواك الطريق. 

٠‏ - من كان منطوياً على محبّة النبى ي#وء وهم الطائفة من الصحابة الذين 
لم يكن لهم الصفات المتقدّمة» ولكن انطوت قلوبهم على حبّ النبي يإ 


كثّرت في اعزاز دينك كلومهم»» وفي معجم مقاييس اللغة: الكاف واللام والميم أصلان 
أحدهما يدل على نطق مفهم والآخر على جراح. فالأوّل الكلام....» والأصل الآخر: 
الكلم»؛ وهو الجرح والكلام الجراحات وجمع الكلم كلوم أيضا. ورجل كليم وقوم 
كلمى ) أي جر ححى ٠.‏ (معيجم مقاييس اللغةق لأحمد بن فارس5: 21١‏ 


لدُعاءٌ الرابع] وكان مِنْ ذّعائِه 6 4 الصلاة على أتباع الرسل ومصدّقيهم ا لاع خخ و 15 88 


5 3 40 .0 0 و9) سم يع الى - 0 شرف مه 000 ه ع ه(8) 
لمى شاكليهم 2 لم ينيهم ‏ ريب في بَصيرَتِهم (. وَلم يَحْتَلِجَهُم 
فِي كفو“ آنارِهِمء وَالانيمام بهدايَةِ مَناره20. مُكانِفِي 


و و لفك ار ار ا م ل ا افر اموق ع 00 
مُوازرين لهم ©2 يدينون بدينهم. ويَهْتَدون بهديهم © ينفقو 
ع سوج من ير كه هو > 2 عه م 
أيهم ' وَلا يتهمو دهم فيمأ أدوا إليهم . 

ويلي طبقة الصحابة : طبقة التابعين لهم وقد جاء في هذا الفصل من الدذعاء 
اقباس من قوله تعالى : وَالسِفُونَ الود من امن والاتصار وان َبَعُوهُم 
خسن تنو ألَهُ عَنْهُمَ وَوضُوأ عَنهجه 017 وقوله تعالى: ولتي جَلمُو من بَحَْدِهِمْ 


(س): «الوجه والجهة بمعنى» والهاء عوض من الواوء والاسم الوجهة بكسر الواو 
وضمها». (حاشية ابن إدريس: .)١١8‏ 

') في حاشية لج): «أي هديهم وطريقهم». وفي (س): «الشاكلة: الخاصرة» ل 
عَلَى شَاكِلَيه) (سورة الاسراء /11: 854)+ أي طريقته وجهنه». (حاشية ابن إدريس: .)١١8‏ 

» في (ق) وملحق (ك): «ولم يثنهم»ء وفي (ت): «ولم ينهم [كذا]». 

:8 في (س): «البصيرة: الحجةء وقوله تعالى: طب إل عل تنه بيه (سورة القيامة‎ 0١ 
.)١١8 ا أي حجة). (حاشية ابن إدريس:‎ 

؛) في (س): «تخالج في صدري منه شيء؛» وذلك إذا شككت فيه» وكأنّ اختلج بمعنى 
تخالج» واختلج في نفسي كذا إذا كان يخطر في نفسك)». (حاشية ابن إدريس: .)١١8‏ 

ع( في حاشية ملحق (ك) في نسخة: «قفوّا وفي حاشية (ج): «قفو: اتباع». 

'» في (ت): «منازلهماء وفي حاشية (ج): «أي أعلامهم». 

0 في (ت): «متكانفين») وفي -حاشية (ج): «المكانفة: المحافظة والمعاضدة». وفي (س): 
(أكنفت الرجل: أي أعنتهء والمكائفة: المعاونة». (حاشية ابن إدريس: .)١١8‏ 

/( في (نت) : الموازرين ‏ بدون واو »)2 وفي حاشية ج): «المؤازرة : المعاونة»؛ وفي (س): 
«الوزر: الإثم والثقل أيضاء والموازر كالمواكل» لأنّه يحمل عنه وزره» أي ثقله». (حاشية 
ابن إدريس: .)١١9‏ 

“) لم ترد في (ق): «ويهتدون بهديهم»» وفي حاشية (ج): «أي طريقهم وسيرتهمء وما 
أحسن هدي فلان» أي سيرته وطريقته». 

)١‏ في (د) وردت هذه الكلمة مهملة. وفي (ج): «يتفقون2, وفي حاشية (د): «يتفقون ‏ س)2» 
وفي حاشية (ج) في نسخة: (يقفون). وفي (ق) و(ت): (ويقفون عليهم؟. وفي (ز) وملحق 
(ك): «ينفقون»؛ وفي (س): «أنفق القوم: أي نفقت.سوقهم». (حاشية ابن إدريس: .)١194‏ 

.٠٠١ : القرآن الكريمء. سورة التوبة‎ )١' 


(2»2164 امم 1010000إأ1#1[ذآذ11111ذذ ا ع اا ا 0 شَرّح الصّحيفة التجادئة (ج1) 


ياّ: التضحية الإقتصادية والاغتراب» بخروجهم من سعة المعاش إلى 

الضيق وديار الغربة. 

ثالقاً: إعزاز المظلومين منهم بدين الله وهم الكثرة من الصحابة» فقد جاء 
في كتب السيرة أنْ مجموع عدد الصحابة بلغ اثني عشر الفاء ثمانية الاف من 
المدينة وهم الأنصارء وألفين من غير المدينة» وألفين من الطلقاء والغرباء» فهم 
اكثر عدداً من الأغنياء منهم . 

وهذه النقاط الثلاث توجب الشكر في الأجيال المستقبلة لمن يقدم على بناء 
أساس الفكر الإسلامي» ويعتبر بها لتصحيح مسيرة التاريخ» وقد أشرت إلى معالم 
العبرة فيها في «موارد الاعتبار». 


ا 
0 وَأ فصل 00 الشّابِ بعينَ لَهُمْ بإخسان” م الذية 
م لون: ريا أ لك ما يها" خد 


جَرْآفِكَ الذي قَصَدُوا ا 1 وَتَحَرُوا و جْهَتهُ”” »؛ وَمَضوا 


ص »19١‏ العقد الفريد ا ص550» تاريخ الخطيب البغدادي ١‏ ص١9١»‏ تاريخ ابن 
الأثير 5١‏ ص45» تاريخ أبي الفداء» ١‏ ص155. مناقب الخوازمي ص968"» الإمتاع 
للمقريزي ص4”» تاريخ ابن كثير /ا ص27”8 السيرة الحلبية ؟" ص59. ويوجد الايعاز 
إلى هذه المأثرة في حديث صحيح عن ابن عباس أخرجه جمع من الحفاظ الاثبات. 
(راجع: الغدير» للشيخ الأميني» 81 عام وي مروية في كدت عن الإمام 
السبط الحسن وقال: بات أمير المؤمنين يحرس رسول الله صلى الله عليه واله المشركين 
وفداه بنفسه ليلة الهجرة حتى أنزل الله فيه : «#وّضن الئاس من يَشْرى نفسة أبِيِضَآءَ مرضسات 
لله وَآَنّهُ رَمُوفك بالجبساد» (القرآن الكريم» سورة البقرة ؟: .)5١9‏ 

() في (ز): «وواصل»» ولم ترد في (ق): «الى). 

فرق في (ت): «بالإحسان»» وفي الهامش: بياحسان 0 

(9) وفي (ق) (ت) تتمة الآية: «ولا يحْسَلَ في فوا غِلَا لَِدِبتَ امنوأ رَينآ إِنَكَ يوك نحم 4. (سوزة 
الحشروةه: .)٠١‏ 

(4) في حاشية (ج): «سمتهم: طريقهم). ٠‏ 

(5) في حاشية (ج) (د): «وَجهتهم ‏ وجهتهمء معا»ء (وتحروأ جهتهم: أي قصدواكف وفي - | 


[الدُعاءٌ الرابع] وكان مِنّ ذُعَائِهِ ‏ 4 الصلاة على أتباع الرسل ومصدّقيهم الا اماه 


4 يدينوك بذينهم ؛ لذن التابعين يسيرون على خط الصحابة» وهم ا 


٠‏ - ويهتدون بهداهم؛ فإن خطوط الهداية للجميع ‏ المسلمين من الصحابة 
والقاسي على جد سواء؛ 1 

١‏ - يتفقون عليهم؛ واتفاق التابعين على الصحابة يعنى وحدة الكلمة فى 
فضيلة الصحبة التي فازوا بها. 

١‏ - ولا يتهمونهم فيما أذّوا إليهم» فالتابعيّة تستلزم عدم التشكيك فيما 
رواه الصحابة الكرام عن النبئّ 6 . 


وبالاجمال» فهذه النقاط الاثني عشر مما يستلزمه التابعية» ولا يمكن أن 
يعد التابعيئ تابعياً إِلّا بالالتزام بها جميعاًء كما لا يمكن أن يعد الصحابي صحاياً 
حتى يطبّق ما تعلّمه من صاحب الرسالة في حياته الشخصيّة والعائليّة والاجتماعيّة 
مع نفسه وربّه وأسرته ومجتمعه؛ ذلك لأنّ كلا من الصحابة والتابعين اكتسبوا هذه 
الفضيلة من سلوكهم على هدى النبيَّ محمد ولق وقد أكرم الله الصحابة بفضيلة 
الصحبة» فهم أسبق زماناً من التابعين وأسرع إلى الاقتباس من الثّور المحمّدي. 
ومن أجل ذلك استحقوا الإهتداء بهديهم . 


[4/4 - المعاصرون]: 


12 م وَصل عَلَى التابعينَ ليبن 8 مِن يؤمنا هذا ل مو يَوْم الدين» 
قر َرُوَاجِهِمْ م وَعَلى اي 70 '. وَعلى مَنْ أطاعَكَ ل 
صَلاةٌ 0 0 تلن : مط عله > ٠‏ 53 - 
صلا 9 بها مسر ع 03 وتفسح م لَهُمْ في رياضٍ جَنَتِكَ 
)١(‏ في (ز) وملحق (ك): «تابعي التابعين». 
000 في (ت): «وإلى». 


فرق في (ز) و(ت): : «وذراريهم؛» وفي حا شية 2 : «ذرياتهم - ذريتهم» معأ). 
(4) لم ترد في (ق): «منهم». 


و ...ده .0.0000 شَرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


عر يو ا 2 


عت وَبنا أغْفِر لكا وَلجخيتا الت سَبَقْونا يآلإيمين ولا يمل فى فوا علا َس ماما 
يآ إتَكَ رَمُوكٌ يَحِ6”' فالدعاء إلى الله سبحانه بأن يوصل إلى التابعين خير جزائه | 
لما فيهم من الصفات التي عددها كالآتي: 

١‏ - إنْهم قصدوا سمت الصحابة» أي الطريق الذي سلكوه. 

وتحروا: جهة الصحابة» وهي رضى الله في اعمالهم وسلوكهم. 

؛ - إِنّهُم مضوا على شاكلة الصحابة من الفضل والعلم والوفاق والعمل. 

لم يثنهم ريب؛ لعلمهم بأنَ أولى حبائل الشيطان هو إحداث الشكّ في 
البصيرة . 

5 لم يختلجهم شك فإنْ الشكٌ الشيطاني يأتي من ناحيتين: 

الأولى: أن الصحابة خلقٌ فوق مستوى البشرء وأنَّ ما تمكّنوا منه لا يتيسّر 
لمن تأر عنهم من التابعين. 

وسيرة الصحابة تكشف عن أنهم كانوا في مستوى البشرية» على حدّ سواء 

الثانية: أن التابعين يلون الصحابة في مستوى الاستنارة بما استنار به 
الصحاية» قرس عهدهم بالرسالة» دوك التابعين . 

وسيرة الصحابة تكشف أيضاً عن أنّ التابعين يجب أن يستلهموا بالإيتمام 
بهداية منار الصحابة. 

 '‏ مكانفين» أي حال كونهم مقترنين يكتنف ويعين بعضهم بعضا في العلم 
والعمل» كما كان عليه الصحابة. 

6 مؤازرين لهم» أي يؤازر بعضهم بعضا في حياتهم» وقد يكون ذلك 
مؤازرة للصحابة في أهدافهم. 


.١٠١ :89 القرآن الكريمء» سورة الحشر‎ )١( 


الدّعاءٌ الرابع] وكان مِنّ ذُّعايّهِ 226 2 الصلاة على أتباع الرسل ومصدّقيهم ........................... 9 21868 


َتَُافيَهُمْ مما تق , بو" الفثئة مِنْ غ مَحُذْوراتها” "©, وَكبّةٍ النّارٍ وَطُولٍ 


فر لم همه همه هرف 2 

الْخُلُودٍ فيهاء وَتَصَيْرَهُمْ 0 الْمْتَقِينَ . 

وبما أن الفضيلة التي استحقّها التابعون ليس إِلَا لمتابعتهم من سبقهم من 
لصحابة» فأينما وجدت هذه الصفة - أي التبعيّة ‏ استحقت الفضيلة فى أي زمان 
رمكان» فلكل مكان تابعون وفي كل زمان تابعون يستحقّون الصلاة والرحمة من 
لله تعالى» ومن أجل ذلك عمّم الدعاء والصلوات عليهم جميعاً؛ فيشمل 
لمعاصرين ومن يأتي في المستقبل من التابعين إلى يوم القيامة» وعلى من يتعلّق 
هم من الأزواج والذراري والأولاد. لانهم جميعا وتحدره وعم هي لبنة 
واحدة من خلايا المجتمع الإسلامي». وقد جاء من صفاتهم الى تبين درجات 
لتعيّة للمبادئ الإسلامية ما يأتى : 

١‏ الطاعة لله سبحانه وتعالى» فالطبقة التالية للصحابة والتابعين يطيعون 
الله فإن من لا يعمل بطاعة الله لا يكون تابعياً. 

5 + العصمة من المعصية: بدراسة المعاصي وأسبابها ونتائجها وآثارها 
لسيّئة على النفس لامر والمجتمع . 

؟ - بالفسح في رياض جنة الله تعالى» فإِنّ بالطاعة تتقوّى الرّوح الإنسانية 
ريتغلب بها على مشاكل الحياة. 

بالسلامة من كيد الشيطان؛ فإنث مغريات الحياة ووساوس الشيطان 
كثيرة؛ ويفتقر المسلم إلى أن يتحصّن ضدّها . 

- الإعانة غلى البرّء فمهما كان الإنسان قوياً روحياً فإنّه يفتقر إلى. إعانة 
لله تعالى في ممارسته لأعمال البرّ خالصاً لوجهه الكريم. 


- الوقاية من الطوارق» فإِنَ حوادث الحياة وطوارق اللّيل والتّهار كثيرة 
)١‏ في (ت) وملحق (ك): «فيه). 


3( في (ز) (ت): «من محذورها). 
0( في (ت): «مقتل [كذا]». 


ؤذمه١1»‏ يعتاب ب د اردان اماس وام ع ب ............... شَّرَح الصّحيفة المّجاديّة (ج١)‏ 


وَتَمْتَعْهُمْ بها مِنْ كيد الشّيّطانء وَتُعِيَهُمْ بها عَلى ما أستعانوك عَلَيِْ 
3 براك ل ه 6 3 2 2 ع وي 26 
من بر اء وتقيهم طوارق الن وَالتَهارٍ إلا طارقا يَطرق بخيرء 
وَتَبْعَنهُمْ بها'" عَلَى اغْتقاد خُسْنٍ الوجاء 9 ٠‏ وَالْطمع ين 
عِنْدَكَ 1 التوكة؟؟؟ فيما كشرع انترئ العباد» لتردهم إلى 
الرَعْبَةِ إلَيْكَ وَالرَهْبَةٍ مِنْكَء وَتُرَهُدَمُؤ0” في سَعَةَ العاجلء وتَحَبّبَ 
إِلَيْهِمْ 0 يلآجل”". وَالْإِسْيعْدادَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِء وَتهَوٌنَ”" 
سم كه همه سك 6(8#) سّ ه م ,©9#) اه سمس يمر 4 616 نه 
عَلَبْهِمْ كل" كَرْب يحل 'بهِم يَوْمَ خروج الانفس مِنْ ابُدانْها. 


)١(‏ فى (ز) زيادة: «واحسان»» وفي (س): «البرّ: خلاف العقوق». (حاشية ابن إدريس: 
4 ْ 

00 في (ت): الوتبعيهم [كذا]». 

() في حاشية (ج): «الرجاء: الظن لنفع مستقبل أو لدفع ضررء وكذلك معنى الطمع 
والأمل» قاله صاحب كتاب الحدود فيه). 

(4) في (حاشية ابن إدريس) وبعض النسخ: «ترك النهمة»» والتهمة: الاتهامء يقال: 
بكذا كافتعله: أدخل عليه التهمةء كرطبة» أي: ما ينهم عليه؛ وانّهمه في كذا 0 
صدقه. وأدّى إليه الشيء: أوصله.؛ ومنه: أداء الأمانة» أي لا يشكون في صدقهم وصحة 
ما أوصلوه إليهم من الآثار والأحوال والأحكام التي سمعوها وشاهدوها من النبيّ من 
الله عليه وآله. والمراد بترك التهمة: إمَّا ترك التهمة لله سبحانه في قضائه بسبب ما تحويه 
أيدي الناس من متاع الدنيا بأن يتهموه بعدم العدل في القسمة إذا نظروا إلى خلوٌ أيديهم 
عمًّا جمعه وملكه غيرهم. أو ترك التهمة للعباد فيما جمعوه وملكوه بأن يسيئوا الظن فيهم 
إذا منعوهم ما في أيديهم. وفي رواية: ترك النهمة» بفتح النون وسكون الهاء أي: الشهوة. 
قال فى الأساس: «له فى هذا الأمر نهمة أي: شهوة». والمعنى على هذه الرواية ظاهر. 
(زياس المنالفي 05 

)20 في (ق) (ت): «وتزيدهم). 

)03 في (ز): «العمل الاجل). وفي حاشية لج): «الأجل ‏ س». 

(0) في (ت): «ويهون». 

(8) فى (ق) وملحق (ك): «من كل). 

(9) في حاشية (ج): "يجل ‏ يُل» معا». 


عاءٌ الرابع؟ وكان مِنْ دُعَائْهِ 2 يخ الصلاة على أتباع الرسل ومصدّقيهم 00 


الأول: من أسباب الفتنة» أي الإمتحان الذي لا يخلو منه حياة الإنسانء 
لوقوع في محذوراتها في متناول كل فرد. 

القاتى * من كبّة النار: فى القيامة لمن يستحقها بالعصيان _طبقاً للعدالة - 
رة تقتضيها العدالة الإلهية. : 

الثالث: من طول الخلود في النار لمن كان عقابه العادل ذلك. 

فالمسلم يفتقر إلى الدعاء بالعافية من هذه الأمور الثلاثة. 

الأمن يوم القيامة» وبه ختم د الآثار المترتبة على صفات التابعين من 
معاصرين» مع ذكر الأسباب الداعية إلى الدعاء لهم, بِأنْ يكون مصيرهم الأمن 
كان من القيلولة» وهي الاستراحة نصف النهارء وهذا النوع من الاستراحة لا 
لون إِلَا لمن لا يهمّه شيء آخر؛ فإنَ مع اشتغال البال بما هو أهم منها لا يمكن 
نان الاسترااحة لا نفكريا ولا :عسدياً؛ ]3 لاب وأن يشتغل بأحدهما: 


51 1[1[1[1515151515154151[ذ[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ |[ 5077 5100 شَرّح الصّحيفة التجاديّة (ج١)‏ 
فيفتقر الإنسان المسلم إلى أنْ يتوفّى من الطوارق المحتملة» إلا أن يكون الطارق 
طارق خير. 

 *‏ اعتقاد حسن الرّجاءء فالمسلم يفتقر إلى الاعتقاد بأنّ الله بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير» فينبغي الاعتقاد بحسن الرجاء منه تعالى دون غيره؛ 
والطمع فيما وعد الله دون ما وعد غيره. 

4 ترك التّهمة» فالمسلم لا يتّهم الآخرين في أعمالهم وأقوالهم» وأنه يلزم 
أن يأخذ الحذر لنفسه» ففي الاهتمام ببناء نفسه شغل شاغل عن التدخّل في شؤون 

وعن الأسباب في الدعاء للمسلم المعاصر التابع للمبادئ الإسلامية» ورد 
فى الدعاء ثمانية من الآثار الدنيويّة والأخرويّة» ما يلي: 

١‏ الرّغبة إلى الله فإنّ الاخلاص لله يجعل المسلم على رؤية واضحة لما 
يعمل . 

؟ ‏ الرّهبة من اللهء فإن الرهبة من عقابه العادل في الدنيا والآخرة خير رادع 
عن المعصية والظلم. 

ات لعفي العاجل» فالحياة الفانية محدودة في سعتهاء فلا يغتر بها إِلَا 
قاصري النظر. 

 :‏ حبٌ الآجل؛ فإنّ العاقبة للخير ليس إِلّا الخيرء والمسلم يرى عاقبة 
الأمور ويسعى في العمل لها. 

ه ‏ الاستعداد لما بعد الموتء فإِنّ الإنسان يخلد بأعماله بعد الموت» 

1 تهوين الكروب» والكروب فى الدنيا كثيرة وعظيمة» وهى عند الموت 
أعظم؛ لما يشاهد من انفلات كل شيء منه بدون رجعة. فالله سبحانه يهوّن 
الكرب على المسلم المطمئِنَ بأداء دوره الإسلامي في الحياة. 

- العافية مما تقع به الفتنة» زاقن عاة طلي» العاقية وم | قو طلا ف 


[الدّعاء الخامس] وكان مِنّ ذَعَايْهِ غ4 لنفسه وأهل ولايته ل سلاخواكة اللاقييع السو م0 


00 
وَيَا مَنْ لا تَنْتّهي مُدَ مز ملكله رطان رت و7 آم 
4 اضرف 5 0 ع 2 بجي 2 
ِقَابنَا مِنْ تَقِمَتِكَ '". ويا لمر خْمّيه؛ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ 
8 00 ا 0 فى”' رَحْمَتَاءَ د ع(/8) ع ب على 
وَآلوء و" اجعَل لنا نصِيبًا في" ' رَحْمَتِكَ. مع دون رَؤْيته 
يق 0 عاسا هسه 16 (2)8ه زف4 0.2 0 سس ع سما © 
الأنصّار» او د أذنئا “إن قربك وَيَا من 
َه 25© وَل عِنْد حَطرِ د الأخطانٌ ص ع و سا هس ل وآلى و 5رنن 
2320 , 


3 


و 
7 
مكيل 


سلطان. والإلحاد.في عظمة الله تعالى إمّا + بمعنى الميل والعدول عن الحق فيهاء أو بمعنى 
المماراة والمجادلة فيهاء أو انتهاك يا بارتكاب المعاصى والاعراض عن مراقبتها. 
(زناضي السالكن ++ 0125109 ْ 

)١(‏ في (ق): «ويا من لا ينتهي مدة»؛ وفي (ف): «ويا من لا منتهى لمدة». 

(0) لم ترد في (ي): ١صَلّ‏ عَلَى مُحَمَّد وَآلى و). 

(0) فى (ش): ١تقِمَتٍك)ء‏ والمراد بنقمتكٌ: المجازاة بعقابكَ. 

فق ق (ف): «ويا من لا يفنى). 

(5) لم ترد في (ي): «صَلّ عَلَى مُحَمّد وَآله» و». 

)0 في (ك) (ز) (ي) بدل «في): «من). 

6 في (ش): «ويا منلا تنقطع1, وفي (ف): «ويا من ينقطع) .وتنقطعء أي تقف وتنقطع عن 
الحركة قبل الوصول إلى رؤيته» لأنهُ غير قابل للرؤية البصرية» لأنهُ ليس بجسم. وهو 
معنى ما تقدمّ في مفتتح الدّعاء الأوّل: «الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين». 

(0) لم ترد في (ي): «صَلّ عَلَى مُحَمّد وَآلى وا» وفي (ت): «صَلّ عَلَى مُحَمّد وَآل محمّد» و2. 

(9) فى (ف): «وأدّينا». 

5 (ش): «أدننا اليك». و«إلى قربكَ»» أي إلى القرب منكٌ منزلة ورتبة. 

ال :لف «ويا من يصغر). ١‏ 

)١١(‏ في حاشية (د): «الخطر: الاشراف على الهلاك» يقال: خاطر بنفسه... والخطر السبق 
الذي يتراهن عليه... وخطر الرجل أيضاً: قدره ومنزلته. وهذا خطر لهذا وخطيرء أي مثله 
في القدرء قاله الجوهري)ء (الصحاح ؟: 528)). وفي حاشية لج): «الخطر: القدرء 
والاخطار: الاقدار». ولعل المراد هنا من الخطر: القدر والمنزلة» أو السبق الذي يتراهن 
عليه»؛ وفي (س): «رجل خطير: أي له قدر وخطر وعظمة». (حاشية ابن إدريس: .)١5١‏ 

0 لم ترد في (ي): «صَل عَلَى مُحَمَّد آله و؛. وفي (ت): «صَلْ عَلَى مُحَمَّد وَآل محمد, و). 

)١5(‏ أي: اجعلنا مكرّمين عندك. 


رمم يوه 
[الدعاء الخامس] 
وكان مِنْ دُعائه نك لنفسه وأهل ولايته(1) 
١/6[‏ - شك حاحة الانسان إلى ركه ]: 


57 7 اه 30 م« ساسم مو مس يا 7 
اللهو” ' يان لا تَتقَضن”" عكاقت عظميد) صل على 
مَحَمَّلٍ وَآلو ا ١‏ 3 كين عَن الإلحَاد فى َدًا يل 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) ضمن الدعاء الثاني (في القسم الأخير منه) بدون عنوان» وفي 
(ش) برقم (5) وبعنوان: «ومن دعائه عليه السلام لنفسه وأهل ولايتها» وفي (ج) بعنوان: 
«الخامس: وكان من دعائه عليه السلام لنفسه وأهل ولايته»» وفيه أيضاً: «ولايته» أي 
نصرتهء قال الجوهري: الولاية بالكسر: السلطانء» وبالفتح: النصرة». هذاء وقد ورد هذا 
الدعاء في (ف) بعد الدعاء الثاني وبدون رقم» وفي العنوان ما نصه: «وكان من دعائه 
عليه السلام بعد هذا التحميد: اللهم يا من لا ينقضي عجائب عظمته صل على محمد وآله 
واحجبنا عن الالحاد في عظمتكَ...2: وفي (ق) بعنوان: (الخامس) وتحته عنوان: النفسه 
وأهل بيته»» وفي (ت) بعنوان: (الخامس) وتحته عنوان: النفسه وأهل ولايتهة» وفي 
(حاشية إبن إدريس) برقم (2)5 وبعنوان: «دعاؤه لنفسه». 

(؟) كلمة: «اللهم» من (ق) (ز). 

(6) في (ف): «يا من لا ينقضي». 

(5) لم ترد عبارة: «صَلُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ محمّد و» في (ك) (ش) في هذا الموضعء ولا في 
المواضع المماثلة من هذا الدعاء. 

(4) في حاشية (ج): «لحد الرجل وألحد: إذا حاد عن الحق» وقيل: لحدت: حدت وملت» 
وألحدت: جادلت وماريت» قاله الجوهري». واحجينا: امنعناء» أي امنعنا عن الميل عن 
الحق في تعظيمِكَ. 

030 وترون لف «في عظمتك». و«عظمة الله عبارة عن كمال ذاته وعلوٌ شأنة وجلالة قدره 
وكمال شرفهء وشدة غناه عن الخلق» ونهاية افتقارهم إليه في كل حال» ودوام تسلطيوء 
وجريان حكمه على جميع ما سواة. لكونه مبدأ شأن كل ذي شأن ومنتهى سلطان كل ذي - ١‏ 


الدّعاءٌ الخامس] وكان مِنّ ذُعائهِ يَئ لنفسه وأهل ولايته لو ا ل الا اا ا 11 


نيها من المنظومات الشمسية بكواكبها وأقمارهاء ومنها منظومتناء فهو القادر على 
انج عن الإلحاده إذ لو خلئ"الإنببات وطبعه 'لبنه اتقيآدء لشهؤاته الحبوانية 
,الانزلاق عن طريق الحقٌ بالوساوس الشيطانيّة. . 


؟ ‏ عتق الرقاب من النقمة. المتبسية عما يصدر من الإنسان من القصور أو 
لتقصير فى أداء الواجبات» أو ارتكاب المحرّمات» وليس ذلك إِلَّا بيد من هو 
خالد فى ملكه. الملازم لقدرته المطلقة. 


 "‏ إسباغ الرّحمة التي يفتفر إليها كلّ إنسان في حياته» وليس ذلك إِلَّا لمن 


؛ ‏ القرب من الله فبدرجة القرب يكون صلاح العبد» وليس ذلك إلا 
بالقرب المعنوي الذي يوفق الله له عباده» فإِنْ الأبصار تقف دون رؤيته. 


التكريم من الله» فإنه أعظم منزلة يمكن ان يصل إليها الإنسان» ولا 
بكون ذلك إلا بفضل من الله تعالى الذي تصغر عند خطره أيّةَ منزلة من المنازل» 
فيكون هو تعالى واهب المنازل والجاه. 


5 الستر على الخطأ من الإنسان» حيث أنه محل السّهو والخطأ والنسيان» 
رلا يكون ذلك إلا ممّن هو عالم بكلّ شيء؛ حيث تظهر عنده بواطن الأخبار التى 
لا يعلم الناس إِلَا ظواهرهاء فليس من ساتر سواه؛ فإنّهِ سثّار العيوب. 


وهذه النقاط الرئيسيّة تحرض الإنسان على دوام الاعتماد على الله سبحانه 
ي الحياة» إذ بدونه يكون مكشوفا للناس على حقيقته من الضعف الذي يوجب 
حاشي كل أحد منهء كما روي: «لو تكاشفتم لما تدافنتم»"'' فالله سبحانه بلطفه 
,منه ورحمته وقربه وتكريمه والستر على المعايب فتح له باب التوبة» وجعل 
لإنسان يعيش بين الآخرين بروح الثقة والاعتماد على ظاهر الحال التي يفتقر إليها 
لإنسان في الحياة. 


.08 :١ عيون أخبار الرضا‎ )١ 


كت اال" 

عنوان هذا الدعاء ينبىء. عن أنه يحتوي على الخُطوط العريضة للإيمان» التى 
خلطها الإمام ن لأهل ولايته. والولاية بمعنى المحبّة والنصرة» وجعل نا 
نفسه الشريفة في مقدّمة من يلتزم بها عملا . 

وابتدأ نض المة الأوّل بتعقيب كل جملة منه بالصلاة على محمد وآله. 
مؤكّداً على الصّلة الوثيقة بين قبول الصلوات على النبيّ يه والدعاء المقرون 
بالصلوات» فقد روي عن أمير المؤمنين 4 قوله: «إذا كانت لك إلى الله حاجة 
أن تيذا بمسألة الصلاة على النبيّ وليك ثم سل حاجتك» فإِنَ الله أكرم من أن يُسأل 
حاجتين» فيقضي أحدهما ويمنع الأخرى»”” . 

ومن أجل ذلك» تكرّر ذكر الصلوات فى أدعية الصحيفة كثيراً» وخاصة في 
النسخة المشهورة. والمطالل التى أكد عليها الإمام فى هذا المة : 

ب اللي يها الومام في شي 

١‏ الحجب عن الإلحاد في عظمة الله والإلحاد إِمّا بمعنى الجدال» أو 
انتهاك الحرمة» أو الإعراض عن الله. فإِنْ الإقرار بعظمة الله أساس الإيمان 
بالقدرة المطلقة فى الخلق والتقدير» وإِنْ عجائب عظمته الطافحة فى الكون هي 
الدالة على وجوذه دلالة المعلول على العلَّة المعروف ب «الإنْ)» كما تشير إلى 
ذلك الآيات القرانية. 


وحيث أن عجائب عظمة الله لا تنقضي ما دامت المجرّات تسير بانتظام بما 


000 في (ف): «يظهراء وفي (ك) بدل «تظهر»: «تفشى»). وفي حاشية (ك) في نسخة: «تنبى22) 
وفي (ش): «تبتني»2 وفي حاشية (ش) في نسخة: «تظهرا. 

(؟) في (ف): «الأخيار». 

(6) في (ت): «صَل عَلَى مُحَمَّد وَآل محمد». 

() في (ف): «ولا يفضحنافء و ١لا‏ تفضحنا لديك2: أي اعصمنا حتى لا نعه يلك فنستحة 
الفضيحة. 

(5) راجع نهج البلاغة» الحكمة: .55١‏ 


عاء الخامس] وكان مِنّ ذَّعَائِه نه لنفسه وأهل ولايته ادف ااستسوتسعي اماو ل 


سلم فإنه يكوة عله خائفيا لوجهه الكريم» ف فينعم المسلم بحياة روحيّة مستقلة 
ة عن الناس» غير مستوحشة من الآخرين» ا اتصفوا بالعناوين الخياليّة من 
ه وسلطان وعلم ومالء فإنْها جميعا آئلة إلى الزوال» وفضل الله هو الباقي ما 
معن العصوسية الروعية باقعالي فك الإثبيان النييل . 


 */‏ طلب الوقاية من الخديعة]: 


أللْهُمَ نشل" على محمد وآله ود كان وَلَا تكد 


اي و 5 وَلا تس 01 وَأدك 00 وَلا لال 6 


هنا أن الحياة صراع دائم ب ين الح واباطل» ولكل من المؤمين والكقار 
ولة وجولة» يكون النصر والملر مرّة لهم وأخرى عليهم بحسب الظروف التي 
شونها من الأسباب الماديّة؛ فإِنْ عدالة المباديء وحدها لا تكفى لتحقيق النصر 


| في (ف) (ق) (ت) (ز) (د): «صل). 

ا فى (ق): «وآل محمد)ء وفي (ز): «وعلى آل محمداء وفى (ق) (ت) زيادة: «وكن لنا 
ولا تكن علينا». ْ ْ 

١‏ العبارة في (ي) هكذا: «اللهم كدنا ولا تكد علينا». 

| كد لنا»: أي تفضّل علينا بأسباب رفعتناء «ولا تكد علينا»» أي الطف بنا ولا تدبّر 
المجازاة على أعمالنا السيئة. 

ا في (ز): «ولا تمكر علينا». أي ضع بلاءك على أعدائنا ولا تضعه عليناء وفي حاشية 
(ج): «المكر: الاحتيال والخديعة» ومن الله المجازاة...)» وفي رياض السالكين (7: 
275 المراد بكيده تعالى ومكره: صرف الكيد والمكرء أو جزاء أهلهماء والتسمية من 
باب المشاكلة» وقيل في معنى «أُللَّهُمّ امكر لي ولا تمكر بي»: ألحق مكرك بأعدائي. لا 

| في (ي): «وأدلنا»ء وفي حاشية (ج): «أي اجعل الدولة لنا [على الاعداء] لا عليناء 
والادالة: الغلبة» قاله الجوهري»؛ وفى (س): «أدالنا الله على عدوّنا من الدولة» 
والإدالة: الغلبة» يقال: اللّهمَ أدلني على فلان وانصرني عليه» أي اجعلنا غالبين لا 
مغلوبين. س»). (حاشية ابن إدريس: .)١7١‏ 

' في (ف): «وأدل لنا ولا بدّل لنا». كذا. وفي (ش): «ولا تدل علينا»؛: أي اجعل الدولة 
والغلبة والنصر لنا على عدرّكَ وعدوّناء ولا تجعل ذلك للعدو بصرفها عنًا إليه. 


0 » ات ا .0 سشَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١1)‏ 


[6/؟ 5 فضل اللّه]: 


وَحْشّة ل 4 000 ال ردم 


0 يه ادم م © صم ان 
وَلا نستو حش مِنْ أحَدٍ مع فَضَلِكَ . 


لا يستغني المسلم في حياته عن فضل الله الذي يغمر الإنسان في حياته من 
الولادة حتى الممات» وبالاستمرار على العمل الصالح يدوم هذا الفضل »2 وبفتوره 
يفتر» وبانعدامه ينعدم» وحينئذ يفتقر الإنسان إلى إنسان اآخر لا يعرف سوى 
مصالحه وما يخدمها. فيجب على المسلم أن يتوجّه إلى فضله تعالى الذي يراعى 
مصلحة العبد من دون ظلم على أحدء ويتجلى فضل الله تعالى بوسيلتين: 

الوسيئلة الأولى: هبة الله الّتى تَعْنى هبة القوة على العمل لتحقيق ما يأمل 
الإنسان في سلوك الصراط المستقيم لذلك الهدف» فإنَ لكل عمل صراط مستقيم 
أمرتا يستلوكه ونظلب من الله النداية اليه فن كل صلاة+ فإن الله يح العباد بهذه 
دم التي هي سواه «عز هي الولعيين من البسره التين لأ يهنن إلا 
بمقايضة متقابلة. 

الوسيلة الثانية: صلة الله بالتحدّث معه مباشرة بالأدعية المنشّطة للروح. 
فإنّها تغني عن صلات البشر الذي يخشى أن تنقطع» ويقع الإنسان في وحشة 
بسبب انقطاعها؛ فإِنّ ما يبذله الله من نعمة السلامة والصحة وصحبة الأهل ومن 
يعرف فضلهء أهم من صلات الآخرين» وإذا تحققت هذه الخصوصية في الإنسان 


)١(‏ لم ترد في (4) (ي): «أللهُمَف وفي (ف) (ق) (ز) .زيادة: «صل على محمد وآل محمد 
واء وفى (ت) زيادة: «صضل على محمد واله» وك 

() لم ترد في (ف): «هبة». 

(0) فى (ك) (ش) (ق) (ف) (ي) (ت): «(الواهيين» بدل «الوهابين». 

(4) فى (ف): «وكمّنا». 

0 فى (ن): #يذلك»: 

5" فى واه ناولا ومسوسنوة: 


دعاك الخامس] وكان مِنّ ذُعَائِهِ ع4 لنفسه وأهل ولايته لانم قوش اس وو م ١‏ 
نا هو مكرٌ وكيدٌ وغلبة» بأيّ عذر تذرّعناء فإنّها من أنواع البتديعة كلها + عكر 
وق كيدا بكيد وغلبةً بغلبة» فاقتضى الدعاء بأن يكون على العدوٌ؛ كي لا 
قهرناء بسبب قصورنا أو تقصيرنا في الحياة» وما يحصل من الإهمال في ساحة 
لحرب إِنّما يحصل منا عن خطأء دون ما يفعله العدوٌ؛ فإنه انما يفعل ذلك عن 
علم وعمد»؛ فهو يستّحقٌ الدعاء عليه . 
:ه/؛ - طلب الوقاية والحفظ]: 

اراي 0-1 ا الس اه د اكه 2 - 

أللهم صل على محمد وآله0'ك وفنا 0 وَاحفظنا 
م 2 8 2ت ف 3 5 8< 9ونيتك 7 ماه اث 6 وده 
ا واهدنا ا" ولا تباعدنا عنك» الي من تقّه يُسلمء 
سس هلبه سه ه5(6) لاس م شميه ل ع /19) موده 
وَمَنْ تهدو يُعلم ع ومن تقربه ' إليك يغنم. 

وبالنسبة إلى ما يفتقر اليه المسلم في المعركة المشتمرّة بين الحقٌّ والباطل 
يشير الإمام إلى أمور هامة» تحفظ المسلم عن الانحراف بسبب فقدانها عن 
المسيرة الواعية» وأشير فى الدعاء إلى أربعة منها : 


. الوقاية من الله من الإنزلاق عن الحق إلى طريق الباطل‎ ١ 


عن أبيهء عن هارون بن مسلم» عن مسعلة بن زياد» قال: سمعت جعفر بن محمد 
(عليهما السلام) وقد سئل عن قوله تحال ونير لليلة وله (القرآن الكريم»ء سورة 
الأنعام 7: .)١59‏ فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن 
قال: نعم» قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاء قال له: أفلا تعلمت 
حتى تعمل؟ فيخصمهء فتلك الحجة البالغة). 

)١(‏ فى (ت): «وآل محمد). 

(5) في (ف): اوقنا عذابك منك». أي احفظنا من عذابكَ وسخطكَ. 

إفة لم ترد في (ش): «واحفظنا بك». ولم تفرك : «بك)2. 

(4) في «(ك) (ش) (ف): «وَاهْدِنَا بكَ» بدل «وَاهِْنًا الِيكَ». 

)2( في (ف): (إنه). وفي (ز) وحاشية «ط) فى نسخة: «انك). 

030 لم ترد في (ي): «ومن تهده يعلواة. 98 0-0 ا ومن يحفظه يعصم)» وفي حاشية 
(ج): «مَنْ تيه يَسْلَمْء وَمَنْ تَهْدِيهِ يَعْلَمُ» وَمَنْ تُقَربْهُ إليكَ يَعْنَمْ - س». 

3720ع0( في (ف): : لومن يقِرٌ بوا. 


0 ....--........ شّرّح الصّحيفة السجاديّة (ج١) ْ٠‏ 
إقالم تفل مرش الاسنات :يناعن ع النصر» عنامي عرو او سي | 

ومن أهم'الأمور الى .يتورع اغنها المسلم: الخدينة قن الإنبلام قيد الفتك» ١‏ 
كما في الحديث(2 أي أن الغاية لا تبرّر الوسيلة» ولايمكن التخلّي عن المباديء 
في تحصيل الغايات بالوسائل غير المشروعة» وهذا ما لا يتورع عنه الكفارء بل 
يستخدمونها بكل السبل المتاحة لهمء وأشار الإمام إلى ثلاثة منها : 

ولا > الكدة وهو إراةة عفيةة الكسرين مزرا كته عن دون إعلان: 

انياً: المكرء وهو إيصال المكروه إلى الآخرين من حيث لا يشعرون. 

ثالفاً : الإدالة» أي الغلبة والسلطة على الآخرين بالقوّة من دون مناقشة. 

وتجمع هذه الثلاثة: الخديعة التي تستخدمها القوى الماديّة في استغلال 
الضعفاء فن الامتكاصن ,والسي هتين «الأس واليعلرت علن أمرهم من 
الأقليّات. 


وحيث إن هذه الوسائل غير مشروعة في الإسلام ‏ إِلَا بقدر ردع العدوٌ ‏ 
فالقوة الأعلى القادرة على منعها وردّها إلى مناشئها هى قدرة الله تعالى» فهو 
القادر على تحويلها عليهم » وردها اليهم» وذلك: 

أولاً: بالكيد من الأعداء لمصلحة المستضعفين» بإيقاع اليلاء بالأعداء» فلا 
كرو عل اتسين . 

وا بالمكر من الأعداء لناء» لك علينا للأعداء. 

وثالثاً: الغلبة في الصراع لنا عليهم» وليس لهم علينا. َ 

وإتما عاق الدماء شركيا إل اشاهالي لما تدكرة قفن المستمسي بن ١‏ 


القصور في أداء الواجب الإسلامي الملقى على عاتقهم» وأقلها الوعي للمسؤولية ' 
الى تكررت في الاحاديث الشريفة» بقولهم: «أفلا تعلّمت”"' فإنَ هذا الإهمال 


ْ ح4520.‎ 23١4 :٠١ تهذيب الأحكام‎ )١( 
| ونص الحديث: «حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمدء قال:‎ »4 8 :١ (؟) أمالى الطوسى‎ 


الدُعاءٌ الخامس] وكان مِنّْ ذُعائِه لنفسه وأهل ولايته م ا 1 00001 لفل 


ومن جانب آخر فإِنْ قوى الباطل فاعلة في معركتها ضدّ الحق. وأشار 8لا 
5 الدعاء إلى أهمٌّ وسائلها؛ حيث يفتقر المسلم إلى أن يكفه الله تعالى عنهاء 
كن اثلاث" 

انواعت الؤماة» وهى التوازل والتحوادث الى تئزل:غلق الإتبتان نسبث 
واقفه في مساندة الحقّ» فإِنْ لكل فعل رد فعل» وال رجه جوداه كينا فته 
لمقاوم» وفيها مخاطرة من الجانبين» والألم الحادث من هذه النوائب نب يشمل الكفار 
انعد التمت اتيفلا على ا 
اد اساسي بين الفريقينن وهو: «وور َجُوَ ون أ ما لا تجوت ج” 5 ويكفي هذا 

في الفرق بين الطائفتين . 

؟ ‏ مصائد الشيطان» وهي المغريات من المال والجاه وإرضاء الشهوات وما 
تازه الك هن الأمون الطاذيف أو لقا فيلينات «وإيقاد التعراد انه وتتريق الكلامة من 
الأدور العرة وأنواع الشرور مما لا تدخل تحت حصر في زمان أو مكان. 

#ترضولة القلطان» والضؤة > التلفلة“قإن البرك د والسلطية والرقانة ال 
لا تبتني على القيم لعي يدعو إليها الإسلام» تجعل الإنسان يرى أن أيّة عقيدة و 
فكرة لا تساند آرائه» حجر عثرة أمامه» فيسعى لإزالتها عن طريقه» أو إبادتها عن 
بكرة أبيها إذا لم يمكنه استمالة أصحابها أو إغرائهم للتخلي عنها . 

والواجب الإسلامي يحدّم على المسلم بأن يتحصّن ضد هذه الوسائل 
بالوعي لرسالة القرآن وطلب الكفاية من الله تعالى. 


 "/0[‏ ثلاث قوى]: 
أللَّهُمَّ إِنَّمَا يكْبَنِي”" المُكتفون”' بِفَضْل قُوَيِكَء فصل عَلَى 


.٠١5 :4 القرآن الكريم» سورة النساء‎ )١( 

(0) القرآن الكريم» سورة النساء 4: .٠١5‏ 

(0) في (ك): ١يُكفى)‏ بدل «يكتفى»)» وفى (ف): ١تَكفى)»‏ وفي (ش): ليكفى). 

(:) في (ك) (ش) (ق) (ت): «الكفاة». وفي (ف): «الكفات». والكفاة: جمعء؛ واحده: 
كاف» وهو اسم فاعل» وهو الرجل يكفي عمّن سواة. 


شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


الحفظ باللهء وهذا يترتب على الوقاية؛ لأنه نتيجة ذلك. 


القرب من الله» فإن مناندة جاتب الحق يما يمك عو يذ أو لان أن 
بأضعف الإيمان» إِنْما هو ابتعاد عن الباطل وتقّرب إلى الله تعالى. 


وطبيعي أن من يفوز بهذه الخصالء فإنه يتمتّع بنتائج ثلاث واضحةء هي : 
١-السلامة‏ بسبب الوقاية الإلهيّة والوعى الإسلامى» فيحفظ نفسه وقيمه. 
؟ ‏ الهداية؛ لأنْ العلم بما يجب عمله حسب الظروف يرشد إليها. 


*بالخديمة بالبجاة من الإترلاق في مشسيرة: الباطل يسبب التقرت: إلى الله 
تعالى بالطاعات أو العناية الإلهيّة. 


[ه6/ره طلب الكفاية من النوائب]: 


أللفة 1 1 مُحَمَّدٍ وآله", ين اكفِتا خَد توافن0” 
الزماوة :و5 مضاقد الستطا 0" “وروي 5" صؤلة السلظة2 


)١(‏ في (ت): «وآل محمد). 

(؟) لم ترد في (ي): «صَلّ عَلَى مُحَمّد وَآلهء و». 

(9) فى (ف): «نوايب»ء وفى (ش): «نوائب» نوايب- معااء وحدٌ الشىء: بأسه وشدتةء 
والنوائب: جمع ناكية .وعي النازلة من الحوادث والمصائب» وق «(س): «النائبة: 
المصيبة». (حاشية ابن إدريس: .)١5١‏ 

(4) فى (ش) (ف) (ت): لوسوءا. 

)0( 7 (ق): «وأضاليل الشيطان»» وفى (ت): «أضاليل الشيطان»» والمصائد» هى الشهوات 
واللذات الدتيرية الى ينه القيطان :بها الشلق: ْ 

(5) فى (ف): #ومعارضة1. 

)2ع( لمائرد في (ش) هذه الفقرة هناء بل وردت بعد قوله: «واسلك بنا سبيل الحق بإرشادك»)» 

والمرارة: ام من مرّ الشيء. ضد حلا. والصولة: الحملة والاستطالة» والمراد بصولة 
السلطان: قهره وماسة وسطوته. أي اصرف عنّا مشقّة سطوةالسلطان وقهرهء هذا ولم ترد 
فقرة : «أَللهُم صَِْ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ محمد وَاكْفِنَا حَدّ نوائب الدَّمَانْء وشرّ مصائد الشَّيْطانء 
وَمَرَارَةِ صَوْلَةِ السُلْطَانِ» في (ك) (ز) هناء بل وردت بعد فقرات من هذا الدعاء. 


دُعاءٌ الخامس] وكان مِنّ دُعائه كلا لنفسه وأهل ولايته ا ان قا ا مك لاط دس فلل 


اقوى القوى]: 
ع كمه 2 سه صميوهة > سان 5 1 ١‏ 2 سصاه 
أللْهُمَ 2 لكين لْمْ يَضْرُرْهُ خِذلان الخاذلية"'' ومن 
مام م 8 0 ان ع ا وه )2 ان 4 70 
نطَيْتَ لم يَنْقضْه الما جين وَمَنْ هَدَيْتَ لم يَعْوِهٍ إضلال 
5 و ره عو>ومه 1 
مضلين» فصل محمد وآله وأمتعتا يرك من عِبَا عِبَادِك 
أَغَيِدَ عن 00 07 وا لكك بنا 5 >242 الحق - لق 
ا )١1‏ 
رشادك 0 
ومن الطبيعيّ أنْ تكون نتيجة هذه القوى الثلاث الإلهيّة ‏ إن تحققت على ما 
ر الله تعالى ‏ أن تنتصر في معركة الحقّ ضد الباطل» فإِنْ من والاه الله أي 
ده لا يضرّه الخذلان من المنافقين وممّن لا يتمتّع بهذه الروح؛ لأنّ الذي يشعر 
لمسؤوليّة سوف يؤدّيها بالرغم من خذلان الخاذلين؛ لأنه لم يقم بالمسؤولية 
تمراً بأمرهمء بل بأمر الله تعالى. 
وأنّ من أعطاه الله يكتفي بما أعطاه بالقناعة من دون تبذير أو إسراف» بل 


)١‏ واليت: نصرتٌ. 

") في (س): «خذله خذلانا: إذا ترك عونه ونصرته». (حاشية ابن إدريس: ؟١5١).‏ 

0 في (ش): «لم يمنعه). 

4) في حاشية (د) (ج): «لم يوه س). 

) في (ق): «صل)».وفي (ف): «اللهم فصل». 

)١‏ فى (ف): «من إذلال عبادك». وفي (ز): «من شرار خلقك). 

4 1 ترد في (ف): «غيرك». ١‏ 

8) في حاشية (د١):‏ «الارفاد: العطاء والاعانة»» وفي حاشية (ج): «الرفد بالكسر: | 
والمعونة ايضاء والارتفاد: الكسب»ء قاله الجوهري»»؛ وفي (س): «الإرفاد: الإعطاء 
والإعاثة. س». (حاشية ابن إدريسن: .)١88‏ فقوله: بارفاوكء أي باعطائِك واعالتِكٌ. 

0( في (ش): ااسبل). 

)٠‏ في (ف): «الحق والخير)». 

)١١‏ في (ش) (ز) زيادة: «أَللْهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمّد وَآلِ محمّد وَاكْفِنَا حَدّ نُوائبٍ الزَّمَانْء وشرٌ 
مصائد الشَّيْطَانِ وَمَرَارَةَ صَوْلَةِ السُلْطان). .وفي (ي)زيادة: «َللَهُمَ وَاكْفْنَا حَدّ تُوائْب الزَّمَانْء 
وسوء مضال الشَّيْطَانِء وَمَرَارَةِ صَوْلَةِ السُلْطَانِ؛» وهو المقطع الخامس المتقدم. 


00 0 .......... شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


مُحَمَّدٍ وَآلدٍ و7 وإثمًا مط ابتكم ن مِنْ فَضًا 
حِدَيَكَ”" فصّل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلوء واغْطِنَا”*. وَإِنَمّا يَهْتَدِي 

000 5 ع سه > (ه) .ا م 2 > م 108 02 5 001 
المهتدون بور وَجْهِكَ فصّل على مَحَمَدٍ وآلوء و اهدنا ‏ . 

في هذه الفقرة بيان ما يفتقر اليه المسلم في صراع الحقٌ مع الباطل» فهو 
يفتقر إلى قوى ثلاث» أشار إليها فى الدعاء» هى: 

أولاً: القّة الروحيّة» وحيث إِنّ كلّ من يكتفي بشىء لابدّ وأن يننهي إلى فضل 
قوّته تعالى» فلابدٌ من الدعاء بأنّْ يهبنا الله من تلك القوّة الروحيّة ما نكتفى به. 

ثانياً: القوّة الاقتصاديّة» وحيث إن كلّ ما يعطيه المعطون تنتهى إلى فضل 
غناة تعالى» فلابدٌ من الدعاء بأن يعطينا الله سبحانه القوّة الإقتصاديّة لنستعين بها 
فى الحياة. 


فالا : العؤة التقافتة» وحيت إن كز ثقافة مححة قن اماه الاساكية 
تستمدٌ حقيقتها من هداية الله فلابدٌ من الدعاء بأن يهدينا الله تعالى» لأنَ كل 
ثقافة من دون هذه الهداية تكون عالة على المجتمع» كما قال الرسول القائد يك 
في العلامة الذي كان عارفاً بأنساب العرب: (إنْه علمٌ لا يضرّ من جهله. ولا ينفع 
من علمه؛ وإِنّما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضةٌ عادلة أو سنّةَ قائمة»" . 


ولا بد من الرجوع إلى الله تعالى للتحصّن بهذه القوى الثلاث. 


(0) لم ترد في (ي) (ت): «فصَل عَلَى مَحَمَّد وَآلهء» و). 

(0) فى (ق) (ي) (ت): «بِمَضْل فُرَّتِكَء فاكفنًا». 

(6) في حاشية (ج): «أي عطيتك»: والجدة: الغنى. 

(4) في (ق) (ت): «من فضل جدَتِكَء فاعطنا»» وفى (ط): «واعطنا»» وفى الحاشية فى 
لبط ونم على مقن ران مهد راطا . ا 1 

(©) في (ك) (ش) (ي): «بنور حكمتك». وفي (ف) (ق) (ت): البنور رحمتك). 

(5) لم ترد في (ي): «فصَل عَلَى مُحَمَّد وآلهء و). 

(0) فى (ي) (ق) (ت): «فاهدنا».وفى «ط»: «(واعطنا»)ء وفى الحاشية فى نسخة: ١فصَلّ‏ عَلَى 
ل وال ل ا 5 1 1 

.١ح‎ .5”5 :١ الكافي‎ )8( 


َدُعاء الخامس] وكان مِنّْ دَّعايهِ نك لنفسه وأهل ولايته ا عو ل مو بال قوت اام ب الوق لذ 


إعتقاد بالجنان» والعمل بالأركانء» والإقرار باللسانء» فالايمان لا ينفك عنها 
ل بالعداعا» وهذا :ها أشي اليه في هذا المقطع: 

١‏ سلامة القلب» فإِنْ ذكر عظمة الله إذا استوعب القلب» اميم التلي 
طمكناً وسان على المسؤوليّة باطمئتان؟ لقولة تعالى: ا نكر الله تَطمَينُ 


0 0)غ6( 
لوب . 


١‏ العمل في فراغ غ الأبدان بالشّكرء فإِنَ الشكر سبب في زيادة النعم» قال 
عالى : «إلين سَحكَرَثر لزيدتكع7. 

الاعتراف بالنّسان» بإطلاقه في شرح مئّته تعالى على العباد من السلامة 
الضّحة والعقل وغيرها مما لا تدخل تحت حصر. 

وهذا المثلّث الأساس يجب أن يكون نصب عين المسلم في مسيرته؛ 
بالإخلال بإحدى أركانه لا يمكنه تكميل المسيرة» والتاريخ يشهد على ذلك. 


76١‏ المسؤوليّة الإسلا ميّة]: 


د وَاجْعَلْنَا مِنْ دُعَاتَكَ الدَاعِينَ 
لِبِْكَء وَهُدَاتِكَ” الدَالَينَ عَلَبْكَ وَمِنْ خَاصَّيِكَ الخّاصيه0©) 
دَيْكَء يا أَرْحَمّ الرَاحِمِينَ”” . 


خمير 


وأداء المسؤوليّة الإسلاميّة هي الغاية من هذا الصراع المستمرٌ بين الحقّ ضد 


.58 :1 القرآن الكريم» سورة الرعد‎ )١ 

(1) القرآن الكريم» سورة ابراهيم :١4‏ . 

(9) في (ك) (ش) (ق) (ي) (ت): «ومن هداتك». 

(4) في (ك) (ش) (ف) (ي): «الحاضرين»» وفي حاشية (ج): «الخاصة ضد العامة 
والخاصة: الذي اختصصته لنفسكء قوله: والخاصين لديك» أي المخصوصين عندك 
وفي (س): «خاصّة الرجل: المختصّين بصحبته» ولا يذهبون إلى غيره». (حاشية ابن 
إدريس: ؟5١).‏ 

(5) لم ترد في (ك) (ي): (يا أَرْحَمَ الراحمين». وفي (ف) بدلها: «آمين ربٌ العالمين». 


للنة ممه لوطه مه ع عه ...ل شَوْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


الدقة في صرف الحقوق الشرعيّة؛ لتلا يضيع حقّ منهاء فلم ينقصه منع المانعين 
الذين يتصوّروت أن المنع سوف يجعل أصحاب المسؤولية فى حالة الذل 
والخضوع؛ بناءً على قاعدتهم الماديّة: «أجع كلبك حتّى يتبعك». فإِنّ من هداه 
الله إلى تحمّل المسؤوليّة يعلم أن الله اكرمه بالعقل» فليس هو من نوع الكلاب؛ 
بل أكرمه الله الوهاب بالهداية. فلا تؤثر فيه وسائل التضليل الكافرة: فلا يضلٌ عن 
طريق الهداية. 

ولا : بالمنع مسر العباد بالاعتزاز بعزة الله طوَيِلهِ الْهِرَّه وَلرسُوله 
مثكرة ‏ مي )١(‏ 
وَلِلْمَؤْمِدِينَ» . 

تانيا ::والقى غ غين آله بإزفاقه تعالى :إلى شظاته وضاليه نان , 


ثالثاً : بالإرشاد إلى سبيل الحق» فإِنْ معرفة ذلك فل مسي الصراع يفش إل 
إرشاد إلهي يدعو اليه المسلم في كلّ صلاة بقوله: «أهرنا الوط المسقيم». 


[/ -المثلّث الأساس]: 


الله صل على تخكر وَالد. و ة قُلُوبنَا فِي ذِكْر 
عَظَمَيِكَء وَفَراعٌ أَبْدَانِنَا' " في شكر نِعْمَيِكَء وانطِلات الْسِئَينَا في 


ا 
ومما يفتقر إليه المسلم في صراع الحقٌّ الباطل: المثلّث الأساس» من 


.8 :77 القرآن الكريم» سورة المنافقون‎ )١( 

() فئ.(ش) وردت هذه الفقرة بعد قوله: «ومرارة صولة السلطان»» بلفظ : «فاجعل...2. وفى 
(١‏ (ي) وردت هذه الفقرة بعد قوله: «ومرارة صولة السلطان»» بلفظ: «واجعل...». ل 
ترد فيهما: «اللهم صل على محمد وال محمد). 

(9) في (ف): الوفراغ ايدينا». 

(4) في (ش): «وانطلاق ألسننا»» وفى (ف) (ق): «واطلاق ألستتنا». 

(5) في (ك) (ف): «مننك». 1 


[الدّعاءٌ السادس] 


وكان مِنْ دُعائه :2 عند الصبّاح والمساء() 


57 - 4 خلق الليل والنهار]: 


و 
62 


اليد للد نالل ي خَلَقَ”" اللَيْلَ والتّهَارَ د بقوية» مدر يَيْنَهمًا 


0 وَجَعَل يكل وَاحجد مِنهمًا دا ا عاد يقن 


- 


4 


(3 
(2 


(0 
(0 


(3 


ا ”0 كل وا منهمًا فِي صاحصه حبد »2 وبوليج صَاحِبَه 


ورد هذا الدّعاء في (ك) برقم (55): وفي (ش) (ي) برقم (19) وبعنوان: «ومِن دُعائْهِ 
عليه السلام إِذَا أُصْبَّحَف وفي (د) بعنوان: «وكان مِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام عند الضباحح 
والمساء». وفي (ج) بعنوان: «السادس: وكان مِنْ ذُعَايِهِ عليه السلام عند الصُباحَ 
والمساء»؛ وفي (ف) بدون رقم وبعنوان: «وكان مِنْ ذُعائهِ عليه السلام إذا اصبح وامسى 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه»» وفي (ق) (ت) بعنئوان: (السادس)» وتحته 
عنوان: «عند الصباح والمساءا وفي (خاشية ابن إدريس) بالرقم (5), وبعنوان: «في 
الصباح»؛ . وفي حاشية (د١)‏ ورد ما يلي: «الذي يدل عليه متن هذا الدعاء أنه ميختص 
بالصباح» لا به وبالمساءء كما وقع في عنوانه» ولذا خصصه شيخ الطائفة قدس سره 
بالصباحء واللهأعلم». 

في (ح): (جعل). 

في (ي): «وقمَاً»» وفي حاشية (د١):‏ «الأمد: الغاية»» وفى (س): «الأمد: الغاية 
كالمدىة: (حاشية ابن ا 075). ١‏ 

في (ك)'(قن) (ي)* «موقوتاًة» .والموؤقوت: ١‏ الموقت» أي المقثر المحدود, 

في حاشية :)١١(‏ بولج أولجه: أدخلها. وفي (س): «أولجه: أدخله. وقوله تعالى: 
يوي العلن آلنَهَحَارٍ و ولج ألتكارٌ في يبل (سورة الحج؟؟: 0١‏ أي يزيد من هذا 
في ذاك» ومن ذاك فى هذا». (حاشية ابن إدريس: .)١75‏ 

في (4)لذن) (قاالات) الزل كاذ 


5 10 1070107010ا7ا1(5777'غظ مح كو اتكحييه التعادية رج 


الباطل على طول الزمان» إذ ليس الغاية في هذا الصراع القضاء على الجانب 
الآخر بالحصول على نشوة النصرء بل الهدف هو تحقيق العدالة في المجتمع 
ككل؛ بعد تطبيقه على الفردء فتقتضي المسيرة في جانب الحقٌّ أن يتحمّل المسلم 
المسؤولية الإسلاميّة» وقد أشير في الدعاء إلى ثلاث صفات لا يمكن للمسلم أن 
يتخلى عنهاء وهي: 

1 الدغوة إلن الله: 

. الهداية إلى الايمان بالله‎ ١ 

“ - التقّرب إلى الله بالخلوص في العمل لهء دون غيره من عوامل الجاه 


ادعاء السادسن] كان مِنّ دُعائِهِ ل عند الصبّاح والمساء 000000 


هد ان مرحلة التحوّل من الليل والنهار وبالعكس يستغرق فترة يعبر عنها 
الشفق والحمرة ‏ الفجر الكاذب ‏ فيكون احدهما يلج أي يدخل فى الآخر 
دلِكَ تَمْدِرُ الْعرير العلير»"". 


والظاهر أنْ كلام الإمام ل ناظر إلى مرحلتين من التحولء اولا: 
لخر لسن اتليل إلى التهار+ تم .تق التهان إلى اليل والذتلقه أت بالمحملفية 
بعا فقال: (يولج كل واحد منها في صاحبه) ثم قال: (ويولج صاحبه فيه). 
قد نقل السيد (قدّس سره) في الشرح أقوالا ختمها بقوله: «والله أعلم 
مقاصد أولياته290 , 


وقد استفاد سيدنا الأستاذ الخوئي كلت من هذا المقطع من الدعاء: كروية 
لأرض» وحيث ان هذا فكر بكر لم يسبقه اليه أحدء أورد نص كلامه كلله. وان 
لنت قد وعدت الايجاز في الشرحء قال كدَنهُ: «ومن ذلك ما ورد عن الإمام زين 
لعابدين ته في دعائه عند الصباح والمساء: (وجعل لكل واحد منهما حدا 
حدوداء وأمدا ممدوداء يولج كل واحد منهما في صاحبه» ويولج صاحبه فيه 
تقدير منه للعباد). أراد صلوات الله عليه بهذا البيان البديع التعريف بما لم تدركه 
لعقول في تلك العصورء وهو كرويّة الأرض» وحيث أن هذا المعنى كان بعيدا 
بن أفهام الناس؛ لانصراف العقول عن إدراك ذلك» تلظف - وهو الإمام العالم 
أساليب البيان ‏ بالاشارة إلى ذلك على وجه بليغ» فإنه ند لو كان بصدد بيان ما 
شاهده عامة الناس من أن الليل ينقص تارة فتضاف من ساعاته إلى النهارء 
.ينقص النهار تارة اخرى فتضاف من ساعاته إلى الليل» لاقتصر على الجملة 
لاون : (يولج كل واحد منهما في صاحبه) ولما احتاج إلى ذكر الجملة الثانية: 
ويولج صاحبه فيه)» إذن فذكر الجملة الثانية إنما هو للدلالة على أن إيلاج كل 
ن الليل والنهار في صاحبه يكون في حال إيلاج صاحبه فيهء لأنّ ظاهر الكلام 
ن الجملة الثانية حالية» ففي هذا دلالة على كرويّة الأرض» وأن إيلاج الليل في 
لماو هنا د عددنا يلازم إيلاج النهار في الليل عند قوم آخرين. ولو لم تكن 


."8 :5 القرآن الكريم» سورة يس‎ )١ 
.19٠ ؟) رياض السالكين ؟:‎ 


1 1 ااا ا 0 


5 7 معو 2 2 لف و 1 سيره ترو و85 2 
فيّه؛» تقدب مثه للعناد فيما بعد ل ا 
بتفزير وسة لنكبا د ب و به ويسيتهم م2 


الليل والنهار ظاهرتان طبيعيتان يتأثر بهما كل ذي حياة على الكرة الأرضية 
صباحاً ومساءً» وشأن كل الظواهر المتكررة أن يغفل الإنسان عن مبدثئها ودورها 
والعسؤولية المزتيظة بها فئ كل دور من الأدوارء والدعاء الذي يدعو يه 
الإمام اك في كل صباح ومساءً تذكير بهذه الظاهرة ؤ في الخلق والآثار والحياة 
الو وما لها من واجبات وآثار. 

وابتدأ الإمام نك في المقطع الأوّل بخلق الليل والتهان مقيرا إلن عقا 
هامة» هي : 

١‏ ان خلق الليل والنهار ليس إِلَا بقوة عليا تفوق كل قوة في الحياة» فإنه 
لا حول ولا قوة إِلَا بالله. 
؟-.وإن التمييز بين الليل والتهارا أنه لبين :الا مقدرة فائقة: موَهْرٌ عَلَ كل 
/ 


٠‏ ان لكل من الليل والنهار 565 محدوداً» فى الفصول الأرحة 
وتالوضيوق إلى الك الح واعابة ملت اللبل تدريتيياً إلى النهارء وكذلك 
العكس» ولو لم يكن ذلك الحد لكان كل منها سرمداً. 
-ان لكل منهما (أمداً ممدوداً)» أي وقتاً خاصاً يختلف في الطول 
والتضير اركانا بولاف التشول الأريطة: فإ أوقاتها اتطوظة فى اسخاميات: راصي 
دقيقة يستلهم منها الفلكيون حساباتهم» ومجموعهما ١4‏ ساعة» وأطول النهار هو 
4 ساعة في ١7‏ حزيران» فيكون حينئذ الليل أقصر الليالي وطوله تسع ساعات. 


)١(‏ في (ف) (ت): (يعدوهم). 

فم في (ك) العبارة هكذا + (وَينْبتهُما) وفي (ف): : الوَيبيتهُم)) وفي (ت): ااوشييهم؟: وفي 
حاشية (ك) في نسخة: اوَيُنْشِئهُم)2 وفي (ش): «ويمتحنهم). ويغذوهم: أي يجعل لهم 
الغذاء» وهومما يتغذى به من طعام وشراب» والإنبات: الانماء» وفي هذا بيان ومعجز 
للإمام يدل على سعة اطلاعه بتأثير الكون والليل والنهار في نمو الإنسان وسائر 
المخلوقات. : 

(9) القرآن الكريم» سورة التغاين 55: .١‏ 


داك السادس] وكان مِنّ دُعائهِ 28 عند الصبّاح والمساء ب ب 0 


١‏ السكون في الليل؛ فإن الغالب على ذوى الأرواح النوم في الليل لا في 
نهار؛ لأنه وقت العمل» والمفتقر إلى الاستراحة بتعقب الليل. 

وما يعمله الإنسان في النهارء لايخلو من حالتين: 

الأولى: العمل الموجب للتعب؛ واليه أشبار بقوله: «من حركات التعب») 
ن الحركة يوجب التعب المفتقر إلى الراحة. 

الثانية : الجهد الميذول في تحصيل المارب» واليه شكاذ: بقوله: «ونهضات 
نصب» فإن النصب: الجهدء والنهضة: العمل المخطط للوصول إلى المقصدء 
هو يستلزم الجهد. والحالتان يفتقران إلى السكون المتاح في الليل. 

؟ ‏ الستر؛ فإن ظلام الليل كاللباس يستر من الطبيعة ما لا يمكن ستره في 
حيان ومن أراد عكش ذلك افتقر إلى استعداد غير طبيعن لمعارضة التحالة 
طبيعية السائدة. 

وأن هذا الستر ‏ من راحة الليل والمنام فيه أمر طبيعي غَالب» شأنه 
أن كل الأعمال التي للإنسان فيها خيار في ان يستخدمه في الشرّ أو الخير» 
قد اشار الدعاء إلى استخدامه في الخير للحصول على صفات اربع يفتقر إليها 
إنسان فى استمرار المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه نفسه واسرته ومجتمعه » 
خضي : 

١‏ الجمام. أي النشاط؛ فإن راحة الليل يقتضي النشاط في الغد. 

؟ ‏ القوة» أي الطاقة» ضد الضعفء وبدونها لايتحقق النشاط فى العمل . 


* _ اللذة»: أي ادراك الملائم للطبع» وبدونها لا تحصل القوة على الفعل 


سورة كاملة . 
الشهوة. أي الحب برغبة شديدة » وبدونها يكون العمل شيه ناقص . 


وبالجملة: عند تواجد هذه الصفات يكون العمل كاملا» وبدونها يكون 


ا 00 لحو قم الظعيدة الشجادية 1 


مهمة الإمام نلا الإشارة إلى هذه النكتة العظيمة» لم تكن لهذه الجملة الأخيرة 
فاده وكات كزارا مغنويا للتضملة الأولىئ)7. 


[5/؟ ‏ خلق الليل]: 


لق لهم سن 2 1 افِيْهِ تا 4 حَرَكَاتِ التَعَبٍء 
وات“ النسني الاوعملة زتانها سوا مِنْ رَاحَيهِ وَمَتَامِو 
8 52 ذَّلِكَ لَهُمُ 00 وقد وَلَمَتَالوا به لَدَةِ وَشَهُوَةَ . 


ثم شرح آثار خلق الليل» قال السيد المدني (ت/ ١٠١١ه):‏ «قيل: قذّم 
الليل على النهار في الذكر لأنّ الليل مخلوق قبل النهار؛ لأن الظلمة هي الأصل» 
والنور طار عليها يسترها ‏ إلى ان قال: ‏ فالنكتة في تقديم الليل في الذكر: إِما 
لأن الشهور غررها الليالي» أو لأنه وقت العبادة والخلوة؛ فقدّم لشرفه)! 


.75 البيان فى تفسير القرآن:‎ )١( 

2020 في 6 زيادة: «والنهار)». 

(») في (ش) (ف) (ت): «عن). 

(4) في (ك): «نفضات»» وفي (ت) و (ج): في نسخة: «وبهظات»2 وفي حاشية (ج): 
«نهضات التعب» بالنون والضادء أي مقاماته» وقرئ: «وبهظات» بالباء والظاءء من بهظه 
الحمل: إذا أثقلهء وأمر باهظء أي شاقء قاله الجوهري»» وفي حاشية (ج)أيضاً: «نهض 
بحمله» أي قاماء والنهضات» جمع نهضة» والنصب: التعب. أي الحركات التي 0 
الجهد في تحصيل المآرب». وفي (س): «نهض: أي قامء وبهظه الحمل يبهظه بهظاً : 
أثقله وعجز عنه فهو مبهوظ»ء وهذا أمر باهظ: أي شاق). (حاشية ابن إدريس: 111). 

02 في رج): «النضب»)» وهو تصحيف» وفي (س): «تصب الول ف كسرع تا تعباء 
وهم ناصب: أي ذو نصب». (حاشية ابن إدريس: .)١77‏ 

() في (): «فتكون»ء. وفي (ف): اليكون). 

0) في (ح): «ليكون لهم ذلك جماما»» وفي (8) نو اتن الشارة ذا افيحون ذلك 
جَمَامَأا وفي (ش): «فيكون ذلك 0 تمامأاء وفي حاشية (د١)و‏ (س): «الجمام - 
بالفتح الراحةء يقال: جم م الفرس - جنا وحماماً : إذا ذهب إعياؤه». (حاشية ابن. إدريس: 
.)١075‏ 


(48) رياض السالكين ؟: 184. 


دُعاءٌ السادس] وكان مِنْ ذّعايهِ لك عند الصبّاح والمساء 000008 220070700 


ن تعددت بحسب الأفراد والحالات والأماكن وبعدد انفاس الخلائق» ولكنها 
ين ثلاث مقتضيات رئيسية هي : 

١‏ ابتغاء فضل الله تعالى» كما قال تعالى: #جكل لَك اليل وَالتَهَارَ لِتَدَمُوأ 
٠‏ وَلِتَبَُوا من قصلو 76" . ' 

وبذلك يتحدد الهدف من الأعمال بأنها في طريق التكامل والتقرب إلى 
حق؛ بأن لا تكون الأعمال في سبيل أهداف غير إنسانية. 

5 السبيية إلى ررق الله بالكنيب الحلال» “فان. ها خاقه الله سبحانه فهر الله 
عن اجتتدرها بالضوؤة المشروعة :كنا أن الأرين ل :ولحة عدزها زراك كن 
نكن إِلَّامَا سَع* وَأ سَعَيَهُ سَوك يري 7" . 

 *‏ السير في ارض اللهء وذلك بالانفتاح على العالم ودراسة المجتمعات 
تي تعيش على ارض الله الواسعة؛ فإن في التعرّف عليها درس لما فيها من 
رامل “الوه والسدتيه افيكوق تحترا لوصول إلى سدارع الكمال » :وعلئ العكين 
تقوقع على مجتمع مغلق» فإنه يكون كالماء الآأسنء لا يزيده الانغلاق الا 
موراًء دون الماء الجاري الذي يكون سبباً للحياة في مسيرته على الأرض أينما 
رى لوَحَعلنَاونَ التل كل مَوْء 74" . 

فإن هذه الأمور الثلاث مما به قوام الدنيا والآخرة؛ حيث إن ذلك يؤمّن 
اجة الإنسان في الدنيا من تحصيل الرزق الحلال ورضى الله الذي يعنى السعادة 
الدنيا والفي: ن بالعرة: ْ 

وبعبارة اخرى: إن العمل الذي يقوم به المسلم عمل يصلح به شأن الفرد 
لأسرة والمجتمع من ناحية (ويصلح شأنهم). 

ومن ناحية ثانية: يكون عمل مسؤول للتاريخ الذي لا يرحم أحداء ويبلو 
حباره؛ وقال تعالى: #«##ويَلوًا بار 7 . 


) القرآن الكريمء سورة القَصّص 78: "7. 

'") القرآن الكريم» سورة النُجم 07: 9" 40. 

© القرآن الكريم» سورة الأنبياء ١؟: ."٠‏ 

'» القرآن الكريم» سورة مسّمد (صلى الله عليه وآله) 4107: ."١‏ 


اام ل و ...شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


العمل إِمّا ناقصاً أو شبه ناقصء» فيسقط الأثر المطلوب منه» وبذلك تختل إحدى 
الدعائم الهامة في تحقيق مسيرة المجتمع الفاضل . 


 1[‏ خلق النهار]: 


وَحَلََ لَهُمْ التّهَارَ مُبْصِرَاً لِيَبْتَغُوا فيه''' مِنْ فَضَّلِه "2 
وَليتَسَببُوا' ” إلى رِدْقوه وَيَسْرحُواا' في أرْضِو”. 0 َه نبل 
العَاجل”" مِنْ دُنْيَاهُمء وَدَرَكُ الآجل سنك 
يصْلِحٌ شائَهة0© ولد الدلف4 أخْبَارَهُمْ ا 
أوْقَاتٍ طَاعَيء وَمَنازِلٍ فُرُوضِوء وَمَواقِع أخكامه لِيَجْرِي الذ 
أماؤر ينا عولراة روي ارين اع بال 


وفي هذا المقطع إشارة إلى ما يقتضيه العمل في النهار الذي جعله تعالى 
اسلف فلا ينقلب حالة الابصار من النهار حيث ان به قوامه» والمقتضيات 


للق 1 (ت): «لتبتغوا»» ولم ترد في (ش) (ي) (ت): «فيه». 

(؟) في حاشية (ك): في نسخة: لِيَبْتَعُوا فيه فَضْله). 

() في (ك) «ش) (ي): «وَيْتَسَيَّوا"» ويبتغوا: يطلبواء والتسبب: التوصل» مأخوذ من السبب 
وهو الحبل. 

(5:) السرح: الخروج بالغداة» ويقابلة: الرواح» وهو العودة في المساء. 

(5) فى (ت): «ويسرحوا الى رضوانه». 

)03 في (ف): «للعاجل». 

0) في (ك) (ش): «آخِرَّتِهِمْ»» وفي (ق): «أخُريهُم)» وفي حاشية (ك) في نسخة: «أُخْرَاهُم). 

63 في (ف): «وكلكء وفي (ت): «كل). 

(9) في (ش): «شأنهم»؛ أي أمرهم وحالهم. 

)١(‏ في حاشية (ج): «يبلو: يختبر). 

)١١(‏ في (ش): «فينظر). 

.١5١ :5 اقتباس من القرآن الكريم» سورة الأنعام‎ )١1١( 

(١)اقتباس‏ من القران الكريم» سورة يونس 1:1١‏ 37. 
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قوله: «كلّها»: تأكيد للأشياء» أفادت عموم أفرادها. و«بجملتها»: حال مؤكّدة لصاحبهاء 
والجملة ال جماعة الشيء أي : ا فهو كقوله تعالى: 
وول مه رَبْكَ لَآمنَ م فى الأرّضٍ مكُلْهُمْ يمأ (سورة يونس :٠١‏ 44). والباء في 
«بجملتها) اماد سة متغلقة بتحدوقه واحوناة أي ا نما لم تجعلها 
متعلقة ب لأصبحت)»ء لأنْ الظرف والجار والمجرور إذا وقعا حالا وجب تعلقيها 
بمحذوف. و«لك»: حال من «الأشياء). والمعنى: دخلنا في الصباح ودخلت فيه الأشياء 
كنّها بجملتها كائنة لك. أي: عرفنا الأشياء كلها لك. كذا قال شارح «الحصن الحصين» 
في نظير هذا الموضع. (رياض السالكين ؟: .)5١‏ 
في (ك) (ت): «وَمَا يَنْبت)» وفي (ف): «وَمَا يَنْبت»» وفي حاشية (ك) في نسخة: «وَمَا 
يَكْتَه وَمَا بَكقْتَ: أي نشرت وفرّقت. 
في (ش): «في كل منهما)ء وفي (ف): «وَمَا ب يُثبتفي كل منهما دابّة»» وفي (ت): «وَمَا 
ينبتفي كل منهما من دابّة2» وفي حاشية (ج) (د): 10 منهما. س». 
كذا في (ق): وفي (ت): «ساكنة». ولم ترد: «من» في غيرها. وفي حاشية (ج): 
«ساكثهُء ساكنه ‏ سء معاكء وفي حاشية (د): «قوله: ساكنه ومتحركهء بالضمّ ‏ 
على الرواية المشهورة -: بدل بعض من الموصولء وبالكسر قيل: بدل من «كل 
واحد»ء ولا يصمّ معنئ إلا أن يجعل «ساكنه» وما عطف عليه من باب «نهرٍ 
جاراء مما اسند فيه معنى الفعل إلى المكانء ولا يخفى تعسّفه. والصواب ما 
ركه فى نبيكة قذهمة دن إنناتة (من) في رواية:الكسسى) «وصتورتة :لوا عدف ف 
كل منهما من ساكنه ومتحركه ومقيمه وشاخصه» وهي بيان ل «ما»ء وكأن الجامع 
بين الروايتين أغفل من هذه الرواية إثبات «من»» فتوهّم أنها رواية بدون ١من2).‏ 
(راجع : ان السالكين؟: .)5١07‏ ' 
في حاشية (ج): ١متحركة؛‏ متحركه ‏ سء معا». 
في حاشية (ج): «مقيمّة» مقيمه ‏ سء معا». 
فى (ك) (ق) (ت) العبارة هكذا: «سَاكِنةٍ ومتَحرّكة. وَمَقِيْمةِ وَشَاخصة) وفي (ف): 
«ساكنةً ومتحركةً ومقيمةً وشاخصةً»ء وفي (ش) العبارة هكذا: «سَاكِيِْه ومُْتَحرّكه وَمْقِيْمِه 
وكاعيهة ؛ وفي خاشية (ع) احص مق ريلد الى بلدا أي دهي »في (س): 
«اشخص من بلد إلى بلد شخوصاً: أي ذهب». (حاشية ابن إدريس: »)١77‏ فالشاخصهو 
الخارج من موضعه إلى موضع آخرء وهو يقابل: «المقيم». 
في (ك) (ش): «وَمَا عَلَّنَّ وعلن: أيظهر وانتشرء خلاف: «خفي). 


0184 0131505111100 ا 0 


ومن ناحية ثالثة: يكون في العمل فرصة لاختيار عمل الخير أو الشرّ «وينظر 
كيف هم؟). 


وبالنتيجة: يكون الجزاء على طبق العمل؛ إن خيراً فخيراًء وإن شراً 
فشراء فكم من أفراة اختاروا طريق الصواب في أعمالهم مراعين الأمور 
العلاثة؛: من ابعغاء 'فضل الله والتسبيب إلى رزفه» والسير في أرض. الله 
فكانوا قد دخلوا التاريخ من أبوابه» وأظهر التاريخ أعمالهم الإنسانية بأسطر 
من نور. على عكس الذين لم يبتغوا إلا فضل عنصرياتهم معرضين عن الحق. 
ولم يسلكوا الطرق المشروعة لتحصيل الثروة» وانغلقوا على أنفسهم ولم 
يدرسوا عوامل القوّة والضعف» فتخلفوا عن ركب الحضارة وسقطوا في مزبلة 
التاريخ» ولم يذكروا إِلّا مقرونين باللعن» وليس ذلك إلا لإهمالهم هذه 
الثوابت الثلاث . 


[4/1 - اليوم الجديد]: 
أللَهُمَ كَلَكَ2'7 الحم عَلَى ما ئَا كَلَقْت0('" لَنَا م> مِنَ الإضبّاح» سينا 
بهِ مِنْ ضُوْءٍ النَهَارِء وَبَصَرْئَنَا"“' مِنْ مَطَالِبٍ الأقوات» ووقتعنا فيه يذ 


7 


طَوَارِقَ 5 ى الآماتِ. 1 واصه 0 د وصم صْبَحَتِ الأشياة" ا مَل 5 


)١(‏ فى (ف): «ولك». 

() في حاشية (ج): «أي شققت»» والفلق: ضوء الصبح» أي ما فلقتهُ لناء أي شققت. 

() في حاشية (ج): «أي نفعتنا». 

(4) في (ك) (ق) (ت) زيادة: «بهاء» وفي (ف): «وصيرتنا اليه»» وبصّرتنا: أي عرفتنا 
وأوضحتٌ لناء أو أعلمتنا. ومطالبت الأقوات: أي مصادر ومواضع طلب الأقوات» وهو 
جمع قوتء وهو ما يؤكل. 

(5) في (ف): «من شر طوارق»» والطوارق» جمع طارقة أو طارق» وهو بمعنى حادثة أو 
حادث» والمراد: حوادث الافات. 

(5) العبارة فى (ق) (ت) هكذا: (أْمْسَيْنَا وَآَمْسَتِء وَأْصْبَحُنَا و.. 

90) فى ذف + اهنا نا متفك نينا ر افكت الاتاء 

00 : ترد في (ك) (ي): «كلها». 
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يوم يتحدد بالصباح إلى المساء. والإنسان المسلم مسؤول في كل مرحلة منها 
بالنظر إلى الأسباب التي قادته إلى الوجود في اليوم» ومكنته من العمل فيه بما 
تعرض عليه من المسؤوليات» وقد اشار إلى عدة أسباب توجب الحمد لله تعالى» 
وهي : 

١‏ الإصباح؛ فإن الله تعالى فلق الاصباح من الظلمة» فلو كانت الظلمة 
مستمرة لما كانت حياة. 


؟ ‏ ضوء النهارء فلو كان الفلق متوقفاً على الإصباح من دون ضوء النهار 
لما كانت حياة. 


 '"‏ البصيرة في طلب المعاش» باستخدام العقل في تحصيل ما يؤمن قوته 
رع طزن لطلت.. 


5 الوقاية في كل يوم من الطوارق بالقدرة على توقيهاء لأنَ الوقاية خير 
من العلاج. ومنع الآفات قبل حصولها افضل من معالجتها بعد الحصول. 

كه قدرة الله المطلقة الحاكمة على الكونء» فإن الأسباب المتقدمة لن تتحقق 
من دون هذه القدرة المطلقة. 

ثم أشار 2 إلى أن هذه القدرة تعمٌّ الكون كله؛ فإن الاستناد لجميع 


١‏ -السماءء من السماوات السبع وما يليها مما لا يعلم مداه إلا الله 
جات 


؟ ‏ الأرض» وهي الكرة التي يعيش عليها الإنسان» وما هي الا كرة من 
الكرات السيارة في العالم العلوي. 


“' - وما فيهماء وفي كلامه نَل اشارة إلى وجود الحياة في كل منهما على 
نحو ممائل لما يراه الإنسان في الأرض» فالموجودات فيهما على أنواع» من 
الساكن. أي الجواهر المجردة عن المادة. والمتحرّك.. وهو ماله حركة كالإنسان» 


000 مسي كت الصحيية العبادنة 1 


ليوا ا ا 0 5 التَرَى” ١ت‏ 000 فِي 3 تك 
يَخويْنا() 0" وَمَُشن 05 1 0 
لم أمْرِك وتتكدك :فى تمي 1919 لني لكانين لآم اننا 
قَضَيْتَء ولا مِنَ الخَيْرِ إلا مَا أَعطَيْت. وَهَذَا يَوْمٌ حَاوِتٌ0:") 
01 هوا" عَلََْا شَاحُِ - ل ن ا وَدَعَنَا بِحَمُلٍ 
وإن أنا 3510 دم . 


شاك الإمام 1 في هذا المقطع من ٠‏ الدعاء إلى ان حياة كل يوم حياة 
خاصة» وكما ان حياة الإنسان يتحدد بالولادة إلى الوفاة فكذلك الحياة فى كل 


: في (ق)» (ف) (ت): «وَمَا بَطَنَ)» وفي حاشية (ج): «وما كُنَّ - سك وفي (س): «الكنّ‎ )١( 
السترة» والجمع أكنان» والأكنة: الأغطية. فكنَّ تحت الثرى» أي استتر تحت الثرى.‎ 
وفي هامش (س)ما نصّه: «[في] نسخة ابن إدريس‎ 2.)١55 س». (حاشية ابن إدريس:‎ 
(وما كُنّ) بضم الكاف وعلى البناء للمفعول» يكون بمعنى الستر. (وراجع: نور الأنوار»‎ 
.))748 لوامع الأنوار العرشية» للسيّد الشيرازي ؟:‎ 28١ للسيّد الجزائري:‎ 

(6) فى (ك) (ش) العبارة هكذا: «وَمَا بَطَنَ فى الثْرَّى). 

(9) في (ف):'«أمْسَينَا وَآضْمَتِ وأصْبَحْنًا وَأَصْبَحَتِ». 

(4) حوى الشيء يحويه: ضمهُ واستولى عليه. ويُرادُ بالسلطان هنا: الولاية. 

(0) في (ك) (ش) (ت) العبارة هكذا: «أَحْبَحنًا في قَيْضَبَكَ وملكك» يَحْوِيْنا سُلْطائُكَي وفي 
حاشية (ك) فى نسخة: «أَصْبَحْنًا فِي قَنْضْتِكَ يَحَوِيْنا مُلْكَكَ وَسُلْطانَكَ). 

15 فيلت ا وضمّ الشيء: جمعةً» والمراد بضم المشيئه: جريانها في جميع 
المخلوقات واحتوائها لهم بحيث لا يشذ عنها أحد. 

372ع2 في (ك): «مشيك)» وفي حاشية (2) في نسخة : (مشيتك)ا2 وفي بعض النسخ: «مشيتك 
وإرادتك)». 

(4) في (ش): «في» بدل «عن»2 وفي بعض النسخ: «ونتصرف على أمرك). 

(9) فى (ك) (ي): «تقديرك). 

)٠ )‏ في (ف): «حاضر). 1 

)١١(‏ في -حاشية (ج): «وَهُوَ ‏ س). 

()لم ترد في (ق): «عتيد)» والعتيد: فعيل بمعنى فاعل» والمعنى: شاهد 515 وفي 
حاشية (ح): «الشيء ء العتيد: الحاضر المهيّأء » صحاح). 
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مسؤولية اليوم: 

ثم ختم يله هذا المقطع بمسؤولية اليوم التي يتحملها الإنسان المسلم؛ فانها 
ؤولية لاختيار إما طريق الخير أو الشرء وهذه المسؤولية اليومية مسؤولية حادثة في 
يوم حادث» ومسؤولية جديدة في كل يوم جديد» ويحاسب عليها الإنسان 
سؤول في كل يوم» وما يعمله الإنسان كل يوم هو دليل سديد وشاهد عتيد ‏ أي 
قر كل اذللق فلحابياجة إلى دين سوا بول إلن قافن هاهداة: 

والنمدة وااسدةا مو :انين + ما" العهزل العسي »قتتدينى ”الوب ولية البزمية 
ن لكتتعا ل شلك اذا الو لعي ْ 

وإِمّا العمل السيء فتنتهي المسؤولية بالذمَ على اهمالها. ويشهد على الذْمّ 
رم نفسةء حيث يبقى في ذاكرة التاريخ تمييز المحسن عن المسيء» والتاريخ لا 
حم أحدا. 

وحيث إن أداء المسؤولية اليومية يفتقر إلى توفيق من الله لعمل الخير حتى يكون 
أ ميموناًء خصٌ الإمام يك كل من التوفيق والخير واليمن بمقاطع خاصة. 
0 ا 


لق * 0 ىر و2 اه 
يَاحييو”*غ واعصكنا صن سُوءٍ مُفَارَقَيَهِ بارتِكّاب جَرِيرَ ل 
يرافب 7 لين : جزل" 0 6 الكناكفه 


| فى (ق) (ف) (ت): «فصل). 

| وا في (2): «صَل عَلَى مُحَمّد وَآلهِ و). 

' في (ش): (أُللَهُمّ فارزقنا». 

| في (ف): «وَارْزُقْنَا مُصَاحَبَتَهُ بأحسن صُحبةً). 

فى ا(فن) © اجر غلهم خريرة: أي جتى 'عليهيم تجاية»» حاقية .ابن [دريسن 1 1517: 

| في (ف): «واقتراف صغيرة»» ولم ترد في (ك) عبارة: «بارتكاب جريرة أو اقتراف صغيرة 
أو كبيرة»؛» وفى (س): «الإقتراف: الإكتساب». (حاشية ابن إدريس: .)١71/‏ 

| في (ك): «وأجر». 

ا لم ترد في (ك) اق) (ف) (ت): «من»» وفي حاشية (ج)كتب عليها: انسخة 


0000000001 ط('ظ1ك1غ 


موضع إلى آخر 0 000 


وهذه الموجودات» منها ما هي ظاهرة لكل إنسان مما يعلو ويرتفع في 
الاك ونا هو مكنو ان ومصحون تف الترافيي :فين عكينا قفك لزه الله العلا 


سلطان الله تعالى: 


ثم اشار م إلى نتيجة هذه القدرة المطلقة وانها بالتدبير والحكمة؛ ومنها: 
حرّية الإنسان في اختيار الخير ونبذ الشرء المحكومان بقدرته تعالى» لما يراه من 
الحكمة مما لا يراه العبد» فكما ان الملك الذي يتولى أمر الناس له السلطان 
والولاية من التدبير والحكمة التي يراها في ادارة المجتمع الذي يتولاه» فالله له 
الملكء. وهو طمَيكَ البْيّقِ”'" والسلطان الكامل إلا تمدو إِلَا يسْلطّنِ»4”" على 
الكون الذي أبدعه بالتدبير والحكمة» وله المشيئة التامّة يِرِيرُ الَْكْرَ وس ألتَمَآهِ إِلّ 
الْأرض46”". وله القضاء النافذ دِإِنْمَآ أمرك: | إِذآ ١‏ أَادَ سَيكًا أن يَجُولٌ لد أن 502 
والخير والقدرة على كل شيء و يدك دَ الك ِنَّكَ عَكَ كل شَىْو وي 5 وهذه الصفات 
الّتي ترافق القدرة العليا تجعل المخلوقات كلها بما فيها الإنسان ‏ تحت قبضته 
تعالى» وذلك يعم المعجزات الصادرة بواسطة الانبياء والكرامات الحاصلة بواسطة 
الأولياء؛ فإن الله أبى ان يجري الأمور إِلَا بأسباب عادية» إلا ما شاء تعالى أن 
يحصل بسبب المعجزة والكرامة» ومن أسباب الخير الّتى جعلها ميسّرة للإنسان» 
وهي القدرة على اختيار الخير ونبذ الشرّ «ِإإِنا هَدَينَهُ لتيل إِمَا سَاكرا وَإِمَّا كَفُواي7" . 

وبالسيحة يكرق سنلكلان الله تعالن جاكماً مع اختيار العبد؛ وهذا الاختيار 
جار فيما سوى المعجزة والكرامة. 


.755 :7 القرآن الكريم» سورة ال عمران‎ )١( 
,57 :68 القران الكريم» سورة الرحمن‎ )( 
.2 القران الكريم» سورة السجدة ؟7:‎ )*( 
.45 :75 القرآن الكريم» سورة يس‎ )4( 
.57 : القرآن الكريم» سورة ال عمران‎ )©( 
.7 القرآن الكريم» سورة الإنسان 5/ا:‎ )5( 


عاءٌ السادس] وكان مِنّْ ذُعَايهِ ا عند الصبّاح والمساء ا 


4 الذخرء وهو ما يكون مذخوراً لوقت الحاجة من الأعمال الصالحة. 
٠‏ الفضل » وهو الزيادة في الخير . 


٠‏ -_الإحسان من الله تعالى» حيث إن بدونه لا يتم م التوفيق «ؤوحرء لين 
تنا يلتق" . 


وهذه النقاط العشر هي من التوفيق الإلهي أو من لوازمه» ولا يعتبر اليوم 
“بعيدا بترفاء كز الدقو هو جعل الاشيات المتوافقة متيسّرة للعمل حتى 
عقق المطلوب» وهذه الأسباب كذلك» كما قال تعالى في الشكر مثلاً : «لين 
0 لؤيدتك 7 فإن الشكر والبرشئت لأحنا مو المد كو ري عي د 
مل وتحسنهء «إومًا توفي إلا و7 . 


/" - توفيق اليسر ]: 


ال 5155 على الخرام الكَاِبيْنَ وا 3 
, حْسَنَاتْنا صَحَايْفنًَا” 20 وَلَا تُخْزنا يتنا اليل سورع أعمالةا: 


ومن التوفيق للمسلم المسؤول أن يرى أن من واجبه التيسير على الآخرين؛ 


. القرآن الكريم» سورة النجم 97: .5١‏ 

). القرآن الكريمء سورة ابراهيم :١5‏ 1. 

القران الكريم» سورة هود :١١‏ 448. 

العبارة في (ف) (ت) هكذا : «أللهم صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلى» وَ2. 

فى (ش): «يسر لنااء» وفى (ق): «ويسّرا. 

7 (رت): «مؤونتنا»ا» والمؤئة؛ الثقل. 

في (ف): ١‏ «وآمل». ولم ترد في (ك) (ق): «لنا». 

فى (ك) (ق) (ت) العبارة هكذا: «وامْلاً صَحَائِفَنَا مِنْ حَسَّنَاتَنا؛» وفى. حاشية (ك): فى 
نسيفة :اراق لتااية خكتاصا مكافنةا ف وفن سناضية رع ) كسا «الزواية « واقلذ اننا 


اح ١.١‏ تير ١١‏ تسر ١‏ صن ٠...‏ لصخ صصيل 


( في (ف): «ولا تخزنا عنهم). 


مج جع امك ا د وه المي ال 1 


ال لي كلت ا ا تل ال ا" 
ديه م 5 © هه م 22 2 ص 6 م 
وشكرا» بارا 0 6 وَمَضِْلاً خسان : 


من الصباح إلى 0 1 جزء ا وهي : 


د حسن المصاحبة؛ فإن من يؤدّي واجبه على الوجه المطلوب يكون 
فغيدا ذلك 

- العصمة من السوءء وسوء مفارقته يكون إما بارتكاب جريرة» أي ما 
يجر الإنسان إلى ذنب» وهى المعاصى الكبيرة. التى أوعد الله سنبحانه عليها 
العذاب» على خلاف فى تحديدها. وإمّا باقتراف». أي ارتكاب زلّة. أي الخطيئة 
النن يسرع زوالهاء سواءً كانت صغيرة باعتبار قصر زمانها كسماع الأغاني» أو 

ة تطول زمانها كالتخطيط لايذاء الآخرين. 

 *‏ كثرة الحسنات. والجزل: العطاء العظيم» ويعني خصوص الحسنات 
الى يعملها الانسات: 

الخلو من الشكاتا الى يمكق ان تصر من الإنسان في اليوم + 

ه ‏ الحمدء وذلك بذكز (الحمد لله) على كل حال. 


5 - الشكرء وذلك بذكر (الشكر لله) على ما أنعم في كل حال. 


ع «وإرك 

الأجر الموعود على العمل الصالح ف رك أنه لا يضصِيمٌ جر 

1 2 1 

)١(‏ في (ك) العبارة هكذا: «وَأخْل عنا»» وفى (ت) العبارة هكذا: «وَأَحلَّنا فيه»». وفى حاشية 
(ك) في نسخة: «وَأَخْلِنَا فِيوا. 

0( في (ف): «وآمل». 

(9) في (ش) زيادة : «وأجراً). 

2 الذخر: ما عد لوقت المحاجة» وهو الذخيرة. 

(0) القرآن الكريم». سورة التوبة.9: .١١١‏ 


دُعاء السادس] وكان مِنّ ذَعايِهِ غك عند الصبّاح والمساء :7ن مواد امععار ع مفم وك + حال لو لالرة دع قم ليع 
2 2 )2 3 كن - ع له 5 8 0905 لكر ب سر 
وَنصِيبًا من ك؛ وشاهد صدق مِنْ ملائكيك . 


ومن التوفيق للمسلم المسؤول: العبادة في كل فرصة ولحظة متاحة» كما هو 
مراد من قوله تعالى : «إلا يسْدَلوُونَ سَاعَةَ ولا يتقْم 4" أي لحظة» فالمحظوظ 


<2 9 


ن اغتنم تلك اللحظة ولو بقول: «الحمد لله على كل حال»؛ فإنه عبادة توجب 
هرب إلى الله» كما أن العبادة تحصل بأي عمل نافع في المجتمع» مثل رفع 


وكذلك تقدير النعم وشكرهاء وأقلها قول: «شكراً لك يا الله» على النعم 
ير المحدودة» وأقلها نعمة الحياة» وكذلك التوفيق لأن يكون الشاهد على العمل 
صالح الملائكة الكرام الكاتبين المتقدم ذكرهم؛ فإنهم شهود صدق.» لا يرتقي 
يهم الشك ولا الشبهة». وما أعلاها من توفيق!؟. 


5 الحفظ والسلامة]: 


ع. “وو يرال سه 1-7 ا م مامه عهوا وى 
أللهم صّل على محَمَدٍ وَالىو 00 ا من بين أيدينا» 
من خليتا» وَعَنْ ايْمَانْنَا» وعن9" شَمَافِلِتَا”") وين جَمِيْعْ 


صححه كذلك بحك التاءء فإن آثار الحك هنا لائحة. وفى هامش (س)ما نصّه: «فى 
نسخة ابن إدريس (من عبادتك) وهو أنسب بالمقام» بل يمكن إرجاع ما في الأصل إليه؛ 
كما في (رياض السالكين ”7: 545» للسيّد المدني ولوامع الأنوار العرشية» للسيّد 
الشيرازي ؟: .))7107٠١‏ 

.)نم١ فى (ش) (ف): «فى» بدل‎ )١ 

؟") القرآن. الكريي» سورة الأغراف790 688 وسوزة الل 235 31 

47 لم تود في 2(7) (ش): «صَل عَلَى مُحَمَّد وَآله و). 

4) فى (ك) (ت) زيادة: (فيه). 

0 ا في (ك): «عن). 

1) في (ك): «وّعن شَمَائِلِنَاك: أي احفظنا من الجهاتٍ الأربع التي يحتمل هجوم العدو منها 
عليناء وهي ما ذكرت في سورة الأعراف : ثم لَآتِنهُم ين بن دِيم وَيِنَ حلفم وعنَ يموعن 
لوج دكا يَدُ أَكرَهمْ شكردت4. (سورة الأعراف 7: 0»)17 وانظر رياض السالكين 7: 549 
11 


الم ده مه مومه لمم عط م عه عسل ............. شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


على المسلم المسؤول ان لا يكون ثقيلا على الآخرين في سلوكه اليومي» وفي 
مقدمة هؤلاء: «الكرام الكاتبين» وهم الملائكة الذين يسجّلون أعمال العباد من 
خير وشرء كما قال تعالى: «إوَإِنَّ عَلَحْْ لَفِظِينَ * كِرَامًا طَدِينَ54' فإن ما يقوم به 
الإنسان من عمل الخير لا يكون ثفيلة عليهم ؛ لأن الخير هو المطلوب»ء دون الشرٌ 
فإنه يكون ثقيلاً عليهم لكونه كفراناً للنعم. 


7/51 - توفيق العبادة]: 


النهم صل على مُحَمْدٍ والىء و" اجْعَل لنَا فِي كُلَ سَاعَة 
سَاعَاتِه خط عن عَبَاديك70: 


.١١-5١ القرآن الكريم» سورة الانفطار85:‎ )١( 

(؟) عبارة: «صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلهِ وَ)من (ق) فقط. 

(6) في (ج) (د): «من عبادك»» وكذا في المطبوعة من نسخة ابن إدريس» وفي حاشية (ج): 
في نسخة: «من عبادتك»» وفي حاشية (د١)»‏ ما نصه: وعبادك ‏ على الرواية المشهورة -: 
جمع عبد. قيل: معناه اجعل لنا نصيباً منهم لنستضيء بأنوارهم ونقتدي بآثارهم. ويحتمل 
أن كوا خاي تسا مضاف. أي: من صفات عبادك الي 0 ##وعبساد 
ليم الت ينود عل الْدّضٍ هَرْبا ولد حَاطبَهُم الجدهؤود فالأ سَلمًا * ولس ثرت لريهِمْ 
سْجِّدًا وَقِيمًا» إلى آخر ما نعتهم به. (سورة الفرقان 0؟: 57- 24). أو عبادك المتّصفين 
بالعبوديّة التي لا مقام أشرف منهاء إذ هي عبارة عن صيرورة العبد عبدا خالصا مفتقرا 
محضاء لم يبق له جهة أنانيّة» أو نظر والتفات إلى ما سوى المعبود الحقّ الأوّل» وذلك 
بعد انسلاخات عن نسبة الوجودات الكونيّة» وعقيب رياضات علمية وعملية» وتجردات 
من نشأة إلى نشأة وصورة إلى صورة» حتى يصير عبدا محضا فانيا عن نفسه وعن كل 
شيء سوى الحقٌء مستغرقا في عبوديّته وفقره إلى الله» بل فنى عن ملاحظة هذا 
الاستغراق» قاصرا نظره على مطالعة الجلال ومشاهدة الجمال» وهذا هو غاية إيجاد 
الخلق» ورتبة هذه العبوديّة المحضة أفضل من رتبة الرسالة» ولهذا قدّمت في التشهد على 
الرسالة» تال أعيه أن تحتدا مده ورسولده واوتر نظ الع نويج فرك لإشيكة ارت 
سر يِعَبَدو» (القرآن الكريم» سورة الإسراء )١ :١7‏ دون نبيّه أو رسوله. وفي نسخة ابن 
إدريس : ١حمَّا‏ من عبادتك» وهو أنسب بقوله عليه السلام: «ونصيبا من شكرك». والعبادة: 
رت 2 دري هوى نفسه تعظيما لربّه. هكذا جاء في الشرح. (رياض السالكين 
؟: 516). ولعل هذه النسخة الشهيدية كانت مطابقة لنسخة ابن إدريس» فصححه من - 


1010 الل ا ا ل ل لال 0 


لدُعاءٌ السادس] وكان مِنّ دُعَايْهِ 8لا عند الصبّاح والمساء 006 


١‏ العصمة من المعصية» بالتجنب عن مزالق الشهوات المؤدية الي 


؟ ‏ الهداية إلى الطاعة» فى كونه مقرّباً إلى طاعة الله . 


العمل في سبيل الله» بأن يكون العمل من أجل محبة الله تعالى وليس 
مصلحة مادية بحتة . 


وهذا الهدف الأخير يعم جميع أعمتال الخير الإسلامية التى يشير إليها 
إمام مكل في المقطع التالي : 


4/5 المنهاج الي 


أللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلهء» و”'" وَفَقْنَا فِى يَوْمِنَا هذا ولِيلَينا 
يو" وَفِي ج ميم 25 لاسْتِعْمَالٍ الخَيْرِ ٠‏ وهِجرَان”' الشرٌ 


4 شَكْرٍ التعم”” [والتعوّذ من © النفمة 6 ]3 وَاتبَاع السَّنَنِ وَمُحانبَة 
00 وَالأَمْرِ بالمَعْروفي» والتَّهي عن المنكن ويا 80 
لإسَلامء وَانِتِقَاصٍ”") البَاطِل” 00 وإذلال” 0 ع نصْرة ١١‏ ع .#2 )١*(‏ 


)١‏ لم ترد في (ك): «صَل عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وا. 

؟) لم ترد في (2): «هذم». 

؟) في (ك) (ت) العبارة هكذا: «يَوْمِنَا هَذَاء وليلتنا هذهء وَفِي جَمِيّع أَيَّامِنَا وليالينا». 
4) الهجران: الترك والرفض. 

4) في (ك) (ش) (ف): «التّعمة». 

7) ها بين المعقوفتين من (ف) فقط» وهو مناسب لما ورد فى (ك) (ش). 

.)١77 فى (سر): «البدعة: الحدث فى الدين. فهى ضدّ المنه (عافية ابن إدريس:‎ )١ 
الحياطة: الحفظ والدفاع عن الشيءء؛ والتعهّد له‎ ) 

4) فى (ك): «ونقض». 

0 في (ق) (ت): «وانتقاص الشرك). 

)١١‏ لم ترد في (ك) (ق) (ت): «وإذلاله». 

001 في (ق) (ت) هنا زيادة: «وإذلال الباطل». 


)١ج( ا ا ا ام ا لود م 2 22 شرح الصضّحيفة السّجاديّة‎ 0101 4 ١894 


هام 


١ 0 00 7‏ 4 م 9*5 م6 امه 52 2 24 ب 25 
تواحيناء حفظ” "عاية” “من مَعْصِبتِكَ) هاديا إلى طاعَتك. 
لاسن د سس صا تلن 03 

7 مالة” 1 ا 00 


الوطن بالأمن والأمان؛ فانهما نعمتان مجهولتان» وأشار ل إلى أمرين من 
الجهات الَتى يجب التحفظ منها واهداف الحفظء وهما: 


الأول: خص الجهات الأربع التي يتوجه الخطر على الإنسان عادة منهاء 
ل «إثم يبتر بَنْ بن يدم ومن 


حَلْفهِمَ وَعَنّ 07 أَيمهِمْ ومن سي ؟ إكنارة إلى الأمام الذي يكون بين يدي الإنسان» 
والخلف الذي يكون وراعة» وكذا اليمين والشمال» وهى حصانة ضرورية. 


ا ارام و 0 0 المعدانة + تامة 
والبالغة "5٠‏ درجة» ار ار اوقا دي 


وأما الثاني : فالحفظ ليس هدفاً في نفسه ‏ كما عليه عبّاد المادة ‏ إذا لم 

يخدم مصلحة إنسانية» ومن أجل ذلك يدافع الجنود عن أوطانهم ويستشهدون في 

0 0 يروت أن الأهداف لاد ا 0 من أنفسهم» وبالنسية 

)١(‏ حفظاً: مفعول مطلقاً: .أي احفظ حفظاًء وعاصماً: أي مانعاً. 

(؟) في حاشية (ج): «أي مانعاء ومنه: وَآغْتَصِمُوأ ِحَبّلٍ أللّو4ك. (سورة آل عمران ”*: »)٠١5‏ 
أي امتنعوا من أعدائكم. وقوله: ««لا عَاصِمَ ليوَمَ من مر اللّو4. (سورة هود :١١‏ "4). أي 
لايكون معصوما إِلَّا من رحمه الله. ذكره الكفعمي في كوكبه). 

() في (ك): المستعملاً) وفي رياض السالكين (؟: 76): امستعملاً) ' يروى بفتح الميم 
أسم مفعولء» وبكسرها أسم فاعل» » فعلى الأوَّل معناة: ا لمحبتك» وعلى 
الثاني : حفظاً يستعملنا لمحبَتكَ. 

2 في (ش): «بمحبتك). 

(©) القرآن الكريم» سورة الأعراف /ا: 17. 


الدّعاءٌ السادس] وكان مِنَّ ذّعَايهِ :#ثة عند الصبّاح والمساء رن ا 


ع 1 والندمة اجعان مالس مق الدين فى النيوة دقن نور 

5 الأمر بالمعروف؟ فإنه تذكير بالمعروف لمن يعقل» وتعليم لمن يجهل . 

النهي عن المنكر؛ إذ لولاه لسقط العتاب والعقاب وكثر الاجرام بين 
الأنام . 

4 - حفظ الإسلام؛ فإن الحياطة بمعنى الحفظ والتعهدء وذلك بما يراه 
الإنسان مصداقا لذلك. 

4 مقاومة الباطل واذلاله بمعارضته وانتقاصه وبيان نقاط الضعف فيه. 

«اتتضيرة البذة اندي عبن والساة والقلن زوهةا سكت الأنمان 

١‏ -ارشاد الضال ببيان الحقائق ونشر العلم. 

#البمفاوتة العف النتادؤة نديد العوة الب كبا وك عاكنا أن 
معنوياً؛ فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

وهذا المنهاج اليومي باجماله يعم واجبات الإنسان المسلم تجاه نفسه 
وأسرته ومجتمعهء وهو ما ورد تفصيله في كتب الفقة الإسلامي. 


[5/١٠-اليوم‏ الميمون]: 


ع "ا ردان 7 2 يو سا هس 7 2 53 ل ب 6 
أاللَّهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّدِ وَآلو, و' '' واججعَلَهُ أد 7 
عَهِدَنَاه وأَفْضَل7" صاحب 0 وَخَيْرَ وَ 3 في كللع© ف 


م 


)١(‏ لم ترد في (ك): «صَل عَلَى مُحَمَّد وَآلِ محمّد و). 

فق في 2 (ش) (ي) العبارة هكذا : «واجعَلَهُ من أفْضَل)ء وفي (ق) العبارة هكذا: «وَاجْعَلَهُ 
في أنْضّل)»» وفي (ت) العبارة هكذا: «وَاجْعَلْهُ في أيمن». 

(9) في () (ش) (ي): «وأيْمَّنَكء واليّمن: البركة والسعادة» والأيمن: أفعل تفضيل من 
اليُمن. 

(1) في حاشية (ج): «صاحيناه ‏ سء وصحبناه أيضاً ‏ خ». 

(5) في حاشية (ج): «الظلال معروف. والظل: ما اظلك من كتاب ونحوهء وظللت اعمل 
كذا ‏ بالكسر ‏ ظلولا: إذا عملته بالنهار» بغير الليل. صحاح»» وظل يظلٌ: دام واستمرٌ 
ليلا وسممٌ في الشعر: ظل نهارةُ» وقيل: ظلّ بمعنى صارّ من دون تقييد بالليل أو النهار. 


19452 تكفا مقن امسا ومسا حي س0 :.............. شَرّح الصّحيفة الستجاديّة (ج١)‏ 


بإفئزازء*" 2 [ ورك الآنام]”' كوو حاء اسن ل" وتجاوة 
الفف لكف وزنواك الل 


وهذا المقطع يتضمّن المنهاج اليومي لأعمال الخير» وبما ان اليوم في ذاته 
غير مقصودء بل هو ظرف لهذا المنهاج باعتباره تطبيقا لاعمال الخيرء» صرح 
الإمام َلك باليوم بمعنى النهار والليلة وجميع الأيام؛ لأن المطلوب تطبيق الخير 
في أي ظرف زماني حصلء ومواد هذا المنهاج هي : 


١‏ استعمال الخيرء وهو يعم كل أنواع الخيرء وأقلها: تعليم الجاهل ما 
يستكفي به في الحياة» فلا يكتفى بالقول. 

هجران الشرّ بأنواعه؛ التي تؤول إلى تقويض اساس المجتمع 
الإسلامى. 


؟ - شكر النعم؛ لآق الشكز ومسي لؤنافة اكير كنا قال تحال انين 
ريد 4 


تناع السنن» والسنّة: هي الطريقة الواضحة المعالم والمسلوكة من 
قبل» والمجرّبة في التاريخ . 


)١(‏ لم ترد في (ك) (ق) (ت): «وإعزازه». 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ف) فقط. 

قرف لم ترد في «(ف): «وإرشاد الضال؛». وفي (ك): «العضلاء وفي حاشية لج): في 
المتهجد: «المضل). ووجد بخط مؤلفه رحمه الله أيضاً : «المقيل»2» والمقيل: طالب 
الإقالة. 

(4) لم ترد في (ش) (ق) (ت) (ف): «وادراك اللهيف»» وفي (ف) زيادة: «وارشاده»» وفي 
(ك) العبارة هكذا: «ومداركةٍ اللهيفي»» وفي حاشية (ج): «وادراك اللهيف». أي المضطرء 
والملهوف: المظلوم...» واللهيف: الملهوف والمظلوم المضطرء والذي يستغيث 
ويتحسّرء ومداركته: ادراكه واغاثته والمستغيث. ومنه: إغاثة الملهوف. واللاهمف 
واللهفان: المضطرب يستغيث ويتحسر. 

(0): القرآن الكريم» سورة ابراهيم :١5‏ لا. 


دعا السادس] وكان مِنّ ذُعائِهِ :8 عند الصبّاح والمساء م ا 


١‏ رضى اللهء فإذا كانت الأعمال التي يباشرها الإنسان في اليوم مرضية 
بند الله بأن يكون العامل فيه متقربا بها إلى الله تعالى» وكلما كان العمل أرضى 
علق 315 | كر كما : 

؟ الشكرء فإن نعم الله تعالى لاتعد ولا تحصىء» ويغفل الناس عادة عن 
حر الحفظ والمتلانة ركذا فة السياةة» وال يتمكى ان كوف الأنات عارفا تقس 
العمة وشاكراً حقيقة إلا عند تعرضه لفقدانها : 


*" - القيام بالشريعة» فإن الشريعة هي الجادة الوسطى التي بها قوام المجتمع 
لعادل» وكلما ابتعد الإنسان عنها يمينا أو شمالا حاد عن الطريق» فيكون الأقوم 
كثر يمنا وبركة . 


؛ ‏ الوقوف عند المناهي» والمناهي سواءً كانت محرمة أو مكروهة انما 
هي عنها لما فيما من المفاسد التي تؤثر على النفس والاسرة والمجتمع» فيكون 
لابتلاء بها ابتلاء نحوسة باختلاف الدرجات» ومن كان امسك عنها من غيره» 
اق كر يجا وررقة 


وبالجملة: فهذه النقاط الأربع معايير للسعادة اليومية التي ينبغي ان يتمتع بها 
لإنسان؛ لانه في نهاية اليوم يشعر بأداء مسؤوليته تجاه نفسه واسرته ومجتمعه . 


١٠6‏ - عهد يومي]: 
ىا توم ف اكه عي سء سكي تح ع سورج (5) 
اللهم إنى أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد سماءك 
ا 00 ع وس وم مس 0 دورو 010 4< 7 
رأرضك ومن أسكنتهما مِن ملا تكيك. وَسائِر ” خلقك», في يو مي 


)غ0( لم ترد في (ك) (ي): «وكفى بك شهيداً). 

م في بعض النسخ: «أَللْهُمَ ا أَشْهِدٌ سَمَاءَك). 

4 في حاشية (ج): «وسائرء وساير ‏ معا» وفي حاشية (ج)ايضا: «أي باقيهء ولا اكلمه سائر 
اليوم» أي ما بقي منهء مأخوذ من سؤر الإناء» وهو ما بقي منه. والعامة تعني سائر اليوم 
جميعه؛ وهو غلط. لقوله صلى الله عليه وآله لعيلان: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. 
قاله الحريري في درّة الغوّاص». ش 


(21948) اال ا ا 5 سشُرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


2 ما مكاه 00ت عد سه ء ه297 وده ## َم و 8 و 60 
واجعلنا مِنْ ارضى من مر عليه الليل والنهار مِنْ جملة 
ا م 3 ضع ب وماس 027 7 00 2 
خلقك» أشْكَرَهُو” ١‏ لِما لاي من يعمك » وَأَقُوَمَهُمِ'' ا 


مه ني (6) 0ه ع نم د ا سمه داع (4) ص هل ل 5م ي(١٠)‏ اه 


اليوم ‏ باعتباره الوقت الممتد من الصباح إلى المساء ‏ يكون مصاحباً 
للإنسان الذي يظل - أي يعيش - خلال الوقت فيه» وهو بمنزلة البيتوتة فى الليل» 
وهذا قد يتصف باليمن والفضيلة» كما قد يتصف بالنحوسة والضغرية! وقد دعا 
الإمام مَلكدْ ان يكون اليوم للإنسان المسلم أيمن يوم وافضل صاحب وخير وقت» 
ثم ذكر معايير لليمن والفضيلة والخيرء وهي ان تكون متصفة بما يلي: 


)١(‏ لم ترد في (ي) وبعض النسخ: «من». 

هم فى (ف): «(يمرً). 

"لم برو افى (ك) ارقن« اعدلتة"وفي (ق) (ك) العازة كذ اتن عع خلنك» 

(4) في (ق) (ف) (حاشية ابن إدريس): «وأشكرهم). 

(5) فى (ك) العبارة هكذا: «وَأْشْكرَهُ لِمَا أَبْلَيْتَ2» وفى (ش): «أَشْكَرَهُ لِمَا أَبْلَيْتَ2) وفى (ق) 
2 (س) العبارة هكذا: «وَأَشْكَرَهُمِ لِمَا أَوليقق وفي (ف) العبارة هكذا: اواشكرمم 
لِمَا أبْلِيْتَ»: وفي هامش (س) ما نصّه: «في نسخة ابن إدريس: (أشكرهم)» جرّه مع ما 
عُطف عليه على البدلية من (أرضى) كما حكاه المحدّث الجزائري في نور الأنوار: 284 
والمدتي فق وناضن البالكين "+ كلالاء والشيرازي في لؤامم الأنوار العرشية *: 7وماى 
وقوله: أبليت» أي امتحنت واختبرت. وقوله: أوليت» أي أعطيت. 

() في (ش) (ي): اوَأَقُوَمَة». 

(0) فى (ق) (ف): «لما). 

00 أترميم» أى اخد الداض قباما بين أظيررهة لنا من الشرائع» .روعي العام القين كرض كان 
أو سلنة: 

(9) في حاشية(ج): «وأوقفَهُمء وأوقفِهم- س»»ء وفي (ش): «وأوقمَه). وفي (ف) (ت): 
«وأوفْفَهُم». وأوقفهم : اسم تفضيل من وقف عن الشيء» بمعنى توقفٌ وأمسكٌ عن ولم يرتكبة. 

)٠١(‏ في (2): «جدذت»» وفي (ش) (ي): لحددت). 

تي (ه) العبارة هكذا + درافوميت تاشر فشكيل كزافه واذكنيق عا فدات يكنا 
ويحتمل : ١حَدَدْتَ»‏ أو «حَذْرْتَ» ‏ مِنْ نَهِيك). 


عاء السادس] وكان مِنّ ذَّعايهِ نك عند الصباح والمساء 101133-95 اا 40 


| الأساس الرصين في كل يوم» فالتأكيد على الشهادتين في كل صباح ومساء 
ذ بؤمي» يأخذ المسلم فيه على نفسه تطبيق ما يستلزمه من الواجبات. واكد 
ى العهد باستشهاد الله تعالى ومخلوقاته من الارض والسماء والملائكة والخلق 
معين في كل لحظة من اليوم أو الليل» وفي أي مكان يستقر فيه المسلمء 
وطن الشهادتين :مققسة من القران الكريم-والسنة المظهرة: 

فالشهادة الأولى بأن الله تعالى الذي: 

١‏ لا إله إِلّا هو. 

؟ - قائم بالقسط. 

 “‏ عدل في الحكم. 

 :‏ رؤوف بالعباد. 

ه ‏ مالك الملك. 

5 رحيم بالخلق. 

وقد بينها المتكلمون في علم الكلام. 

وأمّا الشهادة الثانية فإِنّ محمداً © : 


١‏ عبد الله. 


؛ - أدّى الرسالة. 


6 نصح الآمّة. 
وقد شرحت كتب السيرة هذه الصفات العطرة للرسول القائد يَيّةِ بعنوان: 
علية رسول الله )7 . 


) وحلية رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ما رواه ابن عساكرء في كتاب: (تاريخ مدينة 
دمشق) كما يلي: أخبرنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد السَنجي وأبُو مُحَمَّد بختيار بن عَبّْد الله 
الهندي ‏ واللفظ لحديثهما ‏ قالا: أنبأنا أبو سعد مُحَمّد بن عَبْد الملك بن عَبّد القاهمر 
الأسديء أنبأنا أَبُو على الحسن بن أَحْمّد بن إِبْرَاهِيم بن شاذان» قالا: أنبأنا أَبُو مُحَمّد 
الحَسّن بن محمّد بن يَحْيَّى بن الحَسّن بن جعفر بن عُبيد الله بن الحُسّين بن علي بن - 


3 را ا ا ا ا 0 ........ شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


أ وسَاعَير هذق ولبل 0 2« ا هَذا: 5 أت كيد 
نك انث الله" الذئ**؟ ل إله إلا آانت: قَايم بالفنط”: 
لاه 4 6 15 8 2 ع 8 
عَدْلَ”" فِي الحُكم. ا 1 د يي رحيمٌ 


بالخَلق”" . ون 7 0 0 ووو للكم وَخِيرَنَْكَ مِنْ خَلْقِكَ 
حَمَّلَتَهُ رِسَالَتكَ'''' نَأدَامَاء وأمَرْبَهُ بالتضح'”" لأمّتو. فَنَصَحَّ لها . 


وخصٌ الإمام :ل هذا المقطع بالشهادتين لانهما أساس العقيدة التي هي 
اساس الشريعة» ولا يمكن للمجتمع الإسلامي ان يكون مجتمعاً متكاملا من دون 


)١(‏ في (ف): «وليلة هذه». ولم ترد في (ق): «هذه»ء وفي بعض النسخ: «في سَاعَتِي هذه في 
مستقري). : 

(0) العبارة في (ت) هكذا: «في يومي هذا وليلتي هذه ومستقري هذا وَسَاعَتِي هذه أني 
أشهد...». ولم ترد في (ك): «وسَاعَتِي هذه وليلتي هذه و»» ولم ترد في (ف): اواء 
والمستقر: مكان الاستقرار. 

(9) لم ترد في (ش): «أنت الله). 

(4) لم ترد في (ف): «الذي). 

(5) أي قائم بالعدل» أي تجري العدل على سنن الإستقامة» أو مقيم بالعدل فيما تقسم من الأرزاق 
والآجال» و«عدلاً في الحكم» كالمفسر لهذ الجملة. (انظر رياض السالكين ؟: 581). 

(5) فى (ك) العبارة هكذا: «قَائِما بِالقِسْطِ عَدلا»» وفي (ق) (ت) العبارة هكذا: «قايْما بالقسط 
عَادلةً». ا 

(0) في (ك): «بالخلق»» وفي (ق) العبارة هكذا: «رؤوفاً بالعباد). 

(4) في (ك) العبارة هكذا : همَالِك للمُلْك), وفي حاشية بج( هكذا: «مَالِكِ للمُلْك ‏ 

05 في (ف) العبارة هكذا: «قَائَما بالقِسط عَذَلا في الخكمء رؤوفاً بالعباد» مَالِكاً كك 
يتحتماً بالخلقي»» وفي (ش) وردت العبارة هكذا: «عادلً في الحكم» وفيا بالحق» مالكاً 
للملك»ف» وفي (ق) العبارة هكذا 'رحيماً بالخلق», ولم ترد في (ك): الرحيم بالخلق». 

)0١(‏ في (ش) زيادة: «صلى الله عليه وعلى آله وفي (ف) زيادة: «صلى الله عليه وسلماء 
وفي (ت) زيادة: «صلى الله عليه واله؛. 

(1) العيارة في بعض النسخ هكذا “ارسالواتك: 

)١(‏ في (ك) العبارة هكذا : «وأمرتة بالنْضح»» والنصح : كلمة جامعة معناها : الدّعاء إلى مأ فيه 
الصلاح والنهي عما فيه الفساد. (رياض السالكين ؟: 184). 


ولواما اه اه و هم مه م .ا م هه ها مه ه قافعاه فعا فاه مه فعاو واه واو ها مه ومس سه مه م وا فاه ماه ماه مه مج 56 م مه 


قال: فكتمتها الْحْسَّين بن علي زماناً» ثم حذثته بها فوجدته قد سبقني إليه» وسأل أباه عن 
مدخل رَسُول الله (صلى الله عليه وآله) ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئاً. 

قال الحُْسَين: سألت أبي (عليه السلام) عن دخول رَسُول الله (صلى الله عليه وآله). 

فقال: كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك» فكان إذا أوى إلى منزله جدّأ دخوله ثلاثة 
أجزاء: جزءاً لله تبارك وتعالى» وجزءاً لنفسهء وجزءاً لأهله. ثم جزرّء جزءه بينه وبين 
الناس » فيرد ذلك على العامة بالخاصة لا يدّخر عنهم شيئاً. 

فكان من سيرته من جزء الأمة: إيثار أهل الفضل بإذنه» وقسمه على قدر فضلهم في 
الدين: منهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج ؛ يتشاغل بهم ويشغلهم 
فيما يصلحهم والأمة من مسألته عنهم. ويقول: «اليبلّغ الشاهد الغائب» و(أبلغوني حاجة 
من لا يستطيع إبلاغي حاجته) و«من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبّت الله 
تعالى قدميه يوم القيامة». لا يذكر عنده إِلّا ذلك» ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون رُوَاداً 
ولا يتفرقون إِلَّا عن ذواق» ويخرجون أدلة - يعني فقهاء .. 

تلث: أغبري عن مخرجهء كيف كان يضم فيه؟ 

قال: كان رَسُول الله (صلى الله عليه وآله) يخْرّْنُ لسانه إِلّا مما يعنيهم وَيُوَلّفَهِم ولا 
يفرقهم» يكرم كريم كل قوم ويُولّيه علبهم ويحذر الناس ويحترس منهم [من] غير أن 
يطوي عن أخحد بُشْرّه ولا لقة: ويتفقّد أصحابه ويسأل الناس عمًا في الناس» ويحسن 
الحسن ويقؤيهء» ويقبح القبيح ويُوهنه» معتدل الأمر غير مختلف» لا يغفل مخافة أن يغفلوا 
أو يملّوا. لكل حال عنده عتادء لا يقصر عن الحقٌّ ولا يجاوز إلى غيره» الذين يَلونه من 
الناس خيارهم» وأفضلهم [عنده] أعمهم لنصحهء وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مُواسَاة 
ومُؤّازرة. 

فسألته عن مجلسه؛ عما كان يصنع فيه؟. 

قال: كان رَسّول الله (صلى الله عليه وآله) لا يجلس ولايقوم إلا على ذكرء ولايوطن 
الأماكن وينهي عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي المجلسء ويأمر 
بذلك. ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جالسه 
أو قاومه لحاجة صاوبه حتى يكون هو المنصرف عنه. من سأله حاجة لم يردّه إِلّا بهاء أو 
بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقهء فصار لهم أباء وصاروا له عنده في الحق 
متقاربين يتفاصّلون فيه بالتقوى» متواضعين يوقرون الكبير» ويرحمون الصغير» ويرفدون ذا 
الحاجة» ويرحمون الغريب. 

فسألته عن سيرته في جلسائه. 

فقال: كان رَسُول الله (صلى الله عليه وآله) دائم البُشرء سهل الحُلّقَ » ليّن الجانب» ليس 
بفظ ولا غليظ ولاسحّاب ولا فحَّاة ش» ولا عيّاب» ولا مدّاح. ولا يتغافل عما لا يشتهي» - 


هاها ها ها ما ماج ها هد و فاه هد ها وا عه فاه هه و و و ها مه وه و واه هاه و هد و قا ها هده هاه ها مهاه همه هاه هع فاه ومهمافاه هم 6 هم هد مع م وم 


الحُسّين بن علي بن أبي طالب - قال أَبُو عَبْد الله: الثقفي» صاحب كتاب النسب» وقال 
ابن شاذان: المعروف بابنأخي ظاهر العلوي: أنبأنا إِسْمَاعيل بن مُحَمّد بن 0 
جعفر بن مُحَمّد بن علي بن الحُسّين آبن علي بن أبي طالب - زاد أَبُو عَبْد الله: أ 

بالمدينة سنة ثلاث وستين ومائتين» خاني على بن تقرس الس جراد ال انان 
ابن علي بن الحُسّين ‏ عن أخيه موسى بن جعفرء عن جعفر بن مُحَمَّده عن أبيه مُحَمَّد بن 
علىء عن علي بن الحُْسّين] قال: قال الحَسّن بن علي: قال: سألت خالي هند بن أبى 
ماله عي عل سوال انرز مولي الل عليه ولوك ركان مرمافا انا ارمق أن يفف ل ف 
قال: كان رَسُول الله (صلى الله عليه وآله) فخماً مُمَخَماًء يتلألا وَجهه تلألؤ القمر ليلة 
البدر» أطول من المربوع. وأقصر من المشذب عظيم الهّامة» رَجِل الشعر» إن افترقت 
قشم و لذ كل مها ود تدم تحنم أذثه ذا علق ورين أزهر اللّون» وا سع الجبين» أزج 
الحواجب» سوابغ في غير فرق» بينهما عرق تدره الغض ب ]أقنى لدان نور يُعلوه. 
يَحسَّبّهِ من لميتأمله أشمٌ» كث اللحية» أدعج» سهل الخدين» ضَليع الفم أشنب» مفلج 
الأسنان» دَقيقالمسربة» كأنْ عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة» معتدل الحُلق» بادن 
متماسك» سّواء البطن والصدرء فسيح الصدرء سانا بين المنكبين» ضخم الكراديس» 
أنور المْتَجَرّده موصّول ما بين اللبة والسرّة بشعر يجري كالخطء عاري الثديين مما سوى 
ذلك. أشعّر الذّراعين والمنكبينوأعالى الصَّدرء طويل الزندين» رَحَُبُ الرّاحة» شثن الكفين 
والقدمين» سّائل الأطراف» سبط القصب» خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما 
الماء» إذا زالزال تقلّعاًء ويخطو تكمّاً ويمشي هوناً» ذريع المشيةإذا مشى كأنماينحط من 
صبب وإذا التفت التفت جميعاًء وإذا أقبل أقبل جميعاًء خافض الطرف» نظره إلى 
الأرض أطول من نظره إلى السماء»ء جل نظره الملاحظة» يسوق أصحابه» ويبدأ من لقي 
بالسّلام. 

و الله (صلى الله عليه وآله) متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له 
راحة» ولا يتكلم في غير حاجة. طويل السكوت. يفتة يفتتح الكلام» ويختمه بأشداقه 
ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لافضول فيه]ولا تقصير» ودمثاً[وليس بالجافي ولا المهين» 
يعظم النعمة وإن دقّتء لا يذم منها شيئاً. لم ب يكن يذم ذواقاً ولا يمدحهء» ولا يقوم ولا 
يقام لغضبه إذا تُعُرض للحق بشيء حتى ينتصر لهء لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا 
أشار أشار بكفّه كلهاء وإذا تعجب قلبهّاء وإذا تحدث أفضل لها فضرب بإبهامه اليمنى 
باطن راحته اليسرى» وإذاغضب أعرض وأشاح. وإذا فرح غض طرفه» جل ضحكه 
التبشمء ويفتر عن مثل حب الغمام. 


وتعقيباً على الشهادة الثانية بالنبوّة لمن حمل الرسالة ونصح الأمّة ختم 
مام لكلا هذا الدعاء بالصلوات على النبي محمد وآله؛ وحيث إنه و أوذي في 
بل هذه الداغوة ان أكثر ممّن سبقه من الأنبياء حتى قال وَةِ: «ما أوذي 
, مثل ما أوذيت)90) 


واكتفى بالصلاة عليه وله من وجوه: 


١‏ الصلاة بأكثر ما صلى الله على أحد من الخلق» حيث لم يتحمّل في 
يل امته ما تحمّله وَليّك من البعثة إلى الهجرة ة وحتى الوفاة. 


؟ ‏ العطاء له من الله عن الأمة بما لا يمكن ان يعادله عطاءء فسأل الله ان 


) في بعض النسخ هنا زيادة: «وأنله أفضل ما أنلت». 

) لم ترد في (ك): «أنتَّ). 

) الجسيم: العظيم. 

) في بعض النسخ : «والغافر»» والأصل في الغفر: التغطية» ومنه سمي «المغفراء لأنه يغفر 
الرأس» أي يلبسه ويغطيه. والمغفرة من الذنوب إنما هو إلباس الله الناس الغفران 
وتعمدهم به. 

في (ف) وبعض النسخ : (العظيم». 

ىَِ (ق): «وصل)ء وفي (ف): «صل)». 

لم ترد في (ت): «الطاهرين». 

في حاشية (ج): في نسخة: «المنتجبين»» ولم ترد في (ف): «الأنجبين)» ولم ترد في 
(ق) (ت): «الأخيار الأنجبين»» وفي (س): «رجل نجيب: أي كريم الأبوين». (حاشية 
ابن إدريس: .)١77‏ هذاء ولم ترد في (ك) (ش)عبارة: «وأنت أَرْحَمِ مِنْ كل رَحِيْم فصل 
عَلَى مُحَمِّد وَآلِهِ الطيّبين الظاهرين» الأخيار الأنجبين»» وورد بدلها ما يلي: «وأنت 


الأرحم من كل رحيم). 
') بحار الأنوار 79: 05. 


او عضن | احم لضدا 


اللَّهُمَ مَسَلَ عن د 0 ) 00 لي ا 
من : خَلْقِكَ وآته 9 4402 أفْضَل ما ات(6) دا مِنْ عِبَاوِكٌ 


3 


وَاجْزو00 ع أنْضًا وَأكْره”" ما 5 أحداً مِن نايك 87 عَنْ 


ولا يؤيس منه. قد ترك نفسه من ثلاث: [المراءء والإكثار منه» وما لا.يعنيه. وترك الناس 
من ثلاثة: ] كان لا يذمّ أحداً. ولا يعيّره» ولا يطلب عورتهء ولا يتكلم إلا فيما يرجو 
ثوابهء ذا تكلم أطرق جلساؤة كأنما على رؤوسهم الطيرء وإذا تكلم سكتوا وإذا سكت 
تكلمواء لا يسارعون عنده الحديث. من تكلم نصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث 
إليهم » » يضحك ممايضحكون منه» ويتعجّب مما يتعجبون منه» ويصبر الغريب على الجفوة 
فى المنطق. ويقول: (إذا رأية يتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه»» ولا يقبل الثناء إلا من 
1 ولايقطع على أحد حديثه حتى يجوزه فيقطعه بانتهاء أو قيام. 
قلتُ: فكيف كان سكوته عليه الصلاة والسلام؟ 
قال: كان سكوته عليه الصلاة والسلام على أربع: على الحكمء والحذرهء والتقدير» 
والتفكر. 

فأمّا التقديرء ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس. وأمًا تفكرهء ففيما يفنى ويبقى» 
ونم لها رضلي ءانه عليه والم) (الجلم والجرا ؛ فكان لا يغضبه شيء ولايستفرّه. وجمع 
له في الحذر أربع : : أخذه بالحَسّن ليقتدى به» وتركه القبيح لينتهي عنه» واجتهاد الرأي 
فيما أصلح اق والقيام لهم فيما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة (تاريخ مدينة دمشق ”7: 
76 -17"). 
وللتفصيل عن كل ذلك» راجع «موارد الاعتبار في سيرة النبيّ والائمة الاطهار)؛ 
للمؤلفء الجزء الأول. الصفحة: 5١‏ وما بعدها. 

)١(‏ فى (ش): «قصل عليه». 

0( 8 (ك) العبارة هكذا: «أللّهُمّ فصَلَ عَلَيهِ كأتمّ ما صليت». 

)6 في (ق) (ت) العبارة هكذا: «وأئله). 

(4) لم ترد في (ش) (ق) (ت): اعَنَا). 

(0) فى (ك) (ق) (ف) (ت) العبارة هكذا: «وأنله أفضل ما أنلت». 

350 عو اتجرقاه امن عو حشر ع حرس 1 إذ1 قعل ‏ مشا امن ففله: 

0370 في (ت) زيادة: «وأجزل). ١‏ 

(0) في (ش) (ف) : «من الأنبياء»» وفي (ك): العبارة هكذا : 'وَاجُزِِ عَنا أكْرَمَ مَا جَرَيْتَ نبي مِنَ 
الأنْييَاءِ» وفي بعض النسخ العبارة هكذا : «وَاَزِهِ عَنّا أجزل ما جَرَيْتَ أحداً مِنَّ الأنْيَاءا. 


يبر 
[اتدعاء السابع] 
وكان مِنْ دُعائه عل إذا عرضت له مهمّة 
أو نزت به مُلِمَةٌ وعند الكرب'") 
7 صفات المستغاث 5 


ري َا مَنْ يارد !١‏ كا رو وَيَا مَنْ 18 يفأ 0 


لي الم كين 


2 


بد 


)١‏ ورد دَ هذا الدّعاء في ١ك(‏ برقم (5) بعنوان: «ومِن دُعائه عليه السلام إِذَا نَيَلَثْ به مُهِمّذك 


وفي (ش) برقم ( )"٠‏ بعنوان: «ومِن دّعَائْهِ عليه السلام ذا عرضت له مهمة أو نَزْلْتْ به 
مُلِمَّةٌ وعند الكرب»» وفي (ج) بعنوان: «السابع: وكان مِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام ذا عرضت 


له مهمة أو تَرَلْتْ به ل وعند الكرب»ف» وفي رق بعنوان: (السبارع)ء وتحته فوا «إِذًا 


نَيَلَْتْ به مُهِمّةك وفي (ت) بعنوان: (السابع)» وتحته عنوان: (إِذَا نرَلْتْ به مُهمَّةٌ وعند 
0 دفي (ف) عا 000 دُعائه 0 إِذَا نَرَلَْتْ به مُهِمّةك وفي (خاشية 


(1) ما بين المعقوفتين من .(ق) (ف). 


2غ في (ت): ديا من لد يك وهو من حل بالشيء ع إذا نزل به والعقد: جمع عقدة» 
وهي الموضع الذي ينعقد فيه الحبل والخيط وأمثالهماء وهنا كناية عن الصعاب المتعقّدة. 


والمكاره: جمغ امكرهة؛ وهو ما يكرهة الشخص ويشق عليه. وحل العقد: نقضها. 


00 في (ق) (ت): «يفل». وفي (ف): «تعبأكا وفي حاشية (ج): «أي يسكنك وفي (س): 
(فثأت الرجل : إذا كسرته عنك بقول أو غيره سكنت غضبه». (حاشية ابن إدريس: 59؟١).‏ 


)2( في (ف): «حل). 


(5) في (ك): احمي الشدائد»» وفي (ش) العبارة هكذا ل ال . والحمى : 
الشدة والغضب» يقال: حمى علية: إذا غضبّ عليهء ويفا : يسكن ويكسرء » يريدٌ عليه 


السلام: باعو نه كيو سو 8 نما ققد من الخطوج: 


«ب» ااعو ا وا ااي وات امو لي وقو قط ف اج وكا للم مدا شو الصّحيفة المجاديّة (ج١)‏ 


يعطه أفضل العطاء مما يعطى لأي فرد آخر من العباد؛ حيث أن العطاء بإزاء 
النصح للأمة» فكان يجب على الأمة ذلك» وحيث أنهم عاجزون عنه» فالمسؤول 
هو ألله. 

"٠"‏ الجزاء على النبوّة» بأن يكون اكثر من غيره من الأنبياء :54ه؛ لانه ما 
أوذي نب مثل ما أوذي و والله سبحانه هو المسؤول في كل ذلك؛ إذ لا يمكن 
التكافاة على .ذلك لقيره تعائق المناث بالجبيه الغا النظيع واريت ١ل‏ افون : 


عاء السابه] وكان مِنّ دُعايَهِ 6 إذّا عرضت له مهمّة أو نَرّلَتٌ به مُلِمَةٌ وعند الكرب 2 
بها وكان مِنْ دعائه نكا إذا عر و نزلتٌ به مَلِمّة و 


6 2- ”ا ا 5 مه و م ان ع9 م 8 5 
'لِكَ” 0 000 وبإراديك دون تويك منوّجرة . انت المَدعَدُ 


وماق ّ نْتَ المفْرَع”*' فِي || ل مات .)26 ل و يَندَفع مِنها 
1 م 00 مَا كَشْفْتٌ . 


موضوع الدعاء في نزول المهمةء أي الحالة الموجبة للهمء والملمة. أي 
حالة النازلة غير المتوقعة» والكرب: الغم الشدئةه وهى حاللات روحية شديدة 
قر الإنسان فيها إلى ما يسكن الروع ويرفع الهم وينفس الكرب ويهوّن الغم. 


وقد استفتح الدعاء بصفات إلهيّة لا تنحل هذه المشاكل الروحية إِلّا بهاء 
ادي السائل ريه بهاء وهي : 

١-مّن‏ تحل به عُقَدُ المكاره. والمكاره في أنفسها مشقّةء فكيف إذا 
ندّت! فيكون موضوع العقدة أشد مشقة. 

مَن يفثأ به حدّ الشدائد» والفثأ: التسكين. والشدائد فى انفسها فضيعة 
خطب» فكيف بها إذا كانت حادة! فتفتقر إلى تسكين أكثر من الخطب الذي لا 
ون-بهذه الشدة من الحذة. 


 '"‏ من يلتمس منه المخرج من تلك العقد والحدائد» حيث ان لكل مشكلة 
خرج» دون تلك العقد والحدائد» حيث لا يكون منها راحة الفرج إِلَّا من الله 


) في حاشية (ج) في نسخة: «وحيك). 

) في (ت): «دون زجرك)ء وفي (ك) (ش) (ق) (ف): «دون وحيك». أي أنها لا تحتاج 
في انتهاتها عما لا تريده إلى القول والوحي» بل مجرد الارادة كافية فى تحققها. 

أن" من «الجهم و اللأني لقعي وتليسفة العا مواد كاش بن ري 130 

) في (س): «المفزع: الملجأ». (حاشية ابن إدريس: .)١159‏ 

) في (ش) (ف) (ت): «للملمات»» والملمّات: الشدائدء وفي حاشية (ج): «أي ما يلم 
بالإنسان من الأمور العسرة» أي ينزل» قاله المطرزي». وفي (س): «الملمّة: النازلة من 
نوازل الدنيا». (حاشية ابن إدريس: .)1١79‏ 

) فى (ق): (ما). 

( 0 في (ف): «منها). 


الله ا 000000ظ2 ......شْرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) ١‏ 


وَيَا مَنْ بِيدِو قَضَه”' عْرَ ى التَوَائِب] ل 0ن 
مِنْه”؛ المَخْرَحٌ إلى روح الفْرّج اك ولت لِقُدْرَيِكَ7" الصّعابٌء 
7 سان بِلْطْفِكَ الأسكات: وَجَرَى بقدريَك”' القَضَافُ 
وتصييكن”” على إز ادنك017© الأضناك» فيج متقديك درن 


)١(‏ كذاء ويحتمل: «فصم). من قولهم: دملج مفصوم»ء أي مكسور من غير بينونة» يقال: فصم 
وما قصمء وانفصمت الدرة: انصدعت ناحية منهاء وإذا انصدع الجدار قيل: قد فصمء وفي 
الجدار فصمة» وقولهم: ما فيه قصم ولا فصم» وبه قصم وهو أقصمء وانقصمت ثنيته؛ ولو 
سألتني قصمة سواك ما أعطيتك» أي نفاثته - وهي بالفتح والكسر أيضاً ‏ وهي الشظية منه تبقى 
في المستاك فينفثهاء وفي الحديث: «استغنوا عن الناس ولو عن قصمة السواك»» وهذه 
الدرجة فيها ثلاثون قصمة, أي مرقاة» وفي النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 
(5: 5/ا). في صفة الجنة: «ليس فيها قصم ولا فصم). القصم: كسر الشيء وإبانته. 
ووالعاءة ككرو من غير [ياءة والعرى مضع العين وفتع الراء' جمع ا ا ل 
وهي المَفْبِض» وعرْوَةُ الدَّلْوِ والكوز ونحوه: 00 . وقوله : انقصام ف في العغرى أي ضَعْف 


دماص الاي وقولهم : عَرَّى المَرْادَةَ: | نَخَذَّ لها عُرْوَةه هكذا هو مَضْبِوظ في ال: 
اعَرّى' بِالتَنْدِينٍ أو هراك ِالتََخْفِيفِ كما هو نْصّ المُحُكم. وفي التَكُملةٍ : عر المَرْادَةَ 11 
الخد لبا خر وا ومركها اللنامقة لما يُعْتَصَم به من الدّين فِي قوْلِهِ؛ «فَقَدٍ أسَتمسك بالمو 
التق 4 (سورة البقرة7: 5905 وسورة لقمان١”:‏ 4255 والنوائب: جمع نائبة؛ وهي ما 
ينوب الإنسان: أي ينزل به من المهمات والحوادث. (النهاية ©: .)١937'‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ف) فقط. 

(9) يلتمس: يطلب. 

(4) في (ش) (ف): «به4. 

(4) في (ك) (ش): «محل). 

00 في (ف): «الفرح». 

0) في (ش) (ق) (ف) (ت): «بقدرتك). 

(4) في (ش): «واتسقت». 

(9) في (ك) (ش) (ق) (ت): «بطاعتك»» وفي (ف): «طاعتك». 

)٠١(‏ في (ف): «ومضى»» ومضت: أي نفذت وتحققت. 

)1١(‏ فى (ك) (ش): «ذكرك). 

- في (ف): «لمشيتك»»: وفي حاشية (ج): «بمشيتك» بمشيئتك - معا». والمراد بالمشيئة‎ )1١( 
هنا علمه بما في الأفعال والموجودات من المصلحة.‎ 


عاءٌ السابع] وكان مِنّ ذُعائِهِ 888 إِذّا عرضت له مهمّة أو نَزَلَتَ به مُلِمّةٌ وعند الكرب 0 مم 
من يُفزع إليه في الملمّات» فهو الملجأ فيما يلم بالإنسان من الشدائد. 


وهذه الصفات الت لا يمكن إن 2ه تامحف إل لمن مده القدرة المطلقة الحاكمة 
ُُ كل الاشياء والمخلوقات. 


وبالنتيجة: لا تدفع من الملمّات والمهمّات إلا بما يدفعه الله عن العبادء 
' يتكشف منها الا ما يكشفه الله تعالى» كما قال سبحانه: «إوإن يَمَسَسَكَ أله يضر 
عانق 1 لخ وإ اتناك عر تور ل ل سو مك274 . 


سوءعٍ 


/ مه عِظَم المصيبة]: 


و20 
وفد 


# الل 0 شرف 6 00 5 
نَرَلَ بي ا ادي يُقله 6 وألم بي ما 
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د 77 بَهَظَي 50 ا" ا يَقَدريك 200 عَلَىَ ود وا أكارف 


| القرآن الكريمء سورة الأنعام 5: .١7‏ 

| في (ك) (ف): (قدا. 

في «(ك): «مَا تَكأدّ بي»» وفي (ق) (ف): «مَا تَكآءَ دَيْي»1» وفي (س): (ما قد تكأدني»» 
وفيه يفا : «تكأدني الشيء وتكاءدني: أي م شق عليّ». (حاشية ابن إدريس: 2)١59‏ وفي 
حاشية (ج): «عقبة كؤود: شاقة المصعد. وتكادني الشئ وتكاءدنى» أي شق علي» تفاعل 
وتفعل بمعنى» قاله الجوهري». (الصحاح ؟: 2014). وتكأدٌ بالتشديد والهمز من باب 
التفعل وبالمدٌ أيضاً من باب التفاعل مضارع تكأدء يقال تكأدني الأمر وتكائدني» أي شقّ 
عليء وعقبة كؤدة صعبة. وفي الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص ”447): الفرق 
بين قولك: تكأدني الشيء». وقولك: شق عليّ: أن معنى قولك: تكأدني آذاني» ومعنى 
قولك: شق علي بعدء والأشق الطويل سمي بذلك لبعد أوله من آخرهء والشقة: البعد 
والشقة من الثياب ترجع إلى هذاء وأما قولهم: بهظني الشيء»؛ معناه شق عليّ حتى 
غلبنى» والباهظ : الشاق الغالب. 

2 فل( «نقله). 

' لم ترد في (ق) (ف) (ت): «قدا. 

' ألم الرجل بالقوم: نزلٌ بهمء وبهظني: أثقلني. 

ا من بهضه الحمل: إذا أثقلهء يقال: بهضه الحمل يبهضه بالضادء أي أثقله وأعجزه. 
وبالظاء أكثر. 

ا في (ك) (ر) (ش): «وسلطانِك»: والسلطان: قدرة المُلك» وهو أخص من مطلق القدرة. 


اتمرة نط اتطو ود ان اماد سمب ساس شرّح الصّحيفة: السّجاديّة (ج١)‏ 


تعالى وبقدرته الحاكمة على كل ما يحل تلك العقدء ويفرّج به عن تلك الحدائد 
بالراحة والسكينة؛ لانه على كل شيء قدير. 

؛ ‏ من تذل الصعاب لقدرتهء فكل صعب يصبح ضعيفاً ويكون سهلا امام 
قدرته الكاملة. 

ه ‏ من اصبحت الأسباب أسباباً بقدرته» ولولا لطفه بتقدير تلك الأسباب 
لما أثرت في النسياتة.. 

1 من القضاء والقدر المحتوم يكون بقدرته دون غيره. 

"٠‏ مَن تنفذ ارادته على الأشياء» فتكون ارادته تعالى ماضية. والإمضاء 
يعني النفوذ في كل شيء تعلقت به ارادته» وذلك يستلزم ان تكون الأشياء مؤتمرة 
بالمشيئة دون القولء» وانها مزدجرة بالارادة دون النهى باللفظ؛ وذلك لأن المؤثر 
الأصلي في تحقّق الأشياء بالنسبة إليه تعالى هو الإرادة والمشيثة. 


وأما القول المعبّر عنه بالأمر والنهي فليس إِلَّا كاشفاً عن تلك الارادة» فلا 
يكون للقول اك سوق الكشف والبيان :عن الارادة المؤثزة»-وقد أشرت إلى هذا 
البحث في «اوضح البيان» في تفسير قوله تعالى: إِتَمَآ أمَرُهُد إ5آ راد سنا أن يَقُولَ لَه 
كل سيت سورت المقسروة قن للف رضافة الستسرين على أن 
القول لا أثر له في التحقّق» بل القن هوا لارادة الأليثةة عفكوة الم هنا رسا ء 
وان القول كاشف عن ذلكء وإلّا لاستلزم العجز والافتقار إلى الفط وبعال الله 
عن ذلك علوًا كبيرا. 

وبناء على ذلك تكون ارادة الله تعالى نافذة من دون حاجة إلى ما يكشف 
عن وجودها؛ لأن الأمر والنهي حقيقة تكون في مرتبة الارادة بالنسبة إليه تعالى. 

فنصّ الدعاء يعنى ان الأشياء تأتمر بالمشيئة الإلهيّة دون قوله تعالى؟ لأن 
القول كاشف عن العقيةة وان الأشياء تنزجر بالارادة الإلهيّة دون النهى اللفظى 
الا موعن اده للا 0 


تق تقض الليكا نت ١‏ لع عمسيو الأدو لد عد على الألسات 


ما السابع] وكان مِنّ دُعَايْهِ 8 ذا عرضت له مهقة أو نَرَلَتَ به مُلِفَة وعند الكرب 52000 


3 لاتسدن د عق لآ سارف هما أوود و تعالن مواء: 

١‏ _ ولا صارف لما وبجهه تعالى غيره. 

ولا فاتح لما أغلقه الله سواه. 

اول علق ليا فتتده أنه غيرة: 

ه ‏ ولا ميسّر لما عسّره الله» سواه. 

5 ولا ناصر لمن خذله الله» غيره. 

قن 'المذكورات 'تحققت بقدرة الله تعال > ولولا ازاذته- لأئّ سيب كان د 
تحققت في الخارج» فالمخرج من هذه الكروب لايكون إِلَا بيد الله تعالى» 
. الصارف الفاتح المغلق الميشّر والناصر الذي ينبغي ان ينحصر التوجه إليه» 


58 سواه. 
/* - طلب الفرج]: 
نَصل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِه وافْتَحْ لِي يا رَبٍّ ‏ بَابَ''' الفَرَج 


7 - وك ن عون و لطان الهم - لك وَأَنِلَيي و هم حَسنٌ 


نر فِيْمَا شَكَوْتٌ) وأذقفي حَلَاوَة الصّنْع فِنعَا تالت [وارني 
جَابَةٌ فِيمَا دَعَوْتُ] . وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحَمَةٌ وكَرَجَاً هَنِينًَ". 


) في (ك) (ف) العبارة هكذا: «فافْتَح لي بَابَ)» وفي (ش): «فافتح لنا باب». 

) الطول: الفضل» وباب الفرج: أي سببة» من باب الاستعارة. 

( في (ش»2: «(عنًا). 

) في (ش) زيادة: «وقوّتك)ء والسلطان هنا: التسلّطع وسلطان الهمٌ: استعارة عن تسلط . 
الهم» والحول: القدرة على التصرّف. 

) حلاوة الصنع: أي ما يوجبٌ انبساط النفس وسرورها بما تصنعة بي كإجابة سؤلي. 

) ما بين المعقوفتين من (ف) فقط. 

( في حاشية (ج): «هنيئاء هنيًا ‏ معااء» وفي (ك) (ش) العبارة هكذا : ١وَهَبْ‏ لِي مِن لَدُنْكَ 
فرَجَاً هَِيْكَاًا وفي (ف) (ت) العبارة هكذا: «وَهَتْ لى من الذنك فْرَجَاً قريباً هَنِيْكاًا 


والهنيء: اليسير المتحقّق من غير مشقة وعناء. 


0 ااا 0 الل 0 


جَهَْهُ إِنَىَّ» فَلَا مُصُدِرة" لِمَا أَوْرَدْتَ”"2. وَلَا صَارِفَ"" لِمَا 
وَكََهْتَء وَلَا فَاتِحَ لِمَا أَغْلَفْتَء وَلَا 0 نج وت 115 هبي 
لِمًا عَْرْتَ: و نا ل 37 خَذَلتَ. 


وقد وصف هذا المقطع عظم المصيبة بأوصاف يفتقر في حلها إلى عناية الله 
سبحانه لتهوين المصائب وحل الشدائدء» وهي: 

١‏ الثقل الصعب. وتكأد بمعنى صعبء والثقل الروحي أشد وأصعب من 
الثقل المادي» حيث أنه قد يؤثر في الرؤية الحقيقية للواقع؛ وقد يستلزم اتخاذ 
قرار غير صائب بسبب الحالة التي يعيشها المكروب. 

؟- الحمل الشاق. وبهض بمعنى شقٌء والألم الروحي من المصائب أشد 

من الالم الحاصل من الجرح الجسديء وهذان الوصفان يعبّران عن عمق الحاجة 
إلى العناية الربانية لكشف الضر الذي وقع الإنسان فيه. 
ثم أشار الإمام تي إلى ان الضرٌ الذي وقع فيه الإنسان كان بإرادة إلهيّة» 
إِمَا لتقصير الإنسان فى بعض ما عليه من الحقوق» أو بتقصيره في اداء الواجبات 
الانساقة اتنقا موقي را فاوة مسقيو ١‏ انها اد عبن الددونا #تعاا ع اق 
وأفدح . 

ومهما كانت الأسباب فإنها بقدرة الله ا رودت على الأاتسيان: 
وبسلطانه تعالى وجهت اليهء فلا يكون مخرجاً له إِلَّا بقدرة الله سبحانه وسلطانه 
برفع الثقل وحط الحمل. 


وقدرة الله سبحانه هى الحاكمة على كل ذلك» وبالنتيجة : 


)١(‏ في (ش) (ق) (ف): «ولا مصدراء وفي حاشية (ج)في نسخة: «ولا»ء والإصدار: 
الصرف بعد الورود. أي لا راد لقضائكَ ولا 8 ليلائكٌ. 

فم ات «لما أوردته). 

() صرفة عن وجهه: ردَهُ وكفأة ودفعة. 

(:) لم ترد في (ف): «وَلَا مُغْلِقَ لِمَا فَنَحْتَ». 

(5) في (ف): «الما). 


لدُعاءٌ السابع] وكان مِنْ دُعائِهِ :8 إذَا عرضت له مهمّة أو نَزَدَتٌ به مُلِمَةٌ وعند الكرب اه وو 


واستعرض لا صفات المستغاث» وذكر عظم الكرب وطلب الفرج منها» 
ل ل 00 
بن أن الفرج لا يكون الذ ونا :شتص بدكعالي من الرحمة» وهي : 
١‏ فتح باب الفرج بطوله. يعني بفضله تعالى. 
؟ ‏ كسر سلطان الهم المستولي على الإنسان بحوله» أي بقدرته تعالى. 
إنالة حسن النظر. وهو كناية عن كمال الاعتناء بالشكوى . 
4 إذاقة حلاوة الصنع في السؤال بطلب الفرج. 
هبة الرحمة الإلهيّة التي وسعت كل شيء''' والفرج الهنيء الميسور. 
5 جعل المخرج وحياء والوحيّ بمعنى السريع. 
/ا ‏ عدم الانشغال بالهم» فإن الهم والكرب وكذا جميع الملمّات توجب 
استعمال السنة والمستحبات» في حين أن عدم اشتغال البال بتلك الهموم يمكن 
لإنسان من التركيز على الواجبات» كما ييسر استعمال السنن والمستحبات. 
ثم أشار م إلى ما يوجب استحقاق الإنسان استجابة الدعاء لبلوغه حالة 
لعجز التى لا ملجأ فيها سوى الله سبحانه» ولا مستغاث فيه سواه» وقد وصف 
حالة العجز بضيق الذرع وعدم الطاقة وامتلاء الحمل بحيث لا مجال لحمل ما هو 
كثر من ذلك» ولا طاقة لتحمّل ما هنالك» فلا كاشف لما مُنى به أي ابتلى به - 
سواه» ولا دافع لما وقع فيه غيره» فإن كان الإنسان غير مستوجب لكشف الضرٌ؛ 
نإنّ عظمة الباريء تعالى الذي هو #إذر الْمرْشٍ الْجِيذ43'”' والحاكم الذي وسعت 
ندزئة ووتحمعه كل كء تقتضى أن يشمل عونه المضطة الذي لبن اله إل أللهء 


حيث إنه لا مغيث سواه. 


1) كما ورد في قوله تعالى: «رَأكُْ لنا فى هذه الذنيا حسلة سه وَفِ الْأَخِْرَةَ إِنَا هُدْنا إِلَيَكَ قَالَّ عَذَايَ 
ضيب يوه من أكة وَيَحْمَقٍ وَِبِعَت كُلّ مَيَوْ هَسَلْكَدَيهًا بن يَنَقُونَ ويؤؤت الرَكَرةَ ولد 
ِعَايِيَِا يومِتُوةَي. (القرآن الكريم» سورة الأعراف 9: .)١01‏ 

1) القرآن الكريم» سورة البروج 88: .١5‏ 


ا ل ا .........شّرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


02 


وَاجْعَلْ لي مِنْ عِنْدِكَ”" مَخْرَجَاً وجب" وَلَا تَشْغَلْنِي بالاهْيِمَامٍ عَنْ 
تامو لا وفيت واشيقنا ل ترق [ ولاو أوليافك وما ةا 
أعدَائفِك]0*', و00 ضِفْتٌ لِمَا ول 8 5 8 رب ِ ل" 
وائْتَلأتُ بِحَمْلٍ ما حَدَتَ عَلَيَ”' هَمَّاً وَأَنْتَ القَاوِرٌ عَلَى كَشْفٍِ ما 


مَيِيَتٌ : ا 0-0 وَقَعْتٌ قي فافعل ب فى د77 ' وَإِنْ لَمْ أسْتَوجِبْه 
م2090 ى شلا 
ِنكَ0""' يَاذًا العَرْش 


للك في (ش): «من لدنك». 

49 1 (ق) (ف) (ت): «فسيحاً وحياً»» والوحيّ: السريع العاجل» من الوحا ‏ بالقصر والمد 
بمعنى السرعة. 

(0) في 2 (ش) (ف) العبارة هكذا: ١تَعَهِدٍ‏ فُرُوضِكَك والاهتمام هنا. منالهمٌَ» وهو الحزن 
والقلق» وتعاهد الفروض: القيام بهاء أي لا تشغلني بالهم والحزن حتى يكون ذلك سبباً 
لتركِ النوافل والسنن. 

(8) في (ك) (ق) (ت): «واستعمال سننك»وفي حاشية (ج): «سننك - 

(8) ها بين السعشوفتين: من (ش) (ق) (نن) لات): 

(5) في (ش): «وقد»ء وفي (ف): «قد) بدون واو. 

(0) لم ترد في (ف): «بي). 

() فى (ش) العبارة هكذا: «وَقَدْ ضِفّْتٌ يا رب لِمَا نَرَّكَ بي ذَرْعَا؛» وفي (ق) العبارة هكذا: 
«فقن عقت يا رب يما نَرَلَ بى ذَرْعَاة» وفى (ت) العبارة هكذا: 5 رب بما 
قزائن درغ » :وضناق بالآمر درغ ]ذا لم يطقة ولم يقر عليه ولم يجد الما يرل به 
مخلصاًء وفي (س): «يقال: ضقت بالأمر ذرعاًء إذا لم تطقه ولم تقو عليه». (حاشية ابن 
إدريس: .)١59‏ 

(9) فى (ك) زيادة: «حملا»ء وفى الحاشية: «في نسخة: شطب على احملا»). 

20000 في (ف) العبارة هكذا: «وَأنْتَ القَادِرٌ عَلَى] ما مدنت بوا» وفي حاشية (ج): «أي بليتاء 
ومُنيت به: ابتليتٌ بهء وفى (س): «منوته ومنيته: إذا ابتليته». (حاشية ابن إدريس: .)1١19‏ 

) فى (ك) العبارة هكذا : «فافْمَلْ ذَلِكَ بى»» وفي (ف) العبارة هكذا: «فصل على محمد وآل 
مه وَافْعَلُ ذَلِكَ). - ١‏ 

(؟1) في (ت): «منكيا رب»» ولم ترد في (ف): ” 

)١(‏ في (ف) زيادة: الإناك على كل شيء قدير»» والعرش: اسم علم يحيط بجميع الأشياء» أو 
المحيط بجميع الأشياء. (انظر رياض السالكين ؟: 755 و77). 


عاءٌ الثامن] وكان مِنْ ذَُعَايْهِ َل ب الاسَتَعَادَةٍ من المكاره وسيّئ ين الأخلاق ومذامٌ الأفمال 211111ذظض 


لحاح الشَّهْوَوا'. وَمَلَكَةَ الحَمِيةا". وَمُتَابَعَةٍ الهَوّى» وَمُخَالَفَةٍ 
وى 0 وَسِنة 01 و الم ْله )2 ٠‏ وَتَعَاطِي 000 وإِيْثارٍ البَاطل عَلَى 
حَوّء [وَالمُدَاوَمَةِ عَلَى المَحَارِم]” '" وَالإصْرَار على 'الماد لوك 
ستصغار اا ري واستكبار الطاعة30 0 
تكفرية*3: والإزراء*2 بالميزين ”07 وسو اي 
مك أبدنات وَتَرْكٌ الشكْر لِمَن اصْطْتَم العارٍ 0 عندناء أن 
29 ظالماً أو َخْذَلَ 0 أو 0 ما ليس نا 


الإلحاح: الدوام والمبالغة في الشيء» والشهوة: حركة النفس طلباً للملائم. 

١‏ الحمية: الْأنَمَةَ والغضبء وملكة الحمية: أن يكون التعصّب في غير الحقّ صفة راسخة 
فى النم: 

ا في (ج): «الهدي). 

١‏ الغفلة: متابعة النفس على ما تشتهيه. والسِنَةِ: الفتورء أي الضعف عمًا يقرّب إلى الله إهمالا. 

١‏ الكلفة: ما تكلفتة من نائبة أو حقّ 

| ما بين المعقوفتين من (ف) فقط. 

ا في (ك) (ق) (ت): «الماثم»» وفي ظاهر (ف): «الماثم». 

)| فى (ف): «والاستكثار من المعصية». 

ا في (ف): «والاستقلال من الطاعة». وفي (ق) (ت): «واستكثار الطاعة»» وفي (ك) (ش) 
العبارة هكذا: «واستكثار الطاعة واستقلال المعصية». 

) فى (س): «المباهاة: المفاخرة». (حاشية ابن إدريس: :)١7١‏ أي مفاخرة أصحاب 
الأموال الكثيرة. 

) في حاشية (ج): «الازراء: التهاون بالشيء» وازدريته: احتقرته»» والإزراء: الإحتقار. 

) في (ق) (ت) (ف): «على المقلّين»» وفي حاشية (ج): «على المقلين - س». 

.)17١ في (س): «العارفة: المعروف وهو العطاءا. ا ابن إدريس:‎ )١ 

) في «ش) (ق) (ف): «وأن نعضد). ونعضد: ا وننصر. 

)١‏ في (ف): «مظلوما»» وفي حاشية (ج): «أي مظلوما»؛ وفي (س): «الملهوف: المظلوم 
الذي يستغيث» واللهيف: المضطرء واللهفان: المتحسر). (حاشية ابن إدريس: 2))١5١‏ 
وخذله: ترك نصرته وإعانته. 


)١‏ في (ك): ااونروم؟ء وفي (ش): «وأن نروم). 


[الدّعاءٌ الثامن] 


وكان مِنْ ذُعَائِهِ :9 فِي الْاسَيِعَادَةٍ من 
المكاره وسيِّىْ الأخلاق ومذاهٌ الأفعال() 


زق/راه ميادئ الشوٌ]: 


ل إني تين بك مِنْ 2 يجان الحرْص"", وَسَوْرَة ال 3 : 0 


يي ساسم 0 ضام هه يه 6 ا م وف وشّكًا 2 6207 د 
وَعْلبَة الحسد» وضعفي الصَير وَقِلّةٍ القَنَاعَةٍ شكاسة الخلق, 


010 


200 
فرق 
فق 


(26) 
03) 
23732 


ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (*)» وعنوانةٌ فيها: «وَمِنْ دُعَائِهِ عليه السلام فِي 
الاسْتِعَادَةاء وفي (ش) بالرقم (5): وعنوانة فيها: «وَمِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام فِي الاسْيِعَادَةٍ 
من المكاره وسيئ الاخلاق ومذام الافعال»). وفي ج20 بعنوات: «الثامن : وكان مِنْ دُعَائَهُ 
عليه السلام فين الاستعاذة من المكاره وسيى الاخلاق ومذام الافعال»؛ وفى 2 بعنوان 
(الغامن)» وعنوانة فيها: «في الاسْتِعَادَةِ من سيّئ الخلق»» وفي (ت) بعنوان (الثامن)؛ 
وعنوانة فيها: «فِي مكارم الأخلاق»» وسيأتي بنفس هذا العنوان في الدعاء العشرون من 
هذه النسخة أيضاًء وفى (ف) بعنوان: «ركان مِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام فِي الاسْتَعَادَةِ من كل 
ما يكره»)» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (8)» وعنوانة فيها: «ذُعَاوْهُ فِى الاسْتَعَادُةٍ من 


المكاره). 
في (ك) (ش) العبارة هكذا: «أللَهُمَّ إنا نعوذا. 
أي ثورة ة الجشع والبخل. 


في حاشية (ج): «أي ثورتهء أي حدته»اء وسورة الشيء قدتة :وتعدتة : وتأتي بمعنى 
البطش أ وفى (س): «سورة الشىء: حدته». (حاشية ابن إدريس: .)1١1١‏ 

في (ف): يت اليبصر). 

في (ك) العبارة هكذا: «وَقَلّة القناعة وضعف الصبر». 

في حاشية (ج): «(أي عسرته»» والشكاسة: الشراسة وسوء الخلق» وفي (س): «رجل 
شكس - بالتسكين أي صعب الخلق». (حاشية ابن إدريس: .)١15١‏ 


دُعاءٌ الثامن] وكان مِنْ دُعَائِهِ 822 ي الاسيِعَادَةٍ من المكاره وسيّئ الأخلاق ومذامٌ الأفمال 00 املف 


شكاسة الحُلُقَه وهو العادة والطبع» والشكاسة: الشراسة والصعوبة 
ن صعوبة العادة توجب صعوبة الرضوخ للحق» وكلما ترسّخت العادة كان ذلك 
سعب» ومن هنا ولدت الحاجة إلى علم الأخلاق والحكمة العملية لتقويم الطبع 
رويضه للفطرة السليمة. 

٠‏ الحاح الشهوةء وهي حركة النفس طلباً للملائم» والالحاح: دوام 
طلب؛ فإن التركيز عليها قد تعمي الإنسان عن مسؤولياته في الحياة. 

8 ملكة الحمية. والحميّة هى العصبية والتى هى حميّة الجاهلية» 
ملكتها : استيلاؤها على الإنسان في سلوكه. 

قات شابعة المرى + واليوى هو ميل النقتى إلى الملداك"الدتيوية ): ومنا هه" 

٠‏ 2 مخالفة الهدى. وهو طريق الصواب المستقيم الذي يوجد في كل عمل 

١‏ - سنة الغفلة» وهي عدم الالتفات إلى الوظائف. 

١‏ تعاطى الكلفة» وهى المشقة» والتعاطى: التناول والتعامل فيما هو 
عر سيق * 

٠‏ ايثار الباطل على الحق. .والباطل: ما لا يجدي نفعاًء وضدّه الحق. 
الايثار: التفضيل. 

4 الاصرار على المأثم» والمأثم: مصدر الإثم» وهو عمل ما لا يحل» 
الاصرار عليه: المداومة على ما ليس بمشروع. 
استصغارها : عذها صعغيرة » وهذا موجب للتعوّد عليها. 

7 - استكبار الطاعة» وهي الانقياد مع العلم بأنها طاعة لله تعالى. 
استكاؤهاة عدها كديرة امنا وكرة سوها للغرووره أو ااسكفاليا عند ارادة 
طبيقها » وهو ناشئع من ضعف الإيمان. 


اللقة ا 232131111 مك كوه الديفة الكعايةة زان 


يتضمّن الدعاء الاستعاذة بالله تعالى من المكاره وسئّء الأخلاق ومذام 
الأفعال» والقاسم المشترك الأعظم لها هو الشرّء وبيّن الإمام ظِلِهُ في مقاطع 
الدعاء ما للشر من مبادئ تكون سببا له» والمبرّرات الشخصية النفسية التي تسوّغ 
للإنسان أعمال الشرّء والعامل الاجتماعي الذي يساعد على الشرء والعامل 
الاقتصادي الذي يدعوا إلى الشرء وأخيراً فانَ نتائج الشرٌ تطوّق عنق من يأتي 
بالشرٌ عاجلا أو أجلا . 

وفي المقطع الأوّل عدّد الأسباب والمبادئ الغالبة للشرّء وهي في نفسها 
مذمومة» ولكن لا يوجب الاستعاذة منها إلا بسبب ما تستلزمه من التعامي عن ١‏ 
الحقٌ والحقيقة والمسؤولية» وهي: 

١‏ هينجان الحرص. وهو طلب الشيء باجتهاد بالغ وبهيجان الثورة 
والقنة: 
5١ ٠‏ سّورة الغضب. وهو فقدان ضبط النفس . والسّورة: الحدة» وللغضب 
مراتب» فالغضب ممن هو فوق الغاضب يدعو إلى الحزن» وممن هو نظيره يدعوا 
إلى الحقد» وممن هو دونه يدعو إلى الانتقام. وهذه الحالة لمن يتمكن من ضبطها 
مذموم» ولكنها لا توجب الاستعاذة إلا من الحدّة منهء لأن المقدار العادي منه 
ضروري للإنسان للدفاع عن نفسه وشرفه وعقيدته. 

غلبة الحسد. وهو كراهية النعمة للآخرين وتمّني زوالها عنهم. وغلبته 
على الإنسان هو المستغاذ منه. 
فيا الي عوك عدوي الش قلي الأدون القاتةة والمطلرب 


فوته » لا ضعفه. 


قلة القناعة» وهى الرضا بالكفاية» وحيث ان للقناعة درجات» 
فالمستعاذ منه عدمها أو قلتها. 


)١(‏ أي ندعي أمراً باطلاً. 
(0) في (ش): «وأن نقول العلم». 


الدُعاك الثامن] وكان مِنْ ذُعَائْهِ نل ذخ الاسَيِعَادَةٍ من المكاره وسيّئ الأخلاق ومذاهٌ الأفعال 000 031 
47 المبرّرات الشخصية]: 


م6 مم 7 ه 2 8 5 
تَعُودُ بلك أن تَنْطو يد » وآن ان 
0 5 0 في ل" 


كل من يضمر الشرّ ‏ من الإنسان العادي حتى الظالم الغاشم ‏ يعلم بأنْ ما 
بقوم به شرّ وظلمء ولكنه يبرّر عمله بما يجعله في ذهنه عملا جائزاً؛ ليسلب عن 
عمله صفة الظلم والشرّء وقد أشار تَ#دلِهُ في هذا المقطع إلى ثلاث مبررات تتواجد 
في أنواع الشرورء هي 


١‏ جهل الطرف الآخرء وحيث انه يجهل حقوقه وواجباته فيرى الظالم ان 
الطرف الآخر قد أصبح بمنزلة البهائم» وانه يجب ان يتعامل معه على هذا 
الاساس. وقد حارب الإسلام هذا المنطق في القران في استنكار قول من قالوا: 
هلش عَلنا فى الاين سَبِيلٌ4”" والسيرة النبوية ناصعة في المواقف المحاربة لهذا 
المبررء ومع الأسف هذا هو المنطق السائد في الأسواق» وقل ان تجد في عصرنا 
تعاملا إسلامياً صحيحاً» مع ان ذلك توهين للعصب الاقتصادي لأيّ مجتمع؛ فإن 
ما يراه اصحاب السوق من ان الغش في التعامل ربحٌ في المعاملة في حين أنه في 
الحقيقة خسارة فادحة. وعلى العكس الصدق في المعاملة ربح آني» وربح لمن 


)١(‏ في حاشية (ج): «أي نضمراء وننطوي: نسرّ في باطننا. 

() في (ف): «غبن مسلم»» وفي (ك) (ش) (ق) (ت): «غشْنٌ مسلم». 

() في (ق): «أو تُعجب»» وفي حاشية (ج): «الفرق بين العجب والرياء: أن الرياء مقارن 
للعبادة» والعجب متأخر عنهاء فتفسد بالرياء» لا بالعجب». (راجع: القواعد والفوائد 
للشهيد الأوّل ؟: .)١1554‏ 

(4) فى (ف): «بأموالنا». 

2( في (ف) (ت): «أوكء وفي حاشية (ج): «أو ‏ س). 

(5) في (ك): «أو تَمَدَفق وفي (ش): «وأن نمد). 

0 في (ق): «أو ثُمدّاء ونمدّ في آمالنا ايكون لنا أمل طويل في القينات الفانية مما يسبب 
الإأعراض عمًا ينف في الآخرة. 

(8) القرآن الكريمء سورة آل عمران : 0. 


غ١‏ 00 لمي 3 رول توماو الل و ما م اه الا كاري ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


/ا١‏ مباهاة المكثرين» المكثر: مز اق بر “الح ع والمراد هنا : كثيروا 
المال» والمباهاة: التفاخر بالشىء . 


قلا الإزراء+المقلين: المقن :يق قلت اس يه والمز اد هنا الفقراء: 


والازراء: التهاون والاستهزاء. 


8 سوع الولاية لمن تحع. أبديئا والولاية: ١‏ الادارة لذن يتولئى الانسان 
إدارته من الأفراد والأسرة والمجتمع» وضوابطها معروفة في الفقه. والاساءة 
فيها: عدم القيام بالمسؤولية الواجبة فى الادارة. 


| ترك الشكرء والشكر: هو الثناء والدعاء والمكافئة» لمن اصطنع‎ - ٠ 


ْ -امعاضدة الظالم؛ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه سواء بالنسبة‎ ١ 

إلى الأفراد أو الأسرة أو المجتمعء والمعاضدة: المعاونة؛ فإن ذلك من التعاون 2 

1 فراد ان الل صر و : من وك 

الذي نهى عنه القرآن الكريم بقوله: «إولا تَعاونوأ عَلَ الْاثْو والمذون»"" . 


' خذلان الملهوف» وهو المضطر المظلوم» والخذلان: ترك النصر بما‎ - ١ 


يتيسّر من اليد واللسان» وهو أضعف الإيمان. 


7 قصد الباطل» بأن نروم -أي نقصد_ ما ليس لنا بحق؛ وذلك | 
بالادعاء الباطل زوراً وبهتاناً . 


84 القول بغير علمء والمراد من العلم هنا: الاعتقاد المطابق للواقع. 
والقول في العلم بغير علم: هو إبداء الرأي من دون تثبّت وتحقيق فيما يفتقر إلى . 


لح سح ير 


ذلكء. وقد نهى عنه القرآن الكريم بقوله : «إولا تَقَفُ ما ليس لَكَ يو عِلْ”" وعلّمنا 


2-0 


الإمام علي :4 المخرج منه بقوله: «لا أعلمء نصف العلم»”" . 


.5 :06 القرآن الكريم» سورة المائدة‎ )١( 
.75 0:11 (؟) القرآن الكريمء سورة الأسراء‎ 
.1753789 ميزان الحكمة:‎ )*( 


ِدّعاءٌ الثامن] وكان مِنّ دّعَائِهِ نل ب الاسَيَعَادَةِ من المكاره وسيّئ الأخلاق ومذامٌ الأفعال 18م 


ثم اشار الإمام نلا إلى العوامل الاجتماعية للشّرء وخصٌ منها: 

١‏ سوء السريرة. وهي ما يسرّه الإنسان في نفسه من قبيح النيات» وسوء 
سريرة مرض نفسي بشع في المجتمع يحصل بسبب عوامل اجتماعية. 

5+ انلتار الصغيرة» تإن الستعم اللطوه على الآهان .فى الأمور الصغيرة 
“بد وان يكون كذلك في مهام الأمور أيضا. 

استحواذ الشيطان؛ والاستحواذ أي الغلبة» فإن ما يغلب الإنسان فى 
نيه عن سلوك الصراط المستقيم» بقاع عجر كان كو طن ايا ا 
رادة الإنسان. 

؛ ‏ نكبة الزمان. والنكبة: المصيبة؛ فإن المصائب التي تعم المجتمع 
الحروب وويلاتها تكون من الأسباب المؤثرة في سلوك جادة الشر. 

ه ‏ هضم السلطان. والهضم هو الظلم؛ فإذا كان السلطان ظالما في حكمه 
كون المجتمع متأثراً به» فاما ان يكون فيهم من ضعاف النفوس من يتخذ 
لسلطان الظالم قدوة؛ لأن الناس على دين ملوكهمء واما ان يكون مظلوما 
صطلي بنار الظلمء فيحمزه ذلك على الانتقام والتعامل بالمثل أو الأشدء وذلك 
خحروج عن تعاليم الإسلام. 

فان هذه العوامل الاجتماعية من مزالق الشرّء ويجب التوقي منها واليقظة 
أسبابها وآثارهاء ولا يمكن ذلك إلا بالاستعاذة به تعالى من ذلك. 
العامل الاقتصادي]: 


ا 2 2 3 5 6 مان 0 704 ع 
وَتَعوذ بك مِنْ تثَاولٍ الإسرافي» ومِنْ فقدان الكفافي. وَنعوذ 


5 مت 50 5 د 53-6 011 ١‏ 2 ل هذ 9 
كَ مِنْ شَّماتَةَ الأغداءء ومِنَ الفَقْرٍ إلى الأكْمَاء"''. وَمِنْ معِيشّة'"ا 


)١‏ ولم ترد في (ق) عبارة: «وَتَعُودُ بكَ مِنْ صَمِائَةٍ الأغداءء ومِنّ القَفْرِ إلى الْأَكْمَاء؛ هناء وقد 
تقدمت ضمن المقطع السابق» والأكفاء: الأمثال. 
؟) في (ق) (ت) (ف): «ومن عيشة». 


ذا جام وج عدف لمعو مط عم #الميع ماق تالا المع ويه جع لمعه تيطع ال 4 6و مودغرة ميا ا قن فاه جا ا و عع نا شُرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


يصبح معلناً عن حسن التعامل والذي يوجب كثرة التعامل من الاخرين معه لنصحه 
وعدم تزيين مادة التعامل بما ليس فيه . 


١‏ العجب» وهو الترفع والتكبر والعجب في العمل وهو يوجب العمى أو 
التعامي عن أسباب الضعف؛ فإنه لا يكون الإنسان معجبا بعمله إلا بعد اعتقاده 
بكمال نفسه» ومن الواضحات أن «#وَمَوَقَ كل ذى عِلْرِ عَليِمٌ 4" وان الكمال لله 
وحدهء والمعجب بنفسه لايمكنه ان يرى عوامل الفساد المتواجدة في كل فعل من 
أفعاله» والتي تفتقر إلى يقظة مستمرة. 


اا طول الأمل. “والآمل : وجاء ماهو مطلوت وفعيوف» فإذا كان 
المحبوب ممكن الحصول كان الآمل مبتغيا للأسباب والمسببات الموجبة 
لتحصهو له ؛ ومتعهنا اتسصيا: وأمّا إذا كان مستبعد الحصول فبطول الأمل يصبح 
الطالب في خبط» لجهله بالأسباب والمسببات؛ إذ بعدها الزمني يمنع من معرفة 
آثار كل سبب ومدى نجاحه في التأثير. 


٠‏ فهذه المبررات الثلاث مما تغلب على كل إنسان لا يعتبر بالتاريخ ولا يستعيذ 
بالله تعالى من الوقوع في مخالبهاء ولا يمكن ذلك إِلَا بالاستعاذة به تعالى. 


[4/م 5 العامل الاجتماعي]: 


وود بك من سوءٍ السَرِيِرَةٍ وي واخيقار الصَغِيرَة"2 وَأ 
يَسْتود0 2 عَلَيْنَا الشّيْطانء أو يَنْكينًا الرّمان 2 أو يَتَهَضْمَتَا"2 السلطان 
)١(‏ القرآن الكريم» سورة يوسف 1:١7‏ 5ل. 
() سوء السريرة: سوء النية. 
(9) في (ق) (ت) زيادة: «وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَمائَةِ الأغداءء ومِنَ المَفْرِ إلى الْأَكْمَاء). 
(44 في حاشية (ج): «أي عون ومنه : م اسْتَحودَ عَلِيهمٌ الشَّيِطنُ»© (سورة المجادلة 58: 2))١9‏ 
أي استولى»» أي يستولي علينا باستمالتنا إلى ما يريدة منا. 
(0) في (ف): «أو يتكسنا الزمان»» وفي حاشية لج): «نكبات الزمان: دواهيه وشروره). 
(5) في «(ش): «أو يهضمنااء وفي حاشية (ج): «هضمه حقه: إذا نقصه حقه....24 ويتهضمنا: 


دُعاء الثامن] وكان مِنّ ذُعَايْهِ 8 كي الاسَتِمَادَةِ من المكاره وسيّى الأخلاق ومذامٌ الأفمال الف 


وهذه العوامل الاقتصادية للشر انما تؤثر فيمن لا يتحصّن بالوعي الإسلامي 
لايمان واليقظة للعمل الصالح». وترجع كلها إلى الفقر المادّي» وهو يرجع 
وره إلى الفقر الروحي» ومن استعد نفسيًا لذلك تغلب عليها جميعاء وعاش 
بشة الرضا والقناعة» ومن لم يستعد لذلك فإنه سوف يكون في مهلكة الشرٌ في 
.نيا والآخرة» ولا يمكن التخلص منها إلا بالاستعاذة بالله. 


//ه - نتائج الشرور]: 


و ل من ال سَرَق الْمْظه 60 والمصِيبَة اين 
الشى الكقافق وسوء لكان 2 و عرما و التوانية وَخَلُولَ 
عِقَابٍ . اللهم ص عَلَى مَحَمَّدٍ لاع وأَعِذْنِي مِنْ كل فين 
ْمَك وَجَحِِعَ المُومنِينَ وَالمُومِنَاتٍِء يا أَرْحَمَّ الرَاحِوِينَ”” . 


وفي هذا المقطع الأخير اشارة إلى نتائج الشرور بما انها أعمال شريرة 
ادرة عن علم وقصدء وقد أشار الإمام مَكَِدْ منها الى: 


) لم ترد في (ك): ١بك».‏ 

') وهي الحسرة التي تلحق الإنسان يوم القيامة عند مشاهدة الثواب والعقاب إذ قضي الأمرء 
وقد أنذرَ الله بها في سورة مريم 19: 59. 

'©) المصيبة الكبرى: المصيبة بالدين» وأشقى الشقاء: الدخول في الثار. 

) في (ك) (قن)لأت) 7 العبارة هكذا: #ونقوذ .يق الخشرة العظمى» والمصية الصرئ» و3 

لشَّقَاءِ ء الأشْقَىء وِمِنْ سُوءٍ المَآب). وفي (ق): العارة كذ مركرة بلك مق العسرة 

لعْظمَى» والشّقَاء الأَشْقَى والقسية الكُبْرَى» ومِنْ سوء المَآبف. وفي (ف): العبارة 

هكذا اوَنَعُودُ نك يمن الكضرة الْعْظمَى» والمصيبة الكبرى» والشَّقَاءِ و« الأفي قد سوه 

لمآبكل والماب: المرجع. وفي حاشية لج): «أي المرجع). 

( في (ت): «اللهم صل على محمد وآل محمد). 

) في (ق): «من ذلك كله؛اء وفى (ت): «من ذلك)». 

44 لع اترة في( لقن عبار ٠‏ «الني مز على الخد وال اشقم واعدي عن ذلك كلد 
برحمتك» وجميع المؤمنين والمؤمنات» يا أَرْحَمَّ الراحمين». 


»> 00 ازاز 21010 الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


3 م معي(١)‏ سه 6 عر 
4 0 8 5 
5 سك و »6 و ميته على مر عدو . 


وفي هذا المقطع اشار الإمام :8 إلى العامل الاقتصادي المؤدي إلى 
الشرورء وخخصٌ منها: 

١‏ الاسراف: وهو مجاوزة القصد فى صرف المال» وقد قال تعالى: 
«إكة. لا يِب الْمُسرفيت4”" فإن الفرد واه الذي لا توازن في اقتصاده» لابد 
وان يتضعضع كيانه يوام ما 

؟ ‏ فقدان الكفاف: والكفاف هو قدر الحاجةء فإن الفاقد لذلك يُتولّد فى 
تنك الداع إلى الله لبك الساحة, ْ 

#ادكياته الأعداء: ا : 0 الاجتماعية» اوريما ذكرها 00 


: -الفقر إلى الأكفاءء والأكماء: الأمثال والاقران» فإن الفقر بالذات 
. يوجب الشعور بالنقص» فكيف إذا كان إلى الكفؤ الذي لا يأمن منه الشماتة» دون 
2< بس مرسم 


مخ كاق "ألا :للكرم» فإنه يعم انا جميعا « القت إل الى" "وقد فال الغائد 
الأعظم تلن : «كاد الفقر ان يكون كفراً»”'2. 


المعيشة في الشدة والحياة في العسرء وهي أيضاً من العوامل التي 
توق إلى الغ ينها مرك العفرق المرفية لأجله عر لق النوازن ببق طبقات 
المجتمع . 

1 الموت على غير مُدة ماديّة» كالموت فقيراً؛ فإن الموت مصيبة في نفسه 
وكونه في الفقر يزيد المصيبة مصيبة» ومن الموت على غير عدّة: الموت على غير 
عدّة 0 كالعمل الصالح؛ فإنه خسران الدنيا والآخرة. 


)١(‏ في حاشية (ج): ١مَيتَّة‏ مِيتّة ‏ معا». 
(؟) القرآن الكريم» سورة الأعراف ا: .71١‏ 
() القرآن الكريم» سورة فاطر 0: .١8‏ 
(5) الكافي 7: 010" 


العا التاسع] 


وكان من دُعائهِ لا فِي الاشتياق إلى 
طلب المغفرة من الله جِلّ جلاله7) 


[1/9 - بيان الشوق]: 


أللَّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلوء كر إلى مَحْبُوبِكَ” " مِنَّ 
لم0 وَأزْلْنا نين مَكْرُوهِكَ مِنَ الإِصْرَارٍ [عَلَى المَعْصِيةَ](" . 


إن الرجوع إلى الصراط المستقيم أملّ يراود كل من انحرف عنه ‏ مهما 
كانت الأسباب ‏ فالشوق إلى المغفرة أمر طبيعي لأيّ إنسان ابتلي بما يوجب 
الانحراف» فالدعاء يفتتح ببيان هذا الشوق» ثم الميزان في حدّ الشوق. ثم 
السبب لهذا الشوقء ويختتم بالدعاء بما يرافق هذا الشوق. 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (4)» بعنوان: (ومِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام فِي ذِكْرٍ التَوْبَقَاء وفي 
(ش) بالرقم (5): بعنوان: «ومِنْ ذُعائِهِ عليه السلام فِي الاشتياق إلى طلب المغفرةٍ من الله 
جل جلاله»» وفي (ج) بعنوان: «التاسع: وكان مِنْ دُعَائِهِ عليه السلام في الاشتياق إلى طلب 

لمغفرة من الله جل جلاله». وفي حاشية (ج): «عرٌ وجل - س»2. وفي (ق) (ت) بعنوان: 

(التاسع)» وتحته عنوان: (فِي طلب المغفرة»»ء وفي (ف) بعنوان: «وكان مِنْ ذَعائِهِ عليه 

لسلام فِي التوفيق للطاعة والعصمة من المعصية وطلب الغفران والرحمة والابتهال بالرغبة 

والرهبة»» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (9)» بعنوان: «دُعاؤْه في الإشْيِيّاق». 

(0) لم ترد في (ك) (ش): «صَل عَلَى مُحَمَّد وَآلِ محمّد و). 

(0) في (ش): «إلى محبتك». 

(4) أي ميلا :وأينها إلى ادانقيد فق التزيلة. 

2( في «ش»: «على» بدل «عن» . 

0) ها بين المعقوفتين من (ف) فقط. 


5 / 21111111 انان شوح الشحيقة الطجاطية (ج1) 


١‏ الحسرة العظمى ؛ فإنه عند الامتحان في يوم الحساب يرى الإنسان بعين 
اليقين أن هذه الأعمال التي صدرت منه لم تكن يستحسن ارتكابها. وهذه هي 
الحسرة على ما فات؛ حيث لا مجال للجبران. وتكون عظم الحسرة بانها غير 
قايلة للجران: 

؟ ‏ المصيبة الكبرى: فانها كبيرة؛ حيث لا نجاة منهاء لانه يوم الحساب. 

لآ أشقئ الكتفاء فالشتاوة تارتكاي الشز فى الدتا تكون مفاكدة نن 
الآخرة. 

5 - سوء المآب» وهو المرجع الذي حُذّر منه الإنسان في الدنيا وأقدم عليه 
سموع تيار 

ه ‏ حرمان الثواب من العمل الصالح الذي كان باختياره ان يسلك طريقة» 

5 حلول العقاس الذي يستحقه على عمل الشر باختياره. 

وهذه النتائج العادلة التي لا مردّ منها لسلوك طريق الشرء وقد فضلها 

ولا يمكن التخلص من هذه النتائج إلا بالاستعاذة بالله تعالى من الوقوع في 
طريق الشتر ولا رخفي ذلاق إلا برححمة: الله الت وسعك كل شبى ءا . 


)200 كنا وروت كر تعالى: لسكب لنا ني هَدِ لديا سه دف لجرو إِنَّ هذنآ إلَكَ َال عَدَافَ 
2 مان 0 جح وما اس يه ير عت سيرع يه 


انث به من ك2 وَيَحْمَق وَسِعَتٌ كل شو ساأكتنها لِلَذن ينقون وتؤوت. لكر وَأَلَذِنَ هُمْ 
بِعَايدِنَا مم4 (القرآن الكريم» سورة الأعراف7: 195). 


عاءٌ التاسع! وكان مِنْ ايه 8 بذ الاشتياق إلى طلب المغفرةٍ من الله جلّ جلاله 2 


#2 د ىَ ع 200 0 ا ىه . موه 
لل بنا إلى ما يرضيك ؛ وأومِن قوتنا ‏ عما يسخطك 


ا 9 00 في ذَّلِكَ : 0 0 واخْتيار هال فإِنّهًا مختادة 
اطل إلا م 5 00 0 بالسوة إلا م 0 ا 


ثم أشار ظل إلى ميزان الشوق إلى المغفرة؛ وملخصه: ان الرضا هو 
ذال الحترق؛ :فإذا كان القسد عو ااه تعالي كان الشوق شورقا قي 
بشفزة-وأما إذا كان الشرق لرضيا:النفين لذ ركون الكدر ف سوه ا 
في مجرد دعوى الشوق» كما لا تظهر حقيقة هذا الشوق إلا فيما إذا دار 
م اش طروي لا ثالث لهماء في احدهما رضا الله سبحانهء وفي الآخر 
مى النفس » وهى حالة امتحان تظهر فيها حقيقة الرضا فيما يختاره العبد. 
اختيار أحدهما ‏ مهما تكن لابح يكو انا لسقيفة سوق يما 
نت دعواه» وذكر الإمام تلذلك موردين ٠:‏ 


الأول: الخيار بين نقصين في دين أو دنياء فالنفس لا تميل إلى نقص 
لناء على العكس من الدين. وطالب المغفرة حقيقة يميل إلى إيقاع النقص فى 


ا في (ش): «الى ما لا يرضيك عنا». ولم ترد في (ك): «عنا). 

وفي حاشية (ج): «أضعف»» وأومِنْ» من الوهن» أي الضعف. 

'. فى (ف): «قوّتك). 

(١‏ رتيل «علينا»). 

١‏ في حاشية (ج): «ولا تَخَل ‏ سى وفي (ق): «وخل1. وفي حاشية (د): «قد وجهه 
بعض المحشين _ أي سيدنا الداماد باقر العلوم _ بانه من تخليته بمعنى خليته» والكسر 
للدلالة على حذف الياء» ولكنه لا يخلو عن غرابة. وقال السيد علي خان في شرحه: 
قوله: لا تخلّ يجب ضبطه بضمٌ التاء وكسر اللام المشدّدة. وأمَا ضبطه بفتح التاء وفتح 
ام اط من تخليته» بمعنى خليته. فلم أقف عليه في شيء من كتب اللغة» وإن حكاه 

بعض المحشّين فالعهدة عليه. (رياض السالكين؟: 41). 

' في (ف): «وَحُلْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ قُلُوبنَا». 

في (ق): «وقفت». وفي (ك) (ش): «عصمت» بدل «وفقت». 

' في (ش): «وأمارة». 

في (ك) (ش): (ما وقيت». 


000101 0 ا 0000 
وابتدأ الإمام 88 المقطع الأول ببيان الاشتياق إلى المغفرة» وأكّد فيه على . 
امرين : 
الأول: توفيق التوبة التي فتح الله بابها لمن انحرف عن الطريق» ولولا كونها 
محبوبة له لما فعل ذلك» وهذا يكون إما. بإراءة الطريق الذي قد حصل بارسال الرسل 
والكتبء وإمّا بالايصال إلى المطلوب. وهذا هو المراد بأن يصيّرنا اليهاء أي ينقلنا 
من حال الجهل إلى حال العلم والعمل» حيث لم نهتد بالعلم وحده. 
الثاني : إزالة الإصرار على الذنب الذي هو مكروه عند الله؛ لما أوعد عليه 
من العقاب في الوتناوالأخرة» اتنا بق الأضران إلى الازالة لأنه قد 0 
ذلك طبيعة ثانوية للمذنب بتعوّده عليه» فيفتقر إلى قوة اخرى تزيله وتحؤّله من 
الحالة السابقة إلى حالة الصحة والعافية. 
والأمران معاً ‏ أي توفيق التوبة وإزالة الاصرار ‏ نابعان من شدة الشوق إلى 
المغفرة» لتعوّذ النفس على ما ألفتها من الحالة السابقة» وطلب التحوّل منها بما 
لا يلائمها يكشف عن اشتياق في الداعي لتصحيح الخطأ في الحياة» وبهذا القرار 
الشخصي للتصحيح أقدم على بيان هذا الشوق. 
[4/؟ - ميزان الشوق]: 


لل 0 '". فأوقِع 
ال ين ما فا 1 ككل و جْعَلٍ التوبة 040 فِي أطُوَلِهمَا بقا قا 


عرلا فاو ل 


وَِذًا َمَعْنَا هكين 1 3 يُرْضِيِكٌ أَحَدهُمًا عَنَا ويُسْخِطكَ 121 ملا 


000 سات : ««دنيا» لا تنوّن» لأنّها لا تنصرف. قال ابن الجوزي في تقويمه : والعامة تقول: 
الدنيا) منونّة. قاله ابن الجوزي في تقويمه»» وفي القاموس: «الدنيا» نقيض الآخرة» وقد تنون» 
والجمع : دني. . ولعله عنى بذلك استعمال العامّة لها بالتنوين. (راجع : رياض السالكين”: .)087١‏ 

00 في (ش): 0 تَفُصيريْنٍ في دين ودنيًا فأَوْقِع التفُصير). 

() في (ت): «بأسرعهما زوالاً). 

(5) في (ف) زيادة: «والتمام». وفي (ك) بدل «التوبة»: «الزيادة». 

)0( في (ف) زيادة: «وإذا هممنا بأمرين وهمّين»» وهم بالأمرٍ: قصده ه وعزمٌ عليه. 

() في (ش) (ف): «أحدهما). 


ما التاسع] وكان مِنّ دُعَائْه ل بي الاشتياق إلى طلب المغفرة من الله جلّ جلاله 550 كم 


فم أبْصًا كُلُوْبتًا حال مَحَبَتَكَ”'"“. وَلَا تَجْعَلّ لِشَىءٍ مِنْ 
وم مم 


ارِحِتا نفوذاً آفِي مَعْصِيَيِكَ” " . 


ساديم 


وأشار الإمام له إلى أن السبب الرئيسي للشوق إلى المغفرة هو معرفة 
ساس الذي اوجب الانحراف؛. وهو الجهل النابع عن ضعف النفس التي لا 
دَى إلا بقوة الله تعالى وعونه وتوفيقه وتسديده. وسرد حالات ثلاث من 
عقا هي : 

- ضعف الخلق» كما قال تعالى : سأأنَهُ الى خَلقَمْ ين صَعْفٍ7". 

7 دوعق :البثنان؛ كما قال تعازى + وري الانكن مم17 فإن"الآنسان 
كوم بالعوامل الطبيعة التي تؤدي به إلى المرض والضعف وبالنتيجة إلى 
إلشاء 

-ابقذاة الخلق من ماء-مهين: كما قال تعالن؛ أل دك ين ملو د00 
نسان يبتدئ بشيء مهين ويعيش تحت رحمة من يربّيه صغيراً» وفي كبرو تحت 
مة العوامل الطبيعية من المرض والشيخوخة وغيرهما مما قد تقضي على حياته 
مخلوق من ضعف ويعيش في ضعف وينتهي إلى ضعف» وفي كل هذه الحالاات 
ر إلى ما يسدده من قوة الله سبحانه وعونه وتوفيقه وتسديده» وبدون ذلك يكون 
سة للمغريات التي تتعارض مع محبة الله تعالى» ونحن نفتقر إلى ان لا تتوجّه 
نا إليها ولا تقترف جوارحنا ما يوجب غضب الله ويتحقق به معصية الله . 

وبالجملة: إذا عرفنا ان السبب الحقيقي للانحراف هو ضعف النفسء» فلابدٌ 
تقوية هذا الجاتب بالوعي والتعبئة الروحية لمقاومة هذا الضعف» وتحصيل 
زن لسلوك الصراط المستقيم . 


في (ق) (ف) (ت): «عن محبتك). 

نفذ في الأمر: إذا مضى فيه. والمراد سؤال الحفظ عن المعصية بشيء من الجوارح 
والأعضاء. 

القرآن الكريم» سورة الروم :٠‏ 04 . 

القرآن الكريمء سورة النساء 4: 58. 

القرآن الكريم» سورة المُرسلات لالا: .7١‏ 


01111000 1 21211101111 .0 شوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 
الدنيا الّتى هى «أسرعهما فناءً» وان يكون التوبة عن ترجيح النقص في الدين التى 
هي «أطولهما بقاء» في الدنيا والآخرة. 

الثاني: الخيار بين همّين؛ في أحدهما رضى الله وفي الآخر سخطه؛ وطلب 
التكقرة حقيقة بع ايان ما يرفى الله تعالى ووه ما يسخطه تعالن. 

ويفا أن لآم ]ذا انظ إل النقمي لعن ردك ما رافق طبعيا؛..وللات اللشاعة 
إلى رحمة الله تعالى؛ لأن النفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي"١2‏ فلا محيص. من 
السعى فى اباد الثوازة العادل: :وله يكون ذلك إلا بالعرفيق من الله تعالئ 
ورحمته للحصول على الأفضل في الحياة. 
 “/4[‏ سيب الشوق]: 

أللَْهُمَ وا كك مِنَ الضَّعْنبٍ7" 2 وَعَلَى الوَم.(* 
يينا 7 4 وفن مام م ابْتَدَأْتََاء فَلَا حَوْلَ لَنَا إلا بِقَرَيِكَ وَلَا 
فوة لنا إلا عوك 007 ين بتؤفيقك » وَيَددنا سَمْدِيدِكَ” 0 


0 


.57 :١” اقتياس من سوره يوسف‎ )١( 

(؟) في (ك): «إنك». 

(9) في حاشية (ج): «الضَعف ‏ 

(4:) اقتباس من قوله تعالى: <8 اليك خخ يم شنض». (سورة الروم 05). فقد خلقٌ 
الإنسان بحسب المادّة من النطفة وهي ضعيفة» كما أنه فعيت أيضا عن مخالفة الهوى 
والصبر عن اتباع الشهوات. 

لمع في (ت): «ومن الوهن ابتنيتنا»» وفي هامش (ت): «وعلى صحكء وفي حاشية (ج): 
«الضعف»» وفى (س): «الوهن: الضعف». (حاشية ابن إدريس: ”177). 

يق اعم 

(0) في (س): «مهين : أي حقير». (حاشية ابن إدريس: 2)177 وهو المني حيث يحتقرة ه الناس. 

(6) فى (ف): «ولا قوّة عندنا إِلَّا بعونك»» وفي (ت): «ولا قوّة لنا إِلَّا بقدرتك»: وفي (ك) 
(ش): «ولا قوّة عندنا إِلَا بعزتك». 

(9) في (ف): «فصل على محمد وآله وأيدنا»ك» وفي (س): «أيّدته تأييدا : أي قويته». (حاشية 
ا [قوس 4 13 

)٠ 0‏ في (س): «التسديد: التوفيق للسداد.وهو الصواب» والمسدّد الْمقَوّم): عاك ابن 
ادرو 1 


الدُعاءً التاسع] وكان مِنّ ذُعائِهِ نان بذ الاشتياق إلى طلب المغفرةٍ من الله جل جلاله 0 


؟_ حركات الأعضاء بما يصدر منها من الأعمال؛ فإن الأعمال في الخارج 
تمكس ما في طبيعة الإنسان من خير أو شر وما يضمره من نية صالحة أو طالحة. 

 *‏ لمحات العيون» فإذا لم يتمكن الإنسان من العمل على ما يراه من 
فكر» لابد وان يظهر ذلك في نظراته» فإن النظرة غالبا ما تكون معبّرة عن الباطن. 

:ليجات الألشنة» فإذا لم يتمكن الإنسان من العمل أو النظر فيأتي دور 
الدرجة الثالثة» وهي تغيير البيان بوجه آخر يخدم مرامه» وهو استخدام أسلوب 
جديد ووجه جديد. 

وهذه الآثار تكشف عن حقيقة الشوق» فإذا كان الشوق حقيقيا ترب عل 


موجبات الثواب؛ من الأعمال الصالحة الْتى يترتب عليها جزاء الخير من 
تعالى» ومحو السيئات» فلا يكون هناك استحقاق للعقاب. 


[4/4؛ ‏ آثار الشوق]: 
4 وا وي" م 
أللّهُم فصّل على اد و ل 


2 0 2420 8 لوا سم ام 6 2 
قُلوببَا”*2» وَحَرَكَاتٍ أَغْضَائِنَاء الام ا 8 


5 5 7 2 /3 0 ل م 
اليكنا"" فى مرحياات نوابك + حت لد تر ينا" خسن تَمْتحِق بها 
0 يك رم 2 ننه 1 0 2 ع 
جا 00 ولا يت ل 


ثم ختم تله الدعاء بسرد أهم آثار الشوق إلى المغفرة التي بها يعرف حقيقة 
الشوق؛ فإن وجود هذه الآثار يكشف عن الصدق في دعوى الشوق» كما ان 
فقدانها يدل على العكس كذلك». وهى: 


والمراد به هنا هو الوعى الكامل للمسؤولية الإسلامية. والهمس ما يخفى » فإذا 
كان الوعن والفكر الكر جاكيا خرن ,ناة الأنسان فوثر هبها اليس :ني الحقاء: 


)١(‏ فى (ف): «صل). 

6 في (ش): «وآل محمد). 

(6) لم ترد في (ك): افِصَلُ عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ و. 

(4) في حاشية (ج): «الهمس: الصوت الخفي. وهمس الاقدام: أخفى ما يكون من صوت 
القدم. قال الله تعالى: #قلا تَسْمَمٌ إلا همسا (سورة طه »23١8 :7١‏ قاله الجوهريا. 
(راجع: الصحاح7: :)44١‏ وفي (س): «الهمس: الصوت الخفي». (حاشية ابن إدريس: 
“13), 00 قلوبنا: ما تخفيه قلوينا. 

(0) لمح البصر: امتداده إلى الشيء»؛ ولمح الشيء: أبصره أو اختلس النظر. 

(5) في حاشية 0 «اللهجة: اللغة» قاله المطرزي». ولم ترد في (ك) «ش) (ق) (ت) (ف): 0 
«ولهجات ألسنتنا»» واللهجة: بفتح فسكونء جلهجات: طرف اللسانء لغة الإنسان التي ١‏ 
جبل عليها فاعتادهاء ومنه: فلان فصيح اللهجة. وصادق اللهجة». (راجع: المصطلحات: 
/61 7 1). 

0) في (ق) (ف): «(لا يفوتنا». 

6 8 (ف): «ثوابك»» وفي (ك): «جزراكفء وفي (ق): «جزآك). 


(9) في (ك) (ق) (ت): «ولا تنفذاء وفي (ف): «ولا ينفداء وفي (ش): «ولا تبقى». 


ردُعاءٌ العاشر] وكان مِنّ دُعائه 82 اللّجَأْ إلى اتْلهِ تعالى اا 


00 1 2 تخييس إزل 00 مد وااصه > (9 ام 2 
فسهل لنا عَفُوَكُ يخنك” ع واحرنا مسن عَذَابِكَ” ' بِتَحَاوٌرْكٌ 
تنم 6م 2 س 6وويت” مهو كدري وي مس 3 اراهة .“لهو 
إنه لا طاقة لنا بعدلِك, ولا نحاة لأحَدٍ مِنَا دُونَ عَفُوكٌ” 5 


استفتح الإمام ند الدعاء ببيان السبب في اللجأ إلى الله» أي 0 بالله 
عال ٠»‏ وائه سبحانه الملجاً ع ؛ لاستجماعه أله والعدل ا 
لى و صفتي ِ 


فإن ما يتصوره الإنسان اداءً لواجب العبودية غالبا ما لا يكون كذلك حقيقة؛ 
أنَّ نعم الله تعالى التي تعم حياة الإنسان لا تعدّ ولا تحصىء وأداء شكر هذه 
لنعم بأكملها غير ميسور لأحد؛ لعدم تناهي النعمء ومنها: حياة الإنسان. 
ورالعدالة تقتضي أداء شكر الواجب» والإنسان لا يمكنه أداء ذلك» وحيث انه 
نعالى منبع الفضل والعدل» والعدل يقتضي أداء الواجب» فيكون مقتضاء العذاب» 
والفضل يقتضي العفوء فلا يكون ملجأ للإنسان سوى اللجأ اليه تعالى» والدعاء 
بتسهيل العفو بمنه تعالى ١‏ والاجارة من العذاب بتجاوزه عمًا يوجب ذلك. 


ثم ذكر طَلةُ العلة في كل منها؛ حيث لا طاقة للإنسان بالعدل؛ فإنه يستلزم 
استيفاء 06 كاملا ولا نجاة بدون العفو عما يستحق من العذاب» فيكون اللجأ 
فى ذلك إلى الله سبحانه دون غيره. 
ثم ذكر تَلِك أموراً ثلاثة يستحق الإنسان بسببها العفوء وهي: 
1ل 


قَيدُ». (سورة الزمر 4*: 54)»: والفضل: الإحسان. والعدل: الإنصاف. ولا شك أن 
مشيئته سبحانه للعفو تفضّل منه وإحسان لا باستحقاق من العبد. ومشيئته للعذاب والعقاب 
نما هو جزاء للمعاقب بما عملهء لا بظلم منه له وجور عليهء كما قال تعالى: :ا #دُمّ وي 
كل ين نا حكسيت وَهُمْ لا يظلود». (سورة البقرة 1: 581). (رياض السالكين 7: 559). 

)١(‏ في (ك) العبارة هكذا: «أَللَهُمَ نْ تَنَأ تَعْفُ عَنَا بِمَضْلِكَ وَإِنْ تَمَا تُعَاقبْنَا بِعَدْلِكَء قشأ لنَا 
عَفْوَكَ بِمَنْكَ). 

ع4 في (ك2): «عدلك). 

(0) في (ت): «وَلَا نجاءً لنا دُوْنَ عَفْوِكَك وفي (حاشية ابن إدريس) : «وَلَا نجاة ِأَحَدٍ دُوْنَ 


عَمُوك). 


2 
[الدعاءً العاشر] 
وكان مِنّ دُعائْه 892 في اللّجَأ إلى ائْلهِ تعالى() 
-١/١[‏ سيب الدعاءع]: 


0 


ل لا ل ايك عَنَا فِبِفَضَلِكَ”", و 01 00 
فِعَدْلك0) 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في ١ك‏ بالرقم (6) بعنوان: «ومِنٌ دُعايَه عليه السلام في التضرّع؟. وفي 
مش بالرقم (0) بعنوان: 'ومِنْ ذُعَابْهِ عليه السلام في اللجأ إلى الله), وفي 0 بعنوان: 
«العاشر: وكان مِنْ ذُعائِهِ عليه السلام في اللجأ الى الله تعالى»؛ وفي (د) بعنوان: «وكان 
مِنْ ذعائه عليه السلام في اللجأ الى الله تعالى» وفي (ق) (ت) بعنوان: (العاشر) وتحته 
عنوان: «في اللجأ إلى الله عز وجل». وفي (ف)ورد في ذيل الدعاء السابق بدون عنوان» 
وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم ( ٠‏ بعلوان: ادعاؤة في اللجأ الى الله تعالى». 
واللجأ: الالتجاء واللصصاءة 

(0) لم ترد في (ف): «تشأ). 

زفرة فى (ش): «بفضلك)». 

(4) لم ترد في (ف): «تشأ». 

(5) في حاشية (ج) (د): ١تُعَذبّنا ‏ س»ء وفي (ف): «تعاقبنا». 

0 في (ش): «تعاقبنا بعدلك». وفي حاشية (د)ما نصه: «الفاء من قوله: «فيفضلك»: 
فصيحة » أي : إن عفوت فالعفو بفضلك. وكذا قوله: «فيعدلك»., ولا يصح كون ١اتعف)‏ 
واتعزّب» بدلي اشتمال من «تشأ» في الفقرتين والفاء رابطة للجواب» لعدم فهم معناهما لو 
موزل ترى اللشدكو حناقك تحني وتعده فقلس :إن ققاء اتنضلافة وزة با 
فبعدلك. لم يصح...ء وتقديم المغفرة على التعذيب للإيذان بسبق رحمته غضبهء ولأنها 
من مقتضيات 3 دونهء فإنْه من مقتضيات. سيئات العصاة»ء وهذا صرح في نفي وجوب 
التعذيب. والتقييد بالتوية وعدمها كالمنافي له. وفي رواية ابن إدريس تعذينا ع قال 


اح ره 


بعضهم: وجهه غير ظاهر. قلت: بل هو ظاهرء وهو مثل قوله تعالى: أَفْمَيْرَ أشَّهِ تَأْمروَقٌ - 


زدعاء العاشر] وكان مِنْ دُعائهِ 2 ذ اللّجَأْ إلى الَلهِ تعالى 0 لفل 


ص 


3 فشك "“لنافانئ جيتنة مدنا عتك؟7 وإلى 


3 
:> مَذْهَينًا عَنْ يَابكٌ؟ 
ْنَ مُذهبتا عن 0د 


ِنّ أولى الأسباب التي توجب استحقاق العفو من الله هو فقر الإنسان» وان 
قايسة فقر الإنسان إلى غنى الله سبحانه يوجب العفو منه تعالى» وذلك بجبر الفقر 
الفاقة ممن له الغنى المطلق» » ففي حالة كهذه لا ينبغي للمولى أن يقطع رجاء 
لعبد من العدل؛ حيث يستلزم ذلك ما ينافي الكمال والجلال في ذات الباريء 
عالى الذي دم و اي وذلك و منها : 

١‏ ان قطع الرجاء موجب لشقاء الراجي الذي استسعد برحمة الله. 

اطقطع الجا موجب لحرمان من طلب الرفد والاحسان» ومنع 
لاحسان والخير من أهر بالاحسان قبيح» وهما ليستا من صفات البارى تعالى. 

ففى حالة كهذه لا يكون للعبد ملجأ آخر يلتجئ اليهء ولا باب آخر يطرقه 
لكوتة تحيعد أفقز الفقراء إلى الله تعالى . 

قال الشارح المدني (ت / ): (... غناه عبارة عن سلب مطلق 
الحاجة» واضافته إلى اغنى الأغنياء على معنى كبيرهم ورئيسهم» كما يقال: ملك 
الملوك وسيد السادات وعظيم العظماء ومولى الموالي»”” . فإنه تعالى أغنى الأغنياء 
حيث لا يتصوّر من هو في غنى مطلق سواه والإنسان في هذه الحالة يكون أفقر 
انرا طق اول ع هر انق ل اله مكداه يله قر محالت والله العالم. 

وبالجملة: حيث إن الله يأمر بالعدل والإحسان والعفو" » فيكون العبد 
مستحقاً لذلك. 


)١(‏ استرفد: طلبٌ الرفد» وهو العطاء والعيلة» أي استعطى. 

(0) في (ك) (ش) (ق) (ت) العبارة هكذا: «من فضّلِك)». 

(0) فى (ف): «متقلينا». 

007 التراك الكريم» سورة الأنعام 5: .١١‏ 

(5) رياض السالكين 7: .47١‏ 

(5) كما ورد في قوله ا 356 مه يَأمُرٌ رَ بالْعَدلٍ وَاَلْدِحْسَنِ وَإِيتَآي ذى الْقْرّو اس 
بكر وَأَلَتْ يَعظَكْ مَلَكُمْ عُمْ تَددورح؟. (القرآن الكريم» سورة النحل 15: 


شُرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


5 الاضطرار. 
شماتة الشيطان. 


[١٠/7؟-الأول ‏ فقر الانسان]: 


723 الأغبياء.:ها نخن عتاذك يكن تدفك 15:1 97 


الفتراق: الولشع نار عقون كان وَلَا تَقْطعْ رجَآءن”*) 
بمَنْيِكَ تكوة ند افتتة دن مكلت بك وَحَرمت من 


)١(‏ كذا استظهرناه بعد مراجعة سائر النسخ المتوفرة لديناء ففي (ك) (ق) (ت): ”يا أغنى», 
وفي (ف) (ط) (س): (يا غني»)» وما أثبتناه أنسب» ويؤيده: ما ورد في. المقطع الأول من 
الدعاء )١(‏ [طلب الحوائج إلى الله] من قوله عليه السلام: اتَمدَّحْتَ ِالغِنّى عَنْ حَلْقِكَ 
وأنْتَ أهْل العِنى عَنْهُمْ. لشت إلى القذر وشم أشن القثر إدلق» وفي بعض خطب 
الإمام علي (عليه السلام)» في نهج البلاغة» وفيه: : (غتى كل قير وعِرٌِ كل ذُلِيلٍ وقُوّةُ كُلٌ كل 
ضَعِيِفِ). (نهج البلاغة: .)١08‏ كما ورد في العديد من الأدعية العارة هر : آلا إله ِ 
أنت غِنّى كل فقير» لا إله إلا أنت قُوةَ كل ضعيف» ومنها عبارة: «لا حول ولا قوة إلا 
باشعِرٌَ كل ذليل». ولا حول ولا قوة إلا بِاللْغِنَى كل فقيرء ولا حول ولا قوة إِلَا بالله 
عَوْنَ كل مظلوم..» و«أنت يا رب موضع كل شكوى حاضر كل ملأ وشاهد كل نجوى 
مدين كل ماج امترج كل حون غِنَى كل مسكين). (راجع: الدروع الواقية: »١55‏ إقبال 
الأعمال 7: 2351١‏ مهج الدعوات: 6)) وكوله تعالى عَنّى كل فقيرء بحمل الفقر على 
ما هو أعمّ من الفقر المتعارف وهو مطلق الحاجة ليعمٌ التمجيد كما أن الغنى هو سلب 
مطلق الحاجة» وإذ ثبت أن كل ممكن فهو مفتقر في طرفيه منته في سلسلة الحاجة إليه» 
وأنّه تعالى المقيم له في الوجود ثبت أنه تعالى رافع حاجة كل موجود بل كلّ ممكن وهو 
المراد بكونه غنى لهء وأطلق عليه تعالى لفظ الغنى وإن كان الغنى به مجازا إطلاقا لاسم 
السبب على المسيب. ورا شرح نهج البلاغة, تعنم المحراني 1 .)6١‏ 

(؟) كذا في (ق2»6 وفي (ت): «أفقر الفقراء» بدون واوء وفي (ر): «ونحن أفقر الفقراء؛» وفي 
رش (ك) (ف) «ونحن الفقراء», وفي 2 رج (ط) (حاشية ابن إدريس) : «وانا أفقر 
الفقراء). 

(9) في (س): «الفاقة: شدّة الفقر والحاجة». (حاشية ابن إدريس: 242١7‏ والفاقة: الحاجة 
واقدو والسيرة زوة مكهت او الشريي ب مقا قاض والمراك !: كنا 

(4) في حاشية (ج): «أي غناك وقدرتك»»2 وفي (س): «الوسع والسعة يقالان على الجدة 
والطاقة». (حاشية ابن إدريس: .)١78‏ 

(5) في (ق): ارجانا». 


“عائٌ العاشر] وكان مِنّ دُعَايِهِ :له ذ اللّجَأ إلى الَلهِ تعالى ا 0 


رى ان يرحم سبحانه المتضرع اليهء كما هو مقتضى تعامله مع من تضرع اليه 
لدعاء وطرح نفسه بين يديه ليبرهن على كمال تضرعه في الدعاء. 


4/٠١‏ - الثالث ب شماتة الشيطان]: 
أللَّهُمَ إن الشَيْطانَ كَدْ شَمِبّ 0 اذ "عدي 


ص 


نيك قَصَل عِلى مُحَمدٍ وآيد”" وَلَا تُشيئة” بنا بَمْدَ تَركِنَا إيَاه 
3 وَرَغْبيَا عَنْهُ ليك" . 

ومن الأسباب الموجبة لاستحقاق العفو: شماتة الشيطان؛ فإن عفو الرحمن 
متلزم سخط الشيطان» وعدم العفو يستلزم شماتته؟ وذلك أن التضرع إلئ الله 
بحانه طاعة» وطاعة الرحمن يوجبا سخط الشيطان» فإذا كان التضرع فاقداً 
ذثر المظلوب ‏ وهو العفو يصبح موجباً لشماتة الشيطان. 
كون سخطهء وفى حالة اللجأ إلى الله تعالى لو لم يشمل العفو الإلهي الإنسان» 
كون موجباً لفرح الشيطان وشماتته» فيما لو لم تشمل رحمته تعالى المتلجيء 
ل الفرضنق: وبما أن اللجأ إلى الله سبحانه إعراض عن الشيطان ورغبة عنه» 
في اللجأ إلى الله رق إلئن رحمة الله» فتكون هذه الحالة مستحقة للعفو لإرغام 

روه 4 4 


لشيطان» وامتثال لقوله تعالى : ولا تَيِّسُأ علوت الشيطل إِنَهد لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينْ 


)١‏ في حاشية (ج): «أي فرح» والشماتة: فرح العدو بمصيبة تنزل بمن يعاديه)» وشمت به 
يشمت - من باب علم . (راجع: رياض اي 8 ). 

؟) في حاشية لج): «أي اتبعناه» والمشايعة: الاتباع.. 

*) في (ف): «فصلّ على محمّد وآل محمّداء لاقي عبارة: «فصل على 
محمد وآل محمّد). 

:) فى (ك): «فلا تشمته). 

( فى (ك): «إليك». 

0 لوو في (ف) عبارة: «وَرَعْبَتَنَا عَنْهَ إليك». 

20 القرآن الكريم» سورة البقرة ؟5: 1148. 


"/٠١[‏ الثاني اضطرار الانسان]: 


سْبْحَابَكَ”"2» نَحْنٌ المُضْطَرُونَ الَّذِينَ أوْجَبْتَ إجَابَتَهُمْ وَأَهْل” 
الود الذين وَعَدْتَ الككشف عَنْهم'". وَآشبّه”" الأشيّاء 
معشكيك' وارلي الأمون بك" فِي عَطَمَيِكَ رَحْمَةَ من 
اسْتَرْحَمَكٌ وَغْوْتَ 0 اسْتَغْاتٌ بك فارخ" تَضرْعَنًا إليْكُ. 
ع0 905 طرَحنا امنا وك تد نلك + 


ومن الأسباب الموجبة لاستحقاق العفو: اضطرار الإنسان؛ حيث لا حول 
1 0 ا لي ا في قوله: 
مإأسّن ميب الْمُضْطرٌ إِذا ادعام وَيَكِنِفُ ألسُوَه4”" فيكون العبد في حالة اللجأ إلى الله 
ندال دل التصشطرية ع 5 ملجأ لهم سواه» وفي حالة أهل السوء الموعودين 


مضي التحالة الى قرها العتد بحيف !ل ملجا له سوق اللا أث تدمله 
رحمة الله وغوثه» فإِنْ ذلك من صفات الله سبحانه والأنسب لعظمته. وحيث ثبت 
الاضطرار من جانب العبد والحاجة إلى عفوه سبحانه» فلا يكون هناك أي أمل 


)١(‏ أي انرّهكَ عمًا لا يليق بك تنزيهاً. 

(؟) في حاشية (ج): «هذا إشارة إلى قولهِ تعالى: #أْمَّن يجِيبُ الْمُضْطرٌ إذا دعا وب : ف ألسوء 4 
أي يكشف ضر المكروب المجهود ويجيبه ويكشف البلاء»» والآية من القرآن الكريم» 
سورة النمل /70: ؟57. 

(0) فى (ف): «فأشبه). 

(4) في (ك): «بسنّتك». 

(5) لم ترد في (ت): «بك0. 

000 في (ف»): «فصل على محمد وال محمدء وارحم". 

5# كذا في (ك) (ش) (ق) (ج) وحاشية (د)» وفي غيرها: «وأغننا». 

0) فى (ف): «إذا». 

(9) القرآن الكريم .. سورة التّمل /ا1؟1: 37. 


عا الحادي عشر] ومِنّ ذَّعَابْهِ نلا بخواتم الخيّر 0000 الذلة 


كليف وإلى حين وفاته يمر بمراحل أربع: 

١‏ حين بلوغ التكليف» وهو بلوغ الخامسة عشر عادةً. 

؟ ‏ حين ما يقوم به من عمل» خيراً أو شراً. 

" - حين فراغه عن أيّ عمل . 

حين وداعه للحياة . 

اما المرحلة الأولى» فهي مرحلة التكليف». حيث يتحمّل الإنسان المسؤولية 
يقوم به من عمل يعود منه الخير أو الشرّ على نفسه أو أسرته أو مجتمعه. وفي 


0 المرحلة يكون ددا دنه ليان مسؤولاء دون ما سبقه من ايام الطفولة 
صبياء فهذه المرحلة بداية للمسؤولية. 


أما المرحلة الثانية» فهي مرحلة ما يكون الإنسان فيها مسؤولا عن عمله. 
قرا وقد اشار الإمام نظ إلى أن أي عمل يقوم به الإنسان يجب ان 
ون طاعة؛ لانه ان كان فيه خير فهو عائدٌ إلى صلاح الإنسان نفسه أو اسرته أو 
تمعه) فلا محالة يكون طاعة للرحمن» ويوجب السعادة للإنسان والمجتمع . 


- الوظيفة 2# الحياة]: 


فإن قَدَرْتَ لَنَا قَرَاغَاً من" '' شغْل”" فاجْعَلَّهُ فَراءَ سَلَامَقَ لَا 
رِكُنَا! " فِيه تبعة وَلَا تَلْحَقَنَا ف 40 5 3 يَنْصَرِفَ عَنَا 


في (ك): 0 

في (ج): اشُلٍ)ء وفي سحاشية لج): «شْغْلٍ) شعْلٍ 10000 

في (ت): دلا يدركنا». 

في (ت): «ولا يلحقنا معها»ء وفي (ق): «ولا تلحقنا معها». وفي حاشية (ج)في نسخة: 
ل(امعم). 


في (ف): «سيئة). 


,تر : 
[الدعاء الحادى عشر] 
ومن دُعائه 2 بخواتم الخيّرا") 


١/11[‏ - الدعاء يخاتمة الخير]: 


4 


يَا مَنْ وِكْرهُ شَرَفَ للذاكِرينَ؛ وَيَا مَنْ شَكْرُهُ فَوْرْد" 
للشاكِرين”" 2 ويَا مَنْ طَاعَئَهُ تَجاةً للْمْطِيعِينَ» صلّ على مُحَمَّدٍ 
وآله'“ وَاشَغّل”” فُلُوبَنَا بذِكركَ عَنْ كُلّ ذكرء والْسِئَتَنَا بشكْركَ عَنْ 

- 2 0 2 و 
مان ره 500007 007 د رت و دض 9 اه 
كل شكرء. وَجَوَارِحَنا بطاعتك عَنْ كل طاعةٍ. 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (5) بعنوان: «ومِنْ دُعَائِهِ عليه السلام فِي 
الرحمة»» وفي (ش) بالرقم (8) بعنوان: «ومِنْ ذُعائِهِ عليه السلام فِي الثناء 
والتعظيم والختم بالخير»؛» وفي (ج) بعنوان: «الحادي عشر: وكان مِنْ ذُعَائَهِ عليه 
السلام بخواتم الخير»» وفي (ق) (ت) بعنوان (الحادي عشر) بعنوان: «لخواتم 
الخير»» وفي (ف) ورد في ذيل الدعاء السابق بدون عنوان» وفي (حاشية ابن 
إدريس) بالرقم »)١١(‏ بعنوان: «ذُعَاوِهٌ بخواتم الخير»» وفي هامش (س)ما نصّه: 
«لم يذكر في النسخ شيء يتعلّق بهذا الدعاء» غير أنّه ورد في شرح الصحيفة 
(لوامع الأنوار العرشية ؟: 087) في جملة من الدعاء وقوله عليه السلام: «ولا 
توقفنا بعدها...2 [في المقطع الثالث من هذا الدعاء] وفي نسخة ابن إدريس: «ولا 
تقفنا) من الوقوف). 

(0) في (ف): «قوت). 

(*)6 لم ترد في (ش): الوَيَا من شَكُرُةُ فَوْزٌ للشَّاكِرِينَ». 

(5) في (ف): «فصل على محمّد وآل محمداء ولم ترد في (ك) عبارة: «صل على محمّد 
والها. 

(5) في (ش): «وأشغل». 


لدُعاء الحادي عشر] ومِنّ ذُعَائِهِ نكا بخواتم الخيّر ا و وش ا 0 
7 من دون متاق فالفراغ مع السأمة ‏ أي التعب ‏ من آثار الضجر. 
فإذا تحققت هذه النقاط الثلااث يكون الفراغ فراغاً عفان حيث إل صحيفة 
تعماك 2 ا خالية عن ذكر السيئات: ارده عن هذه 
 "/١‏ ختام العمر ]: 


ين القعيية يام خحياتناء وتَصَرَّمَتٌ ا الات 2 


نا" َك لعي لاد منّْهَا ومن ابيا . فَصَل عَلَى مُحَمَّدِ 
00 واجْعَلٌ"'' خِتامَ مَا تُخصِي عَلَيْنا كَتَبَةُ أحْمَالِنًا تَوْبَةٌ مَفْبُولَة بويج 00 


وإذ 


') فى (ف) (ت): «فإذا). 

الل رض (ق)لك) رتفا التو دوتسكيت اتيت 

(١‏ في (ت): *واستخصوا 

)١‏ في (ف): «التي لا بد مِنْ إجَابتها). 

؛) فى (ق): «وآل محمدا. 

) في (ك) العبارة هكذا: «وَاستَحضَرَئًا دَعْوَئُكَ التي لابْنّ من إِجابَتها فاجعل». 

6 في (ك): «لا نوقفاء وفي (ك): «ولا توقفنا»» وفي حاشية ج): اتَمَعْنَا ‏ سك وفي 
هامش (س)ما نصّه: «لم يذكر في «حاشية ابن إدريس على الصحيفة السجادية» شىء يتعلق 
بهذا الدعاء» غير أنه ورد في شرح الصحيفة (لوامع الأنوار العرشية” : 087) في جملة 
من الدعاء: وقوله عليه السلام: «ولا توقفنا بعدها...؟ وفي نسخة ابن إدريس : «ولا تقفنا» 
من الوقوف. فراجع». وفي حاشية (د): «وقفنا: مضارع أوقف بالألف». هكذا في النسخ 
المشهورة؛» وفي نسخة: «تقفنا»» مضارع وقف متعدّياء وأكثر أهل اللغة على إنكار أوقف 
بهذا المعنى. ووروده في كلام المعصوم عليه السلام دالٌ على صحّته وفصاحته؛ على أن 
بعض أئمّة العربية ذكر لأوقفت معنى يناسب هذا المقام. وهو ما في كتاب ا لابن 
السكيت» قال أبو سعيد: قال أبو عبيدة: أوقفت فلانا على ذنوبه: إذا بكته بها. وأوقفت 
الرجل : إذا استوقفته ساعة ثم افترقتما. لا يكون إلا هكذا. انتهى. ولا يخفى أنْ المغنى 
الأوّل له تمام المناسبة هناء فيكون معنى لا توقفنا بعدها على ذنب لا تبكتنا عليه أي 
لا تؤتبنا ولا توبّخنا ولا تستقبلنا بما نكره بسببه. ويكون معنى «لا تقفنا» كما في النسخة 
الأخرى: ولا تطلعنا بعدها على ذنب. والمعنيان متقاربان». (راجع: رياض السالكين 7: 
46)). 


م ا ب الاش ما عدو وو ا ............. شَرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 


َه 7 0 م6 ءمهة فار 2# م2 
كُنَّابُ7" السَّيّاتٍ بِصَّحِيِفِة انين وخر سيكاينا» وبتول 37 0 


م ع 


مس 


كُنَّاتُ الحَسَنَاتٍِ عنًا مَسْرُورِينَ بِمَا كُتبُوا مِنْ حَسَّنَاتنَا” 1 . 

وقد لخْصها تقذ في ثلاث نقاط رئيسية» هي: 

١‏ ذكر اللهء فإنّ الإنسان إذا ذكر الله كان الذكر له حافزاً على عمل الخير. 

؟ ‏ شكر الله» فإِنْ الشكر يستلزم عملا يكون جذاة وغرقانا للتعمة: 

 '"‏ طاعة الله» فانها هي عمل الخير بكل أنواعه ومفاهيمه. 

وهذه النقاط هي العماد الأساين للاتسان المسؤول» وهنا ستار عن 
الحيوانات التي همّها علفهاء ولا يكون لها ذكر للخير ولا شكر على إحسان, ولا 
طاعة في عمل الخيرء وعليهء يكون العائد على الإنسان من هذه النقاط هو نعمة 
الأنيائة المسيةة يها يلى + 

١‏ الشرفء» فانٌ شرف تحمل المسؤولية تكون مذكرة بالله تعالى. 

؟ ‏ الفوز بالراحة النفسية لأداء المسؤولية «شكره فوز للشاكرين». 

١‏ النجاة من تأنيب الضمير«طاعته نجاة للمطيعين». 

اما المرحلة الثالثة ‏ وهي مرحلة الفراغ : فقد أشار الإمام نَل إلى ثلاث 
نقاط رئيسية فيهاء حتى تعتبر مرحلة فراغ حقيقية» فإذا لم تتصف هذه المرحلة 
بتلك النقاط فانها تكون مرحلة شغل ومشغولية» والنقاط هي: 

١‏ السلامة» فالفراغ بالمرض - مثلا ‏ ليس فراغاً» بل مسؤولية لمعرفة قدر 
الصحة . 

؟ ‏ من دون تبعة» فالفراغ مع التبعة ‏ أي الاثم انما هو مسؤولية» لا 
فراغ حقيقي . 


(1) في خاشية (ج)في نسخة: «كتاث». 
إفة في (ك) (ش) العبارة هكذا : «وَلَا تلْحقنًا مَعَهُ سَيعَة حَتّى يَنْصَرف كُثَابْ السَّيّعَاتِ عَنّا 


واعيع. 


به عحفب )ا . 

00 في (ق): "وتتولى»» ويتولى: يدبر ويذهب. 

ددع في (ف): «حَنّى يَنْصَرِفَ كُنَّابُ الحَسَّنَاتِ عنّا مَسْرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ 5 يول 
كُتَّابُ السَّيَّاتِ عنا بصحيفة حَاليّة مِنْ ذِكْرٍ سَيْكَاتَنَا». 


دُعاء الحادي عشر] وَمِنّ ذَعَائِهِ عل بخواتم الخيّر 1[ 1[1[1[ز[1[1[ز[ز6|[6[|[زذ[|[|ز|[ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ 0101011111 9 َ 


يفتقر الإنسان فيها إلى حسن الختام» فخصّه الإمام 826 بالدعاء لتوبة مقبولة» 
اشار تك إلى أثرين هامّين من آثار قبول التوبة» هما 

اولآ: لا مشحتصل بعد اذلف تب أو شكصية قلا بكرن يعد ذلك سنوى 
موث . 1 

ونان : لا يكشف على رؤوس الأشهاد سترأً ستره الله في الحياة بر 
تى «وَسِعت كل 2104 وذلك لأن المحتّضر في آخر لحظة 0 0 
موت» ويكون له مشهوداً حاضراًء وحينئذ يظهر ما في نفسه من علاقات المادة 
لماديات» ويكون حريصاً على إظهار ذلك معلناً ولاءه لهاء ويكشف بنفسه سندّه 
لى رؤوس الأشهاد» فيضيف إلى معاصيه معصية أخرى. 

والداعي يطلب التوبة المقبولة التي لا يتَعقبها معصية ولا كشف سترء بل 
ون للوفود على الله الكريم والمدعوٌ الرحيم. 


اللهم ارزقنا حسن العاقية بجاه ميحمد وآله الطاهرين. 


) القرآن الكريم» سورة الأعراف ا: 1955. 


62 قاد قي فرق نجه نموا الو وض الم ....... شرّح الصّحيفة السجاديّة (ج١1)‏ 


سو م مس 0 5 ه > 285 ١‏ من يي 0 9( 542 ف 
بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبِ إِجْتَرخْتاة7"© وَلَا مَخْصِبةٍ إِقْتَرَفْنَاهَا("2 ولا تكشف 
5 ص 


0 3 يده 8”) 2ه 01 5 - سوس )هم (©) 6ه سرس 
عنا سترا تعمسشر سك عَلى رق الأشهاد يوم تبلو | خيار 
عِبَاوِكَ”" . إِنَكَ رَحِيِمٌ بِمَنْ”" 0 نعي لم تاذاك 


وأمّا المرحلة الرابعة» 0 ومرحلة ختم العمر 
وأهميتّها انما هي من جهة ان ما تقدم عليها من المراحل قن الوا قانك 
خاضعة للعمل وامكان لحوق التوبة بهاء دون هذه المرحلة الأخيرة التي لا تتعقبها 
التوبة» وقد وصف الإمام هذه المرحلة بنقاط اساسية؛ هي: 

١‏ انقضاء أيّام الحياة. 

١‏ انقطاع مدة العمر. 

استحضار دعوة الحقٌّ بالموت. 

ا لي ل 

أولاً: أنه «لا بدّ منها»؛ حيث إن كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وهر" . 


1 0 


وثانياً : «لا بدّ من إجابتها» فإنه ددا ج1 أَجِلَهُمٌ لا يعون سَاعة ولا : لاا 


ففي هذه المرحلة الأخيرة التي لا مجال لشيء من العمل فيها سوى التوبة؛ 


للك في حاشية (ج): «ااجترحت واقترفت واكتسبت نظائر» وجرح واجترح: اكتسب»» 
واجتر حناه : اكتسيناة» ولا نوقف: : لا نؤنب ونعذل. 

(؟) اقترفناها: عملناها. 

فرق لم ترد في (ش): ااسترتة). 

2 في (ش): «رؤس). 

(0) في (ف): «يوم تبلى السرائراء وفي حاشية (ج): «(أي تختبر). 

030 في (ش): «(العباد). والعبارة في (ك) هكذا : اوَلاتكشِف لنَا سِيْرَاٌ عَلَى رُؤوسٍ الأشْهَادٍ يَوْم 
تَبْلى أَخْبَارٌ العبّاد). أي يوم القيامة. وتنا : : تُمتَحن وتُخثبر وتعرف. 

0) فى (ت): «لمن). 

فك لم ترد في (ك) كلمة: «و). 

(49) القران الكريم» سورة القصص 58: 88. 

.1١ :16 القرآن الكريم» سورة الأعراف 1: 2784 وسورة النحل‎ )0١( 


الدُعاء الَّانِي عشر] ومِنْ ذُعائه نلا 4 الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى . 5 


ال ال ل ا 
0" ده ٠‏ يححبزى ‏ أمر أمرات فَأَيْطَاتٌ 


6 


د ع الئل وَيْقْمَة أنكقة 8 عَلََ”* فَقَضَرْتُ 
3 ريا ٠‏ وَيَحْدُونِي عل مَنْأَلتِكَ يلك اير مَنْ أقبَلَ 
بد وَوَفَدَ بحْسْن ظَنْه إِلَيْكَ”*). إذْ جَمِيْمُ إِْسَانِكَ 


م 0ه جَمِيْعْ 3 


بر ورد كر لي قن 


استفتح الإمام دعاء التوبة بما يقتضيه أدب السؤال» وهو التأكيد على ما 
وجب التوبة على من قصّر في أداء واجبه تجاه ربه» والسؤال له عوامل سلبية 
منع منهء وله عوامل ايجابية تحرّض عليه كما في كل موضوع في الحياة ‏ وقد 
كر الإمام من العوامل السلبية ثلاث» ومن الجانب الإيجابي واحدة تطغى عليهاء 
قال نك : ان العوامل السلبية التي تحجب - أي تمنع ‏ العبد من السؤال هي 
لاث خصال: 

١‏ عدم طاعة الأوامر الإلهيّة بالترك أو الاهمال» وهما في الحقيقة إبطاء 
لطاعة في وقت التوبة. 

- ارتكاب المعصية في النواهي الإلهيّة بالفعل» فإنه في الحقيقة إسراع 

يها بمجرد فعلها . 


4 لم ترد في (ت): «واحدة», 

؟) لم ترد في (ف): اليَحجبنِي ). 

؟) في (ك) (ش) (ق): «أمرتني»» وفي حاشية (ج): «أمرتني - س». 

4) فى (ك): «وَأْيْطاَتٌ عنْه). 

( في (ف): «وَيعْمَةٌ أسديتها إلَىَ». 

( في (ف): «عنكء وفي حاشية (ج)في نسخة: «عن»2» وفي (ك) (ش) (ف): العيارة هكذا: 
١وَنْعْمَةٌ‏ أَسَدَيتها إليّ فَقَضَرْتُ عَنْ شكرها). 

6 في (ف) : «بفضلك». والعبارة في (ت) هكذا : «ويحدوني عليها خلة واحدة وهو تفضّلك». 

؛) في (ك) (ش) (ف) (ت): «عَليِك؛»: وفي حاشية (ج): «عليك ‏ س». 

4 في (ف): «بفضل». 

.)كتمعن١ في (ك) (ق) (ت):‎ )'١ 


0 5 
[الدعاء الثانى عشر] 
ومِنّ دُعائه :2 فِى الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى!") 


[11/١1-السؤال‏ من الرب وأدب السؤال]: 
ل :مام يَحْحَبِنِي (22١‏ عَنْ ممالبة دل كارك وَتَحْرُونِي!*) 


)١(‏ ورد هذا الدُعاء في (ك) بالرقم (7) بعنوان: «ومِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام فِي المناجاة»؛ وفي 
(ش) بالرقم (4) بعنوان: «ومِنْ دُعابَه عليه السلام لنفسه فِي التضرع والخشوع وطلب 
التوبة إلى الله عرٍّ وجل»)2 وفي 0 بعنوان: «الثاني عشر: وكان مِنْ دُعائه عليه السلام ىِ 
الإعتراف وطلب التوبة الى الله تعالى»» وفي (ق) بعنوان (الثاني عشر) وبعنوان: (فِي 
الاعتراف»» وفي (ت) بعنوان (الثاني عشر) وبعنوان: في طلب التوبة»» وفي (ف)ورد في 
ذيل الدعاء السابق بدون عنوان» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (؟١)»‏ بعنوان: : ادُعاؤْةُ 
في الاعتراف وطلب التوبة الى الله تعالى). 

(0) في (ك): «أللّهُمَّ إنني يَحْجُينِي1» وفي (ف): «أللَهُمّ إنه مَحَمتنِي»» كذا. 

(9) خلال: خصال» وض حاشية (ج): «الخلة: الخصلة:» وقال بعض البلغاء: بكست 
واللهالخلة [الخصلة] أن يمنع الخليل الخُلة [الصداقة] لأجل الخّلة [الفقر]»» وفي (س 
«الخلّة: الخصلةء والكلّة: الحاجة والفقر). (حاشية ابن إدريس: 1794). 

(4) في (ك) (ق) (ف) (ت): «وَيَحْدُونِي). . وفي حاشية (ج): «يحدوني- بالحاء المهملة- 
: أي يسوقني » ويقال للشمال: حدوء لأنها تسوق السحاب. ويحتمل أن يكون معنى 
يحدوني» أي يرغبني في مسألتك» فأتعمدها واجريهاء ويجري ويحدو ويعمد 
نظائراء وفي (س): «الحدو: سوق الإبل والغناء لهاء فكان الأصل كذلك»؛ 
واستعمل في كل ما يسوق إلى الشيء. س». (حاشية ابن إدريس: 0)١4‏ ويحدوني: 
أي يبعثني ويحرضني. وفي هامش (ج) هنا حاشية غير معلّمة؛ لم يعرف محلهاء؛ 
وهي: : «الفرق بين الانظار والشأخير: ان الانظار امهال لينظر صاحبه في امره؛ 

والتأخير خلاف التقديم من غير تضمين»2» (وراجع: التبيان في تفسير القرآن» للشيخ 
الطوسي 5: .)٠١‏ 


لماع الكَانِي عشر] ومِنْ دُعَائِه نل الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى 00 
ا 8 )١(‏ ماه م س؟9) 6 ماعهلمه. د 7 م 
اسه (4) © شقنت 3 ميم 
0 امتكنانئك 2 نهل 0 ايا إلهي إقراري عِنْرَ021) 
و 8 ع 0م م0 8 يتك 3 ٠‏ 7 6 200 - 
ما ع سد صم 0 سا نا 0 عم سم ٠‏ 
56 تبان ا لاي فق سعد أم لرِمَنِي فِي 
َفْتِ دعَائيَّ 0 


وفي هذا المقطع يان الإمام نلا إلى ما يوجب استحقاق التفضل بسرد 
سفات السائل والسؤال الموجبّة لذلك» ومنها: 


6 في (ق) (ت): «إلى الإقلاع»), وفي حاشية (د): اديه عن الأمر: الكف عنه» وأقلت 
عنه الحمى : د والباء: للملابسة والمعنى أني ما استسلمت وانقدت لأمرك وقت 
إحسانك إلا متلبّساً بالكت عن عصيانك فقطء ولم تقع منّي طاعة أخرى» والغرض من 
ذلك الإقرار بأنه لم يقم بجميع ما يقتضيه الاستسلام من امتثال الأوامر واجتناب 
المناهي» كما هو شأن المستسلم المنقاد. (رياض السالكين 7: .)48١‏ 

ل كرت لق (ف): (لَمْ أسْتَسْلِمْ وَفْتَ إِخْسَانِكَ إِلَا بالإقلاع عَنْ عِضْيَانِكَ و2. 

67 في -حاشية (ج): «من ‏ معا). 

(:) في (ك) (ش) العبارة هكذا : «مُقِرٌّ لك بأني لَمْ أخل فِيالحَالاتٍ كُلّها مِنْ إِْسَانِكَ واني لَمْ 
أسْلَمْ فِي أوْمَاتٍِ إِحْسَانِكَ مِنْ عِضْيَانِكَ؛ وفي (ف) العبارة هكذا: «مُقَرٌ لك بأنْي لَمْ أخل 
فِبالحالاتٍ كُلْها مِنْ إِحْسَانِكَء الى الإقلاع أسْسَلِمْ وْقَّت إِحْسَانِكَ الى الاقلاع مِنْ عِضْيَانِكَ». 

0( في (ك): الينفع) ) وفي (ف): ( ينفع عبدك). 

() لم ترد في (ف): اعندك). 

0) فى (ك): (مَا اكتّسَبَ). 

000 في (ف): الإغنائي تقبيح»» وفي حاشية (ج): «الفرق بين السوء والقبيح: ان السوء ما يظهر 
مكروهه لصاحبه» والقبيح : ما ليس للقادر عليه أن يفعله» قاله الطبرسي في مجمعه». ولم نقف 
عليه في مجمع البيان» رجاتي #الحان فى سير الفا بلخيخ الود 3 م5 

(9) في (ك) العبارة هكذا: «أَمْ هَل يُنْجِيهِ مِنْكَ اغَتِرافُةُ بقَبْح مَا ارْتَكَبَ؟ أمْ وَجَبَ لَهُ في مَقامِهِ 
هَذَا سَخَطِكَ؟ م لَزِمَهُ في وَفْتِ دُعَائًه مَفْتَكَ؟)1 وفير (ش) العبارة هكذا : وهل يُنْجِيهِ 
ِنْكَ إْتِراقةُ بقبيح ما ازتكبَ؟ أمْ وَجَبَ لَهُ في مَقامِهِ هَذَا سُخْطكَ؟ أمْ لَرِمَهُ في وَفتِ ذُعائَه 
مَفْثّكَ؟)» والمقّت: أشدٌ البغض» والمراد: شد البغض» وفي (س): «مقته مقتاً: 
أبغضه). (حاشية ابن إدريس: .)١794‏ 


-......-...-... شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


؟' ‏ عدم الشكر على النعمة؛ فإن ذلك وان لم يكن من الأوامر والنواهي, 
ولكنه فى الحقيقة نكران للواجب الإنساني لمن له يد في عمل الخيرء فإذا كان 
ذلك واجباً إنسانياً فى الحياة العامة في الأمور الصغيرة» فكيف بالنسبة إلى المنعم ْ 
بالحياة؟ ْ 


فهذه العوامل الثلاث الواضحة تجغل الإنسان في يأس عن السؤال وطلب 
التوبة؛ لأن هذه العوامل السلبية تدين السائل وتمنعه عن ان يسأل أو يتقدم بطلب . 
هو عارف بأسباب الرفض فيهء ولكن هناك عامل واحد إيجابي يدعوا الإنسان 
المذنب إلى السؤال وطلب التوبة» وهو عامل تفضل الله 5 فإن هذا العامل . 
كلقن بعلن «غيرة أن الغوامل النليةة زوق لل سيا للوفوة إلئ الله ين بحسن ؛ 
لحصول هذا التفضّل الذي يعم كل شيء في الحياة؛ لأن رحمته وسعت كل شيء. 
وكل حالة» والّتي منها خالة التوبة» فيكون: طلب: النوية مضداقا التفظئله تعالى؛ ْ٠‏ 
لأنها حالة جديدة تقتضي نعمة مبتدأة جديرة بالفضل مع قطع النظر عمّا سبقها من 
حاللات. 


73 _ استحقاق التفضل]: 


قهاةأنا ذا يا إلهي ‏ واقٍ قت(" بباب عِرُّكَ وُقُوف 
اللمست ن 1 الديه د - على لحار ملي -شلذ 
الياكسن لقي كا مُقِدٌ تك اياني لم ابه له“ وَفْتَ إِحْسَانِْكٌ 


)3( في (ف) زيادة: : (ومقيما؛ وفي حاشية (ك) في نسخة: ام ووقوف»» والغيارة في‎ )١( 
لت هكذا: «قَهَا أنا ذا يَا إلهي وَاقف بَينَ يَدَيكَء وَوَفوفٌ يباب عِرَّكُ وُقُوفَ المُسْتَسْلِم‎ 
الذِّيل».‎ 

(5) في (س): «استسلم: انقاد». (حاشية ابن إدريس: 174). 

() في حاشية (ج): «البائس أسوأ حالا من الفقير والمسكينء وبَيِسَ الرجل: اشتد 
حاجته. والمعيل: كثير العيال»» وفي (س): «بئس الرجل فهو بائس: اشتدت حاجتها. 
(حاشية ابن إدريس: .)١1794‏ 

(5) المعيل: كثير العيال؛ فإِنَّ من كثرٌ عيالهُ زاد جهدهُ واشتد اضطرارة. 

(0) في (س): «استسلم: انقاد». (حاشية ابن إدريس: 1759). 


الدٌعاء القَانِي عشر] ومِنّ ذُعَائِهِ 4 بذ الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى ل لطأ لقو 


ليكَ2"7: بل أ قول مَقَالَ'' العَبّْدِ الذليل» 000 لتفسِوء المُسْسَخِفٌ 


2-0 


3 - 


ا ع الَّذِي ل د ا ا ل ده 
وَلْتْ حَنَى إِذَا رَأى مُدَّةَ العَمّل قَدِ انْقَضَْتْء وَغايّة العُمُرٍ قَدٍ 
نتوّثء وَأيْمَنَ أنه لا محِيِضٌ"'" له مِنك”2: ولا مَيْرَتَ له 
مك0 :+ تَلقاك بالإنابَة» وَأخْلّصٌ لَكَ التّؤبَة1”. فَقَامَ إليْكَ بِقَلْبِ 
ذاهر نَقِي” لك دَعَاكَ بِصَوْتٍ حَائِل” ''" حَفِيٌ قد اطة”0 ل 


2 لاعت سس )١١(‏ لع لع صا ده 0 00 
انحتى» ونكس رأسه فانثنى. قد أرعشت خشيته رجليه» 


“سم ه وعم دهم 


غرقت دموعه خديه . 


إِنَّ الله سبحانه فتح باب التوبة للعباد» وهو يستلزم استحقاق التفضّل لمن 
نحرف عن الصراط المستقيم. فلا يمكن للإنسان العاصي ان ييأس من التفضّل 


)١‏ فى (ش): (إليه). 

؟) في (ك) (ش) (ف): «مقالة». 

و4 في (ف): (حرمة). 

؛) جلت: عظمت قدراً وشأناً. 

5) في (ك) العبارة هكذا: «وأيقن أن لامَحيصٌ لَهُ؛؛ وفى (س): «حاص عنه يحيص حيصاً: 
أي عدل وحاد» يقال: ما عنه. محيص» أي محيد وضورتة! (حاشية ابن إدريس: .)١79‏ 
والمحيص: الملجأ والمنجى. 

1) فى (ت): (لا محيص له عنك»» وفى (ق)6: «لا محيص عنك)». 

1) في (ق) (ت): «مناك»م وفي (ك) العبارة هكذا: «وأن لا مَهْرَبَ لَهُ عنْكَ. 

4) في (ف) (ت): «بالتوية». - 

6 لم ترد في (ش): ١انقي).‏ 

)في (ك) (ش» (ق» (ف) (ت): «يصوت خامل»» وفي حاشية (ج): «خامل ‏ س» 
والخامل : الخفي» وكرر لضرب من التأكيد واختلاف اللفظ»» والخامل: الخفي» وخمل 
الإنسان: إذا كان به خُمال» والخمال: الذهول داوق فى الورطة العظيمة. ْ 

)١١‏ في حاشية لج): «طأطأ امنا وطأطأ رأسة وغيرة: طافئة وخفضه عن الإشراف. 

0 ا(وتكمن)ء وفي. حاشية.(ج): «ونكس - س». 

17) أرعشّ: أخذتة. الرعدة» إرتعدٌء والخشية: الخوف من توقع العقاب. 


20000 الصّحيفة السٌجاديّة (ج١)‏ 


داره. 

١‏ حالة الوقوف «المستسلم الذليل» وليست بتجبّر وتحد. 

 *‏ السؤال على الحياء مما سبق منه من الاهمال أو النكران والعصيان وما 
شايه. 


حالة السؤال «سؤال البائس المعيل»). 

الاقرار؛ فإن الاقرار بالذنب مع العلم بالامتنان والعفو يختلف 
عن الاقرار مع التجرّي والتحدي. فهذه الصفات توجب استحقاق التفضل 
في الحياة العادية مع الناس بالنسبة نكران بعض حقوقهم» ولكن بالنسبة إلى 
الله سبحانه لا يوجب شيئاً؛ لعظم المعصية بالنسبة إلى أوامره تعالى التي 
يعود بعضها.على الإنسان نفسه ومجتمعه الذي يعيش فيهء فلا يكون للعبد 
سوى سرد الحالة كما هيء. على أمل أن يشمله التفضل الإلهي من دون أي 
إلزام . 1 1 

واختتم الإمام 8 هذا المقطع بالسؤال: هل ينفع الاقرارء وهل ينجي 
الاعتراف» ام ان المقت ‏ أي البغض الشديد ‏ قد حل؛ لما سبق من التحدي 
والعصيان. فإن كان كذلك فلا محيص من سوء العاقبة» ولو كان كذلك لما فتح 
الله باب التوبة لعباده. 


[؟١١1/"”‏ بياب التوية]: 


0 


مس وى 054 م ١‏ ه > (؟” د كص اهم اس 2 2 أن مس 
سُبْحَانَكَء لا أيَأس(" مِنك”" وَقَدْ فَتَحْتَ لي باب التَُّوبَةٍ 


)١(‏ في (ق): «لا آنَسّ)ء وفي (ق): «لا أيأس»ء وفي حاشية (ج): «أيأس ‏ س»» وفي 
حاشية (د): «والرواية في الدعاء وردت بالوجهين: «لا أيئس منك» على مستقبل أيس» 
والأصل «أيأس» بهمزتين» الأولى للمضارعة والثانية فاء الكلمة» فليّنت وقلبت ياء 
للاستثقال» وهذه الرواية هني المشهورة في متون النسخ. و«لا أياس منك» على أنه مستقبل 
يئس» وهي نسخة ابن إدريس رحمه الله». (رياض السالكين ؟: 5844). 

)"في لشن تن برحيتك 1 


الدٌّعاء الكَانِي عشر] ومِنٌ ذعَائِهِ نه الاعتراف وطلب التوبة إلى اللّه تعالى 6ب 1000 


لمُسْتَردْحِمُونٌء وَيَا أغظفت''' مَنْ أظافٌ يو"1؟ الممتنورين] 117 ونا 


3 عَفْوُهُ أ 00 مِنْ ذ _- 7 5 | تن رضاء أزئده مِنْ م ل 1 وي 
ري لس ل "2 وَيَا مَنْ عَوَّدَ عِبَادَهُ قَبُولَ 
لاون ويا مَنْ اسْتَصْلّحَ فَاسِدهم بالتّوْبَقٍ وَيَا مَنْ رَضِيَ مِنْ فِعَلِه 

ِاليْسِيرٍ) ؛ وَيَا مَنْ كاذ فى" قَليلهُمْ بالكفيرء, وَيَا من ضَمِنَ لَهُها'' إجَابَة 


ان 


الدُعآى ويا مَنْ نّْ وَعَدَهُمْ عَلى 2 ا 2 0 يراه - ار 
وافتئح الإمام 8 دعاء التوبة بألفاظ تستوجب ذلك» وهي: 
يا أرحم الراحمين» فرحمته تسع كل أحدء سواءً من استرحمه أم لا 


؟ يا أرحم من انتابه ‏ أي تكرر استرحامه ‏ وليست حالة منفردة من 
الداعى فقط . 


)١(‏ فى (س): «عطفت: أي ملتُ» وعطفت عليه: أي أشفقت. والإشفاق بمعنى خفت» 
يكن الكففة والرسية مو اجاضنة ابن إدريسن 13 

(؟) في (س): «أطاف به: أي ألم به وقاربه». (حاشية ابن إدريس: :»)١1١٠‏ وأطاف بو: ألم 
أي نزلَ بو» وأطاف به: أحاط به. 

() ما بين المعقوفتين لم يرد في (ف). 

(؛). في (ك): «أكبراء وفي خاشية (ك) في نسخة: «أكثرا. 

(0) وفرٌ الشيء يفر: كو راتت + أي يا من رضاة أكثر وأوسع من سخطه. 

030 في (ف) هنا زيادة: «وَيا أَرْحَمَ م مَنِ الْتَابَهُ المُسْتَرْحِمُونَ ويا أغظف مَنْ أطَاف به 
المُسِتَعْفِرون». 

(0) في (ف) زيادة: «عنهم)». 

(6) في (س): «أناب إلى الله تعالى: أقبل وتاب». (حاشية ابن إدريس: .)١5١‏ 

(9) في (ج): «كافيَاء وفي (ف): «كافاً). 

)٠١(‏ فى (ش): «لها. 

)1١(‏ في (ك): «عن». ولم ترد في (ش): لعن نفسه)». 

() لم ترد «بتفضّله)» في بعض النسخ. 

(1) في (ك) (ف): «وَيَا مَنْ وَعَدَهُمْ بِفَضْلِهِ حُسْنَ الجَرَّاء). 


مع انفتاح هذا الباب؛ لأن انفتاح باب التوبة يستلزم معرفة الله سبحانه بحالتى 
العبد في الماضي والحال» وبهما معاً يستحق قبول التوبة» وقد تحققت الحالتان 
في العبد التائب. أمّا في الحالة الماضية فأهم صفاتها : 

أك الطلى لين 

؟ن لأس ماخر الرته 

 '"‏ عظم الذنوب. 

والعبد يقرّ بهذا الماضى الأسود «مقال العبد الذليل». 

وأمّا الحال» فأهم صفات العبد فيها : 

- الإنابة - أي الرجوع ‏ إلى الله تعالى. 

- الإخلاص بالتوبة. 

- القيام إلى الله بقلب طاهر نقيّ. 

الدعاء بصوت حائلء» أي متغيّرء يختلف عن حالته السابقة. 

+ الذل (التطاطو) ينادو للم امن عم فيك معلل الاتساء لنطلية ؟ 
الله ونكس الرأس والانثناء ‏ أي زيادة الانحناء ‏ مع رعشة مستولية على الجسمء ١|‏ 
ويظهر شدتها من ارتعاش الرجلين. وجريان دموع التوبة التي قد غرقت الخدين. 

وهذه الصفات من التاريخ الماضي الأسود والحالة الحاضرة» تجعل العبد . 
مستحقا للتفضل عليه لدخول باب التوبة التي فتحها الله لعباده المذنبين. 


11١/ة-‏ افتتاح الدعاء|: 


دوك م20 آذ أَرْحَمّ الراحمينء [وَيَا أَرْحَمَ 77 نات 


00( في (ق) (ف) (ت): «(يا). 
(؟) في (ك) (ش) العبارة هكذا : «يَذْعُوكَ: يا أَرْحَمَّ من». 
(*) في حاشية (ج): «انتابه أي أكثروا سؤاله. وانتاب كذا : أي أتاه مرة بعد أخرى»ء وفي 


(س): «انتاب فلان القوم انتياباً: أي أتاهم مزقيعن أخرق». (حاشية ابن إدريس: 189). 
أو غدا إليه وراح. ْ 


دُعاءٌ التَّانِي عشر] ومِنْ دُعَائِهِ :4ن ب الاعتراف وطلب التوبة إلى اللّه تعالى 1 هق 8# 


65 - حالة التائب]: 
[يَ) مَوْلَايَ]("2 ما(" أنا بأَعْصَى مَنْ عَضَاكَ فَعَفَرْتَ [ه7". وَمَا 


24 الوه" من اعْبَذْرَ لكين 8 اي" 7 ترا َأظْلَمَ 
05 إِليّكَ 040 0 

ب إِليْكَ فِي مَقَامِي هذا توبة نادم عَلَى ما قَرَط مِنْهُ7١2"1‏ 
شيو" يك اجتَمَعَ عَلَيْه خَالِصٍ انا 0 ] وَقَعَ فيه وي 


2 
2 


ال بأنَّ العَفْوَّ عَن الذَنْب العَظيْم 3 وان الحا 


)١‏ ما بين المعقوفتين من (ف). 

؟) فى (ك): «وما). 

0 في (ق) (ت): «لهم). 

4) في (ش): «فغفرت لهم» ولا أنا». 

( في -حاشية ١ج(‏ في نسخة: ند وفي (س): (ألأَمَ م الرجل : إذا أتى بما يلام عليه . وهو 
هاهنا اسم تفضيل» هذا الفعل بمعنى المفعول» كأشهر بمعنى شهور. س). (حاشية ابن 
إدريس: .)١15٠‏ 

5) أي بأكثر المعتذرين ملامة» لإتيانه ما لم يكن لائقاً به. 

). في (ق) (ت): امنهم). 

4) فى (ش) (ف): «ولا أنا». 

) في (ش) (ق) (ت): «عليهم». وعاد عليه بمعروفه: أي أفضلَ» والإسم «العائدة»؛ أي 
فعدت عليه بمعروفكٌ من قبول توبته أو 00 (رياض السالكين ؟: /ا20). 

)٠‏ في (ف): (إليه»» والعبارة في (ك) هكذا: «فَقَبِلْتَ مِنْهُمء وَما أنا بأظلم مَنْ تَابَ إليكَ 
فَعَدتَ عَلَيْهِم). 

)١‏ لم ترد في (ش): (منها» وفي (س): «فرّط بالأمر يفرط فرطاً : أي قصّر فيه وضيّعه حتى 
فات؛ وكذلك التفريط» وفرّط عليه: أي عسل وعدّى». (حاشية ابن إدريس: .)14١‏ 

)١‏ في (ش): «مشفقٌ»» وفي حاشية (ج): «أي خائف». ومشفق: خائف حذر. 

)١‏ في (ف): «الحناء»» ولعله من الحنوّء أو هو تصحيف. 

14) في (ش): «(به) بدل (فيها. 

5) في (ق): «لا يتأفدك وفي حاشية (ج): «أي لا يعي غابلاة ويستصعبك: أي يصعب 
عليك. ويتأكدك: أي يشق عليك»» وفي (س): «تعاظمه أمر كذا : أي عظم عنلهء 


ل ا 0 ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 

يا أعطف من أطاف به المستغفرون» فهو تعالى اعطف بهم واشففبق 
م 

4 يا من عفوه اكثر من نقمته» وكثرة العفو توجب كثرة الآمل به من ٠‏ 
العباد. 

يا من رضاه أوفر ‏ أي اوسع ‏ من سخطه. ووسع الرضا يوجب كثرة 
الأمل به. 

5 ايأ من تحمّد بعجسن التجاوز؛ لأمره بالحمد بقوله: ولٍ امد يند7”4 . 

يامن عوّد عباده قبول الإنابة» وذلك بقبول الرججوع اليه تعالى 
والاعراض عمًا سلف من التجاوزء وهو الصفح الجميل» وذلك يستلزم قبول 2 
التوبة الصادقة . ْ 
8 يا من استصلح فاسدهم بالتوبة؛ لأن في التوبة تقويم لما حصل من ُ 
الانحراف. ْ 

4 يا من رضي باليسير» فأنْ أوامره تعالى بالواجبات أقل من المستحبات. ْ٠‏ 

- ديا -من كافأ قليلهم بالكثيرء فإن المكافاة ليست بالتساوي؛ لتفضّله‎ ٠ 
ْ . تعالى‎ 

ايا من ضفن" اجابة الدعناء تقوله+ لاعن انتبث 7613" .وذلك 

7 يا من وعد حسن الجزاء بقوله: «إوَآّهُ عِنْدَه حَسَنُ النّوابٍ 74" . 


فهذه النداءات الاثنى عشر تقتضى أن يكون طلب التوبة مقبولاً عند الله 
وممتحايا همك , 


.9 القرآن الكريم» سورة النمل /ا1:‎ )١( 
.51١8 :5٠ (؟) القرآن الكريم». سورة غافر‎ 
.198 : القرآن الكريم» سورة آل عمران‎ )0( 


يكماء القَانِي عشر] ومن دُعايهِ :ل يذ الاعتراف وطلب التوبة إلى اللّه تعالى ايامو 


وأما بالنسبة إلى نفسه من الصفات المستوجبة للقبول» فهي: 

الحياء من الذنوب والأخطاء التي وقع فيها. 

. العلم بالعفو من الله للذنب مهما عظم؛ لأن عفو الله أعظم‎  : 
دير.‎ 

5 والعلم بأن احتمال الجنايات الفاحشة ‏ أي العفو عن الذنوب القبيحة - 
١‏ يتكأد الله - أي لا يشق عليه - لقدرته. 

العلم بأن أحب العباد إلى الله» هو من اجتمعت فيه ثلاث خصال» 
لي : ترك الاستكيار» وممجانية الاصرار» ولزوم الاستغفار. 

وفى حالة التوبة هذه قد تحمَو لاقت هذه الحالات» وخاصة ١‏ لخصال 
لثللاث » وهى : 


اؤلاًه البراءة "تن الأسفان يت يزئ"الند عدو انقسه ون عرف قلزة 
خالقة, 

انياً: الاستحاذة مر الاضرازق على المعضية» وذلك» بعرك المعاضي انبا 
معدن بالمسيرة'الديدة الى" يقوهها التوية: 


ثالثاً: لزوم الاستغفار مما قد قصّر فيه في حياته الماضية قبل حالة التوبة 


ورابعاً: قد زاد الإمام عليها خصلة رابعة لا يستغني عنها العبد على كل 
حال من الحالات - بما فيها حالة التوبة هذه وهي الاستعانة بالله على ما 
يعيل عند قفن اتحقق هده الخضال كلها فإته لا حول ولا قرة إلااياللة الخلى 


العظيم . 


65" ل ا ا شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


3 


200 93 7 3 7 > 5 2ه و > )١2(‏ 2 هي مول 2 إديرة 
عن الوثم الحليل لا يستصعيك .2 وآن احتمال الجناياتٍ 


َه 
2 رع 2ه 2 - 5 


2 ا وزاك ال ام-2 5 > ها ماد 8 م 
الفَاحِشَةٍ لا يَتَكَأدْكَ”". وأن أحَبّ عِبَادِكَ إِلَيْكَ مَنْ تَرَكَ الاسْتكْبَار 


س ع وات سام وي سمس 5 م 1 3 م و 8 ِ 
ةا ضف | ارم يي وَلَرْمَ الاسْيَفْمَارَ. وآنَا"" أبْراً 


ماس 6 


6ل 3 8 م 2 
م > (/و م © - 2 لالس 4 > زم م6 © 0 3 واه 5 32 
210 :از فيه وامسديد:” بك ص 000 محرت 0 


وبعد النداءات المستوجبة لقبول التوبة»ء وصف حالات التائب المستوجية 
لقبول التوبة» وهذه الحالاات على قسمين» بالقياس إلى غيره من التائبين وبالنسبة 
إلى نفسهء وهي : 


ل 0 
١‏ ليس التائب بألوم من قرع باب التوبة بالاعتذار فقبلت توبته. 


؟ - وليس بأظلم من تاب فعاد الله عليه بالقبول. 


وتقول: أصابنا مطر لا يتعاظمه شيء» أي لا يعظم عنده شيء). (حاشية ابن إدريس: 
.)١15٠‏ 

)١(‏ فى (ف): «لا يتأكدك ولا يتصاعدك»» وفى (ك2): «لا يتصعّبك»؛ وفى (ش): «لا يكبر 
عكب ولا يتصعّبك: أي لا يكون 2 عليكٌ»؛ وفى (س): امكيف عليه: أي 
صعب. واستصعبه الأمر: صعب عنده» كما فى يها لول س». (حاشية ابن إدريس: 
.))١14١‏ 1 

زفق لم ترد في «(ف): «الجنايات». 

كاده الشىءة منة عله وفيق. 

2 فى (ش): «فيجانب). 

مي السرجالة مريت ان قري السك رهف عاك شل اإعيافية ا اي 1 

0320 فى (ش) (ف): «فأنا». 1 

020 ! (ف): «أتوب إليك». 

49 5 (ك): «وأعوذ). 

(9) فى حاشية (ك) فى نسخة: «ممّا». 

)0٠١(‏ في (ف): «عمًا». 


ما القَانِي عشر] ومِنّ دُعَايه ني ب الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى امل و وخ ا 1 


سه ا © (9) 


نَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قوير *“©2, وَذَلِكَ عَلَيِكَ يَسِير آمِينَ رب 
الْمِينّ . 

وقبول التوبة يظهر من آثارهاء وقد عددها الإمام بذ كالآتي: 

١‏ غفران الذنوب «هب لى ما يجب علي») فإن الواجب على الله تعالى 
ب العاصي» فيكون غفرانه تعالى هبة منه. 

؟ ‏ العافية «ممًا استوجبه منك» أي عدم المؤاخذة على ما استوجبه من 
قوق الإلهية. 

الأمان ‏ أي الاجارة ‏ مما يخافه اهل الإساءة. 

هله الآثار العللاتث للعوبة الحقيقية» يشعر بها الإنسان الثائب من نفسة 
بمارة ضميره من أداء حقوق الله وحقوق الناس في النفس والاسرة والمجتمع» 
ينئذ تطيب نفسه بذكر الله تعالى: «ألا يزكر لَه تَطمِينُ الَْنُوبُ©”" ولا يكون 
من ذلك إِلّا من الله سبحانه؛ لأنّه تعالى هو الملي بالعفوء دون سواهء 
مرجوٌ للمغفرة الحقيقية دون سواه» وهو المعروف بالتجاوز الحقيقى دون 
أ وعليه فلا يكون للذنب غافر سواه تعالى» فلا يكون الخوف على نفس 
تب الا من أناة الله تعالى» والله هو اهل التقوى وأهل المغفرة. 

وخدم للا هذا الدعاء بالنقاط الرئيسية الّتى تفتقر إليها أية توبة حقيقية» 
ف 

١‏ قضاء الحاجةء والتى منها قبول التوبة. 

5 نجح الطلبة بقضاء ما يطلبه الداعي. 


4) في (ف): «إِنَّكَ عَلَى ذلك قَدِيرٌ). 


( في (ش): «(يا رت). 
) القرآن الكريم». سورة الرعد *31: 58. 


شرح الصّحيفة السجاديّة (ج0) 


[؟١/5‏ - قبول التوية]: 


أللْهُمَ 2 عل معدو واله وهَبٍ 5 ما يَحِبُ 0 


لَك وَعَافِنِي مِمَّا أستوجِبّهُ مِنْك”* 3 اك فه أَهْل 
الإسَاء و فَإِنَّكَ مَلِْ”” بالعَفُيي ل 4 معروقة 


4 


م 2 لوك 8# ودين 
بِالتحَاوْزء لَيْسَ لِحَاجَّتي مَطْلَبٌ ب سِوّاك وَلَا يذنبي غَافْدٌ غيرك 
6 كاله 3 / ا 
حاشاك » ولا أَخَافُ عَلَى نَفسِي إلا إياك. ٠»‏ إنك أهل التقوّى 
0 و 20 اي ١‏ أن ١‏ 0 
وأهل الحثفة” ١‏ 0 عَلَى مَحَمَّدِ وَآلِ د وزقض 
ع مي ع6 3 5 كو 9 سك همه ىه 57 [مددلق 
حَاجَتِيء وَأنْجخ طَلِبَتِي' "2 وَإِغْفِْرْ ذَنْبِي» وَآمِنْ خُوْفٍ نفسي”*"2, 
)١(‏ في (ق) (ت): «فصل). 
(0) في (ش): «أللَهُمٌ فهب لي». 
(9) لم ترد في (ف): «علىّ). 
2 أي أعفني من العقاب الذي استحقة منكٌ بسبب ذنوبي وأخطائي. 
(5) في (ج): «مليء»» وفي حاشية (ج): «ملي الرجل: صار ملياء بالهمزء أي ثقة» قاله 
الجوهري. وقال المطرزي: المليء: القادر» واختر املاهم» أي اقدرهم). 
(7) في (ش): «بالمغفرة». 
() إنما قصر عليه السلام موضع طلب حاجته عليه تعالى؛ لانّها لم تكن حاجة في أمر دنيوي 
يمكن للمخلوقين قضاؤهاء فلم يكن لها محل سؤال وطلب غيره تعالى» أولم ير غيره 
أهلاً لها وإن كانت دنيوية. (رياض السالكين 7: 3707). 
(8) لم ترد في (ك) (ق) (ت): «غيرك)». 
(9) لم ترد في (ف): «حاشاك». وفي حاشية (ج): «حاشاك» أي سبحانك» ويجوز أن يكون 
بمعنى: سواك». 
)١(‏ لم ترد في (ف): «إنك أَهِلٌ التَنْوَى وَأهِلٌ الْمَغْفِرَة). 
)١١(‏ في (ف): «فصل). 
(؟١)‏ في (ق) (ف) (ت): «وآله). 
(1) في (س): «الطلبة ‏ بكسر اللام ‏ ما تطلبه من شيء. والنجح والنجاح: الظفر بالحوائج؛ 
وقد أنجحت حاجته: إذا قضيتها له). (حاشية ابن إدريس: .)١5١‏ 
)١5(‏ في (ق): «وآمن خوفي). 


4 
[الدعاء الثالث عشر] 
وكان مِنّ دُعائِهِ ننه فِي طَلَب الحَوَائْج إلى الله تعالى(١)‏ 
١/1‏ - طلب الحوائج إلى اللّه]: 


- 


الكلتاك” "> ويا من لا يَبِيعُ مُ نِعَمَهُ بالأثْمَان”*'. ا كاسن 
عَطَايَاة”'2 بالامْيئَان وا 1" نتن ناولا تتفت عنه ويا 


(1) ورد هذا الدُعاء في (ك) بالرقم (؟1) بعنوان: «ومِنْ دُعَائِهِ عليه السلام عند الحوائج». 
وفي (ش) بالرقم (17) بعنوان: «ومِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام عند الحوائج إلى اللهاء وفي 
١ج‏ بعنوان: «الثالث عشر: وكان مِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام في طلب الحوائج ج إلى الله 
تعالى»)» وفى (ق) (ت) بعنوان (الثالث عشر)» وتحته عنوان:. «فى طلب ا )» وفى 
85506 فيل الدعاء الحابي وعطران. اوقا مين ثعائه ليه التجلاة عن طلن 
الحوائج»)» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم )١1(‏ بعنوان: «ذعاؤة في طلب الحوائج). 

(1) في 82 (ش) (ف) العبارة هكذا: يا مُنْتَهَى طَلَّب»» وفي حاشية (ج): ١منتهى‏ 1 
أي غايتهاء فلا تطلب إلا من عنده ولا تقضى إِلَّا من لدنه». اندي وس ذلك أن لكل 
شيء مستقرّاً يستقرٌ فيه إذا بلغ إليه» ومستقرٌ القلوب والفؤاد الذي إذا بلغت إليه تطمَنّ ولا 
تطلب سواه» هو الله تعالى شأنه. 

(7) في (ف): «الطيبات»» والنيل» من نال ينال: أي الإصابة وإدراكَ الشيء» والطلبات: 
جمع طلبة» وهو المطلب» والمعنى : أنَّ المطالب والمقاصد لا تُنالُ إِلَا عندة. 

() في (ف): «وَيَا مَنْ لا يتبع نِقمنّه بِالأَيِمَانِ). 

(9) التكدير: التنغيص. 

() في (ف): «عطاؤهك.. 

فق لم ترد في (ك): (امن). 


ا ات كسس ها حصن مدي اسن اقمع العبادةة رزن 


الأمن من الخوف. ولا يكون الأمن والسلامة إلا بذكر الله تعالى على 
دح سر يي معوير 


كل حال #ألا ينِكر الله طمن ألْقَُوبُ4”' أنه على كل شيء قدير» وذلك عليه 


يسير» أمين. 


.58 :17 القرآن الكريم» سورة الرعد‎ )١( 


ماءٌ الثالث عشر] وكان مِنّ دعَايْهِ نه ب طَلّبٍ الحَوَائْجٍ إلى الله تعالى 2000 فلقة 


2 


م 6 


ليو" مِنْ عِنْدِكَ وَرَاه”") ا ف 1297 سي لك ققد 
ااا د 19 2 250 00-8 ره 3 ىه ساو(ه) صم جه للا ته م2 
نب حَاجَته فِي مظانها ©ء واتى طليسه مِنْ وجهها . ومن توجه 


5 3 2 3 اه 7 رس ادنك ف لاس ا 52 2 
ناجته” ' إلى أحد مِنْ خَلْقِكَ أَوْ جَعَلَه7" سَبَبَ نَجْجِها دُونَكَ 


0 05 6 860 5 02 5 م6 اس ل النه 3 6 20 0 
ند تعرضُ [ينك] للحرمان. واستحق مِنْ عِندك فوت 
'حسان . 


يستفتح الدعاء بتقديم ما يوجب طلب الحاجة من الله تعالى دون سوا 
لك بعرض سلسلة نداءات يتعقبها صفة المحتاج» وهي الفقرهء أمّا النداءات 
يي * 

١‏ يا منتهى مطلب الحاجات؛ لانه تعالى هو الكمال المطلق الذي يفتقر 
, ما في الوجود إليه. 

؟ يا من عنده نيل الطلبات» فكل ما يطلب لا ينال إِلَا به تعالى. 

0 من لا يبيع نعمه بالأثمان» فإن ما :يصدر مع رحلته ليست مقايضة 
نا هو بين العباد. 

؛ يا من لا يكدر عطاياه بالامتنئان؛ فإن الامتنان من صفات المخلوقين» 
إن الكمال المطلق. 


) في حاشية (ج): «أي فقره» والخلّة: الفقر والحاجة. 

) رامَ: حاول وطلبّ. 

) فى (ش): «الفاقة). 

( فى (ف) العبارة هكذا : «فَقَلَ طلب حَاجّته فِي مَطلبها»» وفي (ك) (ش) العبارة هكذا: 
وقد طلب حَاجته في مَطُئْتَهاا» وفي حاشية لع «أي أماكنها». والمظنّة : موضع الشيء 
ومألفة الذي يظنٌ كونة فيه. 

) في (ك) (ش): «وجهتها»ء والوجه: الجهة التي يؤتى منها. 

اذ «لاوق) : #رس اج ْ 

( في (ف): «أو جعل). 

) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 


ب 10101031 0 


سه ترموةم 


مَنْ يُرْغْبُ إليّه وَل يْعْبْ عَنه ا يي ع 
وَيَا 02 ل 11 2 العامة ل دي مَنْ لا تَنقط ع)2) رةه 
حَوَائِحُ المُحْتَاجِيْنَ» وَيَا مَنْ لا يُعَنِْها' دع ا 


تكرت باليِتي”'” عن ٍِ علق وأنْتَ أهل الغِتى عَنْهُمْ سو 
وني إن القَفْرِا” و وَمُمْ أَهْلَ الفقر إليْكَء فَمَنْ حَا 0 


)١(‏ في (ف) (ت): «لا يفني». 

(0) في (ك) (ف) (ت): «لا يبدل حكمة)ا. وفي (ق): «لا تَبَدَّلُ حِكمَةل والوسائل» جمع 
وسيلة: والمعنى أنَّ حكمتة إذا اقتضت وقوع أمر فلا يمكن لأي وسيلة أو سبب رد ذلك 
أو المنع منه. 

فرق في حاشية (ج): «الوسائل: جمع وسيلة» وهي ما يتقرب به الى الغيرء ومن هنا علم 
جواب سؤال» وتقريره: أن الله يقول: #أدعوفة اتح اده (سورة غافر 2)1١ :4٠‏ 
ونرى كثيرا من لا يجاب دعاؤه؟ قلنا: وقع الدعاء لا على وجه الحكمة» إذ شرطه عدم 
المفسدة» ولهذا قال عليه السلام: «يا من لا تبدل حكمته الوسائل». لانها قد تقع لا على 
وجه الحكمة). انتهى. ويقال: وسل إلى ربه وسيلة» إذا تقرب بعمله إليه»ء والوسيلة: 
المنزلة عند الملك.. 

(4) في (2) العبارة هكذا: «وَيَا مَنْ لا تتَقَطَمْ ٠‏ وفي (ش) (ف) (ت): «ويا من لا ينقطع». 

)20 في حاشية (ج)في نسخة : (عنده). 

(0) في (ك) (ق) (س): «يُعييه)» وفي (س): «عييٌ ‏ بالياء -: تَعَبٌ ونَصَّبّء وبالنون 
مكسورة مثلهء وبالنون مشددة مثله. وفي الحديث: «مِن حُسن إسلام الرجل تركه ما 
لآ يعنيه» أي يهمه. عي بأمره وعيي: إذا لم يهتد لوجههء والودغام أكثر)». (حاشية 
ابن إدريس: 2)١54‏ وفي (ش): «يعنيهك» وفي حاشية (ج)في نسخة: «وَيَا مَنْ لا 
يُعَنَّيهِ سؤال السائلين» ويا من لا تعييه دُعَاءٌُ الذَّاعِينَ». ويعنّيه: من العناءء وهو 
السب وروي طاشن ون )ها بنع ددن بسك ابن درن # نيت ١‏ العين العييلة 
والتوة الشدهة من باب التفعيل ‏ بمعنى التتعيب» كما في (لوامع الأنوار العرشية 
رد رقن 

افق في (ش): «الراغبين». 

(4) في غير (ك) (ق): «بالغناء»» وفي حاشية (ج): «بالغنى ‏ س». 

(9) أي خلقتهم ممكنات». والإمكان هو عين الفقر سواء إلى الوجود أو العدم. 

)١(‏ في حاشية (ج): «أي أراد). 


ماءٌ الثالث عشر] وكان مِنْ دُعابْهِ نك د طَلبٍ الحَوائجٍ إلى اللّه تعالى لالش 0 


يستحق بالإضافة إلى الحرمان: فوت الاحسان من الله» حيث لم يطرق باب 


وثاني الطريقين: التوجه إلى الله سبحانه أوَّلا وبالذات دون المخلوقين 
٠‏ تعالى «أهل الغنى عنهم) وهم جميعاً الفقراء إليه «#يَايًا النّاس أَسْمٌ ل 


لَه لَه هْوٌ ألْمَوحٌ ألْحَمِيِدُ4”'' فيكون هذا الطريق هو الصائبء فيكون طالب 
ناجة قد طلب حاجته من مظانهاء وأتى طلبته من وجهها؛ وهذا لا يعني 
مال الرجوع إلى من أمر الله تعالى بالرجوع إليهم في أمر الدين والدنيا 
ن جمع الصلاح وسعى في عمل الخير واستهدى بقول النب يله : ) 

س أنفعهم للناس74؟؟ , 


0/١‏ - حالة شخصية]: 


0 قَصْرَّ عَنْهَا جُهْدِي”". وَتَمَطَعَتْ دُوْنها 
ا" وت لي َفيِي رَفعَهَا" إلى مَنْ هه مووع 0 لبق 


القرآن الكريم» سورة فاطره": .١6‏ 
مستدرك الوسائل ؟١: ."8١‏ 
في (ك) (ش) العبارة هكذا: «أللَهُمَ وَلِي حَاجَةٌ كَدْ فصر عَنْهَا جَهْدِي)؛ وفي حاشية (ج): 
«جهدي. جَهدي ‏ معا)» وفي حاشية (ج) أيضاً: «الجَهْدء بالضّمٌ والفتح: الطَاقّة» ومنه: 
والذين لا يملكون إِلَا جُهدهم ‏ إِلَا جهدهم» وقرئ بهما. قاله المقداد في كنزه. والمَجَهْد 
المبالغةٌ». (كنز العرفان 24٠ :١‏ ونقله المجلسي في البحار 4*: 4597 والاية من سورة 
التوبة 4: 4). وفي (س): «البجَهد والجهد: الطاقة» وقال الفراء: الجهد ‏ بضم الجيم - 
الطاقة. والجهّد ‏ بالفتح ‏ الغاية من قولك: إجهد جَهدك في هذا الأمر» أي أبلغ 
غايتك» والجهد ‏ بالكسر ‏ المشقة». (حاشية ابن إدريس: .)١55‏ والجهد: الوسع 
والطاقة؛ وقصر الجهد: إذا لم يبلعٌ الجهد قضاء الحاجة. 
في (ق) (ت) العبارة هكذا: «حيلتي»» وفي حاشية (ج): «حيلتي ‏ س»» والحيل؛ جمع 
حيلة» وهي التدبير. 
في حاشية (ج): «أي زيّنت». 
في (ك) (ف) العبارة هكذا: «وَسَوَّلَتْ لي نَفْسِي أن أرفعَهًا». 

١‏ في (ش) (ف): «حوايجه). 


ا ل و1 لك اتيف الشياد ا 


6ه ايا من يستغنى به ولا يستغنى عنه» والاستغناء والإكتفاء به لكماله. 

1 يامن يرغب إليه ولا يرغب عنه؛ والرغبة اليه لتفضله» وليس في الرغبة 
غنم إلذ الحسزات. 

بال يباين ل تن عو انه الكسامل :"فإ العدة المطلق لفاغ لخداه حهيا 
كثرت المسائل . 

4 -يا من لا تبدّل حكمته الوسائل؛ فإن أيّة وسيلة استخدمت» لا تستطيع 
متكي حك ابه العافت 

4 يا من لا تنقطع عنه الحوائج ؛ لكون الحاجة انما هى وليدة النقص إلى 
الكمال المطلق . 
وو الراعى تكانن : ش 

ولناكة كن هلدا الدعامة إن الي الرقمي لذت الحاحة هب المفر: 


والله سيحانه لكونه الكمال المطلق هو الغني» وذلك يوجب ان لا يكون طلب 
البحاجة إلا إلنه عالق دوق سواء: 


بيان ذلك: إن المحتاج لفقره يحاول سد حاجته بمن له الغنى» ولنبتنق لهذا 
المحتاج في تحصيل مراده سوىق طريقين : 


أحدها: التوجه إلى احد من خلق الله ممن انعم الله عليه بالغنى حتى يكون 
ذلك الغنى سبب لنجح الحاجة» من دون التوجه إلى ما أمر الله سبحانه في طلب 
الحاجة من الأسباب المشروعة» وهذه هي الطريقة الغالبة في الحياة» ولكن من 
الواضح ان من له الغنى من المخلوقين لم يصبح غنياً الا بالشحٌّ والبخلء ولا 
يقضى حاجة الناس إِلَّا باستبقاء ما يحافظ على رأس ماله ورغباته الشخصية؛ لثلا 
ينعدم راس ماله ولأايلين للطلب إلا.بعد الوتوق بذلك» والمقروهن :أن طالب 
الحاجة فاقد لهاء فيكون قد تعرّض للحرمانء فلو تأمل السائل الطالب للحاجة 
للسبب في غنى المخلوقين لما توجه إليهم أوّلا وبالذات؛ لعلمه بالنتائج مسبقاء 


الدُعاءٌ الثالث عشر] وكان مِنّ ذُعايهِ 882 ب طَلَب الحَوَائْج ج إلى الله تعالى 0000 


الرَغْبَةٍ َأَوْقَدْتُ عَلَيْكَ رَجَائِي''' بِالئْقَّةٍِ بكَ'". وَعَلِمْتٌ أن كَثْيْرَ ما 
'سْأَلَكَ يَسِيْرٌ فِي وَجْدِكَ”". وَأنْ حَطِيْرَ مَا أَسْتَوهِبُكَ حَقِيْرٌ فِي 
رهم > 20 وَأنَّ كَرَمَلَ 1 7 26 2 2 ء-- عه سم 2 004 (هة) 


'غلى مِنْ كُل يد 
وهذا المقطع حالة شخصية للداعى من مصاديق ما تقدم فى السابق؟ فإن 
لسائل له حاحة لم يتمكن من انجازها بجهذه الشخصي» والحيل والوسائل 


الشخصية لتحققها قد تقطعت» فتوسل في تحقق حاجته إلى الطريقين المتقدم 
ذكرهما: 


أولاً: سلك الطريقة الأولى برفع حاجته إلى المخلوقين؛ ظناً منه بالخير 
وبقدرتهم على انجازهاء وغفلة عن أنْ ذلك زلة وعثرة وجهلء فإنهم لا يسعون 
في حاجة غيرهم إِلَّا بقدر ما يدرٌ على أنفسهم من نفع مادي أو شخصي أو ما 
شايه. 


وثانياً: بعون الله وتذكيره وتوفيقه». والرجوع إلى مبادي دينه بسلوك الطريقة 
الثانية» حيث تساءل قائلاً: (سبحان ربي» كيف يسأل محتاٌ محتاجا؟!)؛ فإن من 
رفع حاجته إليه من المخلوقين هم محتاجون إلى الله» فهم مع السائل من 
المحتاجين المعدمين» وليس من الحكمة الرجوع اليهم» بل الحكمة هو الرجوع 
إلى مَنْ الكل يحتاج اليه وهو الله سبحانه الغني عن عباده» وقد وصف الإمام الله 
سبحانه بما يؤكد سعة الغنى فيه تعالى»ء فقال: 


. لم ترد في (ف): «بِالرَّغْبَة» وَأَوْفَدْتُ عَلَيْكَ رَجَاَبِي1‎ )١( 

(0) لم ترد في (ك): «بك»» وفي (ف) زيادة: «ووفدت عليك بالرغبة». 

0 في حاشية (ج): «أي غناك وسعتك» ورجل واجد أي غني» والجدة في المال: السعة 
والقدرة. قاله الهروي»» وفي (س): «وجد في المال وُجداً ووّجداً ووجداً وجدة: أي 
استخنى). (حاشية ابن إدريس: »2١55‏ والؤّجد: الجدة» والسعة في المال والقدرة. 

2 أي أن الشيء ع العظيم عندي» هو حقيرٌ صغيرٌ عندك. 

0( في (ش) (ف): «بالعطاء». 


(نض ١‏ فاط اد وم اجا اميم ا 0 ور ومو اناس لايد لم لم لف ا 3 3 و0 شرح الصّحيفة المتجاديّة (ج1) 


50 2 040 
وَلا يَسْتَغْنِي فِي طَلبًا 1 وَهِيَ لَه مِنْ زَلَلِ الحَاطِيِيْنَ 2 


ا 3 #2 5 2 22 سس و ار ( )5 5 04 
وَعَثْرَة مِنْ عَثْرَاتِ المي ل 000 1 من عَفلَتِي” 0 


مكسى الي (ث8) >ووهي,4 ا ال ا “كي نم 2؟1١)‏ 2ه 2 
ق هفصت بتؤفيقك من رَلد 5 © ورححجعت وَنَكَضْتٌ بتسديدك 


م5 


ساهو صمثس الك 3 7 سل 2 مم 
عَنُ 3 وَقَلُْ : 1 5 ا" 34 0 و ع 0 تاج ؟ ! 


ع5 )١84(‏ م2 ١‏ 3 3 26 | 
7 طٍّ 7 


)١(‏ فى (ف): «فى حاجته». وفى (ك) (ش): «فى خاضّته»» والخاصة» من خض الرجل: إذا 

00 في -حاشية (ج): (وهي ) وَهِيَ معا). 

(9) في (ك): «مزلّة»» والمزلة: محل الزلل» وأصلة من زلت القدم: إذا زلقت في طين 
ونحوه. 

(4) في حاشية (ج): «الخظائين ‏ س»؛ وفي هامش (س) ما نصّه: «في نسخة ابن إدريس 
(الخطائين) بتشديد المهملة» بدل الخاطتئين» كما في (لوامع الأنوار العرشية : 9/8)». 

(5) في (4): «ثم انتهيت». 

(5) في (ف): (إياي»» ولم ترد في (ت): "لي). 

(0) في (ق) (ف) (ت) العبارة هكذا: «عن غفلتي». 

ك4 في (ف): «ونكصت». 

(9) في (ك) العبارة هكذا: «ثُمّ انَْهَيْتُ بِتَوْفِبْقِكَ مِنْ زَلّي». 

)١(‏ لم ترد في (ك) (ق) (تن): «ورجعت). 

)١١(‏ لم ترد في (ف): «ونكصت»» وفي حاشية (ج): «أي رجعت»» وفي (س): «النكوص: 
الإحجام عن الشيء والرجوع عنه». (حاشية ابن إدريس: .)١15‏ 

() لم ترد في (ش) العبارة من قوله: «ثمٌّ انتبهت» إلى هناء والعثرة: الخطيئة والسيئة» من 
عثرٌ الرجل» إذا كبا وسقط في الإثم. 

)١(‏ فى (ق): «سبحانك)». 

250 في حاشية (ج): «أي كيف؟21. 

)١5(‏ في حاشية (ج): «يرغب [كذا]- س» 

(0) في (ت): «معدوم»» وفي حاشية (ج): «أي فقيراء وفي (س): الأعدم الرجل : افتقر 
فهو معدّم). (حاشية ابن إدريس: .)١55‏ 

(10) في (ت): (إلى معدوم». 

(1) في (ش) (ف): «فقضدت لك). 


ما الثالث عشر] وكان مِنْ دُعائِهِ :ل بذ طَلَبٍ الحوَايِج إلى الله تعالى ........ 0000 
) فأغطاه بفضله.» في حين انه كان ممن يستحق المنع بعدله, وكذلك سبق 
ل الله على من سأله وهو يستحق الحرمان فقضى حاجته بفضله في حين انه كان 
نحق الحرمان لعدله» كل ذلك لأنْ فضل الله تعالى أوسع من عدله؛ إذ ليس 
دل إِلّا من فضل الله فإذا قبلت التوبة ومحيت السيئة كان الفضل هو العدل. 
4/١‏ - دعاء الحاحجة]: 


اللهُم 0 عَلَى مَحَمَّدٍ و7" وَكُنْ لِدَعَائِي مُجِيبَاً وَمِنْ 
نِي قَرِيباً ولِتَضْرعِي اي وَلِصّوتِي سَامِعَاً و تقطة”*) 
0 00 0 35 تيد ك4 3ن ب و 20 


2 0 0 8 


في (ف): «فصل). 

في (ق) (ت) العبارة هكذا : «أَللهُمَ فَصَلَ عَلَى مُحَمّد وَآلٍ محمد). 

في (ف): «وَكُن لِدُعَائِي مُجيبَاً: ولتضرعي وام وَمِن نِذَائي قَرِيباً»» وفي (س): : اضرع 
الرجل ضراعة: أي جنع وذلاء وأضرعه غيره أذلّه وتضرّع إلى الله تعالى: أي ابتهل» 
تضرع يتضرّعء جاء فلان يتضرّع (ويتحرض بمعنى): إذا جاء يطلب إليك الحاجة)». 
(تحاهية ايو افرش 48 


فى (ت): «ولا تصرف)». 

00 (رجأي). 

ا في (ت): (منك»)» ولم ترد في (ف): «عنك)». 

١‏ في حاشية (ج): «أي تقطع» وبتت الشيء وبدّلته وتبّرته وتبكته: قطعتهء وسمي الراهب 
متبتلاء لقطعه نفسه عن الناس. قاله السيد المرتضى في شرحه). انتهى. (را جع: رسائل 
الشريف المرتضى 5: 85)» وفي (س): «البتَ: القطع. والسبب: الحبل» والسبب 
أيضاً : كلّ شيء يتوصّل به إلى غيره». (حاشية ابن إدريس: .)١150‏ 

١‏ في (ف): «سنتي»؛ والسبب: كل ما يتوصل به إلى الشيء؛ أي لا تقطع رجائي ولا ترد 
علي دعائي. 

' في (ك) العبارة هكذا: «أللَّهُمَ فَلَا تَقْطَعْ رَجَائِي مِنْكَء وَلَا تَبْبَّ سَبَبِي عَنْكَاء وفي (ش) 
العبارة هكذا: «أللَهُمَ قلا تَقْطمْ رَجَائِي عنْكَء وَلَا تَبْبَّ سَبِي منك)». 

)١‏ يقال: وجههُ إلى كذاء إذا جعلَ وجهه إليوء أي لاتجعلني متوجّهاً في هذه الحاجة إلى 

غيرك. 


00 0 0 0031 


ان كثير ما أسألك يسير في وجدك» أي سعة المال. 
؟ ‏ ان خطير ما استوهبك حقير في وسعك. 
“أن كزمك: لا يضيق عن سؤال أحد. 

:ان يدك بالعطايا أعلى من كل يد. 


فما يتفضل الله به كثير وخطيرء وكرم عال. على النقيض مما يمن به 
المخلوق» فهو يسير وحقير وسافل» والعاقل الحصيف لا يقدّم الأفضل على 
المفضول. ش 


[1/” - فضل اللّه]: 


أللّهُمَ فصل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ و7" اخْولبي”" بِكَرَيِكَ عَلَى ١‏ 
التَفَضّلِ7", وَل تَحْمِلْنِي بِعَدَّلِكَ عَلَى اماد . قَمَا أنا بأوّلٍ 
رَاغِبٍ رَغِِبَ إليّكٌ فأغط ك0 4) و مس يَسْتَحِقٌ المّنْعَ» ولا بأوَّلٍ 
سَايل سَأَلَكَ فَأَفْضَلْتَ عَلَيه1'" وَهُوَ يَسْتَوْجِبُ الجامان . 


وفضل الله معان ووحعه الراسحة تقفمئ :ان يشمل المفضل هذا الحالة » 
الشخصية التى ركز الداعى فيها على الرغبة والرجاء والثقة بالله وححدة» دود 
المخلوقين» وان كان العدل يقتضي استحقاق القصاصء وذلك ان فضل الله اوسع 


0010 لم ترد في (ك) عبارة: «فصل على محمّد وآله و). 

(0) في (ش): «أللْهُمَ فاحملني). 

() في (ف): «على الفضل»» والتفضّل : الابتداء بالفضل» ومعناة: عاملني بالتفضّل لا 
بالعدل. 

(4) في (ش): «قَمَا أنَا بأوّلٍ رَاغِبٍ رَعْبّ إِليْكَ أَعطَيْته2» وفي (س): «رغبت في الشيء: إذا 
أرة رفت عن الشيء: إذا لم ترده وزهدت فيه» والرغية: العطية» اليد الرغائب». 
(حاشية ابن |لووسن م 0014 ش 

(5) في حاشية (ج): (وَهْوَ من 

0 في (ك) (ش) (ت) العبارة هكذا: «وَهْوَّ يَسْتَحِقٌ نّ الْمَنْعَ» وَأَفْضَلتٌ عَلَيْها. 


عاء الثالث عشر] وكان مِنْ دّعَائْهِ غ1 ب طَلّب الحَوَائْج ج إلى الله تعالى 


0/١‏ - طلب الحاجة وذكر السجود]: 
ومن(" حاجتي - يا رَبِّ - كذا وكذاء وتذكر حاجتك” "2 ثم 
و 6 اس 9 < م حرس شمر و ا ا 
جد وَتقول في سجودك”": «نَضَلَكَ آنَسَنِي”*: وَإِحْسَانَكَ 
إدك4 7 20 10 عن )عي 7 00 
نِي ا لا 
7 41" [ إن سَحِيعْ والدماف قَرِيِبٌ مُجِيبٌ]”" . 
وختم الدعاء لقضاء الحاحة بمقطعين : 
الأول: فى الحالة العادية؛ والثانى: فى حالة السجود. 
والمقطع الأوّل يتضمّن الطلب لأمور بالإثبات وأخرى بالنفي: 
١‏ د إجابة الدعاء كما قال تعالى: ##أدغون أسَتَحِبَ لي" . 


ل ا 0 كن 


) في (ق) (ت) العبارة هكذا: (ثمّ من». 

) لم ترد في (ف): «وتذكر حاجتك». وفي (ش): «ويذكر حاجته ويسميها)». وبهذا ينتهي 
الدعاء في (ش). 

( في (ف) العبارة هكذا: «ويخر ساجداً ويقول»» وفي (ك) بدل عبارة: «ومن حاجي يا 
رب كذا ركه - وتذكر حاجتك ثم السيحد وَتَقَوُلُ في سجودك: «مَضْلْكَ آَنْسَنِي » وَإتْْسَانِك 
دلي وأعا لك عق وَبمُحَمَد وَآلِهِ صلواتك عليهم أن لا تَرْدنِي خائباً) ما يلي «واسجد 
وقل : فَضْلَْكَ آنْسَنِي» وَإِحْسَائْكَ دَلَيِيء فَأسألْكَ أنْ لا تَرُدَنِي خائباً». 

( الأنس : خللاف الوعية: وهو سكون القلب واطمتنانه. 

) أي انَّ إحسانكٌ إليَ دلّني عليكَ» ورجائي لَكَ صار دليلاً لي إلى توقع قضاء حاجتي منكٌ 
ونجح مطلوبي. 00 

) في (ف) العبارة هكذا: «فأسألك بحق محمدوالى إلا تَرْدَنِي") وفي (ق) (ت) العبارة 
هكذا: «فأسألكَ بك وَبمحَمّد وَآلْه عليهم السلامأن لا ردني خائباً». 

) ما بين المعقوفتين من (ق) (ك) (ت). 

) القرآن الكريمء سورة غافر*4: .5٠١‏ 

) اقتباس من القرآن الكريم» سورة ق 19٠‏ 15. 


: وى 34 ل 000 شرح الصّحيفة السجاديّة (ج1) 
حا هَذْهِ ووَغَيْرِهَا''" إلى اك بق ا ا ادق 

701 مك به ) (8) م م عَنْ موق 

عليتي. : وَقضَاءا” 0 وبل 2 2 رُوَالِي 9 موقِفِي 


7 


1 هي تقد 0 6 0 2 
الأورالة : 00 0 56 ضَلاةٌ داكمة نَاهِية 
انْقِطَاعَ لأَبَوِمَا'"'"“2. وَلَا مُنْتَهَى لأمَدِمهَا”""2. وَاجْمَل ذلِكَ عَوْنَا 


: م ع مم( 5 )١‏ 27 5 ا ل ع( ه١)‏ 2 4 
لي 2 وَسببًا © لنجاح طلبتيء إنك واسع ‏ كريم ‏ . 


5-4 


0 1 
م كي 


. 


)١(‏ في (ك) (ش) (ق) (ت): «وفي غَيْرِهَا». 

() في حاشية (ج): «سؤال سواك» وان فتحت مددت» قاله الجوهري). 

() في (ف): «وتولي»»؛ وتولاة: صارّ لهُ ولياء أي معيئاً قائماً بأمرو كافلاً بمصلحته. 

(4) في (ف): «نجحكء وفي (ك2): «في نجح). 

(0) في (ف): (وقضى). 

5 عاك ع مان مساو 

(0) لم ترد في (ك) (ش) (ف): «هذا». 

(4) في (ك) العبارة هكذا: «بِتَبْسِيرِكَ وَحُْسْن تَقْدِيْرِك). 

(0) لم ترد في (ش): "لي في بيع الي َ 

)٠١(‏ في (ش): «وآل محمد). 

)١١(‏ عبارة: «زاكية» من (ق)» وفى (ت): «ناميةً تامةٌ زاكيةً). 

)١١(‏ في (ت): «لأمدهااء رف لمن «الأيد: الدهرء والجمع الآبادء والأبد: الدائمء 
والتأبيد: التخليد». (حاشية ابن إدريس: .)١58‏ 

)١(‏ في (ت): «لأبدها»» وفي (ك) العبارة هكذا: «لا الْقِطَاعَ لمَدِدمَا وَلَا مُنْتهى لأْمَدِمَاف 
وفي (ف) العبارة هكذا: «لا الْقِطَاعَ لها وَلَا مُنْتَهَى لمَدامَاءء والمدد ‏ في الأصل .: ما 
يزادُ به الشيء ويكثرء ومنة: العون والغوث والجيش» ويراد هنا: أنْ الصلاة على الرسول 
وآلهِ تترى وتتبع بعضها بعضاً بلا انقطاع. والأمد: الوقت والغاية» أي لاغاية لها تقف 
عندها. 

لديل ؛ في (ف) العبارة هكذا: «ووسيلة». 

(16) في حاشية (ج): «الوا سع: الغني الذي وسع غناه سائر عباده» ووسع رزقه جميع خلقه. 
ذكره الشهيد في قواعده». انتهى. (راجع: القواعد والفوائد» للشهيد الأوّل ؟: .)١!٠١‏ 

()ه في ك2 زيادة: (سميع الدعاء قريب مجيب». وبها ينتهي الدعاء في (). 


4 
[الدعاء الرابع عشر] 
وكان مِنّْ دُعائِهِ :نا إذَا اعنّدِي عَلَيهِ أو 
رَأى مِنّ الظَّائِمِينَ مَا لا يُحِكُْ(') 
١/1١‏ الدعاء على الظالم]: 


ئ مَنْ ل لي طرف مَك 7ق |! لا ا 09 ا 
مناخ في قِصَصٍ قِصّصهة”*) إلى 50 ل ا ا ان 


3 


) ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (1) بعنوان: «ومِنْ دُعَائِهِ عليه السلام إذا ظَلِمَ؛ وفي 
لش بالرقم (50) بعنوان: «ومِنْ ذُعائه عليه السلام إذا ظَلْمُوةف وفي ©“ بعنوان: «الرابع 
عشرة : وكان مِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام إِذَا اعيدِيَ عَلَيهِ أو رَأى مِنَ الظَالِمِينَ مَا 3-00 
وفي (3) بعنوان (الرابع عشر)» وتحته عنوان: «في التظلم؛؛ وفي (ت) بعنوان (الرابع 
عشر)» وتحته عنوان: «إذا رأى ظلماف وفي (ف)ورد فى ذيل الدعاء السابق 00 
اوكان مِنْ دُعائِهِ عليه السلام إِذا اعّدِيَ عَلَيهِ أو رَأى مِنّ الظَّالِمِينَ مَا لا يُحِبُ»: وفي 
(حاشية ابن إدريس) بالرقم 04 بعنوان: «دُعاؤة على الظالمين». 

( في (ك): رلا تَحفى .١‏ 

) في (ف): «نبأاء وفي حاشية (ج): «الانباء: الاخبارء والنبأ: الخبرء وسمي النبي نبيا 
لأنه أنبأ عن اللهء أي أخبرء قاله الهروي». انتهى. وأوحى الله إليهء اي: أرسل إليه ملكا. 
والإيحاء: الإلهام» ومنه قوله تعالى: «وَأَرَى رَيّكَ إِلَ ألكّلِ»4. (سورة النحل 15: 2)38 
وقوله مإبأنَّ ربك أَيْسَ لَهَاه. (سورة الزلزلة 19: ©0) معناه: ألقى إليها معنى ما أراد منها. 

) في (ف): «الظالمين والمظلومين»»؛ والمتظلّم : من يشتكي من ظلمهء وفي (س): «الظلم 
في الأصل وضع الشيء ء في غير محلّه وموضعهء وتظلّمني فلان أي ظلمني» ٠‏ وتظلّم منه: 
اشتكى ظلمه). (حاشية ابن إدريس: /ا4١).‏ 

4 في (ش): ١قضّتهم)ء‏ وفي حاشية 0 (د): القصّصهم- س١‏ 

) في (ف): «شهادة». 

') في (ف): «قرنت) وهو تصحيف. 


/ لع با تا ارس اقرع القحيية المطادنة رج 


الرحمة للمتضرع إلى الله تعالى» الذي هو طأَيْحَمٌ أليّجِنَ4”" . 

4 - سماع صوت الداعي وعدم إهماله. 

6 عدم قطع الرجاء؛ لأن الله لا يخيّب من رجاه. 

١‏ - لا يبت السبب» أي لا يقطع الوسائل لتحقيق الحاجة. 

"٠‏ لا يوجبّه الحاجة إلى سواه» أي عدم تعليق الإجابة على شرط أو سبب 
قي الله سبيحاته: 

4 التولي لنجح الطلبة؛ أي الإعانة على النجاح في المطلوب. 

نيل السؤال حالاً قبل الزوال عن الموقف. 

٠‏ -الصلاة على محمد واله بالصلاة الدائمة التامة الأبدية؛ لأنها العون 
والسبب في نجاح الطلبة. 

عدوا العشرة الكاملة انما تحقق حسيرة تدالن العسير مع الم فقي« جيه 
تقديره تعالى في جميع الأمورء ومنها الحاجة الخاصة التي يقصدها الداعي في 
الحالة العادية وفي حالة السجود. 

وأما في حالة السجود بعد ذكر الحاجة» فيذكر الإمام ثلاث فقرات يتلخص 
فيها الدعاء بأكمله» بما فيها النقاط العشر المتقدمة» وهي: 

١‏ فضل الله الذي هو المؤنس للداعي دون سواه. 

؟ ‏ احسان الله الذي هو الدليل الحقيقي في الحياة دون غيره. 

 *‏ الرجاء من الله» الذي بدونه يكون الإنسان خائباًء وحاشاه ان يرد 
السائل خائباً وهو أرحم الراحمين ‏ بعد السؤال به تعالى نفسه وبمحمد وآله الذين 
بذكرهم يستجاب الدعاء. 


.14 :١5؟ القرآن الكريم» سورة يوسف‎ )١( 


مُعاء الرابع عشر] وكان مِنّ دُعائِهِ 8 إِذّا اعِّيّ عليه أو رَأى مِنَ الظَّدِينَ ما لايُحِبُ 0000 

في المقطع الأوّل يكني تل عن الظالم» مشيراً إلى السبب الحقيقي في 
لمهء بعد ان يستفتح الدعاء بنداءات متتابعة يذكر فيها صفات الله سبحانه التى 
تلزم نصر المظلوم. وهي : 

١‏ -يا من لا تخفى عليه أنباء المتظلمين» فحالة المظلوم الذي يتظلّم إلى 
٠‏ غير خافية عليه في الحقيقة» وان انخدع الخلق بالدعايات:الكاذبة للظالم لتبرير 
لمه أو التغطية عليه . 

١‏ يا من لا يحتاج إلى شهادات الشاهدين؛ لانه عالم السرٌ وأخفى» وانما 
قر إلى شهادة الشاهدين الحكام الذين تخفى عليهم الحقائق. 

'" ايا من نصرته قريبة من المظلومين؛ لانه على كل شىء قدير مهما كانت 
ة الظالم. 

يا من بعد عونه عن الظالمين؛ لانهم بعيدون عن العدل في قراراتهم 
لالمة . 

وهذه الصفات الأربع في الحقيقة هي السبب في رفع الدعاء إلى الله تعالى 
إن غيره ممن لا يلتزم بأوامره. 

كنى لا عن الظالم؛ ولم يسمّهء وذلك: إمَا خوفاً عن زيادة ظلمه» أو 
عقيراً له لظلمه؛ والذين ظلموا الإمام في حياته 8 من ولاة المدينة كثيرون» 
ن اظهر بعضهم التكريم الذي فرضته شخصية الومام الروحية عليهم . 

وفي سبب الظلم: أشار تك إلى أهم الأسباب» وهما البطرء أي الطغيان» 
لاغترار؛ أي عدم الخوف. وهو يكون على إثر الأول» وقد قال تعالى: ##إنَّ 
ننّ بدح * أن يَداهُ أنتنق274. والاستغناء الجسمي في الشباب» والمادي فى 
حياة يؤذي لوخ الطغيان» وفى كل إنسان حسب حاله. وهو يستلزم علام الخوف 
والتكيره أي الدوى من الله سيحائه واكسنى نقلة رذكر الطقيان سبا + لأن 
أسباب الماديّة الأخرى الداعية إلى الظلم ترجع إليه. 


) القرآن الكريم» سورة العلق 95: 5 -". 


للفة ا 0 اال 0 


7 رقو 7 رم ىر 6م -- س هم مير م دس ّم سس (6)59 سس 6م 2 
نصرته مِنّ المظلومِين. ويا من بعد عو عويه عن الظالِمِينَ. قد 


- 


هم ب ا زهرق ا 1 62 10 3 
علمت - يا إلهي ما تالو قُلان سن فلان مما 
و7 [ ع 0 7 شين 8 598 ا 3*0 
٠‏ م - 0 .6 2 :1 كه 
بَطرأ”''' فِي 37 ام عندة وَاغْتِدَار3*7) بنك أ ( ا" 


)١(‏ فى (ش): «على). 

هه ل (ف): (يا سيدي). 

(9) لم ترد في (ق) عبارة: ما نالني». 

(4) فى (ك) (ش) (ف): (به). 

0 :في حائية (5): «لعله طات كرام صنب بهذا التي لقطة قبنة لوسودها في سافن التبع). 

(5) فى (ت): «خطرت»» وفى (س): «الحظر: الحجرء وهو خلاف الإباحة» والمحظور 
الم 0 لعا ان إدرسيوة /1: 

(0) ما بين المعقوفتين من (ش) (ق) (ت) (ف). 

(0) في (س): «يقال: نهكته الحمى: إذا أجهدته وأضنته ونقصت لحمهء ونهكه: أي بالغ في 
عقوبته» وانتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل). (حاشية ابن إدريس: .)١58‏ 

(9) فى (س): ١حجزه‏ يحجزه: أي منعه». (حاشية ابن إدريس: .)١58‏ 

)٠١(‏ في (ك) العبارة هكذا: «يمًا حَطَرْتَ عَنْهُ وانْتّهك مِنّي مِمّا حَبجَرْتَ عليه؛: وفي (ش) 


العبارة هكذا : «مِمّا حَظَرْتٌ عَلَيْهء وانتهك مِنَّى ما حَجَدْتَ عليه؛» وفى (ق) العبارة هكذا: 
«يمّا حَظَرْتَ عَليّْهه وانتهكه مِنَّ ما حَبجَرْتَ عليه»» وفي (ف) العبارة هكذا: مما حَطرْتَ 


عليه وانتّهك مِنَّي ما حَجَرتَ عليه»)» وفي الصحاح: حجر عليه القاضي يحجر حجراً: 
إذا منعه من التصرّف فى ماله. (الصحاح: *0), 

.)١58 البطر: الطغيان بالنعمة» وفي (س): «البطر : الأشر وهو شدة المرح». (حاشية ابن إدريس:‎ )١١( 

)١6(‏ فى (ك): «نعمك)». 

(1) في (ت): «واعتذاراً»» وفي حاشية (د): «الاغترار بالشيء : عدم الخوف منه وترك التحفظ منه» 
ويمكن ان يكون: اجتراءً على نكيرك. كذا يستفاد من شرح السيد علي خان رحمه الله. وقال السيد 
الدامادرحمه الله : «الاغترار» إما افتعال من الغرة» بالكسر» وهى الغفلة...»؛ وفى (س) : «الغرة: 
الغفلة» والغار: الغافل» تقول منه: اغتررت يا رجل». (حاشية ابن إدريس: .)١58‏ 

)١54(‏ في (ت): «بتكثّرك»)» وفي (ف): «ابتكرّمك»: وفي حاشية (ج): «أي انكارك»» وفي 
(س): «النكير والإنكار: تغيير المنكر». (حاشية ابن إدريس: .)١58‏ 

(15) في (ق) العبارة هكذا: «واغتدّاراً بنكيرك عليه»: وفي (ك) العبارة هكذا: «واغَيَرَاراً بتأخَر 
نكيرك عليه»» والمعنى: أمنا من انكاركٌ عليه ومعاقبته ا فعله. 


عَاءٌ الرابع عشر] وكان مِنّ ذُعايْهِ 88 ذا اعيّرِيَ عَلَيهِ أو رّأى مِنّ الظَّائِينَ مَا لا يْحِبُ ا 4200 


.ها او تغييرها سوى الله وقوّته تعالى» فيقدر له حالات طارئة يركز طغيانه 
هاء وينشغا بها كي يعجز عن الاستمرار في الظلم ويكف عن ا لمظلوم شره. 


0١‏ وآمًا بالنسبة إلى المظلوم]: 


أللْهُمَ وَصَلْ”'' عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهه وَلا تُسَوّغْ له" ظلميء وَأَحْسنْ 
4 عَوْنِيء وَاعْصِمْنِي مِنْ مِثْل أفعاله "2 ل 
وفي هذا المقطع اشارة إلى الدعاء على الظالم فيما يخصّ المظلوم» وهو 


جل الطدم شاقاً «لا تسوّغ له ظلمي» والتسويغ: التسهيل؛ فإن في كون 
0 
١؟ ‏ العون عليه «واحسن عليه عوني» فإِنْ إعانة المظلوم في مقاومته يكون 
عا عن تمادي الظالم في الظلم. 
العصمة من فعله «اعصمني من مثل افعاله» فإن المظلوم يفتقر إلى هذه 
صمة لثلا يلتجئ إلى الانتقام بالظلم. 

5 - التبرّي من الظالم «لاتجعلني في مثل حاله» فإن السبب الذي دعاه إلى 
للم كما تقدم ‏ هو الطغيان» ويفتقر كل إنسان إلى العصمة عن ان يكون في 
حال الظالم؛ إذ لو ابتلي المظلوم بالطغيان لكان مثله. 

وهذه الحالات الأربع تحفز المظلوم لان يتحصّن ضدهاء لثلا يصبح 
لما. 


) في (ق) العبارة هكذا: «أللّهُمّ صل». وفي (ف) (ت) العبارة هكذا: «أللَهُمّ فصل). 

) في (ك) (ش) العبارة هكذا: «أَللّهُمَ لا تسوّغ له»» وفي (ف) العبارة هكذا: «ولا تسوّغه). 
ولا تسوّغ له أي لا تجوّز ولا تيشّرء وفي (س): «ساغ له ما فعل: أي جوّزه ذلك». 
(حاشية ابن إدريس: :4)١548‏ وفي الصحاح: (أي جاز له ذلك» وأنا سوّغته لهء أي 
جوزّته). (الصحاح: 1177). 

( في (ك): «عن مثل أفعاله) وفي (رت): اعم مثل فعاله», وفي «ك): «من فعاله). 

) في (ك) (ش) (ف) العبارة هكذا: «وَلَا تَجَعَلْنِي بمثل). 


ااا يا ا 001111 000 2 شرح الصّحيفة السّحاديّة (ج١1)‏ 


[4١1/؟ ‏ الأخن على الظالم 4# نفسه]: 


الهم 0 على مُحَمَّدِ وَآلِهِ ود ظَالِمِي دي عن 
ظلم قود 0 وَافْلْلٌّ حَدَ ينين 9 عَني بِقَدْرَيِكَ, اما له 1 3 شغ ) 


كن 


فيما يَلِنهوِ21 2 وَعَجْرَاً عَمَا ا 
وخصٌ هذا المقطع بالدعاء على الظالم بما يخصٌ نفس الظالم» وهي أمور: 
١‏ منع الظالم عن الظلم «خذ ظالمي وعدوّي عن ظلمي» فإن الأخذ عن 
كسر حدّه «وافلل حده» فالفل هو الكسر. 
٠"‏ إشغاله بما يخصّهء «اجعل له شغلا بما يليه» وما يليه أي ما يقرب منه 
ويخصّه؛ فإن أهم أسباب الظلم كما تقدم هو الطغيان» وهو ينتج من أمورء منها : 
الفراغ وعدم المسؤولية بأداء شيء آخر. 


العجز عن العداوة «وعجزاً عمًّا يناويه» والمناواة: العداوة. 


وهذه الحالاات الي تخص نفس الظالم وهو في أوج طغيانه لا يمكن لاحن 


للك في (-حاشية ابن إدريس) : «فصل اللهم». 

(؟) في (8) العبارة هكذا : مللهُم فخذه عن ظلمي بعرّتك»» وفي (ش) العبارة هكذا : «للهُم 
وَخُذُ ظَالِمِي وَعَذْري عَنْ ظَلَّمِي بعرّك). وفى (ف) العبارة هكذا : «وَحَذ طَالِمِي وَعَدُرّي 
عَنْ ظُلْمِي بعرّتك). 0 1 

(6) في حاشية (د): «وافلل: الفل ‏ بالفتح- واحدء وفلول السيف: هي كسور في حده»» وفل 
حد السيف: أي ثلمهُ وكسرةٌء وفي حاشية (ج): «أي اكسر»ء وفي (س): «القّل ‏ بالفتح 
-: واحد فلول السيفاء وهى كسور فى حدّه)». (حاشية ابن إدريس: .)١58‏ 

(؛) في (ش): «شُغْلاً). ١‏ 1 

(8): يليه أن يقرا فنش أئ الحعل لافقا كما ترد منة وجدانوا لبسل دعل رامن 
السالكي: ع مومع ش 

(5) فى (ش): «عمن يناويه). ويناويه: يعاديه» وفي (س): «نأواه: أي عاداهء وأصله الهمزة» 
لأتدمن التوه. وهى النهون): (حامية ابن إدريس :014 :وهذة الفقزة بأكملها لم تزد 
فى (ت). 


عاءٌ الرابع عشر] وكان مِنْ دُعايْهِ 8 إذَا اعتّدِيّ عَلَيهِ أو رأى مِنٌ الظَّائِينَ مَا لا مُحِبُ اباي 


)١2‏ ع6 4 20320 وو نين ماس صوت” دمع , ث 2رة و 
نوك ٠‏ وأبدليي لسصق ِ و صَبْيْعِهِ ' بي رَحْمَتَكَ فكل مكروو 


> اشن 


2 و - ريهظ ه86 4 كم )5ش( مص ماه مين 6 
لل دُون سَخَطِكٌ وَكُل مَرْزِبَة سواء مع مُغْفْرَتِك ,. 


( فى (ت): «عونك)». 

( 8 حاشية (ج) (د): «وأبِدَلَنِي - س2 وفي هامش (س)ما نضّه: «نسخة ابن إدريس: 
(أبدله) وهى أنسب بالسياق. (نور الأنوار» للجزائرى: .))1٠١8‏ 

( في (ش»2: اميس 1 

) في «ف»: «خلل»» والجلل: الأمر العظيم» أي أن كل مكروءٌ عظيم دون سخطكَ» وفي 
(س): «الجلل: الأمر العظيم» والجلل أيضا: الهيّنء وهو من الأضداد ‏ فكلٌ مكروه 
جلل دون سخطك .- قال امرؤ القيس لما قتل أبوه: إلا كلّ شيء سواه جلل» أي هيّن 
يسير). (حاشية ابن إدريس: .)١59‏ 

) في (ك) (ف) (ت): «مزرية»» وفي حاشية (ج): «أي مصيبة»» والمرزيةوالمرزئة: 
المصيبة» وفي (س): «الرزء: المصيبة» والجمع الأرزاء» ورزأت الرجل أرزؤه رزءاً أو 
مرزئة» إذا أصبت منه خير ما كان». (حاشية ابن إدريس: 22١594‏ وفي حاشية (د): 
والمرزئة بفتح الميم وكسر الزاي مهموزة: المصيبة. وسواء بالفتح والمدّء على ما في 
النسخ المشهورة: أي سهلة» من قولهم: أرض سواءء أي: مستوية يسهل سلوكهاء ومنه: 
أرض الكوفة أرض سواءء سهلة معروفة. أو هو على تقدير حذف المعطوف. أي: كل 
مرزئة سواء والعدم مع كل موجدتك» يقال: مررت برجل سواء والعدم؛ 0 وجوده 
وعدمه سواء. ودليل التقدير في بجهارة الدعاء: أن الاستواء لا يكون إلا بين شيئين»: كما 
قيل في قوله تعالى: «إلا يسع زى مك مَنَ قن ون قَلٍ القت وََكلّ4. (سورة الحديد/اة : 0١‏ 
أ ومن أنفق من بعده. فحذف المعطوف لدلالة الاستواء على تقديره. وفي نسخة: 
«وكل مرزئة شوى»؛ بالشين المعجمة والقصرء أي: هيّن يسير. قال الجوهري: والشوى 
هو الشيء الهيّن اليسير. والموجدة بفتح الميم وكسر الجيم: الغضبء. وجد عليه وجدا 
بالفتح وموجدة: أي غضب. وقيل: الموجدة: حال دون الغضب وفوق العتب» والعتب 
دون الغضب. و«مع» ‏ هنا لمجرّد الاجتماع من غير ملاحظة الزمان والمكان» أي: كل 
مصيبة سهل» أو عدمه ووجوده سواء لا يعبأ به» أو هو هيّن حقير مع حصول غضبك. 
وفي نسخة: «مع مغفرتك»» فالمعنى كل مصيبة هيّنة علي مع حصول مغفرتك لي» أي: 
لا أبالي بالمصائب إذا غفرت لي. من الشرح». (رياض السالكين: 58 - 04). 

) في (ك): «شوى»»ء وفي (ج): «سوى»» وفي (س): «السواء: الخلة القبيحة». (حاشية ابن 
إدرس: 2))١59‏ وفي حاشية (ج): «أي عدل)» وشوى: أي هيّن تتشير. 

) في غير (ك) (ش): : «مع موجدتك». وفي حاشية (ج): «١مغفرتك ‏ س») #والعبارانفي 1ك 
هكذا: «وَكُلُ مَزْرِية سوى موجِدَتِكٌ مِيسْرَةَمَعَ م مَعْفْرَتكَقن وفي (2) االعيار هكذا *ركل ‏ 


50 4 000050 000 شْرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 
[4/14 - وبالنسبة إلى الظالم]: 


اللَّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدِ وَآيوا'', وَاعدني'' عَلَيْهِ عَدوَى"" 
حَاضِرَةٌ تكون مِنْ غَيْظِي بو شِفَاء» وَمِنْ حَنَقِي”* عَلَيه قاع . 

وفي هذا المقطع خصٌ 28 علاقة المظلوم على الظالم بخصلة واحدة. 
وهي العدوى. أي النصر عليه ليكف عن ظلمه. ولا أكثر من ذلك» حتى لا 
يتسلسل الظلم من الطرفين؛ فإنه ليس الغرض من الدعاء على الظالم سوى 
العصمة من ظلمه وعدوانه. وحيث ان من الطبيعي ان يولد الظلم الغيظ والحنق 
في المظلوم على الظالم» وهو قد يجرٌ إلى التعدي عليه. فقد أكد ظَِهِ في هذا 
المقطع على ان تكون العدوى الحاضرة» أي النصر شفاء للغيظ من دون حنق 
وغيظ» والنصر نفسه وفاءً من الحنق؛ من دون حنق» وبذلك يتوقف الظلم وينتهي 
الخلاف. 


[4١1/ه‏ - التعويض عن الظلم]: 
أللْهُمّ صَلّ ع1 مُحَمَّدٍ وَآلِوِ و" عَوْضْيِي مِنْ ظُلْمِهِ لِي 


)١(‏ لم ترد في (ك) (ش) (ف) عبارة: «صل على محمّد وآله؛. 

() في (ف): «واعدي»» وفي حاشية (د): «اعداه عليه: نصره وأعانه» والعدوى - بالفتح -: 
النصرة والمعونة»» وفى (س): «العدوى: طلبك إلى وال ليعينك على من ظلمك؛. أي 
ينتقم منهء يقال: اسسعليت على فلان الأمير فأعداني (عليه)» أي استعنت به عليه؛ 
فأعانني عليهء والاسم منه العّدوى» وهي المعونة». (حاشية ابن إدريس: .)١59‏ 

() لم ترد في (ف): (عدوى). 

0 لم ترد في (ف): لآيه), 

(5) في حاشية (ج)في نسخة: «حقّي»)» وفي (س): «الحنق: الغيظ» والجمع: حناق» كجبل 
وجيال». (حاشية ابن إدريس: .)١59‏ 

(7) في (ش) زيادة: «يا حنّان». وفي (ك) العبارة هكذا: «مِنْ غَيْظِي شَفَاءَء ومِنْ حَمّي عَلَيْه 
وَفَاء». ولم يرد في (ق) عبارة: «أللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّد وآلهواعدني عَلَيْهِ عَدوَىَ حَاضِرَة 
تَحُون مِنْ غَيْظي به شفاء» ومِنْ حَنَقِي عَلَيْهِ وَقَاء».. وهذه الفقرة بأكملها لم ترد في (ت). 

0) لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على محمّد وآله و1. 


دُعاء الرابع عشر] وكان مِنْ دُعَائِه :لا إِذَا اعسِّيَ عَلَيهِ أو رأى مِنّ الظَادِينَ مَا لا يِب 201 

قال الجلالي: الأوّل هو الأوفق بعقد مقطع خاص مبتدأ بقوله: «اللهم» مع 
سرهء بل لا يعهد مقطع أقصر منه في الدعاء كلهء وما ذلك إِلَا لكونه من 
مزالق العامة» وقد ورد فين الدعاء والتسيية إلى المظلوم أنه قد يتعدذدى حدود 
دعاء في مظلمته فيصبح ظالماً وراجع ما شرحته في المقام في معجم 


“حاديث» اللهم قنا من ان نَظلم أو نظلمء آمين. 
41 الشكوى من الظلم]: 


الهم :. لا اشكوا إلى أخَدٍسوَاة77, ولا اس سْتَعِيْنُ بِحَاكِمٍ 
بيرك" حَاشَاكَ؛ قَصَل عَلَى مُحَمَّد وَآلو 5095© 4 دُعَائِى 
7 وَأفْرِنَ شَكَايَتِي”” بِالتَغِْير . 


من العادة عند حصول الظلم الشكوى إلى من بيده الحكم من المخلوقين أو 
له الصحبة من الناس» وهذا المقطع يؤكّد أن الشكوى إليهم ليس لهما تأثير 
اشر في ردع الظلم؛ وذلك لأن أصحاب المحاكم تجعل الشكوى في ضمن ما 
رر في قوانينها وأعرافها المرعية التي تستلزم وقتاً قد يكون طويلاء واما من له 
صحبة من الناس» فلا يأتي منهم شيء سوى التعرف على عورات المشتكي 
قاط الضعف فيهء وقد يستخدمونها لمصالحهم الخاصة. خصوصاً إذا ما إنقلب 
صديق عدوأء فأكّد هذا المقطع على امتناع المظلومين من الشكوى إلى غير الله 


) في حاشية (ج): «سِوا ك» سَواكَ ‏ معا). 

) لم ترد في (ك) (ق) (ت): «غيرك». 

» لم ترد في (ك) عبارة: «فصل على محمّد وآله و). 

) صل: فعل أمر من وصل يصلء» أي اجعل دعائي متصلا بالإجابة. 

“في (2) الغبارة هكذاة. #قصل وغاتي. بالاجالة والظلع كاتني وف ذقن) العناره مكدا: 
(وصل دعائي بالإجابة وَانْظِمْ شكايتي»» وفي هامش (س)ما نضّه: «في نسخة ابن إدريس: 
ااشكاتي2» كما في (نور الأنوار: 014ل وفي (ف) العبارة هكذا: «وصل دعاي بالإجابة 
وَانْطقْ سكاني[شكاتي ‏ ظ]"» ونظم الشيء إلى الشيء: ضَبَد والفةه والشكاة: العكايةه 
والمعنى: اجعل دعائي متصلاً بالاجابة واجعل شكايتي مقرونة بالتغيير وإزالة الشيء عما 
كان عليهء أي أزل ظلامتي. 


شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


وحيث ان من الطبيعي ان الظلم يؤثر في نفسيّة المظلوم فيكون توّاقاً إلى 
الانتقام تعويضاً عن الظلم الذي وقع عليهء أكّد ب في هذا المقطع على 
التعويض بأمرين» هما اعظم اثراً في نفسية المظلوم من الانتقام» وهما: 

١‏ عفو الله عمًا صدر من خطايا المظلوم. 

١‏ التعويض برحمة الله بدلا عن الانتقام بسوء صنيع الظالم. 

فان الانتقام فيه نيخط انهه وهو موحي للدرخدة أي غفسع اشن 

وبالجملة: ما تعرض اليه المظلوم من الظلم وان كان مرزية» أي مصيبة» 
وهي مكروهة طبعاً لكل إنسان» وخاصة في حالة الظلم» ولكن ما يعوّض الله عنه 
من العفو والرحمة جزاء مضاعف للكف عن الانتقام والالتزام بالعفو. 


[5/14 - الوقاية من الظلم]: 

ع موي بمة لس اس هماس وه ادن 2 ل كن 

أَللَهُمَ نَكَمَا كَرَهْتَ إلى أن أَظْلَّمَ فقني من أن أظَلِم'''. 

وفى هذا المقطع الصغير اكد 0 0 0-0006 ليت 
هو ظلم آخر يجب ان يعصم الله المظلوم منهء ل 
نفسه من التعدي. ويكفي واعزاً له انه: كره الظلم من الظالمء ولكن مع ذلك 

يفتقر إلى الدعاء في فى الوقاية من الظلم. 

قال الشارح » يانه : : «الرواية المشهورة 20 (أظلم) الأول للمفعول» والثاني 
للفاعل . وفي رواية بالعكس » والمعن ظا 1 


مَزْرِية شَّوى مَّعّْ مَغْفِرَتِكَه» وفي الصحاح: وجد عليه في الغضب موكلة: واوجدانا أيضا: 
(الصحاح: 044)» وجاء في حاشية بعض النسخ المخطوطة ما ترجمته: قال مير محمد 
باقر الداماد في الحواشي: أن «موجدة» بفتج وكسرء كلاهما بمعنى: الغضب والسخط. 
(انتهى)2ء وفي (س): ارح و ذا غضب». (حاشية ابن إدريس: .)١594‏ 

2000 في (ك2) (ق) (حاشية ابن إدريس) العبارة هكذا : «أللْهُمٌ فَكُمَا كَرهْتَ إل أنْ أَظلمَ ِب 

من أَظلَم» وفي (ف) (ت): «للْهُمَ فَكُمًا كشك لي أن أظلم ا أَنْ أظلمك وفي 

حاشية (ج): «أللَّهُمَّ فَكَمَا كَرَهْتَ إل أنْ أَظْلَمَ فقي من أنْ أَظْلِمَ - س 

(؟) رياضص السالكين ”7: 64. 


1 )230 ساس ليش يي ساس 7 - وعد ج20 6 3 م 
2 2 2 
راس © اس 60 و مه( 85) إن 2 

ا وعدت 0 إجابة ا 


الظلم فتنة - أي امتحان ‏ لكل من الظالم والمظلوم» وكل منهما يفتقر إلى 
ناية الله بالخلاص عنهاء بنجاح» وفتنة المظلوم أنه على أثر الظلم قد يقنط 
ييأس من الانصاف, وفتنة الظالم: ان طغيانه قد يؤدّي به إلى أن يأمن من 
عقاب والانكار عليه؛ فيصرٌ على الظلم. والمظلوم المتأدب بأدب الدعاء يدعرا 
نفسه بالأمل في انصاف الله ويدعوا على الظالم بأن يقف على ما أوعد الله 
ظالمين فيكفت عن ظلمه. إذا علم ان الطغيان لا يمكن ان يستمر إلى الأبدء وان 
اقبة الظالمين في الدنيا ‏ كما سججله التاريخ ‏ هو الخسران» وفي الآخرة ‏ كما 
بوع عنه الاديان ‏ العقاب. وكذلك المظلوم إذا عرف إجابة الله للمضطرين الذي 
و منهم. 

تنبيه: وردت كلمة ايحاصرني» مهملة» فهي بمعنى التضييق والحبس» 
بالخاء المعجمة من فوق. 1 ٌْ 

وقال الشارح: «من المحاصرة» وهي ان يأخذ صاحبك في طريق وتأخذ 
ت في طريق الانظلام حتى الملتقى في المحشر)" . 


أناتتخاعر كه إنسان تمتك يدعت به مقالية أوتقات قال عالتقا 
وَالمُجَالَدَةُ: أن يُغَالِبَكَ عَلَى حَتْكَ فَِيَغْلِبَك عليه ويَدَهَبَ به. (تاج العروس 5: 
84). 

') في (ف): «ويمنعني حقّي». وفي (ك): «ويحاصرني بحربه»» ويحاصر: من الحصرء 
بمعنى الحبس والتضبيق» والحرب: الأخذ والسلب ومصادرة الأموال 

') فى.(ت): «ما وعدت»0» وفي (ق6: «وعدت بو4» والوعد في اجابة المضطر فيه» والايعاد 
للظالم بالانتقام منه 

4 في (ك) (ش»): «في). 

أ) في (ق) العبارة هكد «من إحسانك». 

') في (س): «اضطر إلى الشيء: أي اجون لي واضطر إلى الشيء: أي مسه ضرر لا يزوك 
إلا بوجوده». (حاشية ابن إدريس :. .)١86١‏ 

') راجع: رياض السالكين "7: 37. 


د 1111 1# 1[#[1111171 ........... شَرّح الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


تفال يقولهة (لحافاله) أي :تدك تتريها: لاتفا يلف عن ال اشتعين بحاكم غبرة: 
بل المشتكى ابتداءً إلى الله تعالى فقطء والدعاء بأن تكون الاجابة مقترنة 
بالشكوى » وذلك بالتغيير فى حالة الظلم وايقاف الظالم عند حذه. 
[8/14- ل إلى الله]: 
0 ات رلا د 
7 2 0 0 مية مع ر). ل (4) 
بالآمُن مِنْ إنكارك نل ع فلييه ويحاضرنِي 


)١(‏ فى (ك) زيادة: «صَل عَلَى مُحَمَّد وَآلِه وا. 
(5) الفتئة: الابتلاء والامتحان» والقنوط: اليأس» وفي (س): «القنوط: اليأس». (حاشية ابن 
إدريس: .)١159‏ 

(0) في («ك) (ش) (ق) (ف) (ت) العبارة هكذا : «بالأمْنٍ لإنْكَارِكَ»؛ وفي حاشية (ج) (د) في 
نسخة: «لإنكارك)». 

(4) في (ق) (ت): «ويحاصرني». وفي (ج): «ويخاصرني»» وفي حاشية (ج) 
#يخاصرنى» يحاصرنى ‏ معا)». وفىي (س): ١حاضرته:‏ جاثيته عند السلطان» وهو 
كالال والدكات دوعا تيهنا مسن التماهة نا اإساضية انق دريس 43 : 
وفى حاشية (د): «ويحاضرني: يروى بالحاء المهملة والضاد المعجمة». من 
المجافرة فالباض القاموس: والبساهرة: الححاطلة والميكاقاة عقا النتلظان»: 
وأن يغالبك على حفك فيكليك: انتهى. وكلّ من هذه المعاني محتمل هناء والأخير 
أنسب. وفى رواية: «يحاصرني» بالحاء و الس ةا له اف من الحصر بمعنى 
التضييق لين ومنه: 00 العدو. وفى رواية: «يخاضرنى» بالخاء والضياد 
المعجمتين» أي : يذهب بحقي باطلاء مقر ليك ذهب 9 خضرا مضرا 
بكسرهماء وككتفء أي: هدرا باطلاء أي: لا قود فيه» أو يأخذه بلا عوض» من 
قولهم: أخذه خِضرا مضراء أي: بغير ثمن. ويروى: «يخاصرني» بالخاء المعجمة 
والصاد المهملةء من المخاصرة» وهو أن يأخذ صاحبك في طريق رادجل لانن 
غيره حتّى تلقيا في مكانء. أي: يأخذ هو في طريق الظلم بحقي وآخذ أنا في طريق 
اللوظاارم حر كصي ح الووصاين أو هو من خاصر الرجل صاحبهء إذا أخذ بيده 

في المشي أو مشى إلى جتبه» أي : يأخذ بيدي مماشيا لي وهو ملتبس بحقي» أو 
يمشي إلى جنبي ولا استطيع 1 انكام منه». (رياض السالكين”: 572-57). وفي 
0 :وَالمِيْعَاضِرزة؛. المجالدة المُْحَضَّرَة المُجاثاة. اننا ضرنه ؟«بخاتيتة عند 
التلقادع : ورهو كالتقانة دوا لكا ترق العام أن يدو كنف ونال لحف هر 


[الدّعاءٌ الرابع عشر] وكان مِنّ دُعائِهِ 6 إذَا اعمّرِيّ عَلَيهِ أو رَأى مِنّ الظَّدِينَ مَا لا يحت 00 


للك سماه مَجْمّع 
0 ؛ وَتَرَّكُ الانيِمَامٍ مِمِنْ طَلَمَنِي إلى يَوْمٍ الفَصْلٍ وَ 
٠ 2 ||‏ فصل عل مجمدِ 02 مُحَمَّدٍ وآله20 وَأَيُدَنَى غ2 مِنك بنيّةٍ ا 


وين دَائِمء وافدحى كز روغ الرفية 00 00 أمل”" 


0 
4 


الحِرْص» رشن ف لمن ا 3 با 001 
وأَعْدَدْتٌ لِخَصْوِمٍ صن ا وَعِقَابِكَ”''“, وَاجْعَل ذَلِكَ سَبَبَاً 
لِقَتَاعَتِي0'" بمّا َه : وَثُفَّدِ كيم ا بي ا 1 رت 
ا العَظِيْمء وأنتَ عَلَى كُلّ شَيءٍ 


2) 6( 8 
1 0 


02 


وفي هذا المقطع الأخير إشارة إلى مقاومة الظلم الذي لا يمكن رفعه فى 
الدنياء» وان كان الله اختار بالقضاء والقدر تأخير القضاء إلى يوم الفصل ويوم 


)١‏ في (ك) (ق) (ت): «الأخذ بحقّى)». 

7 في حاشية (ج)في نسخة: «الحكم»؛ وفي (ف) العبارة مكذا: ومجتمع الحكم. 

؟) في (ق) (ت) العبارة هكذا: «وآل محمد). 

؛) في (ك) (ش) العبارة هكذا : (يَوْم المَصْل وَمَجْمَع الحكم» فأيّدني". 

5) فى (ف): «(الرعة». 

4 الهله: الجزعء وفي (س): «الهلع: أفحش الجزع ‏ وهو الخوف -6. (حاشية ابن إدريس: 
.)١6‏ 

لخ لم ترد في (ت): «أهل). 

8) المثال: الشكل والصورة. 

4) في (ف): «حزبك)» وهو تصحيف. 

في (ه) :لتن) العبارة هكذا ‏ #واغنةك لطي يذ يقابك 

1 نى :ف «لقنوعى». 1 

)1١‏ في (ف): «وئقةًا. 

؟١1)‏ في (ف): «تخيرت لىي»4» وفي (ش): «بما غيّرت»)2 وتخيّرت: أي اخترت لى. 

م تردافي لاك) (ش): «آمِين رت العائمية». ١‏ 

0 ترد في (ك): «وأنت على كل شيء قديراولم ترد في (ف): (إنَّكَ ذُو المَضْلٍ الْعَظِيِم» 
وأنتّ عَلَى كل شَيءِ قَدِيرٌ). 


2/11 2 وبائنسية الى نفس المظلوم]: 


11 0 عَلَى اماه وَآلِفٍ ان وَفقنو لِقَبُول ما قَضدَْ 
لق از 6 ١‏ 5 

لِي وَعَلَيَّ ورضنِي بجا أخدت لى ويني: وَاهْدِنِي للتي هِىَ 
قُوَمُ وَاسْتَعْوِلْنِي بمَا هُوَ أسْلمْ . 

وحيث ان الظلم الحاصل ما هو إلا نتيجة أسباب ومسببات طبيعية في الحياة» 
والإنسان يكون امام الأمر الواقع» فيفتقر المظلوم إلى أن يتعامل معه كموارد القضاء 
والقدر بالخطوات التالية التي هي بدورها تفتقر إلى توفيق إلهي» وهي: 

١‏ (قبول ما قضيت لي وعلىّ)؛ وهو الايمان بالقدر خخيره وشره. 

١‏ - (رضّني بما أخذت لي ومنّي)» وهو الرضا بالقضاء الإلهي خيراً أو شراً. 
١‏ ” (اهدني للّتي هي اقوم)» وفي هذه الحالات يفتقر الإنسان إلى الهداية 
الإلهيّة. 

4 (استعملني بما هو اسلم)؛ في سلوك طرق مقاومة الظلمء حيث يفتقر 
الإنسان إلى سلوك الطريق الأسلم لنفسه واسرته ومجتمعه. 
-١١/1١4[‏ مقاومة نا 


أللّهُم. وإن 0 نَتِ الخيرة ا عِنْدَكٌ فى تأخِير الأخذ 


١ 


لصم 


)١(‏ في (ق) (ف) العبارة هكذا: «اللهم فصل». 

(؟) لم ترد في (2).(ش) عبارة: «صل على محمد واله و). 0 

(6) في (ت): «وأرضني»» وفي (ف): «والرضا»ء وفي (ش) العبارة هكذا: «ما قضيت علي 0 
ولى وارضني»»: وفي حاشية (ك) في نسخة «وأرضني»» وفي (س): «ورضّني من أرضيته ١‏ | 
عني ورضيته بالتشديد أيضاً فرضي» وترضيته : أرضيقة 78 ججه). لنعائنية ابن إدريس: 7 
06 

(4) في (ك) (ف): «أللْهُمَ إن؟ . 00 

(5) في (ف): «الخيرة»» والخيرة: اسم من الاختيارء والمعنى: إن كان الخير لي عندَكٌ هر 
التأخير في أخذٍ الظالم وترك التعجيل في الانتقام فافعل. ْ 


: 2 34 0 
[الدعاء الخامس 7/7 : ١‏ 
وكان مِنْ دُعائهِ 2 إِدَا مَرِضٌ أو نَزْلَ به كرب أو َي" 
١/16‏ الصحة والمرض]: 


الهم لَك" الحَمْدُ عَلَى ما لَمْ آَنَ أتَصَرَفْ”" فِْهِ مَنْ سَلامَةٍ 
5 وى لمهم اس 5 يَ 40) دق 0 ا : 32 
دنِي ») وَلَكّ الحَمْد عَلمٍ ما أَحَدثتث بي ا 


نسّدري» قَمَا أذوقي يا إلهي 1 #9 عق بالشكر 
ت”*؟ وَأيّ الوَقْتَيّن ادل نالشيد 501537 1 


') ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (70) بعنوان: «ومِنْ دُعَائِهِ عليه السلام إذا مرض»» وفي 
(ش) بالرقم (77) بعنوان: «ومِنْ ذُعَائِهِ عليه الشلام ذا مَرِضَ أو نَرَلَ به ه كَربٌ أو بَلِيّدَا 
7 ج20 بعنوان: «الخامس عشر: وكان مِنْ دُعائه عليه السلام إِذَا مَرِضَ أو نَرَلَ به 4 كرت 

و بَلبدق وفي رق بعنوان (الخامس عشر)» وتحته عنوان: في المَرض»» وفي رت 

بعنوانت (الخامس عشر)» وتحته عنوان: (إذا مرض؛2ء وفي (ف)ورد في ذيل الدعاء السابق 
بعنوان: «وكان مِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام إِذَا مرض أو نزل به كرب»»؛ وفي (حاشية ابن 
إدريس) بالرقم »)١5(‏ بعنوان: «ذُعَاؤْه عند المرض». 

') فى (ف): «فلك». 

) فى (ف): «أخديت). 

) في (ش) (ت): «لي2. 

؛ لم ترد في (ق) (ت): ١في).‏ 

؟ في (ك): «الحالتين». 

) فى (ف): (أحق لك بالشكر). 

( في (ك) (ش): «اليكفء ولم ترد فى (ف): ١لك).‏ 


, 0 ...0000ل شوح الصّحيفة الجاديّة (ج١1)‏ 
القيامة» وذلك حين مواجهة أنواع الظلم من الطغاة الذين لا يمكن صدهم لقوة 
طغيانهم » وقد سرد مله نقاطاً فى المقاومة» هي: 

أ القنة الساكقة :والصة القتصد» وصدقها : تخينها» ,بأن' يكون: قصد 
المقاوم وفيا وعتهفاً بالحسن . 

؟ ‏ صبر دائمء بأن لا يأخذ بالعاطفة في قراراته. 

الاعتصام من سوء الرغبة» والاستعاذة هي الاعتصام. والرغبة الشخصية 
غالبا ما تلازم العواطف التي لا تحمد عواقبها. 

الاعتصام من هلع أهل الحرصء والهلع: الجزع؛ والحرص: الرغبة 
المذمومة» فإن الظلم سبب مباشر فيهما. 

تصوير ثواب الآخرة للصابرء فإن الوعد وان كان صادقاً يكون بالتصوير 
آكد. 

١‏ - وتصوير عقاب الخصم في الآخرة؛ فإنه يؤكّد العدالة في الجزاء. 

٠‏ القناعة بالقضاء بإرادة الله تعالى. 

8 الثقة بما اختاره الله لمصلحة عليا فى علمه بأنه سوف يعود بالصالح 

وهذه النقاط خطوات للمقاومة ششخصية واجتماعية» حيث لا يمكن مقارعة 
الظلمء ولا يمكن سلوك هذه الخطوات إلا بفضل الله العظيم الذي هو على كل 


سي ء فدير. 


لدُعاءٌ الخامس عشر] وكان مِنّ ُعائِهِ 18 إذَا مَرض أو نَل به كَربٌ أو بَلِيةٌ 2000000 
20 د هري 3 الحَطِيئَان (4) 0 0 لِمَا انَعَمَقَث0* فثه 
نَّ السَيّكَاتٍء وَتَنِْهَاً لِتَنَاوْلِ التّوْبَةا"2. وتَذْكِيرَاً لِمَحْوٍ الحَوْبَة”" 3 
ا وَفِي يرنه لت نا 1 "ري الكاياة مذ د 


20 رن كع الم ل موقن 6ه - - حوايب> 1١50‏ ل 2 ا 
لأغمالٍ» ما لا قلب فكر فيو وَل لكان ته 7 يف ولا جارحة 


)١‏ في (ت): نقلتهاء وكلمة: «به؛ من (ش) (د) وغيرهماء وهي موجودة في (ج) أيضاء إِلَا 
أنه مشطوب عليهاء وفي حاشية (ج) كتب الجباعي رحمه الله ما نصه: (١بهامشطوب‏ 
عليها) . 

)١‏ لم ترد في (ف): «على»» فتكون العبارة حسب ما أثبت هناك هكذا: ١تَحَفِيَْاً‏ لِمَا تَقْلَ به 
ظهري مِنَ الخَطِيئَاتِ»» وفي حاشية (د): على - 

كلب اوري تن ل ) الدكترالعتارة دي الع مكنا افونا افر فلن 
ظهري»» وفي حاشية (ج): «عليَ ‏ س»» فتكون العبارة حسب ما أثبته هناك هكذا: 
«اتَخْفِيَْاً لِمَا تَقْلَ عَلَيَ ظهري مِنَ الحَطِيبَاتٍ؛» والعبارة في (د) هكذا: ١تَحْفِيْتَا‏ لِمَا 
َقْلَّ به عَلَي ظهري». 

:) في (ق) العبارة هكذا: ١تَحْفِيَْاً‏ لما بقّلتهُ على ظهري من الخطيئات». 

8 ا تعمبيثت:: غطست فيهاء وعمّتني بكثرتهاء وفي (س): «غمسته في الماء وغيره إذا واريته 
فيه» سس). 00 د 7 0)). 


7) تناول التوبة: تعا 

)١‏ في (ف): 0 0 الحوبة»» وفي (ش): «وتذكيراً , بمحي التوبة»» وفي (س): 
0 الخوب ‏ بالضم -: الإثم». (حاشية ابن إدريس: ؟07١)2‏ والخرية: الخطيئة» أي لأجل 
محو الخطيئة. 


0 في بعض النسخ: «بقدم النعمة؛), وفي (ف): لبقديم النعمة محتسبا»)» ولم ترد في ك2 
(ش): «بقديم النعمة»» أي تذكيراً بقديم النعمة ‏ وهي العافية قبل المرض - لأجل محو 
الخطيئة. 

“) في حاشية (ج): «أي أثناء»» أي: وفي أثناء ما ذكرت من السلامة والسقم التي اتحفتني 
بهما. 

١٠)كذا‏ في (ق) (س)ء وفي غيرهما: ما يكتب). 

)1١‏ في (ك) العبارة هكذا: «وتَذْكِيرَاً لِمَحْوٍ الحَوْبَةِ تقديم النعمة» وَفِي خلال ذَلِكَ ما كتب لي 

)١‏ في (ق): لأعلن». 


0 ا 0 


ته 


0 7 طيْبَّاتِ رِرْقِكَ”" ل بها" لانتقاء ءِ مَرضَاتَكَ 


وَمَضْلِكَ» وَقَوَيدَ 00 وَقَقتَنى له200 مِنْ طَاعَتِكَ!"'؟ أمْ وَقْتُ لعل 
التي مَك كد هاء وام" الي أنعفتبي بها ل ان 5 . 0 


1 عات جعلتةُ لي لذيذاً سائغاً. 

(0) في (ش): «طيياً برزقك»)» وفي (ف): «بطيّبات رزقك». 

(9) في (ف): «وبسطتني فيه»1ء» وفي (ق) العبارة هكذا: «ونشطتني فيها»» وفي (ت) العبارة 
هكذا: «ونشطني فيها»» وفي هامش (س) ما نصّه: «في نسخة ابن إدريس: (بسطتني), 
من البسط مقابل القبض» كما في (لوامع الأنوار العرشية ": 20١١14‏ وفي حاشية (ج): 
اومططقي مسن ولشطليي : جعلتني طيّب النفس وجعلتني أسرع في العمل» والابتغاء: 
الطلب. 

(4) في (ت) وحاشية © ١د(‏ 2 نسخة : «فيها). 

(5) لم ترد في (ف): «معها». 

030 في (ف): «وفقته لي»). 

0) في (ك) العبارة هكذا : «وأنْسَطئَنِي بها لابْيِمَاءِ َضْلِكَء وَقَوَيْئَنِي عَلَى ما أَهَبْتَ بي مِنْ 
طَاعَتِكَ»» وفي (ش) العبارة هكذا : «ونشَّطيَِي بها لابْيِمَاءِ مرضاتكٌ» وَقَوَيْئَِي عَلَى ما أَهَبْتَ 
بي اليه مِنْ طَاعَتِكَ2 وأهابَ بالابل إهابة: : إذا زجرهاء وبالخيل : دعاها أو زجرها. 

20 في (ف): «أفدتني)»؛ وفي (س): «محصت الذهب بالنار: خلصته مما يشوبه. 
والتمحيص: الابتلاء والاختبار». (حاشية ابن إدريس: ؟07١)2‏ وفي هامش (ساما نصه: 
ااوجاء في الهامش: التمحيض - بالضاد المعجمة -: الابتلاء والاختبار. ص»» وفي 
الهامش أيضا ما اجيف «والتمحيص بالصاد المهملة ‏ من باب التفعيل: عطي 
وتخليص الذهب من الشوائب الرديئة» وهنا [جاء] بالمعنيين». 

(9) في (ف): اوالسم. 

)١(‏ في (ف): (أَنْحَمْئَنِيبه)) وفي (س): (التحفة: ما أتحفت به غيرك من البرٌ واللطف وكل 
شيء نفيس أهديته إليه». (حاشية ابن إدريس : »)١07‏ والاتحاف: الاكرام» من اتحفة: 
إذا وصلة بتحفة» وهي البرّ واللطف» ولم ترد في (3) (ت)عيارة: العم التي 
َنْحَمْتَنِيبها»» وفي (ك) العبارة هكذا لام وَفْتُْ العلَةِ التي أَفْدْتَييِهَاء والشْقُم الّذِي اتحَفْني 
بواء وفي «(ش) العبارة هكذا آَم وَقَتٌ العِلَّدَ َيِه [كذا]ء والسقم 5 أَنحَفْئَنِي د ب4). 

1 حاشية (د): «اللام يحتمل ان تكون للتعليل» أي تخفيفًا عني لأجل ما ثقل:على 
ظهريء وأن تكون مقوّية للعامل لكونه فرعا في العمل» مثل ضربي لزيد حسن. من 
الشرح». (رياض السالكين *: 88). 


0 5 2 0 راع مام 2 م 1 ١‏ 
لدّعاءٌ الخامس عشر] وكان مِنْ ذُعَايَهِ ل إِذَا مَرِض أو نَرّلَ بِهِ كُربٌ أو بلي ام مالس ساو 791 


١‏ التذكير لمحو الحوبة» أي الإثم»: ولولا المرض لما سعى الإنسان في 
حو الاثم بالتقرب إلى الله سبحانه بالطاعات. 

وهذه الخصائص الروحية تظهر للمريض» روعي ضرورية لحصول العلم 
ليقيني له بأن حالة الصحة ليست دائمة» فهو يقع فريسة للمرض من حيث لا 
شعر» وحيك أنه الا يدري تتيتحة ذلك فلابد أن يستعد لما بعد المرض أيضاء 
.هذا الاستعداد نعمة لم يكن قد عرفها من قبل» ولتخفيف المرض من خطيئاته ان 
ان متلبساً بها في حال الصحةء ويطهّر نفسه من السيئات بالدعاء والتضرع 
الانابة لعودة الصحة والشفاء من المرض. والمرض نفسه يكون منبّها للتوبة قبل 

وكل ذلك تمحيص وتخليص روحي وجسمي لشخص المريض» وكل ذلك (من 
كي الأعمال) التي لم تكن تحصل في حال الصحة والغفلة» وتكون زيادة في الاعمال 
لصالحة التي يدوّنها الكاتبان من الملائكة الموكلة بتسجيل أعمال العباد في الحياة 
ليومية. ولم يكن يحصل شيء من هذا الاحسان والإفضال لولا حالة المرض. 


6 2 دعاء المريض]: 


عو 


سرس ل اه 60 سم 6 م 1 1 > 7 0 ه66 هدس (©) سم 
يء ويسر لي ما أحللت بي. وَطهِرنِي مِنْ دنس ما 


مكبة ع (ع» 5 ا > ته واظر عه 16 > ود مم جل ع صو 
ا" وامح عنم قدمت. واأوجدنى حلاوة العافية. 


7 ل 7 7 01 آ 7 و أ 60 2 04 مه. هاس 
أللهم 00 محمد وَآلِه تين عا إليّ ما رَضِيَت 
ا 


)١‏ في (ق) (ج) (ف) (س) (ت) العبارة هكذا: «اللهم فصل». 

؟) لم ترد في (ك) عبارة: «فصل على محمّد وآله و). 

؟) في (ك) (ش): «أللْهُم فحبّب». 

:) فى (ك) (ش) (ف): (علي). 

0( في «(ق) (ت) العبارة مكذا : «من الدنس». 

5) في (ك) (ش) العبارة هكذا: «وَطْهُرْنِي مِنْ ذميم ما أَسْلَفْتَ)ء وأسلفت: قدّمت من 
الأعمال» ومنها: جهلي بنعمة العافية. 

4 في (ك) (ق) (ت): (سيّى». 


لوا ب اماق اماس وه الخال م ا 01 شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 


0-4 
لل سحا لحن صل فى ال 


تَكَنَمَئه". بل”" إِنْضَالاً مِنكَ عَلَيَّ وَإِحْسّاتاً مِنْ صَيبْعِكَ 
يدن 
اليم م حالتان الح اركش در 0 وان 
والسقم» لكن هما 500 روحية ة يغفل الناس ل عادة. وكلا ا 
الحمد لتلك الدلالات الروحية. 
ويشير الدعاء إلى تعادل الدلالتين المادية والروحية» وبالنتيجة بتعادل اقتضاء 
الحمد فى الحالتين؛ ولأجل هذا التعادل قال فك : «لا أدري يا إلهي أيّ الحالتين 
أحقّ بالشكر. وأي الوقتين أولى بالحمد» فإن لكل من الحالتين خصائص موجبة 
للشكر والحمد معادلة للحالة الأخرى. 
١‏ الهناء بطيبات الرزق. 
؟ ‏ النشاط بسبب تلك الطيبات لابتغاء مرضات الله. 
القوة على طاعة الله . 
١‏ التمحيصء» أي تخليص الجسم من الفضلات الماديّة والذنوب الروحية. 
1 التذكين بالتعم: وأقلها نعمة المعرفة بأن الصحة نعمة يجب اغتنامها قبل 
فواتهاء .ولولا المرضن لما علم ذلك :علما يقيناً. 
- التخفيف من الخطيئات» فالمرض في نفسه يكفر الذنوب ويف منها. 
5 التطهير من السيئات» والمريض بدعائه يطهّر نفسه من السيئات. 
التنبيه لتناول التوبة» ولولا المرض لما انتبه الإنسان إلى لزوم التوبة. 


2020 في (ق3): «تكلفتها». 

(0) لم ترد في (ك) (ف): (بل». 

02 إشارة إلى ما ورد في الحديث: ونان الك السؤيح كمي ابو مال ادر ل ماكان 
يعمل في حالٍ الصحة من الخير». (انظر رياض السالكين : 41). 


دُعاءٌ الخامس عشر] وكان مِنّ دُعَايْهِ 8 إذَا مَرِضٌ أو نَرّلَ بِهِ كَربٌ أو بَلِيَة وس هاس 


 "“‏ (طهّرني من الدنس)؛ فيكون المرض سببا للنقاء من الأوساخ المعنوية. 

(امح عنّى شر ما قدمت)ء» فيصح الجسم بروح طاهرة من أدناس 
ماضي . 

ه ‏ (أوجدنى حلاوة العافية)؛ فإنه قبل فقدها لم يكن قد شعر بها الإنسان» 

5 (اذقني برد السلامة)» فالمرض يصاحب عادةً ارتفاع حرارة الجسمء 
.ن حالة السلامة. 
مرض ٠‏ 

6 (واجعل متحؤّلي إلئن تجاوزك). ونتيجة المرض والدعاء حال المرض 

4 (واجعل خلاصي من كربي إلى روحك). وذلك بتعقب الكرب ‏ أي 
شدة ‏ بالروح» أي الراحة بعد الكرب والشدّة. 
شف الشدة المصحوية بالسلامة. 

وهذه النقاط العشر في الآثار التي يطلب الإمام تعقبّها حالة المرض تجعل 
مريض الذي اعتمد على الله فى كشف حالة المرض أو الكرب أو البلية فى حالة 
ديدة تسوده روح معنوية جديرة بأن تساهم ايجاببا فن بناء المجتمع بقوة الله 
متفضل المبتدي بالفضل» والمتطوّل المبتدي بالاحسان والامتنان» الوهاب بكثرة 
طاياه الخالصة» الكريم الجواد الذي له ينفذ عطاؤه» ذو الجلال فى ذاته» وذو 
“كرام في مقامه. 


2 لف د اام م ل 1 .......شْرّح الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


وَأذْقْيِي بَرَْ السَّلَامَة!": وَاجْعَلْ مَخْرَحِي عَنْ عِلَّتي إلى عَفَْوِكَ 
وَمْتَحَوَلِي عَنْ صر ييه إلى تَجَاوٌزِكَء وخلاصي منْ كربي إلى 
رَوْحِكَ "؛ وَسَلامَتِي مِن هو الشّدَةٍ إِلَى فَرَحِكَ . إِنَكَ المتفضل”* 
بالإِحْسَانء المُتَطُوٌلُ”" بالامْيئانء الوَمَّابُء الكَرِيْمٌء ذُو الجَلَالٍ 
وَالإكرّام”" . [َوَصَلَى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النبئ وَآلِه الطَيّبِينَ الطاهِرِينٌ 


ا" 


وبعد ان شرح في المقطع الأوّل حالتي الصحة والمرض وآثارهما الماديّة 
والروحية» سرد في هذا المقطع الأخير ما ينبغي الدعاء به في حالة المرض أر 
الكرب أو البلية؛ فانها حالات متشابهة» حيث ان المرض حالة ضارة بالجسم. 
والكرب هم يشق على النفسء والبلية: الاصابة بالمكروه» وأسبابها على الأغلب 
تكون مادية» وآثارها الروحية واحدة. فجمع نَل بينها في الدعاء لتقوية ردح 
المناعة للتغلب على آثارها بسرد نقاط هي: 


. 04 -(حبّب إِليَ ما رضيت لي)» وج أن كَكَهُوأ ينا وَهوَ حر لحم‎ ١ 


؟ -(يسّر لي ما أحللت بي)؛ فإذا كان المرض خيراً فليكن في يسر. 


)١(‏ هذهو استعارة لطيب السلامة وهناءها. 

() في (ف): «وتحؤوّلي من مصرعي»» وفي (ك2): «ومتحوّلي عن مصرعي»؛ وفي (ش): 
#وتحولي.عن مصرعئ1. ومتضولي < متصري» . 

() لم ترد في (ك) (ش): «وخلاصي من كربي إلى رَوحِكَ)» وفي (س): «الرّوح: الراحة؛ 
وروح وريحان: أي رحمة ورزق». (حاشية ابن إدريس: ؟12). 

(4:) المتفضّل : المبتديء بالفضل بما لا يلزمة. 

(5) فى (ك): «والمتطول»» والمتطوّل: ذو الطول: وهؤ الفضل والعطاءء» والقدرة والغنى 
والونية: 

(5) لم ترد في (ك) (ش): «ذو الجلال والاكرام»» وفي (ك) زيادة: «خَير معين وَمسْتَعانا 
والمستعان: من يطلب منة العون. 

(19) ما بين المعقوفتين من (ف) فقط. 

(8) اقتباس من القرآن الكريم» سورة البقرة 17: 515. 


دعام السادس عشر] وكان مِنّ دُعائِهِ 8 إِذَا استَفَالَ من دَنُويهِ أو تَضَرّع ب طَلْبٍ القفوحن عيويه .. ١48 ١‏ 


0 7 سصم سيل )١(>‏ شاه روس سو ده (9) 
خذولٍ فرِيدٍ» وَيَا عضد كل محختاج طريدٍ 1 
هه 


استفتح الدعاء بنداءات الطالب المستقيل» والاقالة هي التجاوز عن الذنب» 
هذه النداءات تعبّر عن واقع حالهء وهي: 

١‏ (يا من برحمته يستغيث المذنبون)» فلولا رحمته التي وسعت كل 
يء”" لما كان هناك أمل في الاقالة. 

؟ ‏ (يا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون)» ولولا ذلك لكانت حالة 
لاضطرار قاضية على روح المقاومة. 

 "*‏ (يا من لخيفته ينتحب الخاطئون)؛ فإِنْ الخاطئ بمعنى من تعمّد ارتكاب 
ا نهي عنهء دون المخطىئ» وبدرجة أهمية المنهي عنه والناهي يكون عظم 
لخطيئة» والمرتكب لنواهي الله سبحانه يلزمه الانتحاب وهو شدة البكاء. 

5 - (يا أنس كل مستوحش غريب)؛ فإن ألم الغربة إذا قورن بالوحشة يشتد 
لماً؛ لاجتماع البعد عن الوطن مع فقدان الأنيس» وحيئئذ لا يكون له ملجأ سوى 
ال 

(يا فرج كل مكروب كئيب)» والكرب: الغم الذي ياخذ النفس لشدتهء 
.هو مؤلم كالجمرة؛ والكابة: الانكسار من الحزن» ومن يصطلي بذلك لا ملجأ 
ه سوى الله تعالى. 

5 (يا غوث كل مخذول فريد)؛ والنصر للوحيد الذي خذله الآخرون لا 
كون إِلّا من الله تعالى. 

 '‏ (يا عضد كل محتاج طريد) والمحتاج الذي طرده الآخرون لا لشيء 
سوى حاجته؛ لا ناصر له سوى الله . 


)١‏ في (ك) (ف): «وياعاضد)ء والعاضد: الناصر والمعين» وهذو الاعتبارات الأربعة مفادها 
أن الله تعالى ملجأ كل مضطرٌ ومفزع كلّ مستوحش. 

”) في (ك) العبارة هكذا: «وَيَا عَاضِدَ كل مُحْتَاج طَرِيْد). 

”) كما ورد في قوله تعالى: «#إرَآكُنبْ كنا فى مَذِه لديا حكئدٌ وَقِ الْآَجِرَة إن هُدَآ إِليَكَ مال عَذَاد 
أسث يود عن أقاء ويشهق ريغز متتكتها أن ته وإزوك البكر (اللن خم 
باينا يَمِنُوْتَ4. (القرآن الكريم» سورة الأعراف /ا: 195). 


[الدَّعاءٌ السادس عشر] 


3 2 عراض ‏ جم قا قو 
وكان مِن ذدَعائِهِ :8ه إذا استمَال من ذنوبه 
6 000 للق 
او تضرّع في طلب العفو عن عيوبه 


1 . دعاء الاستقالة]: 


و 95 


2 م - 0# لاوم 3 
0 0 58 ّ ل ع 0000 كن 
/ ستو حشر غْرِيْبِي وَيَا فْرَجَ كل مَكْرُوب كت كَيِيبٍ”*', ويا هَوْرك0* كل 


)١(‏ ورد هذا الدُعاء في (ك) بالرقم (515) بعنوان: «ومِنْ ذَعائه عليه السلام إذا ا 
وفيٍ دش بالرقم (58؟) بعنوان: «ومِنْ ذعائه عليه السلام إذَا استَقال من ذنُوبهٍ أو 
تَضَرَع فِي طَلَبٍ الجر هر بطيوية » وتو لق اليكتوان «الشادين عضر بدو كالابيل 
دُعائِه عليه السلام إِذَا استَقّالَ مِن ذُنُوبهِ أو تضرع فِي طَلّب العفو عَن عيوبه»» وفي 
(ق) بعنوان: (السادس عشر)ء وتحته عنوان: «إذًا استَقّال من ذنوبه)ء وفي رت 
بعنوان: (السادس عشر)ء وتحته عنوان: «في طلب العفو). وفي (كاورد في ذيل 
الدعاء السايق بعبوان: .«وكان مِنْ عاد عليه السلام إِذا استقال من 'ذثوية أو تضرع 
فِي حاجة»ء وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم 2»)١15(‏ بعنوان: «ذعاؤة إذا استقال 
من ذنويه). 

(0) في (ك) (ش) (د): «الخاطئون»؛ وفي (ف) وحاشية (ج) (د): في نسخة: (الخطاؤون)؛ 
والانتحاب: أشد البكاءء والخظاؤون جمع الخطاءء وهو مبالغة في الخاطيء. 

فرق في (ش): (يا أنيس». 

(4) في (ك) (ف): «حريب»» وفي (ش): «حريب كثيب»» والحريب: الذي أخد مالة وثْرِكُ 
بلا اش 

(5) في (ش) (ق) (ت): «ويا عون)». 


دعاك السادس عشر] وكان مِنْ دُعايْهِ 8 إِذَا استَفَالَ مِن ذُنُوبهِ أو تَضرّع بي طَلَبٍ العفو عن عيوبه .. 


5 


07 5 8 سه به 5 - ١١‏ 0 5 
وَأَنْتَ الْذِى لا يَرْعَبُ فى جزاء”'' مَنْ أغطاة”" . 
ى؟ ع ( 07 2 _ سه م م 


ويتضمن هذا المقطع من صفات المقيل سبحانه وتعالى التي توجب توجه 


عبد اليه لطلب الاقالة» وهي: 


١‏ (انت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلماً)ء فالله هو العالم بكل شيء» 


منها الأسباب التي دعت العبد إلى ارتكاب الخطاياء واهمها الجهل فيستحق 
جهله ان تشمله رحمة الله التي رسعت 6 ا 


(ُ 
(١ 


(0 


(0 


في (ف): ١في‏ غنى). 

في حاشية (د) ما نصه: «لما كان تعالى هو الغنيّ المطلق في كلّ شيء عن كل شيء؛ 
صدق أنه لم يعط من أعطاه رغبة في جزائه» بل بمحض جوده. وعركان الخرافه 
على كلّ قابل بقدر ما يقبله» من غير بخل ولا منع ولا شائبة غرض ولا ضميمة علة. . من 
الشرح". (راجع : رياض السالكين”: .)١١19‏ 

في (ك) (ق) (د): (لا يُفرِظاء وفي هامش اللاو ما تصن «في نسخة ابن إدريس: (لا 
يُفرّط) من باب التفعيل» » من فرّط في الأمر يفرّط تفريطاًء أي قضّر فيه وضيّعه حتى فات. 
(لوامع الأنوار العرشية : 2»)١55‏ وي جاشية لم (8 (لَا يُفرّظ- سل ولا يُفْرِظ : 
ا ترك را يعر والحني أن الله لا يقتصر ف في التوااب على فلب | ل ابا قن بها 
يكون جزاءً لهُ» بل يزيد عليه» وربما يعفو عن الذن منَاّ وتفضّلاً» وان عاقب فإنه يعاقب 
على قدرٌ الاستحقاق. ولا يترك عقاب من عصاهٌ إهمالاً وتقصيراً منهُ» بل يجازي العاصي 
معيو قار رامن الجتانكية 111 )موكال الجولن ماصد مالع لماز ترات إلى 
قوله تعالى: لإمًا رظنا في الكت ين شوو (سورة الأنعام 1 : 78). ما نصه: فرط وفرّط 
بالتخفيف والتشديد يتعدّيان ب «في»» يقال: فرط في الأمر يفرط فرطاً من باب نصر» 
وفرّط فيه تفرطاً : أي قصّر فيه وضيّعه حتّى فات» ولذا قال القاضي : «من» مزيدة واشيء) 
لومي المصدر» إن «فرط) لا يتعدّى بنفسه وقد عدي بفي إلى الكتاب» والمقصود أن 
الكتاب تام غير ناقص في البيان» 21ل شي من أمر الدّين وغيره فهو مذكور في الكتاب 
مفضّلاً في اللوح المحفوظ. (شرح أصول الكافي» للمولى محمد صالح المازندراني 9: 
6). 

كما ورد في قوله تعالى: د م ل هُدَنآ إِليّكَ قَالَ عَدَاد 
ضيب يود من أكاء وَيَشَمَق وَسِعَت كل عن سسلكتبها لِلَرِنَ يَنْقوه وؤوؤت الزكرة وَالدِن هم 
ِعَايَينَا يومِبْوْنَ4. (القرآن الكريم» سورة اعفن /1: .)١65‏ 


499 ...00 ...شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


وهذه النداءات المتتالية نداءات من يطلب الاقالة من الله تعالى ليتجاوز عن 


ا يث لا يمكن ذلك من أي أحد آخرء فالمستقيل يوجّه نداءه إلى من له 
الاجابة دون غيره» والله هو المستعان دون غيره. 


[5١1/؟‏ - صفات المقيل]: 


وانت لَذِي عَفُوُه ه أغلى مِنْ عِقا 
رع؟ س. 1 02 را و لظم عم ساهة.> 5ن( 
وانت الذي 00 حمته أما 6 مَامٌ غَضَبه ه 


ام 


وت الذي عَطاوٌه كر مِنْ مَنْعِهِ . 


رعة س 5 7 2 2 عو 58 8 6 (*؟ 
وانت الي اتسع الخلائق كلهم بي وَسَعِهٍ 5 


* فر ل مكل يد اساعراح سا حت اح 2 


)١(‏ كما ورد في قوله تعالى : الي لون لْعَرسَ وَمَنّ حول شَبَحُونَ يحمد دي وَيؤمسُونَ بدء ويستعفرون 


030 
02 
2 
الو 
)03 
5 


وم 7 


لِلَدِنَ ءَامَوُا ريا وَسِعَتَ كل سَْء َحمَةٌ وَعِلَمًا َأَغْفْرَ لِلَّذِنَ يا راتما ميكك ونيم ل 
أم». (سورة المؤمن 4٠‏ : 007 وقوله_تعالى: لياحب لنافى هذه لديا حكنةٌ وَف الْآَجِرَة إن 
هن إِلْكَْ كَالَ عَذَانَ أُصِيبُ به مَنْ كا وَيَحْمَقٍ وَسِِعَتَ كُلّ عَنَءْ مَسَأحكَتبها لِلَِنَ يفون 
وَيُؤْوْت ألرَكَرةٌ هَ وََلَيِنَ هُمْ باينا يوَمِيُوَْ4. (سورة الأعراف /ا: .)١97‏ 
في (ك) (ش): «أنت» بدل «وأنت» هنا وفي الموارد التالية. 
فى (ك) (ق) (ت): «في نعمتك». 
7 (ك) بدل «وأنت»: «أنت» هنا وفى الموارد التالية. 
في (ف): «#يسعى). 1 
أي : انك جعلت رحمتك قبل غضبك. 

فى (ك) العبارة هكذا: «أنت الذي ي انْسَمَ الخَلائِقٌ فِي وسعةا) وفي (ش) العبارة هكذا: 
0 الذي الخَلائَقٌ كلهم في وسعه) أي كن غنى الخلائق كلّهم بفضلكٌ وغناك وجدتِك؛ 
وكل ماعند الخلائق فهو منكٌ» ولولاكَ لما كان لهم شيء. 


5 : ع لس قا اا ا لقن ا مرت وا وه 0 
:الدُعاء السادس عشر] وكان مِنّ دّعَائِهِ َل إِذَا استَّمَالَ مِن ذنوبه أو تَضرّع ‏ طلب العفو عن عيوبه .4/9944 
)١( 2 6- 200 0‏ ها آنا !| 8 0 ع مواير 22 صو م هُليلكٌ 
ليئْكٌ وسّعديك 6 3 مس ب راسم مه -- ِن يديك . 


4 
8 


0 !! 5 ظايًا ظهْرَة . 


ع هة 
0 
م 
0-6 
2 
وام 


رزوي الي 1ف رد مريت ور 

ا الذي بمشهله عَضَاكَ وَلَم 0 منه أمْلاً لي" 

وفى هذا المقطع حدد صفات المستقيل الصادق الذي يستوجب قبول دعائه 
وإقالته» وهي : 

١‏ (أنا عبدك الذي أمرته بالدعاء)» وهذه أولى الصفات؛ حيث استجاب 
ل 0 متت 00 
بقول: ل ا ا ير اي منقوانا ازا 
الله تعالى في غاية الذل؛ بأن يكون مطروحاً بين يدى الله تعالى؛ لامتثال أمره. 

 “‏ (أنا الذي أوقرت الخطايا ظهره)». والوقر: هو الثقل» وحمل الثقل 
عجز عملى أظهره لله بالاقرار. 


00 ا (وسعديك). 

(0) عبارة: «يَا رت مَطرُوح) وردت في (ك) في الهامش. 

(0) اي اثقلت؟ من "الوفر» ممحدى النقل> يمال أوقرة الذين* إذا. كثر علبي وقق (نبن): 
«أوقره: أي أثقلهى والوقر ‏ بالفتح -: : الثقل في الأذن» والوقر ‏ بالكسر -: الحمل». 
(حاشية ابن إدريس: .)١165‏ 

(4) فى (ك) بدل «وأنا»: «أناك» وكذا فيما يلي. 

8 الكلنة عير واشينة من 80 رسكل امت 

00 في (ش): «أنا» بدل «وأنا». 


(0) في (ف) العبارة هكذا : «وَلَمْ يَكْنْ أمْلاً مِنْهُ لِذَاكَى وفي (ك) (ت) العبارة هكذا اوَلمْ 
تكن أمْلاً مِنْهُ لِذَالكَى أي انَكَ لم تكن أهلاً لان تعصى معّ جزيل إنعامِكَ وفضلكٌ 
وقدرتِكٌ. 


(8) القرآن الكريمء سورة غافر .1١ :5٠‏ 


؟ ‏ (انت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما)؛ حيث أن نعم الله لا 
تحصى » ا م ل م ل ولكل منهم فيه سهم 
وححخصة » ولو كانت مملوكة للآخرين لما 3: تنعم به الفقراء والمحتاجون. 

*دزانت الذي عفوه أعلى من عقابه) والعلوٌ هنا ؛ بمعنى الغلية» والله سببحانه 
يعفرا أعن كتير 374 . 

5 -(أانث الذي تسعى رحمته امام غضبه) فإن الرحمة من الله طبيعية » دون 

ه ‏ (انت الذي عطاؤه اكثر من منعه)» وذلك لأنْ المنع انما يكون لسبب 
يستحقه الممنوع, دون العطاء. 

5 (انت الذي اتسع الخلائق كلهم في وسعه» والوسع: الغنى» فالخلائق 
من دون استثناء متنعمة بنعمة الحياة. 

- (انت الذي لا يرغب في جزاء)؛ فإن الراغب في الجزاء محتاج إلى 
ذلك» وهو من صفات الممكنء والله واجب الوجود المستغنى عن كل شيء. 

(انت الذي لا يفرط فى عقاب)» حيث ان العقاب انما هو لغرض 
التأديب» ومتى حصل الغرض ينتفي ضرورة العقاب» والله سبحانه يقذر العقاب 
بقدره من دون افراط أو تفريط» بل حسب ما يستحقه العاصى . 


وهذه الصفات تقتضي اقإلة العاصي فيما ارتكبه من الذنوب فيما إذا صدق 
في استقالته وتحققت فيه صفات المستقيل الصادق . 


[15/” - صفات المستقيل]: 


وَآَنَا1"© يا إلهي”" ‏ عَبْدُكَ0* الذي أمَرْتَهُ بِالدَّعَاءء فَقالَ: 


.5٠ القرآن الكريم» سورة الشورى ؟4:‎ )١( 
(؟) فى (ش): «أنا» بدل «وأنا».‎ 

فرق ف (ف): (يا سيدي)». 

040 لم ترد في (ش): «يا إلهي عبدك». 


الدُعاءً السادس عشر] وكان مِنّ دُعَايّهِ 89 إِذَا استَقَالَ مِن دُنُويهِ أو تضَرّع يذ طَلّبٍ القفو عن عيوبه .. 
أذ أنَثَّ 2-2 6 1 ا 02 
م م 3 م2 26 0 م 
0 انت مَعْنِ مَنْ مَنْ شكا إليك ففره تَوَكّلة؟ 
النز الات القان معدو اه أنه كعدوا هذا المقطو يي رد امور تدددك 
و : باربع امور 
سفات المقيل والمستقيل) 
١‏ الرحمة من الله الذي وسعت رحمته كلّ شيء**'» وقد امتثل العبد أمر 
51 المغفرة من الله سبحانه ؛ لاستحقاق العبد ذلك باسراعه فى اليكاء لطلب 
لمغفرة . 
التجاوز عن الخطاياء حيث ان العبد مرغ وجهه فى التراب بالسجود 
ننه اللواطلت الاوز مه :وهر ندال لقيول: اسستقا لع . 


5 إغناء العبد الفقير المتوكل على الله بعد استحقاقه بالفقر إلى العفو 
والرعفية والمحفرة: 


فقد اجتمعت فى الداعى كل صفات الاستحقاق للاقالة» والله سبحانه هو 
المستجمع لصفات الكمال والجمال التي تقتضي قبول الاستقالة. 


وهل يخيّب الله عبده الذي امره بالدعاء؟!! كلا ثم كلاء حيث ان العبد كان 
له خيارات فاستنفذ خيارات المستقيل الصادق واتصف بتلك الصفات عن 


بالتخريك -: #الطرابت” وعمَّرهُ تعفيراً : أي حا (حاشية 598 / 1 
وعفرٌ وجهة: مرغة في العفرء وهو وجه الأرض» والمراد: سجدٌ 

(؟) فى (ش): «تذليلذكء وفى (ف): «متذللاً). 

(0) فى (ك) (ش): «اشْتَكى). 

)0 كما ورد في قوله تعالى: «رَاحَنْبَ آنا فى هذه لديا حستةٌ وَفِ الْآَجِرَةَ إِنَا هد 
ل 1 ا تك للدت يُنَقُونَ ديؤت الرَبَكَرةٌ ولد 
باينا يُؤمِبْود4. (القرآن الكريمء سورة الأعراف !: 1957). 


ا 0 مدن كام السحيفة اكاك زر 


 :‏ (أنا الذي أفنت الذنوب عمره)؛ فإن ما يستغرقه الذنب من حياة الإنسان 
يسلبه الفرصة لأن يقوم بخدمة في بناء نفسه واسرته ومجتمعه» وفوات هذه الفرص 
إفناء للعمر فيما لا فائدة فيه» مع ان استخدام العمر في البناء يكون إدامة للصحة, 
وهي بناء النفس وإطالة العمر وبناء الاسرة والمجتمع» وهو إدامة لذكرى الخير في 
الحياة وبعد الممات. 


ه ‏ (أنا الذي بجهله عصاك)» وكلّما حصل من ن العصيان انما هو مستند إلى 
الجهل » معترفاً بن الله تعالى لم يكن مستوجباً للعصيان مع صفاته التي تقدمت» 
بل كاذ .فى كل ذه البثالات سفحقاً للطاعة» لا العضيّان وإتما ولف صا عن 
الجهل. ‏ 

وهذه الضفات للمستقيل توجب:ان يكون مستحقاً للاقالة؛ لاغترافه بالخطأ 
بالقول والفعل» والإقرار بأنه لا مصير للخروج عنها إِلّا بالإقالة. 


[16/ 2 -الخيارات]: 


مَل انك دايااليى"'"'"'2 راحم من داك فَأَبْلِه”" فِي 


0 


3 أنْتَ غَافِرُ لِمَنْ بكاك7" 2 فأشرع”*) في البُكَاءِ؟ 


200 في (ف): (يا مولاي). 

0020 في (ف): «فأجتهداء وفي حاشية لج): «فأبلمٌ: 00 نهنا - س). وورد الضبط في 
بعض النسخ : «فأبلغ»» بإسناد «أبلغ» إلى ضمير الغائب» على أنَّهُ فعل ماض معطوف 
بالفاء على «دعاك»؛ ويحتمل: «أبلغ». أي أفعل ذلك بمبالغة» وهو فعل مضارع منصوب 
بِأنْ مقدرة بعد الفاء السببية في جواب الإستفهام» وفي هامش (س/ما نضّه: «وفي نسخة 
ابن إدريس (فْأَبْلْمَ) بإسناده إلى ضمير الغائب» فهو فعل ماض معطوف بالفاء على (دعاك). 
(لوامع الأنوار العرشية 7: .))١5١‏ 

(90) في 5( (ش), (ق) (ف) (ت): «أْمْ أنْتَ غَافِرٌ لِمَنْ بَكَى إِليْكَ). 

(4) في (3): : «فأشرعً»؛ وفي (ف): «فأشرع»» وفي (ك) (ش): لف و والإسراف: 
تيجاوز البحد: 


09 75 23 5555 0 م م فهر >0 لس 1 
الدُعاءٌ السادس عشر] وكان مِنْ ذُعَائِهِ 882 إِذَا استَفَالَ مِن ذَُنُويهِ أو تضَرّع يذ طَلّبٍ العفو عن عيوبه .. "١‏ . ”* / 


0 كه)ةه موه يك ه 3 )١‏ سلهه . مم 06> رو بي ممه نو4 
قلت عليك: وَلَا تَحْرِمْنِي” وقد رَغِيبت إليك» ولا تحبهني 


2 


7 م 9 2 مني سوهس مت ه 


أنْتَ الذي وَصَفْتَ نَفْسَكٌَ بِالرَحْمّةء فصل عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ 
5-25 6 م 0 زغهر4ة 
وار 


ومن الآثار السلبية التي تنافي رحمة الله المطلقة : 

الإعراض عن العبد في حين أنه قد أقبل على الله بروح المطيع النادم . 
١‏ - الحرمان» في حين ان العبد جاء راغبا إلى رحمته تعالى. 

الردء في حين انه قد انتصب مطيعا لما أمر به في الحال. 


وكل ذلك لا تتلائم مع صفة الرحمة التي وصف الله نفسه بهاء حيث قال: 
© كب عل نَفْسِهِ ألرَحَمَةَ»# وهو لمن يي يي وقد سمعها الداعي المستقيل . 


وحيث وصف الله نفسه بالعفوٌء أي الكثير العفوء حيث قال تعالى: ##وكات 
4 6 ا )203 


الله عفوا عور 


20200 أي لا تمنعنى. 

(0) في (ف): «ولا تجبني»: ويُقال: جبهة: إذا استقبلةٌ بما يكرةٌء والانتصاب: القيام» 
والمعنى: لا تقابلني بالحرمان وقد وقفتٌ بين يديكَ؛ وفي (س): «جبهته بالمكروه: إذا 
استقبلته به). لاحافية ابن إدريس: /ا6١).‏ 

في (ك) (ش) العبارة هكذا: «أَنْتَ وصفْتَ نفسك بالرَّحْمَةِ فارْحَمْني). 

2 في ج): «بِالعَفُوا وفي حاشية (ج): ابَالْعَقو+ سن أ وفي هامش (س) ما نضّه: «في 
نسخة ابن إدريس (بالعفوّ) بضم مم الفاء وتشديد الواوء وهذا أظهر لخلوصه عن تكلّف 
المجاز. (لوامع الأنوار العرشية «: 176)). 

() في (ك) 0 العبازة حكذا: «وآثت, الذي نشبت تنشك :إلى العفو قاغت عي 4: 

037 القر ان لكريم + سورة القنا 1 39 


ماس 0 شر الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


استحقاق» وذ وفك تمن حيو علي انيه المحم [دااييي مد اليحالة رمي 
رحمته من ان تشملها إلا سبب أهمء وهو العدل في الحكم. 


[6/155 ه الآثار السلبية]: 


0 ا لد نا 9 0 0 2 و‎ ١ 
ل ا 0 مَنْ لا يَحجَِد مُعْطِياً غَيْرَكَ وَل‎ 
هلم كه يه > 5يت.. 2 42. ,نه (4) > (ه6)‎ 
5 تخذل من لاا يستغزو عنك بأَحَدِ دَوْنَكَ‎ 


وفي هذا المقطع وما يليه من المقاطع سردٌ للأسباب التي تستوجب تقديم 
الرحمة على العدل في الحكم من الآثار السلبية» منها: الخيبة بعد استنفاذ كل 
الوسائل لتقويم ما سبق من الانحراف» فيكون ردّها موجباً للخيبة والله لا يخيّب 
من رجاه. 


ومنها: الخذلان» حيث يكون العبد مخذولاء ولا يجد من ينقذه من 


[5/15 - آثار اخرى]: 
إلهي ء » فصًا”" عَلَى مَحَمَّدِ وآلِه وَلا تُعْرِضْ ا 01 


)١(‏ فى (ك) (ق) (ت) (حاشية ابن إدريس): «إلهى». بدون (يا). 

000 في (ف): «إلهي لا يخيب»» وفي حاشية : «لا تخيب» لا تَحْبّب ‏ معااء وفي (س): 
خاب الرجل خيبة: إذا لم ينل ما طلب». (حاشية ابن إدريس: /!ا9١).‏ 

(9) في (ف): «ولا حدل؛ وفي حاشية لج): «لا تخذلء لا تُخذل معا). 

(4) في (ك): «وَّلَا تَحَْذْْ مَنْ لم يَسْتَّعن21 وفي (ش): (وَلَّا تَحْذنْ مَنُْ : لا يَسَتّعين). 

(5) في (س): «يقال: هذا دون ذاك: أي أقرب منه». (حاشية ابن إدريس: ا18١).‏ 

(5) في (ف): «يا الهي صل». 

(0) في (ف): «ولا يعرض»» وفي (2): «يا إلهي لا تعرض عني)» وفي (ش): 
إلهي لا تدبر عني», أي لا تهتي ولا تسخط عليً» ا ار 
الصد والحولن والادبارء كما ان الإقبال كناية عن الانابة والرجوع إلى الله 
سبحا نه. 


ك 5 و ليلد 2 برع كر رو د ول 00 4 
:الدّعاءً السادس عشر] وكان مِنْ ذعَائِهِ 8 إِذَا استَمَالَ من ذَنويهِ أو تَضَرَّع ب طَلّبٍ القفوعَن عيوبه ممم 


وتعرض َل في هذا المقطع لشواهد الحال الدالة على صدق الاستقالة من 
جانب العيد» وهي : 

١‏ فيض الدمع من خيفة الله. 

١‏ وجيب القلب». أي خفقانه من خشية الله. 

انتقاض الجوارح» أي ارتعاش الأعضاء من هيبة الله. 

وهذه الشواهد تدل على حياء السائل من سوء عمله الذي أدّى إلى الدعاء باللسان 


'ولاء حتى حَمْد الصوت عن الجؤورء بسبب رفع الصوت» وكل اللسان عن المناجاة» 
5 أَثْر ذلك في الأعضاء فأوجب خمقان القلب والبكاء وارتعاش الأعضاء. 


- حالات مماثلة]: 
يا | 5 فلل ١‏ س هم م ف 3 من 90 مَشَرتهًا 


)١‏ في (ك) (ش) (ف) العبارة هكذا: «يا إلهي لَكَ الحَمْدا. 
؟) في حاشية (د) ما نصه: «و«من» لبيان الجنس على الصحيح؛ لا زائدة كما زعم بعضهم» 
حتّى ذهب الفرّاء إلى أنها إذا لم تكن مذكورة لفظا فخفض التمييز بها تقديرا لا بالإضافة» 
وعمل الجارٌ المقدّر وإن كان في غير هذا الموضع نادراء إِلّا أنه لما كثر دخول «من» على 
مميّرز الخبريّة» نحو : «إوَكَم ين قَرَيّة»ه (سورة الاعراف : 4) و«كم ءَاتَْتَهُم من “ايٍَ4 (سورة 
لبقرة 7: )١١١‏ ساغ عمله مقدّراء لأنْ الشيء إذا عرف في موضع جاز تركه لقرّة الدلالة 
عليه» على أن المشهور من مذهب النحويّين ما عدا الأخفش: أن «من» لا تزاد فى غير 
لإيجاب. وفي رواية ابن إدريس: الفكم عائبة») من دون «من» بإضافة «كم» إلى اعائبة»» 
فالجرٌ بالإضافة عند الجمهور حملا ل «كم» على ما هي مشابهة له من العدد والمميّر فيه 
إنما يخفض بالإضافة. و«كم»: في موضع رفع على الابتداءع كما في قولك: زيد ضربته» 
وجملة ١سترتها»‏ هو الخبرء ويجوز أن تكون في موضع نصب بفعل محذوف مماثل 
لسترتها مفسّر بهء فيكون من باب الاشتغال» والتقدير: كم من عائبة سترت سترتهاء أو 
سترت كم من عائبة سترتها. والتقدير الأوّل أولى» للزوم «كم» التصدّرء والثاني لا مانع 
منهء لأن المقدّر معدوم لفظاء والتصدّر اللفظي هو المقصود كما نصّ عليه الرضي. 
والوجه الأوّل ‏ أعني الرفع ‏ أرجحء لسلامته من التقدير بلا مقتض» ومن ثمّة أوجبه 
بعض النحويّين في نحو زيد ضربته. ويرده أنّه قرئ: «#سُورهُ أََلْنهَ© (سورة النور 75: )١‏ 
بالنصب. ومن العجيب قول بعض من تصدّى لإعراب الصحيفة الشريفة: إِنّ «كم؛ هنا 
خبريّة» واشتغال الفعل بعدها أوجب تقدير عامل لها من جنسه. وهو غلط فاحش فاحذره. - 


4 2 قي بم ا اام اي ......... شرح الصّحيفة السجاديّة (ج1) 
فلا بد ان يكون المستقيل من المعفوين» كما تقتضيه دلالة صيغة المبالغة. 


[5ا/ل/ا ‏ شواهد الحال]: 


ئ00 د ل نا 1 اه ع 7 اضرق من خض 5 ع 
وَوَجِيِبَ قلي 9 و نينا ا ع رِحِي مِنْ هَيْبَتِكَ 
1 ذَلِكَ | ينك لسوع عَمْلِيِ تو صوتَى بي عن 


الجأر”" إِلِيْكَء وكَل لِسَاني عَنْ مُتَاجَاتِكَ”' , 


)١(‏ في (ق) (ت): «فقد). 

(0) في (ك) «ش): «فيضان»» والفيض والفيضان: الجريان. 

(9) في (ق) (ت): «دموعي»» وفي حاشية (ج): «دموعي ‏ س»2» وفي هامش (س)ما نضّه: 
«في نسخة ابن إدريس : (دموعي). (لوامع الأنوار العرشية : .))١76‏ 

2( في (ك): (مِنْ خِيمَتكٌ», وفي (ش): (مِنْ خشيتك). 

(6) في (ش): ١مِنْ‏ خِيفتِك». وفي (س): «وَجَبَ القلب وخيناً : اضطرب». (حاشية ابن 
إدريس: /ا5١).»‏ والوجيب: الرجفة والخفقان والاضطراب. 

(7) كذا في (ش) (س)» وفي غيرهما: «وانتقاض». والانتقاض: الانفكاك والانحلال» 
والجوارح: الأعضاءء وفي (س): «نفضت الثوب والشجر أنفضه نفضاً: إذا حركته ليقع 
ما عليه. وانتفض بنفسه : أي تحرّك حركة قويةٌ سريعة. س»). (حاشية ابن إدريس: /ا6١).‏ 

(0) في (ك): «حياً»ء وفي حاشية (ج): «حياًء حياءً ‏ معااء وفي حاشية (د) ما نصه: «وفي 
رواية: «حياء»ء بالنصب على أنه مفعول لأجله» فيكون خبر المبتدأ محذوفاء أي كل ذلك 
كائن منّى لأجل الحياء. وفي رواية ابن أبي الحديد: «وخجلا منك لكثرة ذنوبي») وهي 
تر ووابة التصدي تي غاءء والمقار البسكولة عليه الشاؤءة فوتذللك» المسياء. المذكرر: 
من الشرح». «(رياض السالكين : 177#). 

(4) في (ت) العيارة هكذا: «وَلِذْلِكَ). 

(9) في (ت) وحاشية (ج) في نسخة: «الجؤاراء وفي (س): «جأر الرجل إلى الله أي تضرع 
إليه بالدعاء» وجأر الثور: أي صاح». (حاشية ابن إدريس: /ا6١).‏ 

له في ك2 0 هكذا : ادا ع لِسَانِيٍ عَنْ ات 2-0 صَوْتِي سٍِ 0 إِليْكَق 


إِليْكَى وفي أ(ف) الننبارلاسحذا وليك عل ساني عن تاعاق عمد زفي عد 
الجواب للشقى والجؤار: : رفع الصوت بالدعاء والتضرّع والاستغاثة. 


الدّعاءٌ السادس عشر] وكان مِنّ دُعائِهِ 85 إذَا استَمّالَ مِن ذَُنُوبهِ أو تَضرّع ب طَلَب التفو عن عيوبه .. 


هما" يويضي امتحتاق قبول الأقالقة أن الات سبائلة ليذه الحال كن سق 
أن شملتها الرحمة الإلهيّة الواسعة» فينبغي ان تلحق هذه الحالة بهاء وهي: 
١‏ (كم من عائبة سترتها عليّ فلم تفضحني)» فإن الله عالم السر واخفى» 
إلا يخلو حياة إنسان في عمره منها بحيث لو انكشفت لكانت فضيحة «لو تكاشفتم 
١ 00-7‏ 
ما تدافنتم 


١‏ (كم من ذنب غيته عليّ فلم تشهرني): وكان غطاؤه سبباً للاقلاع عنه. 


 *“‏ (كم من شأئنة ألممتّ بها فلم تهتنك عني سترها)» والشائنة: ما يوجب 
لشين» فإن الذي فعله المذنب اصبح مستوراً؛ لأنْ الله ستّار العيوب» ولولا ستره 
كانت أسبايا يتذرّع بها من يحاول التماس المعايب للايقاع بالإنسان» ولا يخلو 
نها صاحب نعمة في الحياة. وعلى النقيض لو لم تستر هذه الشوائن» أي 
لأقذارء أو الشواني» أي العيوبء. لكانت وسائل وحجج للأعداء لامتهان 
لإنسان؛ حيث كانت كالقلادة في عنق الإنسان تثبت عليه الجريمة» وطبيعئ ان 
كون مكروها لكل إنسان؛ لأنها سوءة» أي خلّة قبيحة» وقد سترها الله 5555 


وهذهالحالات كلها تقتضئ العدل» وقد ثملتها الرحمة بالحفو»وكان يننى 
ن تكون هذه الرحمة سْيباً للتنبيه» والحالة الحاضرة لا تقل عنها فى استحقاق 
بحيلة مكائلة: لوضلاة الست" كلها ميا + وهر الها + 


5 _الجهالة 4# الغفلة]: 


قَمَنْ أجهل مِني ‏ يا إلهي - برْشْدو2©؟! 


(ك) العبارة هكذا: ثََ 3 ينهنهني ذَلِكَ عَنْ العَوْدٍ إلى أسْوَّء ما عَهِدْتَ مِني»» وفي (ش) 
العبارة هكذا: «فَلَّمْ ينهنهني ذَلِكَ عَنْ سوء ما عَهِذْتَ مِنّي24» ونهنه عن الشيء: كففٌ وزجر 
عن فعلهِ وارتكابه. 

.٠٠١ نهج البلاغة» الحكمة‎ )١ 

)١‏ في (ك) العبارة هكذا: «قَمَنْ أججهلٌ ‏ يا إلهي ‏ مني بِرَشْدِوكء وفي (ف) العبارة هكذا: 
فيون ايل من ا يواسي عن :دكا فى لباه «الرشادة يانه لقم 
(حاشية اين 00 004 1 1 


1 20 ل لوادج ع وتام دنا ودع ود عع وماق جع في مجه 4ح واعي و ورد يسع و جام ا م وزيا دحال لجح وه ا بون شرح الصّحيفة التجاديّة (ج١1)‏ 


م9 5-2 8 


0١ 1‏ كلم 2 - 1 وَكَمْ صنْ ذّنْب” "2 عَطَيْتَه عطس 00 قَلَمْ تَشْهَرنِي . 


وَكُمْ مِنْ ان الدظا ”ا يوا نكم 6 تويك عَنَى'مِتَرَهَا؛ وَل 
تقَلدَنِي مَكرُوةَ شتا شَتَارِهَا”" 2 ' وَلَمْ تُبْدٍ 4 ا 7ه رت كن د 


ا للك 0 6 بي 220 ا و ال-2 30 8 9 كين 8 مت الى 0 
مَعَايِبِي ' من جيرتي لمعه ونين نير 

0 س م6 بي 000 0 ١7‏ - ع © “يم 2 ١‏ 

ذلك عَنْ أن جَرَيتٌ إلى أ ال ا ل 


من الشرح». (راجع: رياض السالكين”7: »)١786- ١5‏ وفي هامش (س)ما نصّه: ١في‏ 

نسخة ابن إدريس: (فكم عائبة) من دون (من)» كما حكاه السيّد المدني في رياض 
السالكين 7: .2١75‏ والعائبة بمعنى العيب» ويحتمل: «غائبة)» أي ما غاب وخفى عن 
الات وق وى )4 *الشدايبة العبوفة لعافم ووب اكه و الفافة داك العرية: 
وان انناف جنك ل مترقه أ "نميه الطامة رج إحافية ابن ادري 181/7 

)١(‏ لم ترد في (ك) (ف): «علي»» ووردت في حاشية (ك) في نسخة. 

(0) في (ف): «وكم من ذنب عظيم»» وفي (د): ١كم‏ ذنب). 

() في (ش): «غطيت»» وفي (ف): اعطيته عليّ). 

00 في (مت): «شانئة»» وفى (ك) (ش) (ف): «فاحشة»» وفى (حاشية ابن إدريس): «شائبة»)» 
وفي حافية ع ): الشاعة» شبائية د معاة: ْ 

(5) يُقال: ألم بالشيء» إذا فعلهُء والفاحشة: الخلة القبيحة. 

(5) وفى (ف): «مكروه ومئن ستارها»)ء وفي (س): «الشنار: العيب والعار». (حاشية ابن 
ا ©» والشنار: العيب والعار» وفي حاشية لج): «أي عيبها). 

(0) فى (ف): (يبد). 

(0) في (ج): «سوآتها»» وفي (ك) (ت): «سوءتها»؛ والسوءة: كل ما يستحيى منهُ إذا ظهرٌ» 
من قول أو فعل. 

)04 في (ش): «معائبي)» م المعايب» أي طلبهاء والجيرة : : جمع جارء وهو المجاور 

فى المسكن» وائما خمن' الجيرة بالتماس العبوت؟ لآن الحسد فبهم أكثر: (رياض 

السالكين : 1807). 

)٠٠(‏ في حاشية (ج): «جيراني - س»). 

)1١(‏ في (ف): ااتنهنهني). 

(؟١١)‏ كذا في (ف) ظاهراً. ولا في عبرا هكذا: «سوء ما عَهِدْتَ مِنّي 21 وفي 22 رت 
العبارة هكذا: «الى شر م مَا عَهِدَتَ مِنْي1. 


- في (ف) العبارة هكذا: «ثمَّ لَمْ تنهنهني ذَلِكَ حتى صرت إلى أَسْوَاء ما عَهِدْتَ مِنْي)» وفي‎ )١16 


لدّعاءٌ السادس عشر] وكان مِنّ ذُعائه نهل إذَا استَفّالَ مِن ذُنُوبِهِ أو تضرع د طَلّبِ القفو عن عيوبه لويم 


والسبيك الرئيسي لهذه الانحرافات والحاللات هو الجهل والغفلة عما تتولد 
نها من الأمورء واهمها أثران: 


الأول: عدم استصلاح النفسء فإن الفرصة التي يتيحها ينبغي ان تستغل 
قويم الانحراف» والغفلة عن هذا الحظ يجعل الإنسان بعيداً عن إصلاح نفسهء 
بيث يستعمل ما أنعم الله عليه من الرزق فيما نهاه عنه» وكان مقتضى الشكر أن 
متغلها في استصلاح النفس . 

الثاني : متابعة الشيطان. حيث كان بالامكان استغلال الفرصة في اجتناب 
باطل والسوء برفض هوى النفس التي هي متابعة الشيطان» والغفلة عن هذا 
جعل الإنسان في عمق الباطل ومستخدماً ما يوجب السوءء أي الحزن» لو لم 
كن متابعة الشيطان نابعة عن التعامي أو الجهل به وبحيله» بل كانت عن علم 
معرفة بالشيطان وأساليبه» ولذلك لم تكن المتابعة عن نسيان من التحفظ عنه 
التصدي له ولأساليبه. وقد جعلت المتابعة مع الايقان والعلم بأن متابعة الشيطان 
اقض طاعة الرحمن من حيث المبدأ والسلوك والهدف,. فمبدأ متابعة الشيطان: 
جهلء فسلوك هوى النفس» وآخرها: المصير في نار جهنّم» ومبدأ طاعة 
رحمن: الرشدء فسلوك استصلاح النفس» والانتهاء بالجئة. 


ولهذا التعمد في ارتكاب الخطايا يستحق المستقيل عدم الإقالة» وبمقتضى 
عة الرحمة الإلهيّة يستحقٌ الإقالة؛ لأن السبب الرئيسي هو الجهل» فينبغي ان 
مملة رحمة الله الواسعة» وفضله العميم. 


في (ك) (ق) (ت): «فسبْحَانَكَ). 
في (ف): ١ما‏ أشهده). 
المكتوم : المستور. 


مَنْ أغْفَل7" مِنَى عَنْ حَظه' ''؟! 
و و2 2 5 ا 5 5 
ل ل حِين انفق 
د ر(8) 3 8ه” ومس أ 2 و مه ساد © ١‏ 


0006 ان © 07 030 
وَمَنْ أَبْعَدُ غَوْرَا”* فِي البَاطِلٍ وَأَسَدُ إِنْدَامَاً عَلَى السُووا' 


4 


2 و(7ا) سومر ةكم سم 
مِنّيء حَيْنَ أقِفُ بَيْنَ دَعْوَتِكَ وَدَعْوَةَ الشَيْطان فاتبع دعوته على 


5 


سك )١١١(‏ و”اء وس ف ع )1١15‏ 0 دَعْوَتِكَ 2ه 10 
وأنا حيديدٍ مؤقن بان منتهى د تِكَ إلى الجنة. ومنتهى 


)١(‏ أغفل: افعل تفضيل من غفلء إذا غاب عن الذهن ولم يتذكرة الإنسان عند الحاجة إليه. 

(؟) فى (س): «الحظ: النصيب والجد). (حاشية ابن إدريس: .)١98‏ 

إهرة في (ك): «مما). 

2 في (ش): «عليك)» وفي حاشية (ق): «عليٌ نسخة). 

(5) غور كل شيء: قعرة وعمقة» وغار في الأمر إذا دققّ النظر فيه» فكأنة وصل إلى غوره. 
(رياض السالكين”: .)١11١‏ 

(3) أي أشد اجتراءً على الهجوم على السوءء فإن الإقدام هو الهجوم على الشيء. 

(6»0 في حاشية (ج) (د): «فأتبعٌ ‏ س»» وفي هامش (س) ما نضّه: «في نسخة ابن إدريس 
(فأتبع) من الثلاثي المجرد. (لوامع الأنوار العرشية: ”7 / .))١14‏ 

20 في (ك) دش العبارة هكذا 0 وفي (ت) العبارة هكذا على غير 
عَنَىَ في»» وفي (ف) العبارة هكذا: «عَلَى غَيْرٍ حَمََ عن معرفتي بهاء وفي حاشية (ك) في 
نسخة : المي في2. أي معّ غير عمىّ مني ») والمراد بالعمى ‏ هنا -: الجهل» أي: والحال 
إني لا أجهل حقيقة دعوته. 

(49) فى (ت) العبارة هكذا: «من حظي لداء وفى الهامش: «من حفظي ‏ صح)» أي انَّ اتباع 
دعوته لم يكن عن جهل من معرفتي به ولا عن نسيان لهُ لما حفظتةُ سابقاً من مكره 
وخخداعه» بل تبعتة على علم وذكر. 

)0١(‏ في (ق) العبارة هكذا: «فأنا». 

)1١(‏ في (ك): «أن). 

)١(‏ في (ك): «وان مردّ»» ومنتهى الدعوة: غايتهاء ومردٌ الشيء: مرجعة وما ينتهي إليه. 


الدٌعاء السادس عشر] وكان مِنَّ ذُعايْهِ 82 إِذَا استَفَالَ مِن ذُنُوبهِ أو تَضَرّع يذ طَلْبٍ القفو ين عيوبه .. 6 ؟ ٠س‏ 


لعقاب وابطاء المعاجلة فيه لم يكن لسبب عدم استحقاق العقاب» بل لسبب آخر 
هو التفضل على العبد بالاقالة لكي يرتدع عن المعصية التي توجب الغضب» 
إيقلع عن السيئة الّتي توجب الذل. فالأناة في العقاب وتأخيره يكشف عن اعطاء 
لفرصة لشمول العفو الإلهي عن العاصيء وان العفو أحب عند الله من العقوبة» 
هذا من فضل الله العميم الذي اوجب أن يذكر المستقيل في طلبه بعض خطاياه. 


2١5‏ سائر الخطايا]: 


يل" اناميا العهوى حا كدر دتو أفْبَحٌ آثارء وَأشْئَه0") 
تَمَالاً وأشَد نِي البَاطِل تَهَوُرَ”". وَأَضْعَفُ عند طَاعَيِكَ(؟) 
بَقْطَا0*. وَأَقَل و0001 انْتبَاهَاً وارتِقَابَاً”" مِنْ أن أخصِي لَكَ 


6 6م 


لبو بي ) أذ أَقْوِرَ عَلى ذكر 0 7 0 بِهَذَا نَفْسِي طَمَّعَاً 
ي رَأفَيكَ التي بهَا صَلاحٌ أمْر”"' المُذَيِبِينَ» وَرَجاءً لِرَحْمَتِكَ0 "© 
َتى بها فَكاكُ رقاب ا( 


)١‏ لم ترد في (ك) (ش): «بل». 

0( الشنيع: الصبوع 0 والأشنع: ذو الشناعة» وفي (س): «الشناعة: الفظاعة 
(والقباحة)» وقد شنم لشي ء - بالضم - فهو شنيع وأشنع). (حاشية ابن إدريس: .)١58‏ 

0( في (س): ار 0 في الشيء بقلة مبالاة». (حاشية ابن إدريس: .)١109‏ 

4) في (ك) (ش) العبارة هكذا : «وَأَضَعَففٌ لطَاعَتِكَ). 

#) التيقظ: التفظن والتنبّه للأمر» وفي (س): «رجل يَف ويَقّظ: أي متيقظ حذرء وأيقظته من 

نومه: أي نبهته». (حاشية ابن افرم: 48)). 

7) الوعيد: التهديد والاخبار بإنالة الشرء والمراد: قلّة الانتباه والارتقاب للوعيد. 

© لم ترد في (ك) (ف): «وارَيَقَابَاًك وفي «س): «الترققب والارتقاب: الانتظار». (حاشية ابن 

.)١609 إدريس:‎ 

/) في (س): «التوبيخ: التهديد والتأنيب والتغيير». (حاشية ابن إدريس: .)١294‏ 

*) صلاح الأمر: الحصول على الحالة المستقيمة. 

)٠١‏ في (ك) (ش) (ف): «لِعضْمَتِكَ). 

١١)في‏ (ك2): «الخطائين»» وفي حاشية ج20 (د): «الخطائين - س». 


شرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 


وافسكيينة فين ذلك اتيك “١‏ عمين !+ وإمطافرك ين 


تعاخلوي "١!‏ لين للك وين كرمي عليك7 4 1ل تأنيا ميك 
0 وتَفْضل كك أن أ أرتلوع'* عَنْ عَرث مع ب مَعْصِيتِكٌ المسخطةق 


ا عن كات المخلقة”" 1 ولأن عفؤك عن أحَب البلك بين 

وبعد ان أقرٌ المستقيل باستحقاق العقاب العادل لاقترافه الخطيئة عن علم 
وعمدء أشار إلى أنَّ فضل الله هو الموجب لاستجابة هذه الاستقالة» وان كان هذا 
الاستدعاء صا لض حي وا اسيل و اياي لعو ري ا لومي 
العقاب العادل مما هو مكتوم على الآخرين من أمره؛ وفي نمس نفس الوقت يطلب 
الإقالة عالما باستحقاقه العقاب؛ فَإن هذا أمر عجاب. 


واعجب من ذلك ان استحقاق العقاب يستلزمه عادة من دوث تأخير» وقد 
الكو سيحاثه هذا العنات عقن ال الاشتفالة» مما يكمي "ان الآباة تاجيز 


(1) الأناة: التمكثٌ والتريّث في الأمر وعدم الاستعجال. 

(؟) في (ش) (ف) (ت): «(عن معاجلتي»» وعاجله بذنبه: عاقبه 007 ولم يمهله. 

() في (ق) (ت) العبارة هكذا الوَليسن ذَلِكَ مِنْ كَرَامِتِي عليك»؛ وفي (ك) العبارة هكذا: 
«َلَيِسَ دَلِكَ مِنْ كَرَمِكَ بالبذع» وَلَا مِنْ حِلْمِكَ بابي وفي (ش) العبارة هكذا: «وَلَيِسَ 
ذَلِكَ مِنْ كَرَمِكَ بالبدية» وَلَا مِنْ حِلْمِكَ بِالبّدِي»» وفي (ف) العبارة هكذا : «وَلَيْسَ ذَلِكَ 
مِنْ رت بالجنريعء ولا من خُلّقِكَ بالبدي»» والبدع: الغريب العجيب» والأمر الذي 
يكوذ أوَّلآ أي : ليس ذلك من كرمِكٌ بالعجيب» والبديّ: الشىء الذي يبتدأ به. 

(4) فى (ف) العبارة هكذا: «بل تائباً منك إلي». 1 

للدم 0 «ردعته عن الشيء ء أردعه ردّعاً فارتدع: أي كففته فكنت). (حاشية أبن إدريس: 


م١‏ ). 
(5) في لبن 'الإقلاع عن الأمر: الكفت عنهء يُقال: أقلع فلان عمًا كان عليه». (حاشية ابن 


69 في 0 الا هكذا : «المحلقة» أي الحالقة للدين» ولم ترد في (ف): لعن مَعْصِيتِكَ 


المُسحْطَةٍ وَأقلمَ عن سَيّتَانّي المُخْلِقَةة» وفي (س): لق الثوت بالضم ‏ خلوقة: 
وك وثلن: واعخلفه أي حجلم اما الكاشية ابا [درين > 21١64‏ 


ماك السادس عشر] وكان مِنّ دُعَايْهِ 8 إِذَا استَقَالَ مِن ذُنُوهِ أو تَضَوّع ب طَلّبٍ العفو عن عيوبه .. م 


2 آلب 6 3 وم - م 2١‏ 2 ل ع سداس ”0 
وهذا ظهري قد أثقلته الخطايا ؛ فصا على محمد والِهِ 
0 عرد ب م 
ع ا 


والفالة الى :بعيقنها العد العلانت الداع تنعت إلى العتو عر الله «شيحانه 
3 وذلك يي 


الأول: عظم الذنوبء فإنها لكثرتها جعلت رقبة المذنب رقَّاً لا يمكن 
تخلفن' مها سه بل قفتن إلى من بحرها من هده الرقتة ولس من قدرة 
كن من ذلك سوى قدرة الله سبحانه بأن يعتق رقبته بالعفو. 


الثانى: ثقل اللخطايا روحياً على المذنب» وهذا مما يؤثر في تفكيره وسلوكه 
) النفس والمجتمع ولا قدرة يمكنها حط هذا الثقل سوى منّ الله سبحانه 
خفيفها بقبول الاستقالة. 


١١/1‏ جزاء السيئات]: 


يا !| و إِلَيِكَ حَنّى ئ01* أشْفًا ل ماين 


) لم ترد في (ف): «هذا ظهري»» والعبارة فيها هكذا: «وقد اثقلها الخطايا». 

) في (ق) العبارة هكذا: «فخمف» . 

( في (ف): (وخفقف عنها), وفي حاشية ج20 (د): (عني سن »). 

) فى (ك) العبارة هكذا: «قد أرقّتها الذنوب فاغَيِقُهًَا ِعَفْوِكَ وَأَتْقَلَنْهَا السَطَايَاء فَحَمْفْ 00 
بمَنّكَه وفي (ش) العبارة هكذا: «قد أرقّتها الذنوب فاغيَفهَا بِعَفْوكَء وَانْمَلنْهَاء 

) في (ج) (ف): «يسقطء تسقط - معاً». 

) في (ق) (ف): «أشْمَار عيني»» وفي «(ك) (ش): «أشْمَاري»» والأشفار: منابت الهدب 
وحروف العين التي ينبت عليها الشعرء وفي (س): «الشفرة ‏ بالضم ‏ واحد أشفار 
العين» وهى حروف الأجفان التى ينبت عليها الشعرء وهو الهدب». (حاشية ابن إدريس 
ل" ش 

') في (س): «التّحب: المدة والوقت» يقال: قضى فلان نحبهء والنحيب: رفع الصوت 
بالبكاء» والانتحاب مثله». (حاشية ابن إدريس: .)١69‏ 


5-5 .0.0000 شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 

والإنسان بحكم كونه إنساناً معرض للخطأء فلايمكن ان يحصي خطاياه في 
كل صادرة وواردة من أفعاله اليومية تجاه نفسه وان ومجتمعهء فإذا اعترف 
ببعض منها فقد اعترف بالتقصير» اضافه إلى انه في نفس نفس الوقت يعترف بانه: 

١‏ (أكثر ذنوباً) مما ذكره. 

؟ - (أقبح آثاراً)» بما يترتب على تلك الذنوب وآثارها الأخلاقية. 

“" - (أشنع أفعالا)» وذلك لما يترتب عليها من المفاسد الاجتماعية. 

؛ ‏ (أشد فى الباطل تهوّراً)» أي قلّة المبالاة به. 

ه ‏ (أضعف تيقّظاً) بأداء العبادات كطقوس مجردة عن الوعي لأهدافها. 

١‏ (أقل انتباها للوعيد) من المساويء والآثار في الدنيا والآخرة. 

(وأقل ارتقاباً)» أي انتظاراً للوعيد» على اثر الإهمال وعدم الاهتمام به. 

وغيرها من العيوب والذنوب التي لا يمكن إحصاؤها ولا ذكرها لكثرتها 
الموحبة للسناة». والمشيت فى ذلك كله بجع إلى الجهل الذي أوقع الداعي في 
طاعة فقن الأمّارة» فكما أن هذه الذنوب على كثرتها تستو جب العقاب العادل» 
فإن رحمة الله الواسعة أوسع منهاء» وهضي مما تورجب الطمع في رأفته تعالى الي 
تعم و المدتمة؟؛ لإصلاح أمرهم»؛ ورحمته التي لولاها لما كان فكاك رقاب 
[15/؟١1-‏ عفو الله]: 


ألا 1 و رَقَبَيِي قد 8 2 لدتو اد 1 عَلَى 


0010 في (4): «هذه» بدون «واو). 

2 في (ت): «أوبقتها). 

(*) الرق: العبودية» وأرقتها : أي ملكتهاء والمراد: جعلت الذوب تفن رقا وفي (س): 
«استرقٌ مملوكه وأو رقه وهو نقيض أعتقه). (حاشية 0 إدنسن: 484 

(4) في (ف) العبارة هكذا: «أَللَهُمَ وهَذِهِرَكَبتِي قد أَرَكْها 0 أَعْيفُهًا بِعَفُوكَ). 


5 : 1 ا 06 ا 0 سدم 
دّعاءٌ السادس عشر] وكان مِنّ ذّعَايّهِ 8 إذا استَمّال من ذنويه أو تَضُرّع 2 طُلْبٍ العفو عن عيويه .. ١‏ 8 #9 » 


وإن 5: بر لِي شيم" 9 تَوُحِبٌ مر قلت وَتَعْفُو عَني 
5 1 5 ِ 1 َِ 5 ميكر ص (29 0 
ا تِّ ل عَفْوَكَ : فإنَ ذَلِكَ غَيْر وَاجِبٍ لي بِاسْيَحْمًاقي”"22 وَلَا 
مر احا 0 د كان جواني مِنكَ فِي أوَّلٍ مَا 


نصَيفكَ الثان”"*2 إن تعدنيي قانت عند ظَالِم كن قن تر كين 
غير و سمه 00 

والجزاء العادل للسيّئات التي ارتكبها العاصي بالعلم والعمد هو العقاب 
لعادل» وهو العذاب بالنار في أول معصية صدرت عنه من دون تأخيرء وليس ذلك 
للماًء بل هو العدل في الحكم لمن يستحق ذلكء فالعفو المرجوٌ من الله في هذه 
لحالة ليس من باب قبول التوبة؛ فإن من شرائط قبول التوبة أن تكون الخطيئة عن 
مهالة والتوبة من قريب؛ قال تعالى: #8إِنَّمًا لتَوَسَةٌ عَلَ اَلَو رت يَمْمَلُونَ ألموه هَةَ 
يبوت إن قريب ه!” ' ولم يتحقق شيء من ذلك هنا في باب الاقالة» ومهما حاول 
لداعى فإنه لا يمكنه محو الذنوب الا بالطرق الشاقة» وذكر منها فى الدعاء: 


2-0 | اللبكاء 0 قوط أشفار‎ ١ 
7 ىع يعمو‎ 


١‏ النحيب حتى ينقطع الصوت. 


)١‏ في (ف): «فإِنْ كُنْتَ يا سيدي إِنْما يَعْفِر لي حَيْنَ أستوجبت مغفرتك ويعفو عني حين»» 
وفي (ش): «فإِنْ مُنْتَ لا تَغْفِرِ ِي إلا حيْتَاسْمَوْجِبُ مَغْفِرَئَكَ ولا تعفو عني إلا حين». 

؟) فى (ك) (ش) (ف): «بالاستحقاق». ْ 

0( 0 (حاشية ابن إدريس): «ولأنا»» ولعلّه خطأ إملاثي. 

؛) في (ك) (ف): «على الاستيجاب». ْ 

4 لم ترد في (ت): «النار»» وفي حاشية 2ج «الثارٌ ‏ س). 

11 في (ك) (ق) (ت) العبارة هكذا: (إِذْ كَانَ جَرَائِي في أوَّلٍ مَا عَصَيْتَكَ أنْ 5 نت ع 
ظايِم لي وفي (ش) العبارة هكذا: «إِذْ كَانَ جرائي منك* في أوَّلِ مَا عَصَيْتُكَ أن عي 
وَأَنْتَ لي ع ظالمك وفي (ف) العبارة هكذا: (إِذْ كَانَ جَرَائِي في أوَّلِ مَا عَصَيْئْكَ النار 
فإِن تُعَذبَنِي قَأنْتَ لي عير ر ظَالِم». 

,7) ما بين المعقوفتين من (ف) فقط. 

:8 القرآن الكريم» سورة النساء 5: ٠‏ 


اومان اجر وت اي : خِلالٍ ذِنَكَ > على 60 
بعانى ان 77 1ن اظافى إلى اناق077 تشاع اتيحياء 


- 


كم ما استَوجَبْتُ بِذَلِكَ مَحْوَ سَيْكَةٍ وَاحِدَةٍ مَنْ سَيكاتي . 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ق) (ت). 

إه4 في (ت): اتيس )2 وفي (ف): ينترا» وفي (ج): اتتنشرا» وفي حاشية رج (د): ااتنشر 
- س»22 وتنتشّر: تنتفخ. 

() في (ف): «قدمي»؛ وفي (ش): «نيبس قدماي»» وفي (ك) العبارة هكذا: «وانْتَحَبْتُ لك 
حَنّى تَنْقَطَ صَوْتِيء وَقَْمْتُ لكَ حَنَّى يببس قَدّمي»؛ وفي (س»): «الانتشار: انتفاخ في 
عصب الدابة» و (قد) يكون ذلك من أعظم التعب». (حاشية ابن إدريس: 159). 

(5) في (ت): «تنخلع»ء وفي حاشية (ج): «أي ينفصل»» والخلع: زوال المفصل من غير 
بيلوية. 

(4) في (س): «الصّلبٍ: الظهرا. (حاشية ابن إدريس: .)١5١‏ 

)03 في (ف) زيادة: «يعفر خدي» و). 

0) في (ت): «تتقفأ)اء وفي (ش): «ويتفقّأ حدقتي»)» وفي (ف): ١حتى‏ يعفر خدي ويتفقّأ 
حدس وفي (ش): اتتفقّى حدقتاي»)» وفي (ك): «تتفقاً حَدَقتي)» يقال: فقأ عينة: إذا 
يفي والسدفةة سواد العين» وتطلق على كل العين أيضاًء وفي (س): «تفقأ: أي 
انفجر وسال فيه. حدقة العين: سوادها الأعظمء والجمع: حُدق وأتحداق». (حاشية ابن 
إدريس: .)15٠١‏ 

(6) فى (ف): «وأكلت التراب». 

04 قا الرماد: أي الماء المخلوط بالرماد» وآخر دهري: أي دائماً اند 

)9١(‏ في (ت): «تكل»ء وفى (س): «كللت من الشيء: أي أعييت». (حاشية ابن إدريس: 
1 اللساةة تمي إواعنا: ْ 

)١(‏ في «(ش): (ولم). 

)١1١(‏ في (ك2): «أعنان», وأعنان جمع عنان» وعنان السماء: ما بدا للناظر منهاء وما علا 
وارتقعَ » وفي (س): «الآفاق: الواجي» (حاشية ابن إدريس: .)١5١‏ 

)١5(‏ في (ك) «ق) (ت) العبارة هكذا : 8- 2 أَرْفْعْ طرفي إلى آفاق السَّمَاء حياءً مِنْك). 


الدُعاءً السادس عشر] وكان مِنّ دُعَايْه 6 إِذَا استَمّالَ مِن ذُنُويهِ أو تضَرّع ب طَلّبٍ القفومن عيوبه .. 


تق بكريك27 قَلَم 5-5 لد 2 ىأ : ه (") ده عَني بِتَقَصٌ لك 250 

008 لاه م سي ب (6) 7 على # (5) ع ع يئ > 07/0 كت ماصاه 
َي يمك علي 0 ا ري فارحم 

م مي قر (6) مسي تي سعسعمسّيى (4) سع ير موي 
طول تضرعِي "2 وَشِدة مُسكنتي ' وسوء مَوْقِفِي . 

فالسبب الوحيد الذي به يستحق المستقيل قبول الإقالة هو فضل الله ورحمته 
التي وسعت كل شيءء ويدل على وسع هذه الرحمة للمستقيل امور: 

١‏ - ان الله سبحانه تغمّده بالستر ولم يفضحه. 

؟ ‏ ان الله لم يعاجله بالعقوبة» بل تأناه بكرمه تعالى. 

 '""‏ ان الله سبحانه حلم عنه بين فترة المعصية إلى حين طلب الاقالة بفضله 
تعالى» حيث لم يغير نعمته عليه؛ ومنها نعمة الصحة» ولم يكدر معروفه. وأهمها 


الستر على العاصي. وعليه فيستحق المستقيل الإقالة بفضل الله سبحانه» لأمور 
ثلاثة متداخلة» وهى: 


)١(‏ فى (ك) (ش): «وتأنيت بى عن كرمك». وفى (س): «أناه يؤنيه إيناءً: أي أخره وحبسه 
وأبطامة وآناة مدل قتافة واتاء:الليل 2 ستاعاته» قال الأغفش : واحدها #إن» معل «بنينة 
وأمعاء». تأنى في الأمر: أي ترفق وتنظرء واستأنى به: أي انتظر به». (حاشية ابن 
إدريس: 22108 وأيضاً في (س): «تأنى في الأمر أي ترقّق وتنظر». (حاشية ابن إدريس: 
١0؛»؛‏ وتأنّى في الأمر: تمكّث ولم يعجلء والمراد: أمهلتني. 

(0؟) عاجلة بذنبو: أخذهُ بهء ولم يمهله. 

(9) في حاشية (ج) (د): «وحملت ‏ س»» وفي (س): «الحجلم ‏ بالكسر -: العفو وترك 
المؤاخذة فى الحال. س». (حاشية ابن إدريس: .)١5١‏ 

(4) في (س): «الإفضال: الإحسانء وأفضل عليه وتفضّل عليه بمعنئ» أي أحسن إليه؛. 
(حاشية ابن إدريس: .)١5١‏ 

)0( فى (ف): (انعمك). 

00( كدّر النعمة: نقيض صفا: نعّصها وأزال صفاءها. 

(0) لم ترد في (ف): «عليء وَلَمْ نُكَدّر مَعَرُوفَكَ». 

(0) في (ك) العبارة هكذا: «قَلَمْ تُخْدَّرْ نِعَمَكَ عِنْدِي» وَارْحَمْ ظولٌَ تَضَرَّعِي)ء وفي (ش) 
العبارة هكذا: «قَلَمْ تُكُدّرُ نِعَمَكَ عِنْدِي فَارْضَ طُولَ تَضَرَعِي». وفي (س): «الكدر: 
خلاف الصفوء وكذلك تكذر». (حاشية ابن إدريس: .)١15١‏ 

(9) المسكنة: الخضوع والدُّل. 


215 0 اام فرع الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


القيام بالعبادة حتى تنتشر وتنتفخ القدمان. 

؛ - الركوع حتى ينخلع الصلب وينفصم العمود الفقري. 

ه ‏ السجود حتى تتفقأ الحدقتان أي تتفججرا. 

5 أكل التراب بدلا من نعم الله الظاهرة. 

لاد شرت الفاء المشوت بالرهاد» بدلا سن الشرات السائغ الهسء 
للشاربين» مدى العمر. ْ 

لام ذكن أله ع يكل الليثان: 

4 غاية الاستحياء من الله حتى لا يرفع النظر إلى السماء استحياءً 

فان هذه الوسائل الشاقة لمحو الذنوب الصادرة عن علم وعمد لا توجب 
محو سيئة واحدة منهاء فكيف بها جميعا؟! فهي لا توجب استحقاق العفو من 
الله ولا تجعل المذنب أهلا للعفو بوجوبه على الله؛ لأن العدل يقتضي العقاب 
الصارم السريع» بل الموجب للعفو هو فضل الله ورحمته الّتي وسعت كل 
شي'2» والتي تعم المستقيل. 
0 


(50 مه 5 ا‎ > ٠ 220) 5 00 ٠ 0 


وه بش و2 رم ريح ر) روي برل ا بروس اسع 42 مد 
إبلك4 كنا بوردافي فوله تعالى: وحنب لنا فى فى هذه و لديا كك في الْآجِرَة إِنَا هذثا إِليِّكَ قال عذاى 
24 هك رح تر جره 9 2 عر سم موك سا بر 


أفيث يوذ تن :0 لتشم رمك 0 عن[ كته يان بق تلاك اكز والرن 3 
ِكَايََِا يؤمِبُونَ4. (القرآن الكريمء» سورة لعاف /1: 165). 

(؟) في (ك) (ش): «اللهم». 

(9) لم ترد في (ت6: (قدا. 

(4) فى (ف) العبارة هكذا : «إلهى فإذ تقدمتنى»» وفى (ق) العبارة هكذا : «إلهى إذ تغمدتنى»» وفى (ت) 
العبارة هكذا : «إلهي فإذا تغمدتني»» وى لقن )اعبار كد «أللَّهُمَ فد قد تغمدتني»» وق حانثنية 
() فى نسخة : (إلهى فإِذْ قد تَعَمَّذْتَيِى)» وتغمّدهُ الله برحمته: ستره بهاء وفى (س): «تغمّده الله 
يده مدرو يهاه وتخدلت ولا : لتر ها كان سن وعظه (كاقية ابن لويس 01 

(©) في (ف): استرك)». 

(7) في (س): «فضحه فافتضح: إذا انكشفت مساويهء والاسم الفضيحة والفضوح). (حاشية 
ابن إدريس: .)١50‏ : 


3 5 2 عد عن 2 عاو ا ره 2# د - مسر 
الدُعاءً السادس عشر] وكان مِنْ ذَعَائْهِ 9 إذا استَقَالَ مِن ذنوبهِ أو تَضُرَّع 2 طَلْبِ القفو عن عيوبه سايضسة” 


إن ذلك لآ ْدق 'علتك. وبع دديك20 وليك10 فى 
دولك 1 يَتَصَمَّدَكَ فِي أنَاتِكَ ". وَلَا يَؤُودُك”*) فِي جَزِيْل مِبَاتِكَ 
لَيى دَلَّتْ عَلَيْها آيَانْكَ إِنَكَ تَفعَلّ ما تَشَّآءُ وَتَحكم ْ ما ]260 
نت" عَلَى كُل شَيء قَدِيْرٌ [وَبَالإِجَابَةَ جَدِيِنً”" [وصَلَى الله عَلَى 
يه وَآلِهِ الم ا 


وهذا المقطع الأخير يكشف عن قبول الاقالة بعد ثبوت استحقاقها بالتفضّل 


2 0110 


١‏ - الوقاية من المعاصي» فإن الاستمرار فيها يكشف عن عدم الاقالة. 
5١‏ -استعمال الطاعة. بأن يستخدم جوارحه فى عمل الطاعات وفعل 
“د بحسن الانابة» أي الرجوع إلى الله بتطبيق أحكامة في التقنين والأسرة 


,.المجتمع . 


)١‏ العبارة في (ك) (ق) (ف) (ت) هكذا: الا يَضِيْنُ عَلَيْكَ في وُجدك)؛ وفي (ج) (د) 
(حاشية ابن إدريس): رلا يَضِيْقُ عَلَيْكَ في وسعكاء وفي حاشية 0ج )د في نسخة: 
«وجدك)؛ وفى (ش) العبارة هكذا: «ان ذلك لا يضيق عليك في قدرتك» وأنت على كل 
شي لديا » :ويد كتين اللذعاء "فل 3307 ) :رو الوحقدة الى والسنة' الايقة. 

") ولا يتأكدك: أي لا يش عليك. 

؟)«التصكد: انتداه الآمر وصحويعة».وفن زواية: «يتصعتك» بالناد م الضعويةه والأ0ة: 
انا 

4) أي لا يثقل عليكَ. 

) عبارة: «وَلَا يَتَصَمَّدُكَ في أَنَاتِكَ) - إلى قوله: «ما تريد»» لم ترد في (ش) (ج) (ق) (ت)ء 
وإنما وردت في حاشيتي نسختي (ش) لج). 

1) في (ش) (ق) (ف) (ت): «وَأَنتَ). 

1") ما بين المعقوفتين من (ف) وقد أضيف ذلك في آآخر الدعاء. 

6) ما بين المعقوفتين من المشهورة» ووردت أيضاً في حاشية (ج)» واما في (ف) فقد أضيف 
في آخر هذا الدعاء عبارة: «وبالإجابة جدير). 


أ ممت تمان لاطا الس اس ا ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 
١‏ طول التضرّع بالدعاء لقبول الإقالة لفترة طويلة. 
؟ ‏ شدة المسكنة وشدة الخضوع على اثر العصيان. 
سوء الموقف والحالة المزرية التي يعيشها المستقيل. 
-١ 6/151‏ قيول الاقالة]: 


اللَهُمَ 0 عن فكسن إلى 00 مِنَ المَعَاصِيء 
واستقيلي بالطامَة0"» وَارْرْفيِي ©“ خُسْنّ مُسْنّ الإنَابَة!”» وَطهْرَنِي 
بِالتَوْبَة. وَأَيدْنِي بِالعِضصْمَّة 0 العافة 8 "“. وَأذِفْتي حَلَاو 
المَغْفِرَةْء وَاجِعَلْنِي طَلِيْقَ'" عَفْوِكٌ وَعَتِيقَ 0 وَاكْششْ 
لِى”* أمَاناً مِنْ سَخَطِكٌ 0 بذلِكَ فِي العَاجل دُونَ الآجِلٍ 


وهل م عم شي )٠١(‏ نت [لندلق 00 220 
بشرى أغرفها 2 2 وعرفني فيه عَلَامَةٌ أتَبِينُهًا” '''. 


00 في (ن): «فصل). 

(؟) في «(ف) العبارة هكذا : «وَأَنقذنِي)» وفي (ك) (ش) العبارة هكذا: «اللهم وَنْقَيِيا» وقني 
من وقا يقىء» يقال: وقاءٌ الله السوء: إذا حفظة منة» وعدّي ب «من» لتضمّنه معنى الحفظ 
والصوت. | 

زهرق أي وفقني للعمل بالطاعة. 

(54) في (ق) العبارة هكذا : «أللَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّد وَآل محمد» وَارْرُفني). 

(0) الإنابة: الرجوع إل الله تعالى. 

00( أي قذر لي الصلاح بالعافية» .وذلك بدفع المكروهات عن الظاهر والباطن. 

(0) في (س): (الظليق: الأسين الذي أطلق عنه أساره ولي سبيله». (حاشية ابن إدريس: 
0١‏ »؛ والطليق: فعيل بمعنيالمفعول» من أطلقت الأسير: إذا حللتٌ أسارة وليك عنة 
فاتطلق: '(زياضن الببالكين 47-18 ش 

(4) لم ترد في (2) (ف): «وعتيق رحمتك»: وفي (س): «العتق: الكرم والحريّة». (حاشية 
أبن إدريس: .)١59‏ 

(9) أي أوجب ليء وحمّق لي. 

)95١(‏ فى (ف): «وأعرفها». 

)ف (ك): «منهك» و فى (ف): «فيها). 

(10) في (ف): «أثبتها». - 


[اتدعاء السابع عشر] 


وكان مِنّ دُعائهِ :88 إذَا ذكرَّ الشَّيّطَّانَ 
كَاسْتقاة منة وَمن عَدَاوَتِهِ وَكَيده! 0 


[1/11 - أساليب الشيطان]: 


ص 


/ هه إنا تو 2 اق بك مِنْ نو 2 دَغَاتِ” برف الشَبْطَا ن الرَّجِيم*) وَمَكائ / قن 


0 


(000) 


030 
فر 


(0 
(0) 


ورد هذا الدّعاء في (2) بالرقم (15) بعنوان: «ومِن دُائهِ عليه السلام إذا ذكر الشيطان»» 
وفي (ش) بالرقم (77) بعنوان: «ومِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام إِذَا ذَكرَ الشَّيْطَانَ فَاسِتَعَاذٌ مِنهُ وَمِن 
عَذَاوَتِهِ وَكَيدِوا, وفي © بعئنوان: «السابع عشر: وكان مِنْ دُعائه عليه السلام إِذَا ذُكرٌ 
السَّيْطانَ فَاسِتَعَادٌ منة وَمِن عَدَاوَتَهِ وَكَيدوك, وفي (ق) بعنوان (السابع عشر)ء وتحته عنوان: 
«عند ذكر الشَّيْمَلَانَ؛» وفي (ت) بعنوان (السابع عشر)ء وتحته عنوان: «إذا ذكر الشَّيْطَانَف 
وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم »)١7(‏ بعنوان: «دُعَاؤْهٌ على الشيطان», هذاء ولم يرد 
هذا الدعاء هنا في (ف)» بل ورد بعد الدعاء التالي 2200 بدون رقم» وبعنوان: «وكان مِنْ 
دُعائِهِ عليه السلام إِذَا دُفِعَ عَنْهُ مَا يُحَذْرٌكء وأيضاً: حيث أنه وردت بعض الفقرات من هذا 
الدعاء في النسخ بتقديم وتأخير» فنحن نقتصر على ذكر الاختلافات في الفقرات 
والكلمات حسب ورودها بترتيب المشهورة. 

فى (ق) العبارة هكذا: (إنى أعوذ). 

النزغاتٍ: الوساوس والإفساد بين الناس» وفي (س): «نزغ الشيطان بينهم ينزغ نزغاً: أي 
أفسد وأغرى». (حاشية ابن إدريس: 1517). 

لم ترد في (ك): «الرجيم). 

في (بعضص النسخ) العبارة هكذا: «وكيده ومكائده)» وفي (ك) زيادة: «ومصائده). 
والمكائد: جمع مكيدة» وهي الاسم من كاد يكيد: إذا خدع ومكرء وفي (س): «الكيد: 
المكر كاده يكيده (كيداً و) مكيدة» والمكايد جمع مكيدة. والكيد هو أن يفعل من جنى 
غليك عاذ يقار عنايته فين فسورم عا (حافية ابن ]قوسن :114 


ا ا لسكيب ترح الشفييه الكعادئة ني 


5 التطهّر بالتوبة» بأداء حىّ كل ذي حقّ من الناس اليه» وكذا أداء حقوق 
الله تعالى. 

5 العصمة في الفكر والقول والعمل. 

5 العافية بالصحة والسلامة في البدن. 

٠‏ حلاوة المغفرة؛ فإن في الوجدان بعد الحرمان حلاوة خاصة لا يشبهها 
شيء . 

6 - العفو عمًا سبق من الذنوب. 

8 الزحمة الشاملة لحالة المستفيل فئ المستقبل. 

٠‏ الايمان من السخط والغضب؟ لما تقدم. 


١‏ -البشارة فى العاجل فريفا: فإن البشارة بما يكون آجلا لين 


ةن كرة' النشرى جعاامة هدرؤثة السقيل ها سه 

وطبيعن أنّ ذلك كله لا يضيق على الله.ولا يتكادء أي لا يضعف في قدرة 
الله ولا يتصعّد ‏ أي لا يتصعّب في أناة الله أي حلمه ‏ تعالى» ولا يؤود» أي 
لا ينقل فى هبة الله الجزيلة التي دلّت عليه آيات كتاب الله؛ لأنَ ذلك كلّه داخل 


تحت قدرة الله وهو على كل شيء قدير. 


1 1 5 اق ماكر ا حب 2 2 
الدّعاءٌ السابع عشر] وكان مِنْ دُعَائِهِ نا إذَا ذَُكِرَ الشّيَطَانَ فَاسِتَعَادَ مِنةٌ وَمِن عَدَاوَتِهِ وَكيدِهِ 


4 (مواعيده)» التي تسهل وتشبجع على العمل الباطل وتبعّد الإنسان عن 
ل ما هو ممكن كالمغفرة من الله. 

ه ‏ (غروره)ء وهو إيهام النفع فيما فيه ضرر. 

5 (مصائده). من الشهوات والعناوين الخيالية. 


(إضلاله)» فإنه لو طمع في أحد فإنه يحاول بمختلف الطرق الحصول 
على مآربهء» بخلاف ما لو لم يطمع فيه» فيقطع بذلك عن إغوائه. 
(طمع الامتهان بالمعصية)» فإِنّ التحصّن بالمعرفة لخططه يكشف عن 
أن خططه انما كانت لايقاع الإنسان في طمع الامتهان. 


4 (تحسين الأعمال الباطلة وتزيينها) كي يرغب فيها الإنسان. 

١‏ (تثقيل ما كره من الأعمال الصالحة) فيوهم أنها كبيرة» فتكون كبيرة 
إلا على الخاشعين. 

فهذه الأساليب العشر هي التي يستخدمها أصحاب المطامع لإيقاع المغفلين 
في فخهمء واستخدامهم لاغراضهم الخاصة» وبعد ان يستنفذوا أغراضهم 
يط رحوهم ا أو يقضوا عليهم»؛ ومرجع ذلك كله هو عدم الوعي والثقافة 
والمعرفة» والاستعاذة من ذلك يختص بالله تعالى من أحابيل الشيطان ومن سار 
على خطاه من أصحاب المطامع . 


[11/؟ - مقاومة الشيطان]: 


أللْهُم؛ | 0 عَنَا بِعِبَادَيِكَ: واكبثه” " بدؤوبتا”" في 


5 (ق) العبارة هكذا: «(أخسئةاء وفي حاشية (ج): «أي أبعده»» وأنمسأه: أي اطردة 
وامنعة» وفي (س): «خسأت الكلب خساً: أي طردته». (حاشية ابن إدريس: .)١154‏ 

(') اكبتةٌ: اصرفةٌ ذليلاً مخزيّاء وفي (س): «الكبت: الصرف والإذلال» يقال: كبت الله 
العدوء أي صرفه وأذّله» وكبته لوجهه: أي صرعه. والتكبيت كالتقريع والتعنيف. وبكنّه 
بالحجة: أي غلبه». (حاشية ابن إدريس: 154). 

(9) بدؤوبنا: باستمرارنا وملازمتنا. 


م 7---------- 2100 امبو كوج الفتميقة الفا ريا 


.م سام 


27 8 فى ا عَنْ ؟ طا عَتِكَ 5 وَامتِهانَِا””2 ب مه 0000 أو 


رض 


م 8 سرهم 50 0 سد نس م ١/‏ / جر : عَلْْنَا هه 
الل ا اي ار 1ن”" يَنْقَلَ عَلَيْنَا 26 


مه زلا 7 ا 00 * سرع 6 
و مسن 0 بأمَانِيهِ مواعيدو ' وغْرُورِه واد أ وان 


الاإستعاذة اي طلب العوذ» أق الاعتصام بالله من عا لنت الشيطان لإغواء 
الإنسان زعي الأمور العن تبعذهة عن الحقٌّ وتقرّبه إلى الباطل ؛ ليشاكل الشيطان فى 


المسير والمصير» وقد استفتتح الدعاء بسرد أساليبه التي يجب الاستعاذة منها بالله 
سبعحاته » وهى : 


١‏ (نزغات الشيطان)» والنزغ: الازعاج بالإغواء والوسوسة واختراع 
الشهات ..* 


د (مكافل)» وف طرق الاحمال الس يغدرت المكلاف جالانه الاسيان 
"عله وثقافة وقوّة و 


 “‏ (أمانيه)» التي يرغب الإنسان في حصولهاء سواءً كانت ممكنة ام لا. 


)١(‏ الثقة: الاطمئنان والركونء» وأماني الشيطان: الأهواء الباطلة» وفي (س): «الأمنية: 
واحدة الأماني» تقول (منه): تمنيت الشيء ومنّيت غيري (تمنية)» وتمنيت الكتاب: 
قرأته» ومنه قوله تعالى: ##ومتهم 0 تبون لا ينكجُورت الكتب إِلّد أمَان». (سورة البقرة ؟: 
). (حاشية ابن إدريس: .)١554‏ 

() فى (3) العبارة هكذا: «ومواعده)». 

02 ف : «ومواعده)؛ ولم ترد: «وغروره ومصائده». 

(4) في (ك): «نطمع»» واطماع الشيطان الإنسان بالاستخفاف بأوامر الله ونواهيه» ومنها: 
عدم الاكتراث ببعض المستحبّات كالتسمية عند الشروع في أي عمل. 

(5) امتهاننا: استخدامنا واستعمالنا. 

(7) في (ق) العبارة هكذا: «يحسَّنَ». وفي حاشية (ج) (د): «يُحَسّنَ - س» 

01/0 اف (ق) العبارة هكذا: «حَسّنَ لناك» وفي حاشية (ج) (د): «حَسَنّ - 

(8) في (ق) (ت) العبارة هكذا: «وأن»ء وفي حاشية (ج) (د): «وأن ‏ س». 

(9) في (ك): «ما كرّهة)؛ وفي حاشية (ج) (د): (كُرَّهَ ‏ س». 


الدُعاءٌ السابع عشر] وكان مِنّ ذُعايهِ 822 إِذَا ذَُكِرَ الشَّيطَانَ فَاستَعَاذَ من وَمِن عَدَاوَتِهِ وَكَيدهِ 


عْدَائِكَء وَاعْصِمنًا مِنْهُ بحُسْنٍ ر وعانفك ع وكيا تر ووذا 
لَهْرَف وَاقْطعْ عَنَا أثْرة”” . 
إن اللنقاطلنة العامة لخطوات الخيطان كون حأسشات- ما 
1 >اتشفال القيطاة بمايعية» عن :اغواء الإنيان' السوس) باناملازم 
الاعداء فينشغل عن الأصدقاء. 
لاح العضطة مه ايزهاية :انل ويحتكله تعالى: 
دفع خديعته والكفاية بالدفع عنه. والختر: الخديعة» وذلك بمعرفة 
أهدافه والتجئب عنها. 
4 - تولية ظهرهء وهو كناية عن انهزامه؛ حيث ان المنهزم يولي ظهره فاراً. 
- قطع أثره عن الإنسان. 
فان كل هذه الأنواع من المقاطعة انما تكون بعناية الله وبمعرفة اهداف 
الشيطان وخططه كي يتجنّبها الإنسان. 
2/173 - التثقيف ضد الشيطان]: 


1 مره صل 7 واس 1 وَآلِه وا من ا م 


)١(‏ فى (ك): «إرعاتك», والإرعاء: الرعاية والحفظ. 

0 ني عاكتية (ع) هن نسعفةة معظره» والشدرة العدرء أو افد :الخدوة وهر أن يآتي 
الإنسان على حين غفلة؛ وفي (س): «الختر: الغّدر. وهو الانتقام على غير معرفة المنتقم 
منه. س». (حاشية ابن إدريس: .)١56‏ 

(9) في (ك): «أمره». وهنذا المقطع بأكمله لم يرد في (ت). 

دق في (ك) «(ش) العبارة هكذا : «أللّهُمَ متّعنا»ف. وفي (ق) (نت) العبارة هكذا: « أللْهُمَ صل 
على محمد وآله ومتّعنا»» وفي (د) العبارة هكذا : «أللْهُمَ متّعناف» وفي حاشية (د) العبارة 
هكذا : «أَللْهُمَ صل على محمد واله وأمتّعنا»» وفي حاشية رج في نسخة: «ومتّعناك وفي 
(س): «أمتعه الله بكذاء ومتعه بمعنئ. وهو الانتفاع بالشيء» متعنا من الهدى بمثل ضلالته 
من غير نكد ولا تشويش. س». (حاشية ابن إدريس: »)١50‏ والتمتيع: إطالة الانتفاع 
بالشيء. أي متّعنا من الهدى بهدى ثابت دائم مثل ثبوت ضلالته ودوامه. 

)2 في (س): «الهدى: الرشاد والدلالة على الصواب». (حاشية ابن إدريس: .)١56‏ 


ل ا ا 0 ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


5 سم هاس © سممد سن ص قور 0 6 عر )١‏ ماص هم وى ساءة(؟ - 


0 
كه : 


6 


وفي هذا المقطع وما يتبعه يستعرض الإمام الخطوط العامة في المقاومة ضد 
الفيطات :وغططه الى لآ يكن المدلص نه له العمضي تمن اتفال اسان 
يعن اكيم يتك عازه عا مر ومنها: 

١‏ عبادة الله » فإنها تنقض كل خطط الشيطان؛ لأن العبادة تقرّب إلى الله فينتقض 
بها الهدف الأساس للشيطان» وهو إبعاد الإنسان عن الله» فيخسأًء أي يطرد. 

؟ ‏ محبة الله» والاستمرار فيهاء فإن الذنوب والاجتهاد في محبة الله يكبت 
الشيطانء أي يهلكه. ْ 

 "“‏ ستر الله فيكون ما يجعله الله ساتراً واقيا من الشيطان» فلايمكنه ان 
يرفع الستر الوافي : 

؛ ‏ حصن الله» والردم: الحصن» والمصمت: المغلق» فإذا تحصّن بثقافة 
إلهيّة» فإنه لا يمكن للشيطان نقضه أو فتقه أو نقبه. 

وهذه العنايات الإلهيّة مدورسة في خطوطها العريضة في الكتاب والسنة. 


 ”"/1١١/[‏ المقاطعة التامة]: 


الله صل عد مُحَمَّرٍ وآلو, كه 


() في (ت) وحاشية (ج): «لا تهتكه ‏ س"ء أي لا يتمكن مخ نزم السمن. 

(0) في (س): «ردمت الثلمة أردمها ‏ بالكسر ‏ أي سددتهاء والردم وهو السدّ. والمصمت: 
الذي لا جوف له'. (حاشية ابن إدريس: 42١10‏ والردم: السد المنيع» والمصمت: 
المغلق الذي لا فرجة فيه. 

() في (ت) وحاشية (ج): «لا تفتقه ‏ س»» وفي (س): «فتقت الشيء فتقاً أي شققته). 
(حاشية ابن إدريس: )١10‏ ولا يفتقة: أي لا يتمكن من التخلل من خلاله» والنفوذ فيه 
بإيجاد فتق فيه. 

(4) لم ترد في (ك) عبارة: «صل على محمّد وآله و). 

(5) لم ترد في (ق): «عبّا». 


دُعائ السابع عشر] وكان مِنّْ دُعائِهِ نك إذَا ذُكِرَ الشّيَطّانَ فَاستَعَادَ مِنهُ وَمِن عَدَاوَتِ وَكيدهِ ام 


0 00 

وقد خص هذا المقطع بأهم خطوات الشيطان» وهو التأكيد على الذات 
نا) حيث يتحكم في الحياة فلسفتان: العدالة الاجتماعية والمصلحة الشخصية. 

وتناصر الأديان برمّتها والإسلام بصفة خاصة»ء وسيرة اهل البيت على 
أخصء على المسؤولية الاجتماعية بتطبيق العدالة الإسلامية في المجتمع وكبح 

وعلى النقيض» فالفلسفات الماديّة برمّتها تناصر المصلحة الشخصية» وتعمل 
لى تعميق هذه الروح في المجتمع بحيث يصبح الإنسان آلة صمّاء لتنفيذ ماآرابها 
نصالحها الشخصية من الشهوات والعناوين الخيالية» بحيث تجعل الإنسان 
لكلب الجائع الذي يتبع صاحبه من دون أية رعاية للاخلاق والأدب إلا بقدر ما 
من له تلك المصالح ال : لشخصية . 

وهذا المقطع يؤكّد على ان لا يكون للشيطان طريقاً إلى قلب الإنسان 
عتباره الشخصى» فيتوطن في قلب الإنسان» ويؤكد على رعاية المصلحة 
شخصية للإنسان كي يهمل مسؤوليته الاجتماعية. 


5 .2 محارية خطوات الشيطان]: 


7 11 2 مص+” 20 3 6ه م ع فده 000 س9 سس 
أللَّهُمَّ وما سَّوَّلَ”" لنَا"*' مِنْ بَاطِل فَعَرَفْنَاهُ وَإِذَا عَرَفْتَنَاهُ 
له و 4 


ل لو و أ 5 رع 6 عض 8 2 2 عون ث2 
او عط 1 ما كافل ون واليتاا ما نهدة له و اتفظ) 
5-7 4 7 _- و 8 8 و ١‏ نسلى 


والتوطين: التمهيد. 

) فيما لدينا: أي في الذي لديناء وهو تفوسنا. 

ُ( في حاشية (ج): لمُنرَلا. 

في (ك) (ش): «سوّل»؛ وفي (س): «سوّلت له نفسه أمراً: أي زيّنته له». (حاشية ابن 
إدريس: :»)١576‏ وسوّل: أي زينَّ. 

') فى (ش) زيادة: (الشيطان). 

3 من وقى يقي: إذا صانة وحَفِظَه. 

اد 1 (ما نكايده»)» وكايدة: خادعة وماكرة» ويكون بمعنى كادة. 


2 عاد كلو تلن يدي باط بتار تسو افق اقول امسق او رو شرع الصّحيفة السّجاديّة (ج١1)‏ 


4 2 2 2 إنر4 8 0 ا 
بمثل” ١‏ ضَلالتن وزودنا ين التقوّى قيسك يي 


وَاسْلّكُ بنَا من التقّى خلافَ رق من الكدّى7) 


من أنواع الثقافة والوعي الذي يفتقر إليها الإنسان في مشاومة الشيطان ما 
أشار نُك إليه في هذا المقطع: 

١‏ الهدى بمثل ضلالته؛ فإن درجة الوعي لأهداف الشيطان وخطط 
مقاومتها يجب أن تكون متكافئة» فالهداية والوعي يجب ان تكون بمستوى ما يقوم 
به الشيطان من الضلالة. 

- التقوى ضدّ غوايته» فالوقاية والتحذّر ضدّ ما يقوم به الشيطان من 
الغواية» وهي الانهماك في الجهل يجب ان يكون متكافتاً . 

السلوك في المقاومة» حيث ان المقصد من الرحمن والشيطان 
متناقضان» فيجب ان يكون السلوك في المقاومة مناقض للخطط الشيطانية تماماً؛ 
لكون التعك عرو الشيظاة حفيهونا باتع مذ« جيه انالف والزوى ل لقان 
لأنهما سائران في خطين متوازيين. 


[لاا ره الحصانة الشخصية]: 
أللّهُمَ لا تَجْعَل لَهُ فِي قُلُوبِنَا مَدْخَلا2"7 ولا تُوطِدة”" لَهُ 


)١(‏ فى (ت) العبارة هكذا: «مثل»» ويحتمل أيضاً: «بمثل!. 

(؟) التزويد: إعطاء الزاد» ويستعمل غالباً لما يتخذهٌ المسافر في السفر من الطعام . 

زفرق في ج20 (د): «من التقوّي». 

(4) فى (ت) العبارة هكذا: ١بضدٌ).‏ 

(48 «الحواية؟ عخلافت الرشنده 

)05 فى لله العبازة عقا : «أللْهُم مَتَعْنَا بِهِثْلٍ ضَلالْتَهِ م مِنَ الهُدَى, وَرَوْذنَا ضِد عابي من 
التّقَىء وَاسْلّكُ نا خلاف سَبِيْلِهِ , مِنَ الرَّدَى)» وفي (كن) العبارة هكذا: «األلَهُمٌ مَتَعْنَا مِنَ 
الهُدَى بِمثْلٍ ضَلالَتهِ وَرَوّدْنَا ضِدَّ غِوَايَتهِ مِنّ نَّ الى وَاسْلكُ نا لاف سَبِيْلِهِ م مِنَ الرّدَىا» 
والردى: الهلاك» والمراد هنا: النار في الآخرة. 

("الميكل داضم حوفي التغرل: 

(9© في (2): لاولا تُوطِن», وفي (ش): «ولا تَوطِن». وفي حاشية (ج): «تُوَظَنُ - سك 5 


عاك السابع عشر] وكان مِنّ دُعَايْهِ :92 إِذَا ذُكِرَ الشَيّطَانَ فَاستَعَادَ مِنةٌ وَمِن عَدَاوَته وَكيدِهِ ا انا 


او نتن ري . 

وحيث إن محاربة الخطوات إذا لم تستند إلى وعي القلب كما تقدم من 
عمل المسؤولية الاجتماعية واهمال المصلحة الشخصية تكاد ان تزيغ أو تفترء 
لمبيعي أن الطبيعة البشرية ترغب في المصلحة الشخصية» وهي الوسيلة الفعّالة 
ى يستخدمها الشيطان في بلعانير علي القلوم لمق نإذا نم القلني يان 
بردت أك التو يفك لكر كان صمل العيطان فا ترك فيه عيفد ة. تاي 
شيطان؛ فإن حب الله تعالى يكون لطفا في نقض حيل الشيطان المختلفة» حيث 
ون الوعي سبباً في معرفتها ثم نبذها . 


١‏ - طلب تحصين الفرد]: 

اللهم قل على تحمس وال" وعول” " نظا غناة 
9 6 صاسم 32 سر ه6 ع 28 و 02 
اقَْعْ رَجَاءَهُ مِنَّاء وَاذْرأة'' عَنٍ الؤلوع”" بن . 


الذي عبدوه حتى وصل ما شربوا من ذلك إلى قلوبهم. وقال أبو عبيدة: أي سقوه حتى 
غلب عليهم وهو من مجاز الحذف أي اشربوا في قلوبهم حب العجل. (مجازات القرآن 
لأبى عبيدة: 700و07”). أي حل فيها محل الشرب وقبلوه». يقال: ثوب مشرب أي 
مصبوغ» وقال الشريف الرضي* .هذه استعارة» والمراد بها صفة قلوبهم بالمبالغة في حب 
العجل» فكأنها تشربت حبهء فمازجها ممازجة المشروب» وخالطها مخالطة الشيء 
الجلاوة حت فحت العجل» لدلالة الكلام عليد:«لأن القلوب لا تيضع وضفها يغرب 
العجل على الحقيقة. (تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي: 07). 

) فى (ت) العبارة هكذا: (بنا). ١‏ : 

نقضّ حيله: إبطال الحيل التي يحتال بها لإضلالنا. 

© لم ترد في (ق) (ت) عبارة: «اللهمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِه). 

0( في (ش) العبارة هكذا: «اللهم حول»». ووردت العبارة في (ك) ملحقة بقوله: «لدينا منزلا» 
المتقدم في المقطع (5)» ولم . فيها: «اللهم». 

؛) السلطان: القدرة والحجة والتسلط. 

'» في (س): «الدرء: الدفع». (حاشية ابن إدريس: .)١519‏ 

0 (ش): «وأردأه عن ولوعه). وفي (ك): «وأزوه عن ولوعه). وفي (س): «ولعت به 
أولع ولعاً وولوعاء الولوع الحرصء أي ما زلت مغرى به ومحبّاً لفعله». (حاشية ابن - 


: »4 ل ل ل شظ5 شرّح الصّحيفة المتّحاديّة (ج1) 


عَنْ سِنةٍ القَفلة بالركون"'' إليّْهو, وَأحْسِن بِتَوْفِيْقِكَ عَوْنْنَا عَلَيْهِ. 


ومحاربة خطوات الشيطان التي يجب الاجتناب عنها أمر ضروري في 
اللقاوعة . وتكوة بالطرق العالية ١‏ ْ 
عمترقة الباطرع. قن مق خطراك القيطان مر حلييل ادن بالا + 
والتسويل للإنسان بعمل الباطل على انه حقء» فالمعرفة أمر أساس في المقاومة, 
وهي الثقافة الإسلامية الواعية» وبعد أن يعرف الباطل يأتي دور الوقاية من تسويل 
الشيطان بعون الله تعالى . 
١‏ البصيرة بطرق المقاومة والمكايدة الخادعة» فبعد ان يعرف الباطل يأتي دور 
أسلوب المقاومة» فلابد ان يكون عن بصيرة بهاء بأن لا تكون عاطفية أو عشوائية. 
الاستعداد» فإن المعرفة والبصيرة وحدهما لا يكفيانء بل لابد من 
الاستعداد لمقاؤمة الخطوات قبل حصولها؛ وذلك باعداد ما تفتقر إليها المقاومة 
من الأسباب التي تكفل نجاحها . 
؛ - اليقظة. فإن الاستعداد وما قبله من دون يقظة يكون فاشلا في تحقيق 
الهدف من المقاومة؛ فإن الإنسان محل السهو والغفلة والنسيان» فلابد من اليقظة 
الدائمة لعدم الانخداع بالركون إلى الشيطان من حيث لا يشعر. 
عون الله تعالى وتوفيقه؛ إذ بدون عون الله قد تنحرف المقاومة وتتحوّل 


إلى رغبة شخصية. 


11/1//ا - ا القلوب]: 


مو هس2») 0 


5 3 2 ده م , 
/ وأشرِث”" ْنَا إنكاز عَمَلفَ والظطفت 


)١(‏ في (ك) (ش): «عن سنة الركون»» والسنة: حالة الفتور التي تكون قبل النوم» والركون: 
الميل» وفي (س): «ركن إليه يركن ركوناً: أي مال إليه وسكن ووثق به». (حاشية ابن 
إدريس: .)١56‏ 

(؟) هذه الفقرة وما تليها وردت في (48) بعد قوله: «أللهم وما سوّل... إلى آخرها». 

فر في (2): الأشرب» بدون واوء و«اشرب قلوبنا»: خالط وداخل 0 وقال أبو عبيدة في 
قوله تعالى: لوَأْشْريوا في كُُوبِهمْ الَيِجلَ» (سورة البقرة 7: : 97) عرضوا الشرب العجل - 


لدُعاءٌ السابع عشر] وكان مِنَ دعاب 6 إِذَا ذُكرَ الشَيطَانَ فَاستَعادَ مِنة ومِن عَدَاوتَِ وكيد 


ناضية 


3 و 9 06 0س إل ١‏ سرع ه واه 03 لمعه 
نع”"2. والْبِسْهُمْ مِنْه و7" حِدنا 7 وَأْعْطِهِمْ عَلَيْوا*) أسْلِحَة 
0 


0 


بما أن الهدف الأساس للشيطان هو تقويض المسؤولية الاجتماعية» فتفتقر 


لأسرة والمجتمع إلى الحصانة من الشيطان بقدر ما يفتقر إليها الفرد. 


وقد ذكر تُلثةُ في هذا المقطع من الأسرة: 

١‏ الآباء. 

١‏ _الأمهات. 
الأولاد. 

الأهل. 

ه ‏ ذوي الأرحام. 

5 القرابات. 

كما وسرد من المجتمع ثلاث طبقات» هي: | 
- الجيران» وقد حدّدوا بأربعين داراً من الجوانب الأربع» فيبلغ المجموع 


ايقارب )١15١(‏ داراً. 


سن 


(5 
(3 


و 


( 
(6 


؟ ‏ المؤمنين» وهم لا يتحدّدون فى مساحة مكانيّة» فتشمل الصغير والكبير 
المؤمنات» وهنٌ كذلك» فتشمل المسؤولية الاجتماعية المفروضة على 


الكهف: الملجأء والمانع: ما يمنعٌ الإنسان من أن يتأثر بما لا يستسيخة. 

في (ك) العبارة هكذا: «ألْبِسْنا وَإِيَاهُمْ مِنْهُ2» وفي (ش) العبارة هكذا: (والبشيع وَإِيّانا 
منه), 

الجْئن: جمع جنّة» وهو ما يحفظ الإنسان من درع وغيره» والمراد: ألهمنا سلوكاً في 
الحياة وأعمالاً صالحة تقينا من الشيطان. 

في «(ك) العبارة هكذا: «وَأْعْطِنَا وَإِيَّاهُمْ عَلَيْها وفي (ش) العبارة هكذا : «وَأْعْطَنَا عَلَيْه). 
في (ت) العبارة هكذا: «مانعة»» والماضية: المؤثرة والقاطعة. قال السيّد المدني: والمراد 
بالأسلحة: الاذكار والأعمال الصالحة التي يدفع بها وساوس الشيطان وتسويلاته. (رياض 
السالكين”: .)5١5‏ 


مب بس انع حو اف خم مخ خا اس شوح الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


وطبيعي أن موقف الشيطان الذي قال: و...مبعريكَ َي َهِينَ #* إِلَا عبَادَكَ 
ِنَهُمْ المُْلَصِنَ74' كان موفقاً حازماً لإغواء الإنسان وإلهائه عن مسؤولياته تجاه 
نفسه واسرته ومجتمعهء ومن ثم يفتقر الإنسان إلى الاستعانة بالله والتحصن الفردي 
ضده في قبالهء» وذلك: 

كت حوبا ستلطة الشيطان عن الانسانة: 

؟ ‏ بقطع رجائه بالاغواء. 

 "“‏ دفع الولوع وشدة الرغبة في الإنسان» حتى يصبح الإنسان من 
المخلصين الذين لا يتمكن الشيطان من اغوائهم. 
 4/1١1[‏ طلب تحصين المجتمع]: 


اللَّهُمٌ صل عَلَى مُحَمَدِ وَآلِ؛ 0 ياءنا و مَهَاتَنَا وَأُوْلادَنَا 


وَأَمَالِيِنَا وَذَوِي أَرْحَامِنَا وَقَرَاباتنَا'" وَجِيْرَانَنَا'" مِنَ المُوْمِنِينَ”*' 
0 و 3 2 56 5 06 54 6 - 5 40 ممه © 
وَالمؤمِناتٍ منه فِي حِرزٍ حَارِزٍ سه حايظ. َكَيْفٍ 


إدريس: »)١10‏ وأزْو: أي نح واصرفء. والولوع: الحب وشدة التعلّق. 

.87 - 87 :7”8 القرآن الكريم» سورة ص‎ )١( 

(؟) كذا صحح في (ق)» وكانت العبارة فيها هكذا: «وقرابتنا». 

() في (س): «الصاحب بالجنب: صاحبك في سفر»ء وأمّا الجار الجنب». فهو جارك من قوم 
آخرين». (حاشية ابن إدريس: .)١55‏ 

(4) في بعض النسخ العبارة هكذا: «وجيراننا المؤمنين».» وفي هامش (س) ما نصّه: احاشية 
ابن إدريس » وفيه: الظاهر انْ المؤلّف هو الذي سها في وضع الرمز (س) وليس السهو 
من الناسخين» لوجود رمز (ص) في كلتا النسختين» فالنص إنمنا هو من كلام المؤلّف 
وكان اللازم وضع رمز (س)»: على اله لم يرد في المتن ما يشير إليهء بل ورد (وجيراننا 
المؤمتين)» وأين هذا مما ذكره ابن إدريس!)». لراجع : حاشية ابن إدريس: .)١55‏ 

(0) في (2) العبارة هكذا : «َللْهُمَّ اجعَل آبَاءنا وَأَمَّهَاتَنَا وَأَمَالِينًا وَأَوُلادَنَا وَدُوِي أَرْحَامِنًا 
وَجِيْرَانَنَا مِنْهُ في حِرْز حَارِز»» وفي (ش) العبازة هكذا : «أللّهُمَ الحكلنا :وآباءتا وَأ مهَاتَنا 
وَأَمَالِينًا وَأَوْلادَنَا وَذَوِي أَرْحَاِنًا وَجِيْرَانَنَا مِنْهُ فِي حِرْز حَارِزا» والحرز: المكان المنيع 
الذي يخزن فيه الأشياء النفيسة» والحرز الحارز: الكهف المنيع. 

(5) الحصن: المكان المرتفع أو المحكم الذي لا يُقدرٌ عليه لارتفاعه واستحكامه. 


الدُعاء السابع عشر] وكان مِنّ دُعايْهِ 2 إِذَا ذُكِرَ الشَّيَطَانَ فَاسِتَعَاذَ مِنهُ وَمِن عَدَاوَتِِ وَكيدهِ 


١‏ من شهد بالربوبية» فيعم كل الأديان والطوائف والمذاهب. 

١‏ من أخلص بالوحدانية» فيعم اصحاب الديانات السماوية التي تقر 

8 من عادى الشيطان بالعبودية لله» وهم اصحاب المذاهب الصوفية التي 
تتعبّد بالرياضات . 


؛ ‏ من استظهر عليه بالعلوم الربانية» وهم اصحاب العلوم العرفانية 
بالتأملات والفراغ . 


فإن التحصّن من الشيطان ضروري لهذه الطوائف؛ إذ قد يستخدمها الشيطان 
للانحراف عن مسؤولياتها في خدمة المجتمع وتحريف مبادئها . 


1١١/11‏ مقاومة الشيطان]: 


ع كد رده ا م 02 2# 0" دس 010 

الله احلل ما عقدء. و 1 ا وَافسّحخ ما دبرء 
7 إِذَا عَرَّمَ: وأنة 6 ما أبْرَم”" . 

وحيث ان كلا من الأفراد والمجتمعات والأمم والطوائف قد تقع فريسة 
لخطط الشيطان» فالملجأ فى دفعها هو الله سبحانه القدير على كل شيء» وذلك 
بالطرق التالية : 


١‏ حل ما عقده الشيطان من العقد في طريق المجتمع. 


؟ ‏ فتق ما رتقهء أي شق ما ضمّه من الموائثيق. 


)١(‏ أي انقض ما بناةٌ وشيّدهُ لاغوائنا. 

)١(‏ في (س): «ثبّطه عن الأمر تثبيطاً: شغله عنه. وبّطه عن النهوض إلى أمر كذا: رغبه في 
القعود. س). (حاشية ابن إدريس: »)2١57‏ والتثبيط: التعويق والإبطاء في إنجاز العمل» 
وهو خلاف العزم في الأمر: الاجتهاد فيه والجذ في تحقيقه. 

(0) في (ك) (ش) العبارة هكذا: «وَافْسَحْ مَا دَبَرَه وَانْفْض ما أَبْرَمَ وَتَبْظهُ إِذا عَرَّم والفسخ: 


الإنسان جميع الأفراد» ويكون 0 حتى تجاه اقل فرد من الأفراد» والمطلوب 
من الله أن يجعل كل هؤلاء فى 
- الحرز الحارزء وهو الحفظ المؤثر. 
؟ ‏ الحصن الحافظ» الذي لا يمكن التطاول عليه. 
الكهف المانع» وهو الملجأ المنيع. 
الجنة الواقية» وهو الموضع الواقي للدفاع. 
السلاح الماضي» وهو السلاح البثّار للهجوم. 
وهذا التحصّن الجماعي للمجتمع الإسلامي يكون نتيجة للتحصّن الفردي؛ 
حيث ان المجتمع يتكوّن من الأفراد. 
-٠١/17[‏ طلب تحصين الأمم]: 


يد إن 0) مه هم سك سع »© و سس تم 

أللَهُمّ واغمُمْ بِدَلِكَ"' مَنْ شَهِدَ لَك بالريو بية.» وأخلص لك 

بالوحدانيةٌ وَعَادَاه لك لك بحقيقة قَةٍ 3 العبوديّةق َاسْتَظْهَرَ بك يا فى 
مَعرِفَةَ العُلُوم الربّانية0" . 


أشار هذا المقطع إلى ضرورة تحصّن الأمم الأخرئ من غير المجتمع 
الإسلامى من خطوات الشيطان؛ فإن خطط الشيظان كالمرض المعديء فإذا 
أصاب فرداً قد يتعدى إلى آخرء وإذا أصاب أمة قد يتعدى إلى اخرى» فيجب 
طلب الحصانة لجميع الأمم؛ فإن المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الفرد 
المسلم لا تختص بنفسه واسرته ومجتمعه» بل تتّسع لتشمل سائر الناس» وقد 
خصٌ في المقطع من الطوائف: 


)١(‏ أي اجعل ذلك شاملاً وعاماً. 

(؟) في (ش): «عليه بك». 

19 الحياره وكا وز لو لق افك عاذ نا لك لوطل ين وان 
عادى الشيطان امتثالاً لأمرِك. وامضهة يك عياف يرا له عن العيطان. 


5 5 خا 8 2 حَ 00 
َالدُعاء السابع عشر] وكان مِنّ ذعَائْهِ 882 إِذَا ذَكِرَ الشْيَطَانَ فَاسِتَعَادَ مِنهُ وَمِن عَدَاوَتِهِ وَكيدِهِ جاه سوبي 


والتاريخ يشهد بأنْ الطغاة الذين يتأثرون بأساليب الشيطان هذه يواجهون هذا 
المصير عاجلا أم آجلاء حتى يقعوا في مزبلة التاريخ» وذلك باتباعهم خطوات 
الشيطان الى هو للإسان عدو هين . 


-١"/19[‏ الامتحان]: 
1 لَهُمَّ إِجْعَلْنَا”" فِي تظه'”" أَغَُدَائهو وَأَعْزْلْنَا عَنْ عِدَاو!؛) 


أوَلِيَائِهِ . 


كه 45 له ه(ه) 508-5) رم ( 20 >هه سر من(لا) سيد > مم هم 75 )١(8‏ ,0 
دعا : 


ولكثرة وساوس الشيطان يقع الإنسان في الامتحان في كل حالة من حاللات 
حياته اليومية» حيث يقع على مفترق طريق الخير والشرء ولذلك يفتقر إلى عناية 


.0 :١؟ اقتباس من القرآن الكريم» سورة يوسف‎ )١( 

(؟) في (ق) (ت) العبارة هكذا: «اللهم واجعلنا». 

() النظم: الصف والجماعة» أي اجعلنا في صفٌ أعدائه. 

(4:) في (ت): (عدداء وفي (ك): «عدّاء أي لا تجعلنا فيمن يعد من أولياء الشيطان. 

(5) في (ق): «ولا نطيع», وفي (ش) (ت): «فلا نطيع»» وفي هامش (ج): في نسخة: (ولا 

3 

(5) فى (ك): «نطيعه). 

(0) فى (ت): استغوانا»» واستهوانا: استمالنا وزيِّنَ لنا الهوى. 

00 أع لها تطزعة. 

(9) فى (ق) (ت): «فتأمر). 

2 في حاشية (ج): بمناواته» بمناوءته ‏ معا)» وفي (س): «ناواه: أي عاداه». (حاشية ابن 
إدريس: »)١57‏ وبمتاواته: أي بمعاداته. 

)١١(‏ في (ت): «ونعط)ء والوعظ: النصح. 

(0 الزجر: المنع والنهي. 


شرح الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


٠"‏ - فسخ ما ديّر من الخطط لتنفيذ مآربه. 

5 - تثبيط عزائمه» أي تعويق ارادته المؤكدة. 

ه ‏ نقض ما أبرم» أي ما احكمه من مؤامرات. 

فان ذلك ممكن بقدرة الله العليا؛ فإنه على كل شيء قدير. 


-١١/11[‏ جنود الشيطان]: 


ا للَّهُمَ وَاهْرِمْ جندة. وأبطل كيد وَاهْدِمْ لي وأرْغِة”" 
عر 


أانفه 


خصٌ من خطط الشيطان التي يفتقر في القضاء عليها إلى نصر الله تعالى 


أموراً أربعة : 

١‏ جند الشيطان» وهم اتباعه ممن لا يهتم إِلّا بمصالحه الشخصية وإن 

؟ كيد الشيظان» حيث ان طريقعةه الوخيذة : الدغابة الكاذية وَالكيد 
والخديعة حيث لا رصيد له من الحقيقة. 

 "“‏ كهف الشيطانء فهو يعمل فى خفاءء وله كهف يلجأ إليه بعيداً عن 
الناسن خوفاً منهم . 

كبرياء الشيطان» فهو لحقارة نفسه وخططه وجنده يستخدم الكبرياء 
والغطرسة كوسيلة للهيمنة على من لا يسير على خطواته» وهذه الكبرياء الكاذية 
تؤثر على عامة الك لشعب . 

فالله هو المستعان للقضاء على كل هذه الخطط بهزيمة الجندء وابطال 
المكيدة» وهدم الملجأء وارغام أنفة الشيطان الكاذبة وسلب كبريائه. 


() في (س): «الكهفهء كالبيت المنقور في الجبل» يقال: فلان كهف» أي ملجأ». (حاشية 
ابن إدريس : 1١575‏ ). 
(5) في حاشية (ج): (وَارْغَم - س». 


[الدّعاءٌ السابع عشر] وكان مِنّ ذُعائِهِ 848 إِذَا ذُكرَ الشَّيَطَانٌ فَاسِتَعَادَ مِنهُ وَمِن عَدَاوَيَه وَكَيدِهِ اك 


َنَا مَا تَسِيْنَاه '". وَصَيْنَا بِدَلِكَ فِي دَرَجَاتٍ الصَّالِحِينَ”". وَمَرَاتِبٍ 
لكام 6 0 العالييرة: 

وفي ختام الدعاء لخص المقطع الأخير من الاستعاذة من الشيطان الرجيم 
بنقاط» وهي بالنسبة إلى المستعيذ: 

ا افون 

د 

الاخوان. 

5 - جميع المؤمنين والمؤمنات. 

وحيث ان هذه النقاط لا تستقصي كل الأسباب والآثارء ختم الدعاء بقوله: 

. (اسمع لنا ما دعونا به)» حيث إنه تعالى #التِيعٌ اير"‎ ١ 

؟ ‏ (واعطنا ما اغفلناه) من خطط الشيطان ومقاومته لكثرتها 

" - (واحفظ لنا ما نسيناه) من أنواع طلب الاستعانة بالله . 

؛ ‏ (وصيّرنا بذلك في درجات الصالحين)» حيث أن درجات الصلاح 
ترقظ لياط مباشراً بدرجات مقاومة الشيطان وخططه. والله سبحانه هو العاصم 
منها . 


)1١(‏ في (ك): «ما نسيْتاكف» أي افعل بنا من الخير ما لم يعزب عن علمِكٌ» مما نسينا أن 
ندعوك به. 

(؟) صيّرنا: اجعلناء ودرجات الصالحين: المقامات الرفيعة الَّتى يمنحها الله للقائمين بحدود 
الله. ش 

(9) لم ترد في (4) (ش): «ومراتب المؤمنين». 

(4) لم ترد في (ش): «أمين». 

(5) فى (ش): (يا ربّ). 

030 القرآن الكريم» سورة آل عمران 7: 0 


شُرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


الله تعالى بالقرار الحاسم من جانبه باختيار الخير والعمل الصادق» فيطلب 
الإمام تا من الله : 
- ان يكون في صف اعداء الشيطان (اجعلنا في نظم اعدائه). 
- مقاطعة اصدقاء الشيطان (اعزلنا عن عداد اوليائه). 
 "‏ عدم اطاعته (لا نطيع له إذا استهوانا). 
: - رفض استجابته (ولا نستجيب له إذا دعانا). 
5 اعلان الرفض (نأمر بمناواته من أطاع امرنا). 
الوعظ (نعظ عن متابعته من اتبع زجرنا). 
وهذه النقاط الست تحدّد خصائص من يخاف الرحمان وتميّزه عمّن يتبع في 
الاختيار والعمل» وليس بالقول فقط. 
١4 /1١/[‏ الاستعاذة]: 


أ للَهُمٌ صَل عَلى مُحَمَّدٍ خَاتَمٍ النْبِيِينَ وَسَيدٍ المُرسَلِينَ وَعَلَى 
أَهْلٍ بَبْتِهِ الطيبين الطاهِرِينَ وَأَعِدَنَا('2 وأهالينا وإِخْوَاتنًا وَجَمِبع 
الكومنين والشومتاك هيا استعد ا هئ واع ناكا التقك نا نات 
هه )0 
مين خوفِو . 
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وا ماس ه() ذا ما ما دَعَوْنَا لكان وَأُعْطًِا ما أ اك 7 م 


. العبارة في (ق) (ت) هكذا: «أللَهُمَ صََْ عَلَى مَحَمّد وآلهء وأعذنا..‎ )١( 

(0) في (ك) بدل هذه الفقرة ما يلي: «أَللْهُمَ أَعِذْنَا مِمَّا اسْتَعَذْنًا مِنْه2 وفي (ك2): «أللْهُمَ أَعِذْنًا 
مما اسْتَعَذّنَاك مِنْها. 

فرق في حاشية (ج) (د): «واسشمع- س»» وفي هامش (س) ما نصّه: «في نسخة ابن إدريس: 
(أسمع) بهمزة القطع» من الإسماع. (نور الأنوار» للجزائري: .»)١١5‏ 

(4) فى (ش) (ق) (ت): (ما دعوناك به). 

)0( 9 (ق) زيادة: «وأجرنا»» وأغفلناة: أي غفلنا عنة أو تركناة وسهونا عنة. أي أعطنا ما 
أغفلنا وال متلق 


[الدُعاءٌ الدّامن عشر] وكان مِنّ دُعايه 92 إِذَا دُفِعَ عَنَّهُ ما يَحَدْرٌ أو عَجْل لَه مَطلبهُ ا اح 4 


كل إنسان في حياته يبتلي بما يكره من البلاء» ويدعوا للتخلص منه. وكل 
مصيبة يواجهها الإنسان له جانبان: سلبي وايجابي» والجانب السلبي هو الذي 
بدعوا الإنسان إلى محاولة التخلص عن لمكو ا وسيلة متدكلة من الدعاء 
وغيره؛ لصعوبة المصيبة» وقد تكون الوسيلة طبيعية كالبكاء على المصاب» وقد 
تكون قانونية كمراجعة الحاكم لتحقيق العدالة» وقد تكون روحية حينما ييأس. 
الانا هن كل الوساتل:. 

والجانب الايجابي مغفول عنه غالباً» وهو ان الإنسان لمواجهة المصيبة 
يسعى في التمرّن على الصبر والتغلب على العواطف ودراسة الأسباب التي أوصلته 
إلى هذه المصيبة والنتائج المترتبة عليهاء ويتعلم كيف يتجنبها في المستقبل لنفسه 
أو أولاده أو مجتمعه» فالمصيبة وان كانت مكروهة في نفسهاء ولكنها في نفس 
الوقت درس عملي يفتقر إليها الإنسان» كالطالب الذي يمرّ بمرحلة الامتحان» 
فتشعن ف العا للدروس التي يراها صعبة» وكالمجاهد الذي يلزمه مواجهة 
العار فى ناعة الحتر كه الح عو ضعي لريسده ذلك بالكلريب» فإن كل ذلك 
شوروق- لايجا لماع ولمعي اد حضو قف الى مطل (الرعيف ا شعاد القرار 
الصائب في مواجهة المشاكل كما يقتضيه كلمة «البلاء»؛ فانها ‏ فى اللّغة ‏ : 
يمع الامسان+ والاماء لل .قن .هذا النعاء بشن إن بالقافتيق المبلنئ والايتجائن 
في دفع البلاء وحصول العافية باستجابة الدعاء. 


أمّا الجانب السلبي» فهو أن الداعى يحصل على العافية» وذلك يوجب 
(الحمد على حسن القضاء)؛ في صرف البلاء المكروه الذي دعا لرفعه» وقد 
حصل . 

واما الجانب الايجابي» وهو ان مواجهة المكروه بالصبر يوجب قوة 
الاتتعداة للتعلب على المشاكل» وهذا لا يحصل مع العافية والنعمة والسلامة 
فانها تو جب الكسل عادة؛ فى حين ان مواجهة المكروه توجب النشاط للتغلب 
عليه؛ وطبيعى ان فقدان هذا الجانب من حياة الإنسان خسارة لمن يقدرها. 


فأي الجانبين اهم؟ أجانب الصحة والسلامة الداعية إلى الكسل» أم جانب 
الصبر على المكروه المؤدي إلى النشاط؟ 


شَرَح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


[الدّعاءٌ الثّامن عشر] 


وكان مِنّ دُعائِه :92 إِذَا دُفِعَ عَنَّهُ مَا يَحَدْرٌ أو مَجْلَ لَه مَطلَبهُ() 
[1/18- دفع البلاء» وحسن القضاء|: 


ع فض اود ع بار ك0 07 اي ع 952 ىر ص؟ سد( 2 
الى للك لل لو تاوت صَرَفْتَ”" عَنى 
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مِنْ بَلائِكَء فَلَا تخعل”*) حطي'*' ين رَحْمَيِكَ”' ما عَجَّلْتَ لي مِنْ 


عَافِيَيِكَ نأكو فد شقست شَقِيْتْ بمّا أَحْبَبْث,ء وَسَعِدَ غَيْرِي بمَا 


1 


7 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم (1”) بعنوان: «ومِنٌ ذُعَائِهِ عليه السلام إِذَا دُفِمَ عَنْهُ مَا 
يُحَاذْرٌ؟» وفي (ش) بالرقم (5”) بعنوان: «ومِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام إِذَا دُفِعَ عَنْهُ مَا يُحَذْرُ أو 
عجّل له مطلبه»» وفي (ف) بدون رقمء وبعنوان: «وكان مِنْ ذُعائِهِ عليه السلام إِذَا دُفِعَ 
عَنْهُ مَا يُحَذْرٌ»0 وفي (ج) بعنوان: «الثامن عشر: وكان مِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام إِذَا دُفِمَ عَنْهُ 
مَا يَحَذْرُ أو مُْجَلَ لَهُ مَطْلَبّةُ؛» وفي (ق) بعنوان (الثامن عشر)» وتحته عنوان: «في 
الحذر»: وفي (ت) بعنوان (الثامن عشر)» وتحته عنوان: (إذا دفع عنه ما يحذراء وفي 
(حاشية ابن إدريس) بالرقم (18)» بعنوان: «ذُعاؤة إذا ذَفِع عنه ما يحذر». 

(0) في (ك) (ش) (ق): «يمَااء وفي (ف): «وما». 

(0) في (ك): «صرّفت». وصرت: رد وكففٌ ودفع. 

(4) في (ف): «اللهم فصل على محمد وأله؛ ولا تجعل». 

(6) الحظ: النصيب. 

030 في (ف): امن عملي). 

37ع2 أي فتكون العافية المعجلة فيا في فوات عظيم الأجر والكواضب الأخروي» وأكون قد 
سقيس كتقو | خروية ,تسسبيت اهنا أحببتٌ من تعجيل العافية في الدّنياء ويكون غيري ممّن 
صبرٌ على البلاء قد سعد بنيل الثواب العظيم والأجر الجزيل بتحمّله وعدم تعتجله العافية. 


أغاء القامن عفز] وكا ون شمائه ففلة ]ذا ذو عن ها عكد: أو نل له نطانة 2١‏ 
يْ بلاءٍ لا انوطع وَورْر" لا يَرَتَفِعْ ‏ 0 أخَرْتٌ ا 
| كَزَّنَكَ فُعَبْرٌ زٌ كَيِبْر ما مَا عَاقِبَيُه”" الفَنا الما و تْيْرٌ قَلِيْلٍ مَا 90 
0 وصَل عَلَى مُحَمَّدِ كين 5 2 الراجميق ]20 

ولأهمية الجانب الايجابي في المكروه ختم الحمد على العافية بالدعاء. 
العكسن قينا إذا اليم ]| التوازن بذلك بين الجانبين» وذلك بتشديم 
| أخرت) أي تقديم المكروه على العافية (وأخر عن ما قدّمت) أي تأخير العافية 
: المكروه» وذلك فيما إذا لم تكن العافية عافية متوازنة» بل استلزمت (بلاءً لا 
نطع ووزراً لا يرتفع) في الحياة اليومية؛ حيث يظل نهاراً في البلاء ويبيت ليلا 
, الوزر من دون انقطاع أو ارتفاع . 

وقد علل هذا الدعاء الأخير المشروط بسبب مفهوم لمن تأمل الحياة الفانية» 
دوان ما ينقضي ‏ مهما كثر ‏ لا قيمة له؛ لان عاقبته الفناء المحتوم» كما هو 
مفروض . وان القليل إذا كان غير منقطع» فإنه يكون خيراً؛ لدوامه وبقائه. 

وبالنتيجة: تكون العافية من دون تعلم أسباب الصحة وآثارها تكون فانية؛ 
دم تعلم الصيانة من التعرض لأسبابها في المستقبل» وبالعكس الصبر على 
مكروه مع تعلّم الأسباب والآثار تكون باقية لتعلم كيفية الوقاية من الأسباب 
:وام الآثار من هذا التعلم ما دام الوعي لها مستمرا في الحياة اليومية. 


) في (ك): «ورزء»» والرزء: المصيبة أو المصيبة العظيمة» والوزر: الذنب» وفي (س): 
«الوزر : الإثم والثقل». (حاشية ابن إدريس: 1737). 

( في لات) : اما عاينه»» وفي (ق) العبارة هكذا : اما غايته»؟» وفي حاشية (ج)في نسخة : لغايته). 

) في (ت): «ما عاينه»» وفي (ق) العبارة هكذا: ١ما‏ غايته؛» وفي حاشية (ج)في نسخة: 
الغايته؟» وفي -حاشية ج20 (د): «عافيته ‏ س). ٠‏ 

) في (ف): «الفناء» [كذا] أيضا!!ء والمعنيعلى ما في المتن: ليس الكثير الذي يفنى بكثيرء 
ولا القليل الباقي بقليل. 

) في (ق) العبارة هكذا: «وَصَلٌ عَلَى مُحَمّد وَآلِهِ وسلّم» ولم ترد في (ك2) (ش) (ف): 
'وَصَلْ عَلَى مُحَمَّد وَآلدا. 

) ما بين المعقوفتين من (ف) فقط. 


شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 


لا يستلزم ان تكون هي الأفضل لحياته ومستقبله. بل قد يكون العكس هو 


وبما ان الله سبحانه هو الأعلم بمصلحة الإنسان في مسعاه» فيكون هو 
الحاكم في القرار بما هو الأصلح. 

وقد استفتح الإمام ظَ#دهِ الدعاء بالحمد على استجابة الدعاء بدفع ما يحذرء 
وتعجيل المطلب كما يقتصر الواجب من الحمد والشكر على صرف البلاء 
المكروه» وفي نفس الوقت يراه من (حسن القضاء) الذي رآه سبحانه انه الأصلح 
بحال الداعي من التوازن بين الجانبين: الايجابي والسلبي في صرف المكروه. 


فالتظارت نهو لأغلا به الأعسان للجائيق ها "فانهيما مما رحية هن الله 


واشار تن إلى أهمية الجانب الايجابي للمكروه بقوله: (لاتجعل حظي من 
رجحتمك) خصوص الجانب السلبي» وهو: (ماعجلت لي من عافيتك) من دون أي 
اهتمام بالجانب الايجابي للمكروه من تنمية روح المقاومة والصبر؛ فإن نتيجة 
الجانب السلبي فقط ان (أكون قد شقيت بما احببت) وهو العافية من دون صبرء 
ويكون قد (سعد غيري) من الصابرين (بما كرهت) من تحمل الصبر؛ فإن من صبر 


6 لحم 3704 . 


ظفر» وعاقية الصبر ممحمودة الأثر» #وصع أن تَكرهوأ شيعا و 1-6 
[14/؟ - الجانب الايجابي للبلاءعا: 


را 6 أن 7 0 +6 8 3 .وو | 6 م 
وَإِنْ يكن" ما ظللتُ فِيو1" أو بت فيه”*' مِنْ هَذِو العَافِيَةَ بَيْنَ 


200 


.5١7 :7 القرآن الكريمء سورة البقرة‎ )١( 

(0) فى (ت): (أو يكون). 

فرق فى (ت): «طلبت فيه»» وفي (ف): «ظللت عليه؛). وفي (س): «ظللت أعمل كذا ‏ 
باهر لول ذا عولفة بالنياوه كوي اتدل ب الحاهية ابن فريس 13 

(4) في (ق6: «أو بت بواء ولم ترد في (2): «فيه»» وظللتٌ: كنت فيه تهاراًء بالبيصر 
الإقامة في المكان ليلاً. 


[الدعاءٌ التاسع عشر] وكان مِنّ دُعائهِ 82 عند الاستسقاء بعد الجدب بسكاو السو ار 

١-السقى‏ بالغيث» أي المطر؛ فإن السقى بالدلاء مثلا ‏ وان كان محصلا 
للعزضن إلا أنه لبن كالشتى الطنيعى بالنظر النازل هن النسماء ين عيث الكثرة 
العو 

١‏ - نشر الرحمة» فإن الغيث إذا تعدى حدّ السقي كان طوفاناًء ولم يكن 

الأرلق: ان يكون غدقا أي يكون كثرة الماء فية منسأء المحات» لا من 
البحر مباشرة أو بواسطة غير السحاب كالطوفان. 

الثانية: ان يكون منساقاًء أي مسوقاً لغرض نبات الأرض» لا لغرض آخر 
سواه» كالعذاس. 

الثالثة: ان يكون مونقاًء أي معجبا من تأثيره في جميع الآفاق. فلا 
وجدوا. 

 *‏ ايناع الثمرة» فإن الغرض من السقى ان تثمر الأشجار الاثمار اليانعة 
التي تنفع المجتمع في حياتها الغذائية» فتعم النعمة هذه العباد عامّة. 

4 - بلوغ الزهرة» فيكون في الدرجة الثانية الزهرة التي ليست عادة ثماراً 
للأكلء بل هى ادوية للطب؛ فإن بلوغها لأداء آثارها الطبيعية ضرورية ايضاء ولا 
تحصل عادة إلا في جو طبيعئ وبالسقي الطبيعيّ بالغيث. 


[1/ - صفات السقي]: 
وَأَث شْهد مَلآئِكَتَكَ الْكِرامَ العررة ' الكفرة يشمن :ينك نافد 


)١(‏ لم ترد في (ق): «البررة». 


[الدعاءٌ التاسع عشر] 


وكان مِنّ دُعائه نةْ عند الاستسقاء بعد الجدب() 


١/19[‏ - دعاء الاستسقاء]: 


عه 6ا سن “> > 25 م موه سه سداه 62> 5 :هس 7 
لل اسقّنا الغيث» ل ا ل اك 0 


السّحاب الْمُسَاقٍ إلى نَباتٍِ”* أرْضِكَء الْمُونِقي” ' في جَمِيعٍ الآقَاقٍ, 
وَامْئْنْ ء عَِادِكَ يتاع | ا و بلادك س يغ ا 2 
مغن بد ع خبي زَهرَةٍ 


الجدب حالة طبيعية تعرض على الأرض بانقطاع د ويبس الأرض» 


1 وتخاًة آثازا شيعة على الذراغة والرعى والحياة العامة» ولا يستعر ض الدعاء 
الأسباف الداعية إلى هذه الحالة الطبيعية كالعلل الماديّة وغير الطبيعية كالذترت» 


20010 


000 
إدرة 
2 
لحك 


000 


ورد هذا الدّعاء في (ق) (ت) بعنوان (التاسع عشر)ء وتحته عنوان: «في الإستسقاء. 
وفي (ج) بعنوان: «التاسع عشر: وكان مِنْ ذَعائِهِ عليه السلام عند الاستسقاء بعد 
الجدبسفى ولم يرد هذا الدعاء في (ك) (ش). وورد في ملحق (ك) 00 00 
بالعنواتأعلاه: وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (9١)غ‏ بعنوان: «دُعَاؤْهُ في الاستسقاء؟' 

في (س): «الغيث: المطر. المغدق والغدق: هو الماء الكثير. س). (حاشية ابن إدريس 
04 

المغدق: الكثير المطر. 

في غير (ق) (ت) وملحق (2): «المنساق لنبات». 

في (س): «شيء أنيق: أي حسن معجبء وآنقني الشيء: أعجبني» وتأثق في الأمر إذا 
عمله بإتقان. فالمونق: المعجب المحسن. س». لساك وكا وي 1 | * 

في (س): (ينع الثمرء ينع وييتع ينعا ويشعا ‏ وتوعاً أي نضج » وأينع مثله». (حاشية ابن 


إدريس : 584). 


[الدعاءٌ التاسع عشر] وكان مِنّ ذُعايهِ ا عند الاستسقاء بعد الجدب 3ه ع نعي كه 


وقد سرد في هذا المقطع صفات السقي المطلوبة: 

١‏ النافع» فإذا زاد السقي عن المطلوب كان مخرباً ومضراً. 

” - الدائم غزره» أي كثرته» فإذا كان السقي منقطعاً لم تفد الآثار 
المطلوبة. 

 "“‏ الواسع درّهء والذر: الصبء فإذا كان صبّه لمنطقة دون اخرى لم يكن 
صبًا واسعا بل ضيقاء وبالنتيجة يكون قسما من المطلوب». لا كله. 

لواب وعى المطر الشندية يان لا يكون اد 

السريع» فلو تأخحر السقي عن موعد الحرث لما كان نافعاً. 

5 العاجل» إذ إن في التأخير فوات الفائدة المرجوّة حاضراً. 

٠‏ - الموجب للإحياء» بأن يكون السقى مؤثراً في حياة الثروة الزراعية. 

4 يكون فيه ردّ ما فات» أي يتدارك به ما ضاع من الثروة الزراعية. 

4 يكون فيه اخراج ما هو آتء أي يكون سبباً في تنمية حبوب الأثمار 
لأداء دورها في المستقبل. 

٠‏ - يكون فيه توسع الأقوات» والاقوات: جمع قوتء وهو ما يؤكل من 
الطعام المقوّم للحياة» وهذه هي أهم الأوصاف المطلوبة في السقي؛ إذ بدونها 
تنعدم الثروة النباتية. 

وقد ختم الأوصاف بقوله: 

١ب‏ شخاباة دون ما لسن :تخانت كالطؤفان: 

3 عترا كينا من الكترة دوق مسابة ضيفي عفرف 

#اظيعاء ناس :القتريية باللذة: 

ا عونا لخ اكمة 

ه ‏ طبقاًء أي شاملا تطبق الأرض كله. 

5 مجلجلاء يسمع صوته؛ وفيه دلالة على قوّة أثره. 

(غير ملث ودقه)» والودق: المطرء والملث: المكث» فإن مكث المظر 
زيادة على المطلوب لا يصلح الزرع» بل يفسده. 


0/44 000 000 ل شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


م عع( ؟9) - ما 


: فرق 
0 0 رو 0 تَحْبِي به ما 


فِى الأَقُوَ ل ا ترق مني مربيك”*©: طيق0 


ا 4 .0 > 2 روبجر ١‏ ل 
مُجَلْجَلا”*". غَيْرَ مُث وَدْقُه1". وَلا خُلّب بَر 000 


4# 


- في (ت): اغُرَرُة وفي حاشية (ج): "أي كثرته؛؛ وفي (س): اغَزُّر الشيء - بالضم‎ )١( 
وفي هامش (س) ما نصّه:‎ 2)١79 يغزر في فهو غزير: أي كثيرٌ». (حاشية ابن إدريس:‎ 
انسخة ابن إدريس: (غَزْره) بفتح الغين بمعنى الكثرة» أي كثر مطره» كذا في (لوامع‎ 
,»)31707# : الأنوار العرشية‎ 

() في حاشية (ج) (د) في نسخة: «درّه4» وفي حاشية ملحق (ك) في نسخة: «درُه2» وفي 
(س): «للسحاب دِرّةٌ: أي صبّء والجمع دِرَرٌه. (حاشية ابن إدريس: .)١7١‏ 

(9) في (س): «الوابل: المطر الشديد». (حاشية ابن إدريس: .)17١‏ 

ع 50 (قد مات» من النبات «وترد به ما قد فات» وقتهاء «وتخرج ما هو آت» ولم يحن 

(5) في (س): «القُوت ‏ بالضم -: وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام». (حاشية ابن 
إدريس: .)17١‏ 

(7) في (س): «إرتكم الشيء وتراكم: إذا اجتمع» والركام والمتراكم: المجتمع». (حاشية ابن 
إدريس: .)17١‏ 

(9) في (ج): «مريا». 

(8) في (ق) (ت) وملحق (ك): «طيّباً؛» وفي (ج): «طَبّقَاَه» وفي حاشية (ج) (د): ١‏ 
س»ء وفي (س): «مطرٌ طبقٌّ: أي عام». (حاشية ابن إدريس: .)١7١‏ 

(9) فى (س): «المجلجل: السحاب الذي فيه صوت الرعدء وجلجلت الشيء: إذا حرّكته 
بدلقار لاقي او ادرو 18و )دبوا لمجال الذى يدان الا رقن بماك أو ناته رقو 
بكسر اللام: أي يجلّل البلاد والعباد نفعه ويتغشاهم بخيره. قال ابن الجزري: ويروى 
بفتح اللام على المفعول. «مجلجلا» يسمع منه صوت الرعد الدال على كثرته. 

.)١7١ في (س): «الودق: المطرء وقد ودق يدق ودقاً: أي قطر». (حاشية ابن إدريس:‎ )9١( 

) في (س): «رجل خلاب وتحلوب وخلوب: أي خدّاع كذاب, والبرق الخُلّب: الذي لا 
غيث فيه كأنّه خادع. ومنه قيل: لن يعد ولا يُنجزهء إِنْما أنت كبرق خلّبء والخُلب: 
السحاب الذي لا مطر فيه». (حاشية ابن إدريس: .)17١‏ ومُرتعا: أي : 0ه 
تَرْنَعُ فيه المّواشي وتَرعَاه. وفي الصحاح : أَْتَعَ العَيتُ: أَنْبَتَ ما تَرْتَعْ فيه الإبل. والمرتع 
المنبت ما يرتع فيه. (راجع: تاج ل ده6١)‏ 


(الدعاءٌ التاسع عشر] وكان مِنَّ ذُعايِه :4د عند الاستسقاء بعد الجدب 


في هذا المقطع وما يليه سرد الإمام كه الصفات المطلوبة للغيث تأكيداً 
للأثر المطلوب من الغيث لحاجة الموقف والجدب اليهاء وهى: 


بها المسقو.. 
؟ ‏ الغيث» دون غيره من الوسائل. 
 "“‏ المغيث» لشدة الحاجة اليه بسبب الجدب. 
5 المربع» بالباء الموحدة» أي المغني. 
5 الممرع. أي المخصب للزرع والكلا . 
5 العريضص؛ لكثرته. 
- الواسع» لشموله كل مكان. 
الغزيرء بكثرة القطر. 
وكل هذه الصفات لتحقيق أثرهاء وذكر هنا من آثارها ما يلي: 
الأول بره النهيضن» أ ررزة الننات إلى التهوطن والاسعتراء هما كان فيل 
الجدب . 
الثاني : جبر المهيضء» أي إصلاح المكسورء والمهيض هو المكسور. 
فالمطلوب تحقق هذين الأثرين الذين بهما قوام الحياة النباتية؛ حيث ان بها 
نستمر الححياة بصورة عامة. 


4/16 - ومن 0 


ا ل نا 0 عيبل ينه الظرات7) وَتتاذ عن 


(1) في حاشية (ج) (د): «سّقياً - س), أي اسقنا سقيا بالفتح (منونا) أو بالضم بدونه» وفي 
هامش (س/ما نضّه: «في نسخة ابن إدريس: (سّقِيا) بلا تنوين» اسم المصدر. (كما حكاه 
الجزائري في نور الأنوار: .4)١١19‏ 

10 الظ راب سدع الظل بحن كن ب النعدال ليشي أو لازي لكف رف رسو الو اد 
رأس الجبل» واحدها: ظرب بوزن كتف. النهاية. 


1و علب يزقة)» واتيزق الغرثي«اللى لااعيت فيه تيكو برقا 
خادعاً » وهو لا يفي بالمطلوب من السقي» وانما المطلوب اجتماع الصفات كلها . 


[14/” - الأآثر المطلوب]: 


مه اس 86 10 7 : ل وه مُمْرِعاً ". ع 2 40 
4 2 و2 00م سبك اتير 0 
واشعا غذيرا» د بو التّهيض وتححير وكيد 


)١(‏ غيث مغيث: عام الع مرىء: هنيء. مريع: مخصب. غيث مطبق: عام. وغَيْثاً مُغِيثاً 
طبّقاً: أي مالئاً للأرض مفكلياً لهاء يقال فيك 'طَبَق :أي غاءٌ واشع: “(لسان العوت٠1‏ 
95 ومغيثا ‏ بفتح الميم- أي نازلا من رحمة الله تعالى. أو بالضم من الإغاثة» من 
الغوث أو من الغيث» أي مصاحبا للغيث الذي بعده. 

000( في (ق) وملحق (ك) (س): امُرِيعاً9» وفي هامش (س)ما نضّه: «في نسخة ابن إدريس 
(مُرِيعاً) بضم الميم» الكثير النماء» من أراع الطعام إذا صارت له زيادة في العجن والخبز. 
كذا في (لوامع الأنوار العرشية ": 77؟5)), والمريع: ذو المراعة.ء وهي الخصب. 
والمربع : 0 يربعهم عن الارتياد» من ربعت بالمكان وأربعني. كأن الغيث المربع يُغني 
عن الارتياد والنجعة» فالناس يربعون حيث شاءواء أي يُقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال 

ى طلب الكلاً. 

درق 00 (أمرع: أ صار كلاءّء وأكلا: أنبت الكلاء» وهو العشب. س»). (حاشية ابن 
إدريس: .)١7١‏ من قولهم: سق ع الوادي : أي أكلأ فهو مُمرع. (الصحاح > “ع : 584 1). 

0 في حاشية (ج) (د): العريضأء غريضاً - معاء ساء وفي هامش (س) ما نضّه: اافي نسخة 
ابن إدريس (غريضاً) بالغين المعجمة» أي ري جديذاً. يقال: لحم غريض » ولماء ا 
غريض مغروض. كذا في (لوامع الأنوار العرشية ": ”02)777 والغريض بفتح الغين 
المعجمة وكسر الراء وآخره ضاد معجمة هو الطريء والغَّرِيضٌ: الظَرِيُ من اللحم والماء 
واللبن والتمرء ويقال لماء المطر: غريض لطرواته. 

(5) قال المجلسى قدس سره: يسن هو النبات المستوي» يقال: نَمَض النبتٌ؛ إذا 
استوى» والمعنى: تدُدّ النّهيض الذي يبس أو بقي على حاله لا ينمو لفقدان الماء [فبالماء 
يعود] إلى النمرّ والخضرة والنضارة. أو المراد بالنهيض: ما أشرف على النهوض ولا طاقة 
له عليه. (بحار الأنوار :4١‏ #17). وفي (س): «نهض النبت: أي استوى. فهو ناهض 
ونهيض. س». (حاشية ابن إدريس: 01 : 

(7) في (ت): «وتحبر به المهيض»» وفي (س): «هاض العظم يهيضه هيضاً: أي كسره بعد 
الجبورء فهو مهيض». (حاشية ابن إدريس: .)١19/١‏ 


[الدعاء التاسع عشر] وكان مِنّ دُعائهِ 426 عند الاستسقاء بعد الجدب متها جا ا ا 


انما يكون بكثرة النبات والشجرء وان قانون العرض والطلب الذي يحكم في 
الأسواق مستمد من كثرة العرضء والثمار في كثرتها مستندة إلى كثرة المياف 
وكثرتها مستندة إلى السقي» وبالنتيجة: بالمطر يكون نهوض الأسواق المحلية 
ونشاط الأسواق المحلية يؤثر في الأسواق الاقليمية فالعالمية. 


5 (وتنعش به البهائم والخلق)» فلا يختص السقي في تنمية الثروة النباتية 
فقطء بل يعم الثروة الحيوانية أيضاًء بقدر ما يؤثر في سائر أنواع المخلوقات. 

(وتكمل به طيبات الرزق)» قد خصٌ الإنسان منها بقوة زيادة على قوته 
الذاتية في الخلق على سائر الحيوان» حيث يستكمل الانتفاع بطيّبات الرزق 
واستصلاح الزارعة من الثروة النباتية الناتجة من البذورء والمنتجات الحيوانية (تدرٌ 
به الضرع) من كل حيوان» كل ذلك لكرامة الإنسان بالعقل الذي أكرمه الله تعالى 
به ليستخدمه في مصالح نفسه والمجتمع والميحط الذي يعيش فيه. 


[19/ه - ما لا يطلب]: 


عر كعره ب مصية 7 ) 6 01007 60 م ب هاسرة سوصو 6 
ا لا تجحعل ظله علينا سموما » ولا تجعل برده علينا 


)١(‏ كذا في النسخ» ولكن في (س): «طلهاء وفي هامش (س): «الطلّ: أضغف المطرء وطلة 
الرجل: امرأته). (حاشية ابن إدريس: 4017١‏ وفي هامش (س) أيضاً: «في هامش قوله 
عليه السلام: (ولا تجعل ظله علينا): في أصل النسخة: «ظله)اء بمعنى ساينده ‏ كذا ‏ 
وفى نسخة ابن إدريس : «طله). بالطاء المهملة»), وفي (روضة المتقين؟7: 9/87) ما نصه: 
آلا تجعل طله - أو: ظلّه ب علينا سموما»» والطل: المطر الضعيف أو أخف المظر أو 
الذي ينزل من السماء في الصحوء. جمعه طلالء. وطلل كعنب» وقرئ: «ظلهك بالظاء 
المعجمة» جمع الظلة. أي ما يستظل به وأول سحابة تظل» والظلة ‏ بالكسر-: شىء 
كالصفة» يستتر به من الحر والبرد» و«السموم» جمع السم المضرء مثلثة» والريح الحارة 
تكون غالبا في النهارء أي: لا تجعله مضرًا. وفي (بحار الأنوار 84: :)7"١5‏ قال فى 
القاموس: الظل من السحاب ما وارى الشمس منه أو سواده» والسموم ‏ بالفتح-: الريح 
الحارة» وبالضم: جمع السم القاتل» أي لا تجعل سحابه سببا لعذابنا كما عذب به 
أقواما من الأمم الماضية» و (عذاب يوم الظلة)؛ قالوا: كان غيما تحته سموم» والظلة» 

3( في (س): السموم: الريح الحارة» والجمع السمائم». (حاشية ابن إدريس : 6 


ااا 0 .............شَرَّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


الجبات2"20. وَتْفَجُرُ بو" الْأنْهار وَتَثْبِتُ به الأشجارء وَتَرْخِصٌ به 
الاسْعار في جَمِيع الآمصارء وَتَنْعَشْنُ”” به الْبَهآقِمَ وَالْخَلْقَه وَتَكُمل ' 
كن يعات الررقيء 0ت “ به الرَّرْعَ وَتَدِر لنا به 
ل وَتزِيدنا به ل ةَ إلى فو 

ومن الآثار المطلوبة في السقي في سلسلة مترابطة: 

١‏ (سقيا تسيل منه الظراب)» والظراب: رؤوس الجبالء فإذا سالت 
رؤوس الجبال انحدرت مياه الغيث إلى ما دونها من الأراضي السهلة» وترتوي بها 
اول الأشعار المقنة ترغير المقدرة عالثيانات الطية. 
؟ ‏ (تملاً منه الجباب)» جمع الجبء» وهو البئرء على إثر كثرة الماء في 
منابعها. | © 


(تفجر به الأنهار)؛ إذ ليس جريان الأنهار إلا بكثرة موادّها من المياه 
المسكملة من رؤوس الجيال والعيونث. 


ان اتنية يه الأشجاو) فإ نقواعها بالتون السحيد من الشمين وبالماء 
المنحدر من الجبال والمخزون في العيون. 


ه ‏ (وترخص به الأسعار) في الأسواق المحليّة والعالمية؛ فإن كثرة الثمر 


00غ0 في (ت): «الجناب»» وفي حاشية (ج): «أي الآبار), وفي ملحق (ك): «الْحبابَ), وفي 
(س): «الججبٌ: البئر التي لم تطوء وجمعها: جباب وجبيبة. طي البئر: عمارته بالحجر أو 
غيره لرخاوة أرضها». (حاشية ابن إدريس: .)١7١‏ 

() لم ترد في (ت): لبها. 

(9) في (س): «نعشه الله (ينعشه) نعشاً: رفعه. ونعشه بكذا: لذّذه فيه» وانتعش بكذا: أي 
التذ. س». (حاشية ابن إدريس: .)١9/١‏ 

2 لم ترد في (ق): «لنا؛). 

(©) لم ترد في (ق): «لنا». 

(5) في (س): «الضرع: لكل ذات ظلف أو خف. يراد به الثدي». (حاشية ابن إدريس: 
١/1‏ ). 


دعاءٌ التاسع عشر] وكان مِنّ دُعايْهِ :88 عند الاستسقاء بعد الجدب ا الاين 


*“_(ولا تجعل صوبه علينا رجوماء والرجم: الرمي» والصوب: الإصابية؛ 
ن لمن :إذا كان نازلا يصورمة الطبيعية يكون خيرا للساتة» :ذون ما إذا كان 
تنا على من الرمي» لمكي سار التي المظاريه للروع باح او رين 
برع بالحجارة موجبا لفساد الزرع . 


5 - (ولا تجعل ماءهُ علينا أجاجا)؛ الأجاج: الماء الشديد الملوحة”© 
لملوحة تفسد الزرع؛ حيث يفتقر الزرع إلى الماء الصالح لا المالح. 


وهذه جماع صفات غير مطلوبة في السقيء أكد عليها الإمام تله في هذا 
7/1٠‏ - يركات الأرض]: 

أللَْهُمَّ صَلّ عا مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدِ” 1 وَأَرَرُقُنا مِنْ بَركاث 
03 57 4 6 2 00 2 2 


وقد ختم دعاء الا ستسقاء بهذا المقطع الداعي إلى تعميم بركات الأرض» 
لبركة هي الزيادة والنماء للخير؛ فإن السقى بالصفات المطلوبة فيه وتجنّب 


( لولح 0 لوطه سر و لضي 
ا 7 ار او 0 000 00 وهذا الجا 
الذي هو أصل الحياةء ولا غنى عنه بحال» هذا الماء من الذي أوجد أسبابه فى الطبيعة 
وأحكمها؟ أنتم أم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا؟ وقد نبه سبحانه في كثير من الآآيات 
إلى أنه يحيي العوني مانا يحيبي الأرض بالمطر: ومن ءايه 5 رق لَْرَضَ حَشْعَدٌ امآ 
00 ألماء 1 هكرت و شك لَدَى لاما لمحي الموقة َه عَلّ كل شيو مسر 4ه (القرآن اللكتريم ؟ 
رة فصلت١#:‏ 594). ل ل ا 
0 ماس لاير 0 00 
بكم ورحمة لكمء ومع أن هذه النعمة تسثو جسا الشكر بطيعها فإن الله يجري 0 
(راجع التفسيز الكاشفقت ى لتوععيك عرد مخ ع الالو و01 


( 0 في (ق) (ت) هكذا: ١‏ أللْهُمَ صَلّ عَلى مَحمّد وآلها. 


شَرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


حُمُوما2"0. ولا تَجْعَلْ صَوْبَه”" عَلَيْنا رُجُوما ولا تَجعل مآعة”" 
و24 أحاحا 
9 الك 1 


وبالمقارنة بين الصفات المطلوبة في السقي تظهر ما لا يطلب من الصفات في 
السقي» وقد خص الإمام عل هذا المقطع ببيان نقاط هامّة لها آثار عكسية» 02 

كازلة مغل طلا غليذا سموما)ة القن الحاعيل على ]نر التيحاب بكرن 
حاجزاً عن الشمس0ء فإذا لم يكن ماطراً يكون منعه عن أشعة الشمس سببا لانعدام 
مادة الحياة المستمدة من تلك الأشعة» فيكون الظل المجرّد عن المطر ناما 2 
الأ لح شدتراحة الجا 


؟ _(ولا تجعل برده علينا و والحسوم: القطعء وذلك لما تقدم من 


أن البرد كالظل يمنع عن أشعة الشمس الّتى فيها مادة الحياة للنبات والحيوان 
وحتى الجمادات» فيكون البرد سبباً للهلاك بقطع مادة الحياة عنها. 


)١(‏ في (س): «الحسم: القطع» ويقال: الحسوم» الشؤومء ويقال: الليالي الحخسومء لأنها 
تقطع الخير عن أهلها». (حاشية ابن إدريس: ١7١‏ ال ل حسوما» بالضمء 
أي شؤماء وفسّر الحسوم من قوله تعالى : مسَممٌ بم َال وَتَمِيَةَ أَيَاوٍ حُسُومًا4. (سورة الحاقة 
07/4 أئ: ولاء متتابعة» كأنه تتابع عليهم الشرٌ حتّى استأصلهم» وقيل: دائمة. وقيل: 
قاطعة قطعتهم قطعا حتّى أهلكتهم. . .. وحسمه حسما وحسوما من باب ضرب بمعنى قطعه. 
ومنه قيل للسيف: حسام» لأنه قاطع. أي: لا تجعل برده علينا قطعاء أي: قاطعاء كقوله 
الي : «ثل ميم إنَ أصبح مَآزك عورا ؟. (سورة الملك 359: )"١‏ أي: غائرا. (رياض 
السالكين ”: .)06١‏ 

(0) في (ق) (ت) وملحق (ك): «ضَوْءه)» وفي (س): «الصوب: نزول المطرهء والصيب: 
السحاب دون الصَّوب» وصاب أي نزل» وتقول: صابه المطر أي أمطر). (حاشية ابن 
إدريس: 202١77‏ وفي بعض النسخ: «وضوءه علينا رجوما» والرجمء الرمي بالحجارة 
والقتل والقذف والعيب واللعن» أي لا تجعل ضوءه ‏ أي عدم إمطاره» أو برقة» أو صويه 
بإدامته علينا مضرا. 

(*) في ملحق (ك): ١ماة».‏ 

)2 في (3): «عَلَيْنا ماءة). 

)2 في (س): «الأجّة: شذة الحرٌ وتوهّجه. والجمع .إجاج» مثل جفنة .وجفان». وماء أجاج : 
أي ملح مر». . (حاشية ابن إدريس: 109/75). 


[الدّعاء المتمم للعشرين] 


وَكان مِنَْ دُعائهِ نَللا في مكارم الأخلاق ومرضئ الأفعال!") 


١/٠[‏ - درحات الأعمال]: 


أللَّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدِ وَآلو و”'بلَعْ بِِنْمَانِي أكْمَلَ الإيْمَان 


وَاجعل يقن نفل اليقتن' " زانته مكين إلى اسن الا 


2000 


00 


0 


00 


ورد هذا الدّعاء في (ك) برقم (075» بعنوان: «ومن دعائه عليه السلام إذا خصّ نفسه)» 
وفي (ش) بالرقم (78) بعنوان: «ومِنْ ذُعائِهِ عليه السلام إذَا خصٌ نفسه)ء وفي (ج) 
بعنوان: «العشرون: وكان مِنْ ذُعائِهِ عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال»» 
وفي (ق) (ت) بعنوان (العشرون)» وتحته عنوان: «في مكارم الأخلاق», وفي (ف) بدون 
رقم وبعنوان: «وكان مِنْ ذُعائِهِ صلوات الله عليه لنفسه إِذا خصّها بالدعاء»» وفي (حاشية 
ابن إدريس) بالرقم (2750) بعنوان: «ذُعَاوْهُ في مكارم الأخلاق»» هذا وقد وردت مقاطع 
هذا الدعاء في النسخ بتقديم وتأخير كثيرء ونحن نقتصر على ذكر الاختلافات في الفقرات 
والكلمات حسب ورودها بترتيب المشهورة. 

في (ق) (ت) العبارة هكذا: «اللهم صل على محمّد وآل محمدء و» ولم ترد في (ك) 
(ش) عبارة: «صلّ على محمّد وآله و». وفيهما العبارة هكذا: «أللَهُمَ أبلغ». وأبلغ» أي 
أوصل. 

في (ك) (ش) (ف) العبارة هكذا: «أوفرٌ اليّقَيْن». اعلم أنْ لليقين مراتب: أولاها: علم 
اليقين» وهو مايحصل بواسطة الاخبار عن الشيء. وثانيها: عين اليقين» وهو ما يحصل 
بالرؤية. وثالثها: حقٌ اليقين» وهو أن يعيش اليقين ويتّحد بهء كمن يسمع بحدوث حريق» 
ثمّ يرى الحريق من قرب فيكون معايناء ثم ان يكون هو الذي أحدتٌ الحريق فيتحقق 
عنده. فالأولان قابلان للترديد بحصول سبب الشكٌء بخلاف الأخيرة» وهو أوفر اليقين. 
للنية أقسام باعتبار الغاية» فهي اما قبيحة أو حسنة» ومن الحسن ما كان غايتةُ أمراً اخروياً 
كالجنة وخوف الثار» والأحسن ماكان غايتة الله تعالى» لا خوف النار ولا الطمع في 
الجنة. كما قال علي صلوات الله عليه «ما عبدتك خوفا من نارك ولا شوقا إلى جنتك بل - 


م م 00 0 ز ز 11 ا 21 الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


الصفات غير المطلوبة يوجب عموم البركة والخير على الأرض كلّهء وذلك لأن 
زيادة الثروة الطبيعية من المياه انما هي بداية سلسلة مترابطة من الأسباب 
ع ج اجن بعر ابن ل محسس رطق يا ع 
والحسينات» حبك ان الماء هو أساين الحياة عو وع ماين الما كل ع حي 01 
وهو موثر في زيادة الثروة النباتية» وهي بدورها تؤثر في الثروة الحيوانية. وهي 
بدورها تؤثر فى الحياة الإنسانية والحياة بصفة عامة» فإذا تحقق ذلك فى جزء 
خاص من الأرض فإنه يغني أهل تلك المنطقة من الحاجة الماديّة إلى غيرهاء 
فيكون لها الكفاية:الذاتية» وإذا تحقق ذلك فى كل جزء من أجزاء الأرض كان 
ذلك تعميما للبركة على جميع أقطار الأرض بحكم قانون العرض والطلب» فيكون 
النتيجة رخص الأسعارء وكثرة الثمار. وبالنتيجة تعميم الصحة والسلامة وطول 


.7٠ :7١ القرآن الكريم» سورة الأنبياء‎ )١( 


الدُعاء لمتكم للعشرين] وكان مِنْ ذَُعَايْهِ ا 4 مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال اح اخ ا قم و 


57 حسن النيّة]: 


)١‏ في (ت): «ثقتي»ء وفي (ف): اأُللَّهُمَ صَل عَلَّى مُحَمَّد وَآلِهِء وَوفق»» وفي (ج): 
«وفرك» وفي حاشية ١ج(‏ في نسخة: «وقراء وفي (س): «الموفور: الشيء التام». 
(حاشية أبن إدريس: 7/ا١)»‏ وفي حاشية (د) ما نصه: «وفر الشيء يفر ‏ من باب وعد 
- وفورا: تمّ وكمل» ووفرته وفرا ‏ من باب وعد أيضا اتشيقه رأكملف يتعدى ولا 
يتعدّى» والمصدر فارق» ويتعدّى بالتثقيل أيضا مبالغة. قال أبو زيد: وفرت له طعامه 
توفيرا: إذا أتممته ولم تنقصه. والرواية في الدعاء بوجهين؛» أحدهما: وقر بالتثقيل» 
فتكون الواو فاء الفعل. والثانى: وفر بالتخفيفء من وفرته كوعدته» فتكون الواو 
عاطق بمواعين: القكل معد وقةه الأنيا ا#بمدفيه بخذ فا ارك كن :لأس “مره بالك اوه سيلا 
على المضارع ذي الباء مد والمحتى على الوجفين :أجل نتتي عام كاسلة يكونه] 
خالصة لوجهك الكريم» من غير نقص فيها بشوب غرض آخرء ويجوز أن يكون توفير 
النيّة بمعنى صيانتها ووقايتهاء من وفرت عرضه وفرا ووقرته توفيراء أي: صنته ووقيته 
من الثلب والعيب. والمعنى: صن نيّتي وقها من أن تثلب وتعاب برياء ونحوه. وفي 
رواية بعضص النسخ: «وفره) بفتح الفاء وتشديد الراء المهملة وكسرها وبعدها هاء 
ساكنة: فعل أمر من الفراهة. قال ابن الأثير في النهاية: دابة فارهة أي: نشيطة جادّة 
قويّة» وقد فرهت فراهة وفراهيّة» انتهى. وهو إمّا استعارة تبعيّة» بأن شبّه إحداث حالة 
فى نيّته حاملة لها على الخْفّة فى الانبعاث نحو الخيرات» بالمعنى المصدري الحقيقي 
للعقرية الذي عو شيط الداتة للسير. بجامع عدم الكلال قي /العرشد: لسو التطلوب» 
فاستعار له لفظ التفريه» ثم اشتق منه الفعل» على ما قرّروه في معنى الاستعارة التبعية. 
أو استعارة مكنيّة تخييليّة» بأن أضمر في نفسه تشبيه النيّة بالدابّة في قيامها بالمنوي 
وتاي لد ماكر 17 ركد لبوق ها قام يه النده ونم يسرم اشير متت 
ودل عليه بذكر ما يخصٌ المشبّه به وهو التفريه. ومن عجيب ما وقع لبعض المترجمين 
هنا: أنه ظنّ أن الهاء ‏ فى هذه الرواية ‏ ضميرا متّصلا بفعل الأمر من التوفير» فقال: 
مرجع الضمير النية ايل المذكورء وانيّتي» بدل من الضمير في «وقفره»» انتهى. وهو 
خبط أوقعه فيه التصحيف المذكور. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين ": 590). 

(؟) أي اجعل نيتي خالصاً لوجهكٌ الكريم بلطفِكٌ. 

0 أي اجعل يقينى بك صحيحاً ثابتاً لا يعتريه شكٌ. 

(4) في (ك): «وَأَضْلِحْ». واستصلح: اجعل ما فسدّ من عملي وفكري صالحا بِلطفِكَ وقدرتك. 


وَبِعَمَلِ إلى آخحْسّن”'"' الأغمّالٍ. 


يستفتح الدعاء بدرجات الأعمال من أضعفها إلى أعلاهاء وبينها مراتب» 
والذي يتقرب إلى الله سبحانه يسير في هذه الدرجات المتتالية حتى يصل إلى 
أكملها في سيره التكاملي من الأسفار الأربعة الإلهيّة على ما هو مشروح في علم 
الاخلاق» وقد نبّه نل في هذا المقطع على الغاية المطلوبة من بعض الأفعال 
الاماسية قن المعر ا الكاسلى اوه 

أ (أكمل الإيمان)ء فإن أي عل مقو اسان كامل يكو ناقضا يتفض 
الدرجة» قال تعالى: ظيَرَض أله ألَذِيتَ اموأ مك وَالَدِينَ أوثوأ للم دَرَحتٍ وَاسَُّ يما ا 
744 . 

: (أفضل اليقين)» وهو العلم بالجزم والقطعء وهو على ثلاثة أنواع‎ ١ 

دغل البقيرع» المنعى على" الاستدلال: 

ب وحق اليقين» المبتنى على الاستدلال المقرون بشواهد حسية . 

اج - وعين اليقين » وهو المأخوذ من المشاهدة» على ما هو مفصل في علم 
الأخلاق» فهو أفضل اليقين. 

 "‏ (أحسن النيات»» فإذا كانت النية هي المقوّمة للعمل وخاصة العبادي 
منه» فأحسن النيات ما لا يشوبه شيء» بل يكون خالصا لوجه الله الكريم. 

(أحسن الأعمال)» فإذا اجتمعت الاركان الثلاثة الأولى يكون العمل 
علة تامة لكونه أحسن الأعمال؛ لاجتماع صفات الكمال فيهء ومن هذه المبادئ 
الأساسية يتفرّع أعمال الخير. 


وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك». (راجع: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع» للمقداد السيوري 

»5١ ١‏ عن البحار 4 / 2١١‏ ط الكمباني). 

)١(‏ في (24: «وبعملي أحسن). وأحسن» منصوب بنزع الخافض» وفي «ط») والرضوية: 
«وَبِعَمَلَى إلى أخْسَّن). 

00( القراق الكرية سورة المجادلة 0/8: .١١‏ 


[الدُعاء المتقم للعشرين] وكان مِنّ دُعائِهِ :ا ني مكارم الأخلاق ومرضي الأفمال اس كن و حدم 
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أيدي الناس من متاع الدنياء كما قال تعالى: «#ولا تَمَدَنَّ عيَتكَ ِل ما متّسنا يوء وجا نيم وهر 
ل ديا َم هد ورف ديك حَدُ وأبق4. (سورة طه )١17١ :7١‏ نهى سبحانه نبيّه عن النظر 
بطريق الرغبة والميل إلى ما مبّع به أصنافا من الكفرة» من زهرة الحياة الدنيا وزينتها 
وزنخارفهاء تحذيرا من الميل إلى الزخارف الدنيويّة» ولقد شدّد العلماء المتقون في 
وسو طق السرعن أبدة الالمة وماا يه .وما كيد كنك اتعلارها اتديره التطارة؛ 
فالناظر إليها محصّل لغرضهمء فيكون إغراء لهم على اتّخاذها. من الشرح ملخصا». 
(رياض السالكين : 554). والبطر: الطغيان بسبب النعمة» فهو يسأل النعمة الواسعة 
على أن لا يعقبها البطر. والفتنة: الضلال عن الحقٌّ والخروج عن الطاعة. ويستعمل النظر 
فى الإمهال والتسويفء كما فى قوله تعالى: ظقنَظِرَه إل مَيْسَرَوٌ»ه (سورة البقرة ؟: )18٠‏ 
والمعنى: لا تفتني بالإنظار والإمهال في العقوبة ليسبب ذلك لي الطغيان والبطر. 

في (ت): «وأعرني»» وفي (ك) (ف): «وَأْعْزِرْنِي). 

في (ت): «ولا تفتني)» وفي (ش) (ق) (ف): «ولا تبتلني»» وفي حاشية (ج) (د): 
١تبتلني‏ س). 

في (س): «الكبر : التكبّر. س»). (حاشية ابن إدريس: ل/ا/ا١).‏ 

في (س): «(والعجب: هو أن يحصل للعابد في نفسه أنه عَبِدَ كثيراً. س2 . (حاشية ابن 
إدريس: .)١928‏ 1 

فى (ك): «على يدي الخير»» أي اجعلني سبباً لجريان فضلِكَ على الناس» وهذا تحريض 
من عليه السلام على الاحسان والكرم والجود وغيرها من الفضائل. 

الإمحاق: إذهاب الشيء وأثرهء والمراد محق أجرة وإيطال ثوابه. 

في (س): «المنّ: القطعء ويقال: النقصء ومنه قوله تعالى: طإلْهرَ أَجْرُ عَيْرٌ مَمْبُونٍ» 
(سورة فصلت :5١‏ 8) ومن عليه: أنعم عليه ومن عليه مِنة: أي امتنّ عليه يقال: 
المنية تهدم الصنيعة». (حاشية ابن إدريس: .)١798‏ 

في (س): «الفخر والافتخار: عد الصفات الحسنة». (حاشية ابن إدريس: »)١9/8‏ ومعالي 
الأخلاق: المحاسن ومكارم الأخلاق» والفخر: إدّعاء العظمة والتكبّر على التاس» فهو 
عليه السلام يذكّر الإنسان بالنعم وما يمكن أن يعقبها من المفاسدء فالسعة آفتها البطرء 
والعزة آفتها الكبرء والعبادة آفتها العُجب» والإحسان آفته المنّء وحسن الخلق آفتة الفخر. 


سم ا 00 ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 


وكل ذلك لا يتحقق من دوت إرادة الله سبحانه لتحسينها » فهو المستعان ف 
١‏ توفير النية الحسنة بلطفه العميم. 
3-1 تصحيح اليقين بما لديه من الحكمة. 
: الأنتصلوم لأمور الداعي الفاسدة بقدرته تعالى التي تفوق كل قدرة. 
[١؟/” ‏ الآولويات]: 


أللّهُمٌ صَلْ عَلَى مُحَمّدِ وَآلِ؛ وَاكفِين اا 1 
وَاسْتَعْوِلْنِي 0 تالو عدا 0 5 أيَامِي فِيمَا خَلَفْئَيى 
00 وَأَغْيْنِي ا وَأَوْسِعٌْ لس 0 رْقِكَ” كي ولا تَمْيَني يبلن 77 


000 لم ترد في (ك) عبارة: «ضل على محمّد والهك, وفي رش العبارة هكذا : «أَللّهُمٌ ما 
يشغلني...2. وقوله: «اكفني...)» أي يول كفايتي في كل ما يشغلني الاهتمام به عن 
طاعتِكٌ وعبادتِكَ حتى أتفرّغ لعبادِتِكَ. 

له في (ك): «واستعملني لِمَا2ء وفي (ش): «واستعملني فيه بِمَا). 

(9) أي وجهني لأن أعمل ما ينفعني غداً في مقام الحساب» من القيام بالواجبات والحقوق 
التي سوف تسألني عنها. 

(4) في (س): «استفرغت أيّامي في كذا: إذا كانت بجميعها مبذولة فيه. س). (حاشية ابن 
إدريس: /1ا/ا1). 

(6) ما خلقتنى له: هو العبادة لله سبحانة. 

00 لم ترد في (ك) : «وأغنني»» ولم ترد في (ق) عبارة : «وَاسِتَفْرعٌ أيّامِي فِيِمَا حَلَفْتنِي لَه وَأغنني). 

7ع في (ك) (ش) ر(ق) (ت): : الوَوَسع). 

(0) لم ترد في (ك) (ش) (ق) (ت): «في رزقك»» والعبارة في (ف) هكذا: : «وَاسِتَفْرِعٌ أيامِي 
فِيمَا خَلَقْئَنِي لَه وَوسِعْعَلَىَ وَأغنني). 

(9) كذا في (ك) (ش) (ق)» وفي غيرها: «بالبطر»» وفي حاشية (ج): «بالنظرء بالبطر ‏ 
معا»» وفي حاشية (د)ما نصه: «البطر بالباء الموحّدة والطاء المهملة المفتوحة 0 
المهملة: الطغيان بالنعمة» وهو رذيلة الإفراط من فضيلة الغنى» كما قال تعالى: ...إن 
لاسن لطم #* أن رده أستفق ه. (سورة العلق 95: 5 و97)» وقال سبحانه: ولو شط أله 5 
لِهِبَادِو لا في الْأرضِ». (سورة الشورى 17:. 77). و«بالنظر» بالنون والظاء المعجمة 
مفتوحة. قيل: هو بمعنى الانتظارء أي: لا تفتني بانتظار حصول الرزق» بل عججل لي 
بالغنى والسعة. وقيل: هو بمعنى الإبصارء أي: لا تفتني بالنظر والالتفات إلى ما في - 


:الدّعاء المتمّم للمشرين] وكان مِنّ ذُعَايهِ نل ب مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال اك 


4 عدم العجب؛ فإنه من موارد الامتحان للصالحين» حيث يوسوس 
الشيطان لهم بالعجب» وبذلك يفسد عبادتهم. 

٠‏ - عمل الخير» ل لو يك الوا 
من الصدقات واعمال الخير. 

١‏ - عدم المّن في الأعمال الخيريّة؛ فانها واجبات إسلامية؛ وليست فضلا 
حتى يمن بها على غيره. 

- التزين بمعالي الأخلاق» أي الأخلاق الرفيعة التي لها أولوية في 
فعاف قن عتما اا ش 

1 عدم الفخر في التحلّي بهذه الصفات الأخلاقية؛ فإن الفخر يسلب 
عنها صفة الأخلاقية. 

وبالجملة: هذه الصفات الأخلاقية لها الأولوية فيما إذا لم تنقلب إلى الضد 
مما يفسدها؛ فإن كل عمل لا يستند إلى رضى الله فيها يكون انحرافا عن دوره 
الإسلامي المطلوب في الفرد والمجتمع. 


وحيث أن هذه الأولويات لا يمكن تحقيقها يدون الشعور بالمسؤولية للذات 


(0) لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على محمّد وآلهء و»» وفي (ف) العبارة هكذا: «أللهم 
صل على محمّد وآل محمد و). 

202 حططتني : نزّلتني خيفدي 

فى (ك): «إلا حدكن. وحدّتت ,وأخدتت دقن أوجذت 'وخددت: 

(4) لم ترد في (ك): اعند نفسي». 

(5) في (ك): ١يقَذْرِوا)‏ وفي (ش): «بقدرهااء وفي حاشية (ج): ابِقَذَرِهاء بِقَدِرها ‏ معااء 
ولم ترد في (ف): «عند نفسي بقدرها». 


وبما أن مكارم الأخلاق كثيرة» اقتصر تن في هذا المقطع على ما له 
الأولوية في حياة الإنسان بالنسبة إلى نفسه ومجتمعه» وهي: 

١‏ كفاية العمل» فإن طاقة الإنسان محدودة.» فلا بد له من الاشتغال بما 
يهمّهء فيكون في الدرجة الأولى عليه: كفاية العمل على الوجه الأكمل الوافي 
بالغرض المطلوب. 

١‏ - العمل بالواجب المسؤول عنه في المستقبل» دون الأعمال التي لا 
يسأل عنها . 

"' - استفراغ الجهد الإنساني في العمل» فإن الله خلق كل إنسان لدور يقوم 
به في المجتمع حسب طاقته وجهده. والمطلوب استفراغ الجهد في تحقيق ذلك. 

: - الغنى» فإن أي عمل من دون مساندة ماديّة لا يكون ناجحا؛ فإن الفقر 
كاد أن يكون كفراً. 

0ه التوسعة فى الرزق» وذلك زيادة على الغنى؛ فإن التوسعة توجب سعة 
الإنسان في المماهه لاد في أعمال الخير. 

1 عدم البطرء وهو الطغيان الحاصل عادة عند الغنى» قال تعالى: #إإنَّ 
لاسن لطي # أن رَمَاهُ أستفوة 2١7‏ وقد ذكرت في «أوضح ال ان المزاد- ليس 
الغنى المالي فقط». بل الاستغناء بمعناه اللغوي» وهو عدم الحاجة إلى الشيء. 
كما هو الحال في الصحيح المستغني عن الدواء» والشاب المستغني عمًا يفتقر اليه 
الشيخ. . . وهكذا. 

ووردت العبارة في نسخة: «ولا تفتني بالنظراء وقد فسرها الشارح بقوله: 
«لاتفتئي بانتظار حصول الرزق7"» والمعنيان من موارد الفتنة والامتحان. 

٠‏ عدم الكبرء أي التجبّر المترتب على حصول التوسعة والغنى عادة؛ فإنه 
بلاء يمتحن به الأغنياء عادة. 


العبادة لله فإن بها يرتفع الكبر والبطر إذا لم يكن هناك ما يفسدها. 


)١(‏ القرآن الكريمء سورة العلق: 5 ا 
(؟) راجع: أوضح البيان في تفسير القرآن» للمؤلف دام ظله: تفسير سورة العلق. 
(9) رياض السالكين ”7: 165. 


دُعاء المتمّم للعشرين] وكان مِنْ ذَّعَائِهِ 2 ب مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال لج ا سكم 


5 مه س 8 000 .| وك ى 1400© 56# كل © ا مل 33َ1غ) 
كاري مَرتَعَا مكار 0 ليك قَبْلَ أن يَسْبِقَ مَقْنْكَ 
ىَّ هك م هرق عْضِيُكٌ 

يغ 


ولا يمكن القيام بالمسؤولية 0 بالهداية الإلهيّة» وبما ان الهداية الصالحة 
نوم بعمادين هما: إراءة الطريق من الله سبحانه» والسلوك فى ذلك الطريق من 
؛نسان» تضمن هذا المقطع اهم النقاط فيها : 
الهدى الصالح. وهو الذي لا يستبدله الإنسان بشيء آخر. 


١‏ - طريقة حق» وهو الذي يلزم على الإنسان سلوكه بنفسهء فلا يزيغ. أي 
يميل عنها . 
ية وقد :واهى عاالا يشاك فيد اسان , 


قد بين القرآن الكريم والسنة المطهرة الخطوط العامة لهذه النقاط. ولا 
نى أمام الإنسان سوى سلوكها أو رفضها. 

وبما ان الرفض يستلزم المقت من الله والغضب على الإنسان» فإذا لم 
مكن الإنسان من طاعة الله بالسلوك فى طريق الهداية يكون كالإنسان. الميّت 
ني لا يهعدي بالتون الآلهي: فيكون الحكد تل و للشيطان كالأنعام التي 
تع كيف شاءت من دون تحمّل أية مسؤولية في الحياة» فهذه الحالة هي الموت 
روحي . 

وعلى العكس طاعة الله سبحانه» فإن قيها حياة القلب وعمارة الروح وقيام 
إنسان بمسؤوليائه في الحياة تجاه نفسه واسرته ومجتمعه. 


) في (س): «رتعت الماشية ترتع رتوعاً: أي أكلت ما شاءت» واسم المكان منه: مرتع». 
(حاشية ابن إدريس: 42178 والمرتع: محل الرعي وموضع الرتوع» وهو استعارة للعمر 
المصروف فى طاعة الشيطان باعتبار كونه مباحاً مطلقاً لهُ. (رياض السالكين #: 17"). 

) في (ت): اق مقتك)ء. وفي 3 اسل عبت والميف: افيد اعفن رقن 
عن «مقته مقتأء أي أبغضه». (حاشية ابن إدريس: 178). / 

© في (2) (ش) (ق) (ت): «ويستحكماء والاستحكام: التمكن» ومنة استحكام المرض: 
وهو ثبوتة وعدم زواله إلا نادرا. ْ 


بأداء دورها في الحياة» تكفل هذا المقطع مسؤولية النفس في تعديل سلوكها 
الإسلامي وتصفيتها عن البطر والكبر والعجب وما شابه من الصفات الرذيلة 
ليتوازن سلوكهاء وقد خخص منها مظهرين لهما أكبر الأثر في السلوك» وهما: 

أولاً: الرفعة في الناس بسبب العلم أو الجاه أو المال أو أي سبب يوجب 
اعتبار الإنسان» وتجعله شخصية متميّزة في المجتمع؛ فإن هذه الرفعة في أعين 
الناس لابد وان يتزامن مع درجة مكافئة من الحطة والضعة في النفس؛ لئلا يؤدّي 
إلى البطر والكبر والعجب وما شابه. 

ثانياً: العز الظاهر في العيان وان لم يعتبرها الناس رفعة» فإن النعمة 
الظاهرة تكون عادة محسودة» فإن كل ذي نعمة محسودء ويكون ذلك سببا لتحرك 
عوامل الحسد في الآخرين. فإذا قورن بذلّة باطنة في النفس» متكافئة بقدر تلك 
العزة» يكون هذا التوازن واقياً من عوامل الحسدء أو غير مهيّج لهاء فيعيش في 
وقاية من الاآثار العكسية التي تترتب عادة على الحسد. 


[١/ه‏ - الهداية الالهيّة]: 


أللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآله1'". وَمَتَعْنِي'' بِهُدَىّ صالح. لا 
م 4ه شتول د وَطرِيْقَةٍ 0 0 1 ا وَنِيّةٍ 5 للا أشكٌ شك 


6 ماع 


35 عكار لاني طبر لذن" في اقاعيتة نه 


)١(‏ في (ق) العبارة هكذا: «اللهم صل على محمّد وآل محمداء ولم ترد في (ك) (ش) 
عبارة : «صل على محمد واله). 

(0) متّعني: انفعني زماناً طويلاً» والهدى: السيرة والطريقة. 

(6) الطريقة: الفذهي والحالة . 

(5) في حاشية (ج): «أي لا أميل»؛ والزيغ: الميل» أي لا أميل عن الطريقة الصالحة. 

(0) فى (ف) العبارة هكذا: هلا أَنْقَكُ عنْهًا)» وفي (ك) العبارة هكذا: «لا أَنْمَيِلَ مِنْهَاف 
واشو» اتمترفية _الزكدة السواب: والدمن: 

(1) في (ف): «ومدٌ لي في عمري). 

69 لم ترد في (ف): اعمر؟ 

0 حاشية (ج) : «أي مبذولاً وفي (س): : «بذلة: أي مبذولاً. س). (حاشية ابن إدريس : 19/8). 


[الدُعاء المتمقم للعشرين] وكان مِنّ دُعابَهِ 82 4 مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال 0000 


5 000 7” 


ويفتقر الإنسان»فى سيزة التكاملى إلى ثلاث ثقاط أساسية: -عى: 
١‏ -الإصلاح في الخصال الموجبة للعيب في شخص الداعي» سواءً كانت 
موجبة للعيب في غيره أيضاًء أو لا. 


؟ - التحسين في الخصال ذات عيب لكل أحدء بما فيهم الداعي». فلا 
بوت تدا مد الها : 


فلا تكن من القاصرينء انتهى بنصّه. قال السيد علي خان: وهي قعاقع ليس لها طائل. 
أمَا كون الصواب رواية ما ذكره فغير مسلّمء إذ قد ثبت في عدّة نسخ ما زعم أنّه 
تحريف» ومنها ما نسخ قبل عصره بنحو أربعمائة عام؛ كما في النسخة التي هي بخص 
الياقوت المستعصمي» ونسخة أخرى قديمة تاريخ نسخها سنة اثنين وسبع مائة» فكيف 
يدّعي أنْ ذلك تحريف وقع من بعض القاصرين في عصرهم؟. وأمًا كونه دراية فغير 
صحيحء وما ذكره من الوجهين باطلان. أمّا الأوّل وهو اجتماع مني وفي» فمدفوع, 
أوَلا : بأنْ العطف هنا من باب عطف الجمل لا المفردات» وذلك بتقدير عامل مدلول 
عليه بما قبله» والتقدير: ولا تدع أكرومة فيّ ناقصة» فلا يلزم اجتماع الظرفين. 
وثانيا على تساي أكون مع علق المفرداكت بأنه إنْما يلزم ذلك إذا جعل الظرف ‏ 
أعني مني متعلقا ب الا تدعا ضرورة اقتضاء العطف اشتراك المتعاطفين في النسبة 
المفيدة» ونحن نمنع تعلّقه بذلك» ملهو مقدلي اتات فهو من تمام الجملة 
الواقعة صفة لخصلة. أو بمحذوف واقع صفة لها أو حالا منهاء والعطف لا يقتضي 
إثبات ما للمعطوف من صفة ونحوها للمعطوف عليه» كقولك: لا تضرب زيدا الفاضل 
ولا عمراء فإن اقتضاه في بعض الصور فبالقرينة لا بالوضعء فيقدّر لدلالة المقام 
عليه. كقولك: لا تنفق درهما زائفا ولا ديناراء أي: زائفا. فإن وقع في صريح كلام 
يغني عن تقديره لم يقذرء كقولك: لا تنفق درهما زائفا ولا دينارا رديا» فلا يحتاج 
إلى تقدير زائف هناء حتى يلزم منه اجتماع زائف وردئي وهما بمعنى». وما نحن فيه 
من هذا القبيل» فإِنْ «في» الواقعة صفة لأكرومة أغنت عن تقدير منّيء فلا يلزم 
اجتماعهما. وأمًا الوجه الثاني» وهو الفصل بين الموصوف والصفة بالجارّة 
ومجرورهاء فمردود بأنّه لا فصل هنا أصلاء بل الجارٌ والمجرور صفة لأكرومة» 
وناقصة صفة أخرى لها كما تقدّم» فهو من باب تعدّد الصفات» فهو كقوله تعالى: 
«دف دَلِكُم بَلَآهُ ين بَيَكُمْ عَظِيه4 (سورة البقرة 7: 14). من الشرح ملخصا». (رياض 
السالكين 1:7 319-815). 
)١(‏ في (ق) (ت): «إِلَا تمّمتها». 


[9/؟ 5 موارد إصلاح النفس]: 


اس ل ارام و ع 10 2 2 3 ه صم 7 > ون صية 

اللي ا انام 2 دين 
8 ب 3 يم ع -ك(5) . ير(ل9) مره ع م(48) 5 
م 4 بها" 4 إل 0ك ارو 4 © تزفق ا للك إل 


وو 

ا 

للك في (ف) العبارة هكذا : «اللهم صل على محمد وآلهء ولا تدع خصلة»؛ وال 
والحالة» وجملة «تعاب» فى محل نصب صفة لخصلة. 

(؟) في (ت): «غايبةً). 

9) كذا في (ش)ء وفي غير (ش): «أونبك وفي (ف): «أؤْيِنٌ) أي أوبّخ وألام» من 
التوبيخ واللوم. 

(4) في (ق): «فيها). 

(5) في (ش): «أحستتها». 

(3) في (س): «الأكرومة من الكرمً كالأعجوبة من العَبَب). (حاشية ابن إدريس: 178), 
وهي اسم من الكرمء أي فعل الكرم. 

,37( في (ف): «ناقصة فيّ»» ولم ترد في (3) رت): «في».والسيد علي خان يقول: «وفي) 
ظرفية معجازية» دخلت على ياء المتكلّم وأدغمت الياء في الياء» وهي متعلّقة بمحذوف 
وقع صفة لأكرومة» أي أكرومة كائنة. وناقصة بالنصب: صفة أخرى لها. (رياض 
السالكين": 15" 2 519). 

(4) وفى حاشية (د) ما نصه: «قال السيد باقر الداماد: إن الصواب رواية ودراية كون «فى) 
بسكون الياء» وهو حرف جر وناقصة بالخفض مجرور به» وهي صفة لموصوف 
محذوف.» أي: في مرتبة ناقصة غير تامّة» أو في ملابسة رذيلة ناقصة للأكرومة» أي: 
مخرجة لها عن تمام درجتها وكمال مرتبتهاء» على أنها فاعلة من نقص المتعدي» 
فتكون الأكرومة منقوصة بها. قال: هذا إذا حملنا «ناقصة» على اسم الفاعل» وأمًا إذا 
حملناها على المصدر كالفاتحة والعافية والكاذية» فالمعنى: ولا أكرومة في نقصان 
إلا أزحت نقصانها وأتممت كمالها. ثم شنّع على من ضبط «فيَ» بتشديد الياء ونصب 
«ناقصة»» فقال: ومن القاصرين في عصرنا من لم يكن يستطيع إلى إدراك الغامضات 
والتفصية عن مضائق المعضلات سبيلاء فحرّفها إلى «فيَ ناقصة» بإضافة «في» إلى ياء 
المتكلّم والتشديد للإدغام» ونصب «ناقصة» على أنْها صفة «أكرومة» المنصوبة على 
المفعوليّة» فنشأ ذلك التحريف في النسخ الحديثة المستنسخة» ولم يفطن لما فيه من 
الفساد من وجهين.ء الأوّل: أن قضيّة العطف على خصلة في الجملة الأولى» مقتضاها 
أن تقدير الكلام: ولا تدع مني أكرومة فيَ ناقصة» فيجتمع مني وفي» فيرجع إلى هجنة 
وخيمة. الثانى : أن الفصل بين الموصوف والصفة بالجارّة ومجرورها مما يعد هجيناء - 


: 
ِ 


الدّعاء المتمّم للعشرين] وكان مِنّ ذّعَائِهِ 6 ب مكارم الأخلاق ومرضئ الأفعال ل جه مو 


كن ! و لا , ف درم 05 | 32 ا وَمِنْ مَرَارَة حوفي 
لظَالِمِيْنَ حَلاوَة الأمة”* . 

وطبيعيٌ ان حالات الافتقار إلى الإصلاح لا تختص بما هو تحت اختيار 
لإنسانء بل قد تكون خارجة عن اختياره ممّا يؤثر فى نفسية الإنسان» وقد يؤثر 
ي سلوكهء فيفتقر الإنسان إلى محاولة الإصلاح في مواقفه الّتي تكون ردٌ فعل 
عليهاء وقد سرد الإمام تل في هذا المقطع منها : 


١‏ بغض الأعداءء فإن الشنآن هو البغضء فمن تتوجّه اليه سهام الأعداء 
فتقر إلى المحبّةء والله المسؤول ان يبدّل هذا البغض بضده وهو المحبة. 


وفى (د): «المقة»» وفى حاشية (د): «الثقة ‏ س»» والمقة: المحبّة» وفى (س): «المقة: 
اليك والهاء مون هن اواك (حاشية ابن إدريس: .)١9/4‏ ْ 

)١‏ فى (ت): «ومن ردى»» وفى (ك) : (وَمِنْ درءا» وفى (ش): «ومن مدق»» والدرء : من المدارأة» 
وهي المخالفة والمدافعة» والملابس : المعاشر والمخالط» يريد عليه السلام : أبدلتي من عدم قبول 
المخالطين لي ومدافعتهم ومخالفتهم لي» كرم العشرة» وهو حسنها ولطفها. 

؟) فى (س): «الابست الأمر: خالطته. ولا بست فلاناً: عرفت باطنه). (حاشية ابن إدريس: 
0 

()6 في حاشية (ج): «أي حسن». 

217 في (ق) (ك) (ت) العبارة هكذا: «كَرَم العشيرَة»» وفي حاشية (ك) في نسخة: «العشرة»» 
وفي (س): «المعاشرة: المخالطة» وكذلك التعاشرهء والاسم: العشرة». (حاشية ابن 
إدريس : 17/4). 

() في (ج): «الأَمَتَقَق وفي (ف): «الأمن»ء وفي حاشية (ج): «الْآمِنَةِ ‏ س»» والأمنة: 
الأمن. وفي حاشية (د)ما نصه: «الظاهر من جميع هذه الفقرات من حيث المعنى إضافة 
المصدر إلى الفاعل» نظما للكلام في سلك واحدء وأما أن تكون من باب الإضافة إلى 
المفعول. فهي وان استقامت في الفقرات المتوسطة» ولكن يحتاج الى ارتكاب التكلف في 
التوالى» ولا بدَّ منه فى الفقرة الأخيرة» وقال السيد على خان فى شرحه: إضافة مدخول 
ان ف دنه الفقواق اعد الأخيرةه مين أن مكو ن تمن يانه الإقناقة إلى العا عل * 
وآذ تكون كن ناي" الاضافة إلى المنعوله روقد برعم الفا ببعايعه لعتزات العا من 
كونه لطلب مكارم الأخلاق» ليكون الغرض من الدعاء إبدال ما ساء من أخلاقه بالحسن» 
على أنَّ جعله من الأوّل لا ينافي عنوان الدعاء؛ إذا حمل الإبدال على معنى طلب 
الاستعداد للتخلق بما يقتضي الإبدال. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 3: 0777. 


ْ سم ا ا ا ا 0 ............ شَرّح الصّحيفة المّجاديّة (ج١)‏ 


اتمام الخصال الحسنة الخ تعتبر من المكارم» والتي توجد في الداعى 
بدرجة غير وافية 

فاق الانشاة يدقن إلى هذه القاط فى شيرة الدكامتى نولا يكون ذلك إلا 
لجع ال 

هذا كله في إصلاح النفس بما هو تحت اختيار الإنسان نفسه من الحوادث 
الاختيارية. 


[١٠؟//؛ ‏ الحوادث غير الاختيارية]: 


انلك هر فلن ولاه وَآلِه د أَبْدِلْنِي مِنْ ب 50 أهْل 


الكنان 6 المَحَبَّةَ ومن حسد هل البَغي”" المَودق وَمِنْ 


دين آمل المتارع التق وَمِنْ عَدَاوَةَ الأدْن سر يا 
وَمِنْ كاد ذَّوِي الأرْحَام المَبَرَة "2 َمَنْ 0 الأفْرَبِيْنَ 


ال ىّ وَمِنْ و 0 00 || ارد ا ره م الم د ٠‏ وَمِنْ 


(1) لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صلّ على محمّد وآله و». 

(؟) فى (ف): «أهل السيئات»» والبغضة: شدة البغض» والشنان: العداوة المختلطة بالبغخض» 
وفي (س): «الشثان - بالفتح -: البغض». (حاشية ابن إدريس: 178). 

(0) الظلم والتعدي والاستطالة. 

(4) في حاشية (ج): «أي تهمةكء والظنة: عدم الثقة. 

(6) الولاية: المحبة والود. 

() في (س): «عق والده يعق عقوقاً ومعقّة فهو عاق. أي سبّه وشتمه. س». (حاشية ابن 

.)1١9/4 إدريس:‎ 

0) في (ش): «البرف» والمبرّة: | 

و4 في (ت): «ومن بعك وفي 000 لسكا وفي حاشية (ج)في نسحخة: لخدا 
والخبٌٍّ: الخداعء يقال: حب الرجل إذا صار خدّاعاً: وخبٌ ب الرجل : إذا منعٌ ما عندة. 

() في (): «المؤاربين»» وفي (ف): «المرائين»» وفي (ش): «المذاقين»» والمؤارب: 
المداهى والمخاتل. 

- في (ج): «المقة»» وفي (ف): «الثقة»: وفي حاشية (ج): «المقة» الثقة - معا  س»»‎ )٠١( 


وَوَقُقْي لطاعة مَنْ سَدَدَنِى '» ومتابعَةَ مَنْ أرْ 


ويفتقر الإنسان في هذه الحوادث غير الاختيارية إلى حصانة شخصية 
لمقاومتها وردعهاء وخص هذا المقطع منها أموراً: 
١‏ القدرة على دفع الظالم» واللجاً إلى الله سبحانه في ذلك. 
افحام المخاصم بمحاجته باللسان»؛ لكي يرتدع عن خصومته . 
الظفر بالمعاند» فإنه عادة يهمل مسؤولياته» فيمكن الظفر عليه. 
5 مكر الماكر الذي يكيدء أي يخدعء فلابد من مقاومته بأسلوبه لردع 
00 
- مقاومة الاضطهادء فإن القدرة على المضطهد في نفسها وسيلة ناجعة 
في الردع» حيث أنه لا يؤمن إلا بها. 


(١؟)‏ فى (س): «الظفر: الفوز». (حاشية ابن إدريس: .)١9/4‏ 

100 فى لبن اعتد يميد والقشى لعتردا أى شالف ور الع زفق مرف ة عيو عزني 
وعائل (حاقية ابن لويس 4د 

() في (ف): «نكيرا»ء ومكراً: علاجاً واحتيالاً بالحُسنى» وفي (س): «المكر: الاحتيال 
والكديدةة (حاشية ابن إدريس: 19/8). ١‏ 

(54) كايدني: مكر بي وخدعني. 

(5) في (ك): «وقوّة»» وفي (ف): «قوّة وقدرة). 

(5) فى (س): «ضهدته فهو مضهود ومضطهدء أي مقهور مضطر). (حاشية ابن إدريس 
04 

0 في (ت): «نصبني»)» وفي (ف): «فصدني»» وفي حاشية (ج): «أعابني»» وفي:لاس)ة 
"قصبه: أي عابه». (حاشية ابن إدريس: .)١99‏ 

(0) فى (ك) (ش) العبارة هكذا: «مِمَّنْ أوعَدَنِى)» وأوعدنى: هدّدنى. 

0 10 وفقنى وأرشدنى إلى السدادء أي الصواب. 

)١(‏ في 0 متا لمن اكد 


؟ ‏ حسد البغاة» وهو أمر طبيعي فيهم. فلا يرد ذلك إِلّا بمودّة من الله 
سبحانه . 


"" - سوء الظن من اهل الصلاح لمن ليس بمستواهم في السير التكاملي, 
وهذا يفتقر إلى قدرة الله تعالى في صرفه. 

4 عداوة الأقربين للإنسان؛ لعوامل الحسد وما شابهء وهذه لا تجبر إلا 
بولاية الله وبارادة من الله سبحانه. 

ه - عقوق ذوي الأرحام ممّن يهمل واجبات صلة الرحم؛ فانها لا تجبر إِلَا 
بالمبرة» والتي تتحقق بارادة من الله سبيحانه . 

51 خذلان الأقرباء فى موارد الحاجة إلى المساعدة؛ فانها لا تجبر إلا 
بالنصر بارادة من الله 0 

/ا ‏ حب المدارين من الذين يظهرون المداراة والمجاملة فى حين لا يؤمنون 
بها فيكون الت راا ورفسر إلى: القضحيخ بالققةه أي الحجية الحيفية. 

- ردٌ الملابسينء أي اهانة الذين يلابسون» أي يخالطون الإنسان في 
حتانها:فان اهانة عوالاة 1" كون اعم الحراجا من زعاتة العراق قفر تتديلها لي 
حسن الصحية والعشرة بارادة الله تعالى. 

4 خوف الظالمين» وفي ذلك مرارة عميقة في نفس المظلوم» ويفتقر إلى 
تبديله بحلاوة الأمن. 

ولا يتحقق شيء من الأمور المتقدمة إِلَّا بارادة الله تعالى الذي هو على كل 
شيء قدير. 


[/8- الحصانة من اللّه]: 
أللَّهُمّ صَلَّ غ1 مُحَمَّدٍ وَآلِو و" اجْعَلَ لِي ي0]1" 1 سُ 
)١(‏ في (ق) العبارة هكذا: «اللهمّ صل على محمّد وآل محمدء و). ولم ترد في (ك) (ش) 


عبارة: «صل على محمّد وآله وا 
(0) فى (ق) العبارة هكذا: «واجعل يدا لى»: واليد ‏ هنا .: القدرة والقوة. 


[الدّعاء المتمم للعشرين] وَكان مِنّ ذُّعايه نل ب مكارم الأخلاق ومرضى الأفعال ا قوت 


وهذا المقطع يسرد من مكارم الأخلاق ما يقتضي المعارضة بالأفضل 
والأحسنء لا التعامل بالمثل» حيث ان المعارضة بالمثل ليس من مكارم 
الأخلاق» فيجب تجتّبها لمن يسير في مسلك التكامل» وقد نص المقطع على رد 
المعارضة بنقاط .» هى : 


١‏ النصح لمن غش. 

5 الجزاء لمن هجر بالبر. 

"٠"‏ البذل لمن منع. 

5 الصلة لمن قطع. 

6 حسن الذكر لمن اغتاب. 

5ت الشكر. على الحينة: 

الحلم عن السيئة. 

وانما ذكر الشكر والحلم من موارد المعارضة» لأن في طبيعة الإنسان نكران 
الإحسان» كما ورد في كلام السلف: «اثّقَ شرٌ من أحسنت إليه»"'' وكذلك في 
طنيقة الأتينان: المؤاخذة على السعة بع تصورة عدلا : 

وهذه الأخلاق الفاضلة تكشف عن تقدّم السالك في درجات الكمال» حيث 
يتجرد فيها عن الصفات التي تعمّ البشر» ويسمو نحو صفات الإنسان الكامل 
التطلوية ف السين التكاملى..» 
-١/[‏ صفات مطلوية]: 

اللي عا عد مُحَمَّدٍ وآليو. و7" حَلَيِي'" بِجِلَيَةَ 


5 كشف الخفاء؛ للعجلونى‎ )١( 

(؟) في (3) العبارة هكذا: «اللهمّ صل على محمّد وآل محمد» و»» ولم ترد في (ك2) (ش) 
عبارة: «صل على محمّد وآله و). 

() في حاشية (ج) في نسخة: «وزيّني)0 وفي (س): «الحلية: ما يتزيّن به» ومنه سيف محلى. 
س)». (حاشية ابن إدريس: .)١18٠‏ 


اللقة مه عع ...0 ...0.000 شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١1)‏ 


السلامة من المتوعد؛ لأن التوعّد حالة غير طبيعية قد تنجر إلى وسوسة 
الشيطان بتنفيذه . 


- التوفيق لطاعة من يستحق الطاعة من البشر» وهم صنفان: من يسدد 
الإنسان في سلوكهء أي يقوّمه لتجنب الأخطاء في الحياة. ومن يرشد الإنسان إلى 
عمل الخير. 
وكل هذا النقاط تفتقر إلى حصانة من الله سبحانه؛ إذ قد يزلق الإنسان في 
تحديدها ويتجاوز إلى ما لم يقصده بوسوسة الشيطان في التعدي عمًا هو المطلوب. 


5/7١[‏ - المعارضة بالأحسن]: 

/ للم صََُ -ه ا 20070 د وَآلِه وَسَددْنِي !1 لأن ما ين مَنْ 
5 2# لله 42 يت" من جر 
غعشنى ا وَأجْرِي مَنْ هَجَرَنِي بالبرٌ من حَرَمَيِي 


بِالبَزلِ”2. وَأَكَافِى”" مَنْ قَطَعَنِي بالصّلَة. وأَخَالِفَ مَن اعْتَابَنِي إلى 


1 


رع 65 2 0 وَأَغْنْ 2 ب س مه(١١)‏ 
حْسْنٍ الذَّكْر َأنْ أشْكُرَ الحسئة واغضي عَنٍ السيئَةٍ 1 


2000 لم ترد فى ك2 رش عبيارة: «صل على محمد وآله وسددني)2» وفي (ف): ا(وَسددني 
ووفقني1. 

(؟) أعارض: أقابل. 

(9) في (س): «الغشَُ: خلاف النصح)». (حاشية ابن إدريس: .)١74‏ 

ع هجر ني : قاطعني ورفضني » والينة الصلة والخير. 

(0») فى (ف): «وَأنيب). 

(5) البذل: الإعطاء عن طيب نفس. 

0) في (ج) (س) (ت): «أكافي»» والمكافأةوالمكافاة: المجازاة. 

(4) في (ف): «بالوّصل». 

() في (ش): «بالحسنة». 

.)١18١ في (س): «الإغضاء: إدناء الجفون بعضها من بعض». (حاشية ابن إدريس:‎ )2١( 

)١١(‏ في (ت): «السية»» وفي (ك) العبارة هكذا: «وَأغضي على السيئة»؛ والمعنى: أحلم 


[الدُعاء المتقم للعشرين] كان مِنّ دُعايِهِ 8 مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال 0 
المُسْتجِئ” 42 والقّول بالحق وان ع”": واشيفلال”" الخَبر وإن 
كثر يق تولئ بعلي" “كه واتيكتار الشر وإن بل نين قولئ 
وَفِعلِي”” » وأكمل ذَلِكَ”" لي'” ادم الطَاعَةَ وَلُرُوم الجَمَاعَةَ 
وَرَفْضٍ أهل”” البدّع ومستميلي”" الرّآي المُخْترَع . 
يستعرض هذا المقطع الصفات المطلوبة للإنسان المسؤول في سلوك جادة 
_- وهي أن يتحلى بما يلي: 
- حلية الصالحين؛ فإن التشبّه بالكرام فلاح؛ لأداء الحقوق المسؤولة 
عنها في 5 والأسرة والمجتمع : 
- زينة المتقين زيادة على التقوى. 
الس هيه فى الس 
؛ - كظم الغيظ عمّا تكرهه النفس. 


)١(‏ في حاشية (د) ما نصه: «معطوف على «التعيير»» والمعنى ترك الافضال على من لا 
يداهل لكوت إعرافاً وطلاي ١)‏ علا فى شرج الس علي ان وحمه اله رتيل العطقن 
على السبق إلى الفضيلة» والافضال على غير المستحق لا ينحصر في الاسراف». (رياض 
السالكين 7: .)560١‏ 

(؟) في (ك) العبارة هكذا: «وَالقَولٍ بِالحَقٌ وَإِنْ ضَرَّ» وَالصَّمْتِ عَنٍِ البَاطلٍ وإنْ نَفَعَ)» وفي 
حاشية (ج) في نسخة: «وَالقَولٍ بالحَقٌ وَإِنْ ضرّء والصمت عن الباطل وإن نفع». 

() استقلال الخير: عد الخير قليلا وإن كثر. 

(4) لم ترد في (ك) (ش) (ف): «مِن قَولي وَفِعلي). 

() لم ترد في (ق) (ت): اقَولِي وَ)» ولم ترد في (ك) (ش) (ف): "من قَُولِي وَفِعلِي'. 
واستكثار الشر: عدّ الشرّ كثيراً وان كان قليلاً. 

(1) أي اجعل ما ذكرتة كاملاً بأن توفقني لدوام الطاعة و... الخ. 

370ع0 لم ترد في (رت): «لي1. 

(8) لم ترد في (ك): «أهل»» والبدع: هوه المحدثة في الدين مما لم تكنء أو كل ما 
خالف شريعة النبى (صلى الله عليه وآله). 

9 كذا في (ق) وفي (ج)+ «ومسععمل»» وف '(ك) (ثن) (ف): #وامجعبالة: واستعيال 
الرأي: العمل بالرأي المخترع»ء وهو ما يخترعة الإنسان من دون استناد إلى سئة. 


ممم اما !ا شوج الصّعيفة التحادية :2م 


الاي ا وَألْبِ اين المَتَقَ قافن مط العدل”؟, 


> ميو (8) ا 6 لاد 
0 لغَيّظ 8 واشاتاء البَّادِ يرق وَأ ارق « 


7 ا 2 بين “ني 8 و 
العَريكَة” 0 و خفض الجتاح”'“. و ف د 0 
الرئح' "2 وَطب : | 7 اسن" وال سبق ان اله 5 00 


وَإِيْثَارٍ التّفَضل'*''., وتَرْكِ التّعْير7 "كن 0ه 


)١(‏ في (ك) العبارة هكذا: «المؤمنين»» أي زيّني بزينة أهل الصلاح والإيمان والتقوى. 

(؟) في (ق) (ت) العبارة هكذا: (وزيني بزينة). 

إفرة فى (ش): «اليقين). 

0 ّ (ك) (ش) العبارة هكذا: «فِى بَسْطٍ العَفو؛ء وبسط العدل: نشرهء ومثله بسط العفو. 

(5) كظم الغيظ: ضبط النفس عند الغضب. ‏ 7 

(5) أي إخماد العداوة الواقعة بين الناس. 

(0) الضمٌ: الجمع» وأهل الفرقة: أرباب القلوب المتباغضة. 

(4) في حاشية (ج): «أي المعروف»» والإفشاء: الإظهارء والعارفة: المعروف». وهو الخير 
والإحسان. 

(9) فى الاصل: «العائبة» و«العايبة» معاً. وهى الخصلة ذات العيب. 

)٠١(‏ لين العريكة: التواضع وقلّة الخلاف» والعريكة: الطبيعة 

)1١(‏ خفض الجناح: استعارة عن التواضع 

)١0(‏ في (ف): «وسكون الروع»» وسكون الريح: كناية عن الوقار والرزانة» والريح: كناية عن 
الدولة والغلبة والنصرة والصولة. والروج امو 

0 في (ف) (ت) العبارة هكذا يي المُخَالَمَةِة وفي «(ش) العبارة هكذا: «وإطفاء 
التَائِرَة وَلِيْنِ العَرِيْكَة وَحَفْضٍ الجمَاح» وَحْسْنِ السيرة) وسكون الرّيْحء وَطِيبٍ 
المُخَالَقَة؛» والمخالقة: من الخلق» والمخالّطة: المعاشرة بخلق حسن. 

)١5(‏ فى (ق) العبارة هكذا: «والسبق إلى الفضائل». 

(15) الإيثار : الاختيار والتفضيل» والتفضّل: فعل ما لا يلزم من الإحسانء ويعبّر عنة بالتطوّل. 

(13) في (ك) (ق) (ت) العبارة هكذا: «وتَرْكِ التقُيراء وفي (ش) العبارة هكذا: «وتَرْكِ التّغْييرا 
وفن حاشية (ك) فى نسخة: «وترك التّغيير). والمكيث؟ الشنية إلى العار والشتار. ٌ 

(10) لم ترد في (ف) (ت): اغير). ١‏ 


الدُعاء المتقم للعشرين] وكان مِنّ دُعَائِهِ للا ب مكارم الأخلاق ومرضي الأقعال ا 0 
مخللاف مأ سيق © وقد فند هله الدعوى بقوله 86 : «المخترع) فإنه ا محخيص 
مستعمل الرأي من الاعتراف بأنْ الرأي مخترع لم يكن في الكتاب ولا السنة» 
إكونه مخترعاء أي مرتجلا يساوق كونه بدعة بلا فرق بينهما. 


2 صفات معؤقة]: 


الله كل على تحبر ولو و1" اجعَلْ أَوْسَعٌ رِرْقكَ عَلَىَ إِذَا كَبِرْتُء 
وى فويكَ فيّ ذا نَصِبِتٌ” 6 وَلَا تَبتَِيَنِي”" بالكسَل”*' عَنْ ع عِمَادتِكَ» وََا 


4 


4 ك0 2 258 20 وََا بالتعَرْضٍ 0 خلافي (4) م ماه ااي وَل 


صمه مه 00 5 6 11" م يي 200 


أ 


(1) لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صلّ على محمّد وآله و». 

ع( في (ك) العبارة هكذا : «وَأْقَوَى قُجَتِكَ إِذّا فَنِيْتٌىق وفي «(ش) (ف) العبارة هكذا : «وَأْفْوَى 
قُوَّتِكَ في إِذَا فَيِيْتا» وفنيت: هرمتء يُقال للشيخ الكبير الهمّ: فانٍ» لزوال قواة ودنوٌه 
من الفناء» والنصب: التعب» ويراد به الكبر» والهرم: الشيخوخة. 

(0) في (ت) وحاشية (ج): ”ولا تبتلني - س»» وفي (ف): «ولا بدل» كذاء ولعل الصحيح: 
«ولا تدل»» من الدولةء وهي السلطة والاستحواذ» كما سيأتي في (ك) (ش). 

(64 “فقن 23)اقن) العيارة سكن دولا درل على الكسل» و زولا تدلة آى :له تحلي )من 
الدولة» وهي الغلبة والنصر. ْ 

(308 الوراف اد هما ليلدل والكواية دوهي اشهازة: 

(3) فى (ك) العبارة هكذا: «ولَا العَمَى عَنْ سنَتِكٌ». 

020 في (ت): «التعررّض». 

(6) فى (ق): «بخلاف). 

(9) في (ك) العبارة هكذا: «وَلا التَّعَوُْضَ لخلاف محبّتك», وفي (ش) (ف) العبارة هكذا : 
«ولا التَعَدُضَ بخلاف محيّتك». والتعرّض: التصدّي أو الطلب» وخلاف المحبة: الذهاب 
إلى غير ما يرضاة الله سبحانة. 

)٠١(‏ في (ف): «من يقترن عليك). 

)١١(‏ في (ت): «ولا مقاومة». 

(0) في (ف): «ولا مُمَارَفَةَ مَنْ نْ اجتَمَعَ تشَى وفي (ك) (ش) العبارة هكذا: «وَلَا مجامعة من 
تفرّق عليك» ولا مَمَارَقَةٌ مَنْ اجَتَمَعَ تشَى والمجامعة: الاجتماع و والمساعدة مع من تفرّق 
عن حبل أللّه. 


شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


كه اطفاء النائرة» أي العداوة. 

5 ضم اهل الفرقة» أي ايجاد وحدة الكلمة بين الجميع ضمن الخطوط 
العامة المتفق عليها . 

4 افشاء العارفة» أي اشاعة العمل المعروف لما فيه خير العامة. 

٠‏ - لين العريكة» وهى الطبيعة. 

| . خفض الجناح بالتواضع‎ - ١ 

7 - حسن السيرة» وهى الطريقة التى يسير بها الإنسان. 

- طيب المخالقة» أي المعاشرة. 

6 -السبق إلى الفضيلة» أي الدرجة العالية من الفضل . 

7 -ايثار التفضّل» أي اختيار ما لا يلزم من الاحسان. 

لالاستعرك التعبيزة أ نسية الآخرين إلى العانء 

ترك الافضال على غير المستحق» فإنه وضع للشيء في غير موضعه. 

8 القول بالحقٌّ وان عرّء أي وان كان ذلك شاقًاً لندرته وصعوبته. 

٠‏ استقلال الخير وان كثر من القول أو الفعل؛ فإن كثرته قليل أمام نعمة 
الحياة التي انعم الله بها . 

١‏ -استكثار الشرّ وإن قلّ؛ لأنّ قليله يخلّف آثاراً على النفس والمجتمع» 

5 د دوام الطاعة؛ فإن الأعمال بخواتيمها. 

3 - لزوم الجماعة حيث تكون جمع خير وصلاح. 

4 رفض أهل البدع؛ فإنهم لا يدخلون في جمع الخير لمكان البدعة؛ 
وهي ادخال ما ليس من الدين في الدين» ورفضهم يستلزم عدم المخالطة معهم . 
اهل البدع؛» لوضوح مكانة البدعة في ذلك دون هذاء فإن من يستعمل الرأي في 
الدين أتما يدّعي كون الرأي هو بيان ما يستفاد من الدين» ولا يعترف بانه بدعة. 


[الدُعاء المتكّم للمشرين] وكان مِنّ دُعائه #828 يخ مكارم الأخلاق ومرضب الأفعال 52011110000 
مم 1 ظ 


الححَاجة. مر 2 تضرع د 2 00-2 ل الم 6 0 2 تَفَيِد زهرفق 
ِالاسْتِعَانَةَ بِعَيْرِك”' إذَا اشطرةة تُء ولا بالخْضُوع ليُوال رو 
إِذا اكات وَل بالتَضَاء*' لي كم 
بدَلِكَ خِذْلاتكَ وَمَنْعَكَ0 وَإِعْرَاضَكَء يا أَرْحَمَ الرّاجِمِية" . 


وغاية السالك هو التقرب إلى الله سبحانه فلابّد ان يكون هو الملجأ فى كل 


الهجوم على الأعداء بالاستعانة بالله فقط عند الضرورة اليهاء والصولة 
هى الحملة والوثبة. 


السؤال من الله فقط عند الحاجة» فلا سؤال من غيره قطء ولا منه 
تعالى عند عدم الحاحة. 


*" - التضرّع عند المسكنة» وهى الذلء بالتوجه إلى الله وحدهء دون غيره. 


)١(‏ لم ترد في (ت): «إليك». 

(5) التضرّع: الخضوع والذلء» والمسكنة: الفقر وسوء الحال. 

(7) في حاشية (ج): «أي ولا تمتحني»» والفتنة: الاختبار والامتحان. 

(4) لم ترد في (ش): «بغيرك). 

(5) في (ف): «ولا التعرض بسواك».؛ وفي (ش): «وَلا بِالخُضُوع والتعرض لِسُوَالٍ غيرِكٌ). 

(3) فى (ش): «ولا التجأ). 

[ف4 في (ت) العبارة هكذا: «وَلَا بالتضرع إلى من دونك إِذَا وُهبتٌ»» وفي (ك) العبارة هكذا: 
«وَلَا بالتضرع إلى من دونك إِذَا دُهِيتُ»» وفي (ف) العبارة هكذا: «وَلَا بالتضرع إلى من 
دونك إِذَا اقتدرت ودهِيت)»)» وفي حاشية (ج)في نسخة: «اذا دهيت»» وفي (ك) العبارة 
هكذا: «وَلَا تَفْيَنَى بِالاسْتِعَانَةِ بِغَيْركَ إِذّا اشطررزْتٌ» والتعرض اماه إذا افتقرت والخضوع 
لمعك قت دوفك ذا كي قي (ش) العبارة هكذا: «وَلَا ب تَمْيِنِي بِالاسْتَعَانَةٍ بِغْيْرِكَ إذا 
اضْطَررْتٌ» والتغرمق لسؤال غيرك إذا افتقرت والخُضوع 6 هو دونك إِذَا دُهيْتٌ)2)» 
و(دهيت) : أي أصِيتك بالداهية» وهى الأمر العظيم» والمنكر من الأمون. 

(4) في (ش): «ومقتك)». 

40 الي دانع لم ترد فابلا آعم الزاشييوة دنر اله ذلآن: الانقماك توكرلة الققايةة' والمتية 
الحرمان» والإعراض: مجاز عن الاستهانة والسخط. 


ويتعرض هذا المقطع إلى سرد بعض الصفات المعوقة في السير إلى 
التكامل» وهى 
لكيه أي طول البقاء» وقد قال تعالى: ##ومن تُعَيَرْهُ تَكسَهُ فى 
المقي" “.عوبر داه الإسسران عاج فى كوه إن الروق و السيدة والمال ‏ اكقر نين 
يساح البد افق حال القيايي 7 7 
١‏ - النصبء أي التعب. وهو من آثار الكبر؛ حيث يفتقر إلى قوّة بدنيّة 
وروححية. 
- الكسل في العبادة» بسبب فقدان القدرة الجسمية أو الجهل ؛ لاهميتهما 
فى بالسياة الروسية 
الجهل بالطريق المستقيم وسلوك غيره» كالأعمى السالك على غير 
هدى . 
- التعدّي لخلاف محبة الله سواءً كان فيه سخطه تعالى أو عدم رضاه. 
١‏ - مجامعة من تفرّق عن الله وسلك مسالك الشيطان» ومنها الدخول فى 
الأحزاب الشيطانية . 1 
' - مفارقة من اجتمع في الله من الصالحين» ويكون الأمن من ذلك 
بالدخول في جمع الصالحين. 
فإِنّ هذه الأمرو ديو اليد د فرعن لون المجامانى نوما صفت النية 
خلصت الطويّة» فانها تعوّق المسيرة إِلّا بارادة الله تعالى الذي هو على كل شيء 


ا 


[١/؟١‏ الاعتماد على اللّه]: 


عى “عو يني 00 ع و - 2 3 5 ع 22م 03 
اللي اجعلنى ار بك عند الضرَورَة وأضاتك 0 عند 

.58 :75 القرآن الكريم» سورة يس‎ )١( 

ليك في (ف): «اللهم صل على محمد وآلف واجعلني أصول بلقي وأصول: أتحرك واعتمد» 
أي لا يكون معتمدي غيركٌ عند الضرورة. 

© فى (ك) (ت): «وأسلك». 


الدّعاء المتكم للمشرين] وكان مِنّْ دُعائه ةا 4 مكارم الأخلاق ومرضيٌ الأفمال 500000 


روعي 2 (1) 4 م مه | (95) مث ع وس كوس 2 ع > عق رت 5 م 2 
والتظنى 4 والمحسد 3 ذكرا لعظمتك. وتفكرا فى 0 


تَْيْرَا * عَلَى عَدّوّك". وَمَا أجِرَى'" على" لِسَانِي مِنْ لَقْطَةِ فُخضلٍ* 

وه لم هو (4) عه »هه 8. 

و هجر او شتم عِرْضٍ'*' أ أو شَهَادةٍ بَاطِلء أ و إغْتِيّاب مَوْمِنٍ 
كل لمم ؤْ سَبّ حاضِرء وما أ 0 ين بالحمد لَك 


)١‏ في (ف) العبارة هكذا: «من فكر التَمَن والْظَنَف وفي (ك) العبارة هكذا: «مِن فكر التَمَني 
وعوج التَطَنِ)ء وفي (ش) العبارة هكذا: «مِن فكرة التَمَنْي وَالتَطَنّي». والتمئّي: التشهّي 
وحديث النفس بحصول ما لا يكونء والتظنّي: استعمال الظن» وأصلهُ التظنن» وعوج 
التظني : أعمال الظن في غير جل 

:؟") الحسد: تمني زوال نعمة المحسود وتحولها إلى الحاسد» وفي (ف) هنا زيادة عبارة: 
«وَمَا أخْرَي مِنْ لَفْطَةَ فش أو هجر أو شنم عِرْضء أو شَهَادَةِ بَاطل» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ). 

") فى (ش) العبارة هكذا: «لقدرتك». 

'ني [8()3) العكاوة كذ #وعدميراة»والعقبيرة النطر ف الحاقيةة وهو قربت من 
التفكر. أي أللَّهُمّ اجعل ما سبق ذكرهٌ نظراً في ما يؤول إليهِ أمر العصاة والمعرضين عنكٌ 
من العذاب والجحيم. 

5) في (ك) زيادة العبارة التالية: «وَتَدْمِيْرَاً لِمَنْ عَنَدَ عَنْكَ)ء وتدميراً: أي إهلاكاًء ومن عَندَ 
عن :الل العاضين ‏ والتعاتب للحن 

61 في حاشية (ج): هما 00000 

في (ش) العبارة هكذا: «وَمَا أَجَرَى عليه». وفاعل أجرى «الشيطان» الذي تقدّمَ ذكرة في 
أوَل الفقرة. 

8) لم ترد في (ش): «فحش»)» والفحش: التعدّي ذ في القول والجواب يما ينفر عنة الطبع 
اللبتلتم: 

4( 0 «أو نطق هجراء والهجر: القبيح» والإفحاش في النطق: إكثار الكلام فيما لا 
ينبغي. 

)٠‏ العرض: ما يلزم على الإنسان صونه من حسب أو نسب» وشتم العرض: التعرض لذلكٌ 
بالقبيح. 

0011 0 «(ش): «أو اغتياب غائب). 

15 العبازة من قوله:: :فوما أجرى؟ إلى هناء. لع ترد في اف 

1) في (ت) العبارة هكذا: «تلظّفاً»» و «نطقاً» مفعول «اجعل» المتقدم في أوَّل الفقرة» 
الحمدٌ: الوصف الجميل على جهة التعظيم. 


3 فا 111111101010100 .د شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


وهذه الحالات الثلاث تنبىءٌ عن قوة الارادة والشخصية التي لا تتأثر 
بالعوامل الماديّة المستخدمة من البشر لإخضاع الإنسان وارغامه على التبعية» في 
الحالات المعاكسة لهاء ومنها: 

١‏ الاستعانة بغير الله في حالة الاضطرار. 

"١‏ والخضوع بالسؤال من غير الله عند الفقرء أي الحاجة. 

” - والتضرع إلى البشر عند الرهبة والخوف» وهو نتيجة للذّل. 

فان هذه الحالات العكسيّة تستلزم ان يترك الله سبحانه الإنسان وشأنه» وهذا 
هو الخذلان. ونتيجة ذلك المنع من الاعانة حيث يتوجه الإنسان إلى من يراه 
أفضل في تأمين حاجته» وترك الله الإنسان وشأنه إعراض عنه قد يتحقق بسوء 
اختيار الإنسان نفسه. 

فإذا كان الإنسان صاحب شخصية قوية فإنه لن يعتمد إلاعلى الله ولا يستعين 
بغيره حتى في حالة الاضطرار؛ لعلمه بأن البشر عادة لا يتعامل إلا على اساس 
المصالح الشخصية والماديّة» فإذا فقدت فانّه لا يستجيب لطلب الاستعانة حتى في 
حالة الاضطرار»ء بل يستخدم هذه الحالة للضغط على المضطر لغرض زيادة 
الخضوع والتضرّع والذل ليصبح كالكلب الجائع اذيك مسيص له سوي التبعية» 
واما الله سبحانه فهو على العكس. فإنه يوجه الإنسان لاستخدام عقله وفكره لبناء 
مستقبله بيده» فهو أولى بالسؤال والتضرع والاستعانة من غيره. 


1[ وسائل الشيطان|: 
أ ا ين > المَئه 0 
جعل ما يُلْقِي | لشّيْطان فِي رَوْعِي”” "ين التمني 


() فى (ف): «أللهمٌ صل على محمَّدٍ وآل محمّدِء وَاجعل)» وجعلء بمعنى صيّر أو بدّل؛ 
يقال جعل الطين خزفاً والقبييح حسناً أ ضيره. 

(0) في حاشية (ج): «الصحاح: الروع بالضم: العقل والقلب. يقال: وقع ذلك في روعي» 
أي في خلدي وبالي» وفي الحديث: إن الروح الأمين نفث في روعي». أي: في نفسي 
وخلدي والروح الأمين جبرائيل. (وراجع: الصحاح ‏ روع ‏ : 1577). 

(') قوله: «من التمني»» في حاشية (ج): «أي الكذب». 


الدّعاء المتعقم للعشرين] وكان مِنّ دُعَايهِ تلك ب مكارم الأخلاق ومرضي الأفال الك كر 


 :‏ الفحش» وهو القول السّيىء؛ فإنه ب يكشف عن نفسية القائل اكثر من أي 
المُجرء وهو الهذيان؛ لانه لا يستند إلى ما ينبغى للعاقل. 


انه »ء وهو الوص 2 بما فيه ازراء ونقص وشتم العِرْض للآخرين» 
كذا الازراء بالحسب. 


/ا - شهادة باطل» وهي الاخبار عن مشاهدة ما لم يتحقق 


8 اغتياب مؤمن غائب» وهو ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعء مما يكون 
ه من الصفات. 


- السب لشخص حاضرء وهو الشتم بمخاطبته بالقول المزري له. 
وما أشبه .ذلك من وسائل الشيظان الى لا تدخل تيمت حضر؛ 
والمدعو هو ان يجعل الله هذه الوسائل التي يلقيها الشيطان فى قلب 

وإنسان تنقلب إلى وسائل ضد ما يقصده الشيطان» وذلك بأن تقابل بحمد 
له والثناء عليه» وتمسجيده تعالىء والشكر لنعمه. والاعتراف بالاحسان» 
عد النعم؛ فإن في هذه النقاط نقضاً لكل الوسائل الشيطانية . 

١4/٠‏ ردع الشيطان]: 


أللَّهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِو و”" لا أَظُلَّمَنَ وَأَنْتَ مُطٍِ 
دع عَني”"“. ولا أظَلِمنّ وأنتَ القًا ور" عَلَى القَبْضٍ م . 00 


) لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صلّ على محمّد وآله و). 

( لم ترد في (ش): ااعني). 

2( في (ك2) «ش): «وأنت قادر). 

4 في (ق) (ت) العبارة هكذا : «أللَهُمٌ صَلّ عَلَى مُحَمّد وَآلِى وَلا أَظلِمن وأنتٌ ارر قلي 
القَبْض مِنْي » ولا َظْلَمَنَّ وَأنْتَ ميق للدّفع عَنياء وفي (ف) العبارة هكذا :١‏ «أللْهُمَ صل 
0 0 أَظلِمنٌ وأنتّ قَادِرٌ عَلَى القَبْضٍ مِنّي21 ولم ترد فيها عبارة: «ولا 
َظْلَمَنّ وَأ نْتَ مُطِيقٌ للدّفع عَني). 


اج ا واس الو ا شرّْح الصّحيفة الستجاديّة (ج١)‏ 


وَإِغْرَاقَةُ7'' فِي لقتو 7 و فِي تَمْحِيْدٍ تب 11ت 
لِيِعَمَتِكَ 224 واعترافاً بِإِحسَانِكَ و مق . 


اه 


حيث إِنْ الشيء بالشيء يذكرء فالسالك في مسيرة الكمال الإنسان يتذكر 
بعض وسائل الشيطان لاغواء الإنسان» مذكّراً بأضدادها التي فيها رضى 
الرحمن؛ ويجعلها وسيلة لذكر عظمة الله الذي جعل للإنسان مقدرة لمعرفة تلك 
الوسائل الشيطانية» والذي انعم عليه بالفكر الحر للعلم بقدرة الله على نقض 
تلك الوسائل . وأنّ الذي دبّر أمور الحياة وجعل اختيار الصحيح والفاسد منها 
بيد الإنسان هو الذي علمه البيان ليقاوم الشيطان ووسائله» وقد خصٌ منها في 
هذا المقطع ما يلي : 


١‏ التمني» وهو طلب ما لا يمكن؛ فإن الشيطان يوقع في روع الإنسان. 
أي قلبه» إمكان تحصيله؛ ليذهب عمره هباءً. 


؟ ‏ التظنى» وهو إعمال الظن في الأمور من دون تثبّت فيها؛ فإن #الظنَ لا 
3 عر اومن د عي ١‏ 
تن ين كفي سَيدًا ب" . 
الحسكء» وهو طلب زوال النعمة عن الارية: وهو ضياع لوقت 
الحاسد»ء فإنه لو بذل الوقت لتحصيل مثلها لنفسه لكان أفضل من تضييع وقته في 
اكيز والغمل على ززال التعهة ,عن غير 

220 في (ك): «واعترافاًا» والاغراق: المبالغة والاطئاب في الثناء والمدح. 

220 العبارة في (ف) هنا هكذا: «واعترافا في الثناء عليك». 

فرق الذهاب: التوُل والإمعان في الشيء» والتمجيد: التعظيم والثناء بإظهار الشرف والكر 

(5) في (ك): النعمك». 

)2( الإاحصاء: العد والحفظ, والمنن: جمع المنة» وهيالئعمة» والمراد باحصائها هنا ع 
عدم الكفر بها وعدم إهمال شكرها. 

(3) في (ت) العبارة هكذا: «لمئتك».» ولم ترد في (03: «لمننك»)» وفي حاشية لع «لمنتك 
سنى 61 والعبارة في (ف)هنا هكذا : ا«وَدَّهَابَاً في تَمْجِيْدِكَ و ولك وَاعترافا بنعمتِك؛ 
وَإِحْصَاء لِِتيِكَ». 

68 القرآن الكريم؛ وو يودس, ل انيم 1 


الدّعاء المتمم للعشرين] وكان مِنّ ذُعَائهِ نل 2 مكارم الأخلاق ومرضي الأفمال سب 0 مس 


ه ‏ الطغيان» وهو مجاوزة الحد في الانتغاء غن. الاشياء أو النامن #.كما 
ال تعالى : «#إنً لاضن للَيَ * نا 

ولا 000 هذه المزالق إلا بها عند الله من الوجد» أي العروة» وه 
لايمان بالمبادىء الإسلامية التي تردع الشيطان وتكشف وسائل اغواته بما 500 
ها الإنسان في سلوكه. 


١6/٠‏ فضل اللّه]: 


أ للْهُم إلى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتْ. وَإلى عَفْوِكَ قَصَدتُء وَإِلَى 
77 اشتقت 000 وَبِفَضَلِكَ خم لو عِندي”''' ما 


9 د مَخْقرتَلك؟ وَلَا في عَمَلِ 2 سْتَحِقُ به عَفْوَكَ وما لي 


00 


أنْ حَكَدْثْ* عَلَى نَْسِي إِلَّا مَضْلَكَ ٠‏ فَصَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ 


0 ان 


0 7 
عق . 


5 :97 القرآن الكريم» سورة العلق‎ )١ 

0( في حاشية (ج) في نسخة : «تجارتك). 

"6 في (ت) العبارة هكذا: «أسبقتُ وفي (ك) العبارة هكذا: «اللهمّ إلى ار تُنْتُ 
إلى عَفْوِدَ اشْتَقْتُ؛. وفي (ش) العبارة هكذا: «اللهمّ إلى مَغْفِرَتِكَ تُبْتُء وَإلى عَفْوِكَ 
اشْتَقْتُ22 وتاق: اشتاق» والمراد: اشتقتُ إلى مغفرتِكَ لا إلى غيرهاء والشوق: اهتياج 
النفس إلى لقاء المحبوب. 

0( في (ف) العبارة هكذا : «أللْهُمَ إلى عَمُوِكَ قَصَدتٌ» وَِمَضْلِكَ وَيِقشْاءٍ والوثوق: الاعتماد» 
وتقديم الظرف في الفقرات الأربع للتخصيصء درف إلى شوو الا نوود ا إلى خكرهاة 
كما تقدم. 

©) «الواو» في «وليس» يحتمل أن يكون للاستئناف» كما يمكن أن يكون للحال» أي: 
والحال انه ليسّ لي ما يوجبٌ مغفرتكَ. 

5) فى (ك) العبارة هكذا: «وَلَيْسَ لى). 

ع2 050 «لي». 

8) في حاشية (ج): حكمت). 

0 في (ت) العبارة هكذا: «صل على محمد واله» بدون «واو». ولم ترد في (ك) (ش) (ف) 
عبارة: «فصل على محمد وآله و». 


لمان ...00 شوْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


ولا ا وَقَد الا هِدَايَتِي ؛ وَلا أُفْتَقِرَنَ ين عِنْدِك 
وُسْعِي” "2 لاطي وين عِنْدِكَ وجدي”” . 


والإنسان يفتقر في ردع الشيطان إلى عناية الله سبحانه لاختلاف وسائل 
الإغواء التي يستخدمها الشيطان» ومن أهمها استخدام ما تميل اليه هوى النفس 
في موارد المزالق» وأهمها: 
١-_الظلامة؛‏ فإن المظلوم الذي لا يستطيع الدفع عن نفسه يتولد فيه عقدة 
نقصء قد ترافقه في حياته كلها. والله هو المطيق للدفع عنه للخلاص من الظلم 
بتهيئة أسباب الخلاصء ولولا ذلك فقد يتعدى الإنسان فيصبح ظالما من حيث لا 


0 


يشعر . 

؟ - الظلم؛ فإن الظالم يبرّر عمله عادة بما يحسّن الظلم عنده» وكأنه عدل. 
والله القادر على القبض على يد الظالم؛ من الظلم؛ لثلا يعتدي على الآخرين, 
ولا يتمادى فى عمله الشائن. 

الضلال» وحيث ان لكل عمل طريق مستقيم » وان أي طريق آخر يكون 
فتاكلا ذ زائله شو الحسؤول ناث بيت الهدانة امن الانبان: من الضلال. 

 :‏ الفقرء فقد كاد ان 0 والله واسع العطاء وتفضّله يمكن 
الإنسان من الثقافة الوافية التي تخ تغني النفس اولاء ثم الكفاف مع الصحة والسلامة 
الذي هو أغنى الغنى. 


)١(‏ في (ك) العيارة هكذا: «ولا أضل وَقَدْ أْمْكَنَكَ2 وفي (ق) (ف) (ت) العبارة هكذا: «ولا 
أضِلنٌ وََدْ أَمْكَنَكَ)) وأمكنكٌ: نيك عايك يم للد 

3( لم ترد في (ش): امن ). 

(9) افتقرٌَ: مطاوع أفقرةء والوسع ‏ بالضم .: الغنى والجدة. 

2 في (ش): «ولا أبخلن». 

(( في () زيادة: دوَلا أْضْعَفَنّ وَمِنْ عِنْدِكَ قرْتِي' . والطغيان: مجاوزة الحدٌ والتكيّر. 
والوجد: الغنى والقدرة» والمعنى: لا تبتلني بالطغيان بسبب الغنى» والحال أنَّ غناي من 
عندك وبفضلِكٌ وعنايتِك. 

(5) الكافي 5: 0.381 


[الدُعاء المتقم للعشرين] وكان مِنْ دُعَائْهِ نلا بي مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال 201110000000 
- الهام التقوى» بأن يلقي الله في فكر الإنسان الوقاية مما يحذر. 
- التوفيق لحالة أزكى وأطهر من الحالة التي هو فيهاء فكل درجة آنية 
تكون اقرب إلى الله مما سبقتها . 
- استعمال ما هو أرضى لله تعالى من الأعمال. 


وهذه الأمور تجمع الأساس في الحركة نحو الكمال؛ وهي القول باللسان 
والاعتقاد بالجنان والعمل بالاركان» كما نطقت به أحاديث أهل البيت :كه" . 


[(١/ا١1‏ صفة السلوك]: 
: 242 عم ل م 35>( 
ا اسْلّكَ ب بي الطَرِيْقَة هه الختلى ٠»‏ واجعلني على مليّك 


وخصض هذا المقطع بصفة السلوك والغاية مئه)6 في فقرتين متلا زمتين » هما: 


١‏ الطريقة المثلى» باعتبار ان الطريقة التي يسلكها الإنسان نحو الكمال 
طريقة مثالية لا تشابهها طريقة اخرى» حيث ان الطرق في الحياة على اختلافها 
تحقيخ الموا ريق المادية م1 عدي طرن: الأساء وض سار عاق خطاي ‏ في أقرب 
الطرق إلى الله سبحانه. فتكون المثلى؛ أي الأفضل؛ لقربها دون ها حيث 
نبعد نسبتاً عنها . 


7ب الالتزام بالملةع أي شترعة الله شتيعانه .وعدا هو العاية من السلوفه 
لايد أن يتحكم في حياة الإنسان في الدنيا» وتظهر نتايج الأعمال في الآخرة» 
زلا يتحقق ذلك إلا بالوعى الكامل. للأهداف ورؤية واضحة للمسير والمصيرهء 
"2 في ((ت) 0 كذ :الى ايلك بن الطرِيقة اي وى فار كنا 
بي الطَرِيقة المُعْلَى)؛ والمثلى : تأنيف الأمثل» وهو الأفضل». ؛ والطريقة المثلى : 
0 المالاعة وهدى الأئمة | الأطهار عليهم السلام. 
'*) الملة: الدين. 


5-6 نا بو ب را ا سافن ماقي ص خم ساو وك قا كم او و عو م1 300 شَرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 

والإنسان بحكم كونه محل السهو والنسيان لأحكام الله لا تخلوا حياته من 
التغطأ والعصيات لأوامر الله فهو يفتقر إلى فضل الله سيحانه لبطهر من آثاز 
الخطايا والمعاصى» فالله بنحائة و المرتجى فى أقورة؟ منها: 

١‏ المغفرة بالوفود اليه» أي قصد ذلك» مع علمه بانه ليس عنده ما يوجب 
المغفرة. 

؟ ‏ العفوء الذي يقصده الداعي مع علمه بأن ليس عنده ما يستحق العفو. 
التجاوز سوى بفضل الله الذي يثق به؛ فإنه القادر على ذلك دون غيره بعد ان 
جعل الداعى نفسه حاكمة وقاضية بهواهاء وبفضل الله استحقت كلا من المغفرة 
[0/١١1-السؤال‏ من فضل اللّه]: 


أ لج" اأضل على لحك واد و]”" أنْطِفْنِي بالهُدّى”'" 
و لهمي التقَوّى اير 1 : ُمْبِي لِلّي هِيَ أ اك ا وَاسْتَعْوِلَيِ بما 


ومن فضل الله سبحانه الذي يفتقر اليه كل إنسان في سلوكه نحو الكمال: 


١‏ النطق بالهدى» أي الكلام الصائب. 


)١(‏ لم ترد في (ف): «اللهم). 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ف) فقط. 

(6) في (ك): المارة هكذا 0 للطاني بالهدى», بالواي ١‏ البيان 0 9 اليرهان. 

)2 في رك د ا 0 الى جن أذكي»: أي للحالة ا كلك 
الخير والبركة. 

4 في (ف) العبارة هكذا : «أللَهُمّ صَل عَلَى مُحَمّد وَآلِهء وَأَنْطْفني بالْهُدّى» أَلْهِمْني التَّنْوَى» 
وَوََفْيَ لليعن أزضن» وَاسْلّكَ ب بي الطَرِيْقَةَ المُمْلّى)» أي اجعل عملي فيما يرضيكٌ» أو 
أعظم الأعمال المرضية عند 


الدُعاء المتمّم للعشرين] وكان مِنّ ذُعَايهِ يذ مكارم الأخلاق ومرضئ الأفعال 0 واج رس 

ه ‏ الفوز في يوم المعاد» حيث تظهر حقائق الأعمال» فالفائز من عمل 
سالحا فى الدنياء وهذا من آثار الآخرة. 

السلامة في يوم القيامة» الذي هو يوم المرصاد والمراقبة والمحاسبة» 

.هذه كذلك من آثار الآخرة. 

ونذذه النقاظ السف» الأولياة: فى النقسن 1 والاونيظاة قي المجسن 
رالاخيرتان في الآخرة. 
توازن النفس]: 


٠ 5‏ 00 ص 
03 ومن شاه 5 7 لين - وم ا عم مع )١(‏ الى 5 


4 


1ع( في أكثر النسخ: «ما يمخلصها» موود لارام بي لختر ين والإخلاصء» ويؤيده ما 
سيأتي في (ف) من عبارة: «فَإِنَ نَفْسِي مَالِكَةٌ إن لم تُخلِصهًا أو تَعْصِمَهًا). ٠‏ وفي 
رياص الجالكيق؟ ما نصه : قيل يمكن أن يكون المعنى: اجعل حصّة من نفسي 
بشملقة معنياياك! اقوس ليكون ذلك سببا لخلاص نفسي» وأبق منها ما يكون فيه 
صلاحهاء فإن الخلاص قد يكون مع عدم الصلاح؛ انتهى. 
وقيل: افج مسي اح سس لط سا وأبق لها من 
مساعيها ما يكون به صلاحها. 
وقيل: معناه افعل بي ما يوجب نجاة نفسي وخلاصهاء من نفع أو ضرر أو فقر أو 
غنى أو موت أو حياة» وإن كرهت بعض ذلكء وأبق لي من الأعمال الصالحة ما 
يوجب صلاح نفسي ووققني له. 
وقيل: يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السّلام: «خذ لنفسك من نفسي ما 
يخلّصها» ففى الإعمال السبّئة والأخلاق الذميمة التي يكون نفيها سببا لخلوص 
النفس من الشواقن أو خلاصها من العذاب» فيكون قرله: «لنفسك» أي: لأجل 
القرب منك. 
ويحتمل أن يكون المراد به اصطفاء الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة» التي 
كون رن تلوس نكي أو عد مياه مقرو ره فيكف اق اجر وال 
ولا يخفى بعد الاحتمال الأوّل. هذا ما انتهى إلينا من أقوال الأصحاب في حل هذه 
العبارة من الدعاء. والذي يخطر بالبال على وجه الاحتمال» أنه لما كانت النفس 
مكلّفة بالقيام بأمرين» أحدهما: لله تعالى» وهو وسبب نجاتها وخلاصها من سخطه 
وعذابه تعالى. والثاني: للنفس»ء وهو ما لا بذ لها منه من أمر معاشها ,سا لمعنه أت 


شُرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


نحينئذ يتجسّد الإنسان بالإسلام في حياته ويموت ويحيا كذلك؛ لانه يؤدّي رسالة 
5 وبسلوكه يطبق الإسلام عملياً في حياته حتى مماته كالجندي الذي يدافع 
عن الوطن في سلوكه حتى الموت. 


[18/0- ومن فضل الله]: 


للم يا 2 مَحَمَّدٍ وَآلِهِ 6 مَمَّعْنِي بِالاقْيِصَاو "2 
واشعليي مِنْ أهْل المَّدَاوٍ": وَمِنْ أوِلَةٍ الرَّشَّاوا “)2 وَمِنْ صَالِحِي 
العادء وَأَرْرْنِي فَوْرَّ المَعَادِ(“ وَسَلامَة الوِرْصَاوا' . 
حياته بالنسبة إلى نفسه ومجتمعه وحاضره ومستقبله بأمور كلها من فضل الله 
تعالى» وهي: 

١‏ الاقتصاد»ء وهو التوسّط في الأمور؛ فإنه يكون متعة وبهجة للحياة؛ 
ويفتقر الإنسان اليه في نفسه. 

ما البيداة» وهو الاضابة فى الرائ وكمال المعرفة وهذا نكاما ما يفتفر 
إلهالاتساق فى نفسه: 

 '*‏ الارشادء بأن يصبح مرشداً هري سدق بفقن اليد يكن دالا علن 

الصلاحء بأن يدخل في زمرة الغنالحين :وهذا: يشمل النفسن 
والمجتمع . 


)١(‏ لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صلّ على محمّد وآله و). 

(0) لم ترد في (ك) (ق) (ت): «ومَتَعْنِي بالاقتضَاداء والاقتصاد: هو القصدء بمعنى العدل في 
الأمور بين الإفراط والتفريط. 

() السداد: الصواب. 

(4) أدلة الرشاد: الذين يدلّون الناس إلى الهدى والصواب والرشد. 

(5) في (ش): «وارزقني الفوز في المعاد»ء وفوز المعاد: النجاة في الآخرة. 

(1) المرصاد: المكان الذي يرصد فيهء أي ارزقني السلامة عند المراقبة والرصد للأعمال. 


دُعاء المتكم للمشرين] وكان مِنّ ذُعَائِهِ غكلة 4 مكارم الأخلاق ومرضيٌ الأفعال 000 56 


| يكون فيه صلاحها ‏ إلى ان قال: ‏ ويؤيد هذا المعنى الأخير ما فى نسخة 
حرى: (وابق لنفسك من نفسي) إذ كان ما يصلح النفس على هذا اسه عافد 
اله ه57 

قال الجلالي: في رواية ابن مالك جاء هذا المقطع هكذا: «اللهم خذ 
فسى من نفسى ما يصلحها؛ فإن نفسى هالكة أو تعصمها» وقد وردت فى الدعاء 
00 وغواي: (ومن دعائه 84 إذا خصٌ نفسه) وهذا بما أشترت الينة من 


م 


توازن أوفق» وفي البال أن يوفقني الله أو غيري ممن يجد في نفسه القدرة 
الكفاءة فى مقارنة النسخ والروايات الثللاث المتيسرة اليوم - وهي المشهورة هذه 
ابن مالك والمطهري ‏ لاستخراج نص موخد مدروس على اسس علمية» وعلى 


.2 حاحة النفس]: 

"ع سه ع5 يي دي (5) 7ت سل ؟ *(خ") سكل < 

أ ات عدتي إن حزنت 20 وأنت " منتحعى 
فُرِمُتُ ين "يريك ا كاين كر وَعِنْدَكَ مِمَّا فات17) 


"97 :# رياض السالكين‎ )١ 

؟) في حاشية (ج) في نسخة: «عرّي). 

*) في (ت) وحاشية (ج) في نسخة: «خُرِبْت1, وفي (ف): ١جَرِبْتُ).‏ 

4) في -حاشية (ج) في نسخة: «وإليك». 

) في (ق) (ت) العبارة هكذا: «وأنْتَ 0 طلبتي). 

© لم 0 في (ف): «وَأنتَ مُنْتجَعِي إِنْ حُرِمْتٌ». وفي (ك) العبارة هكذا : «أَللهُم أنْتَ عُذَّني 
إن خرنت» وَالِيكَ نجعتي إن حُرِمُتْكاء وفي «(ش) العبارة هكذا : «أللْهُمَ أنْتَ عَمدتي إن 
خُرِيُتُء وَالِيكَ ا إن خُرِمْتُ», مر الرجل حزماً: غصٌ في صدروء أي اعترضّ 
صدره شيء فمنعة التفينة » واحزِنتُ» من من الحزن والغم. والنجعة ‏ فيالأصل .: الماء 
والكلأء وانتجعت فلاناً: إذا طلبت معروفه» والحرمان: الصدّ والمنع. 

/ا) في (ف) (ت) وحاشية (ج) في نسخة: «استعانتي». 

4) في (8) (ش) (ف) (مت): (إن كرِبتٌ». وفي حاشية 00 الريك س»» والكرت: 
الحزن والغم يأل بالتمس» و«كرثتٌ»2: أي شيل همي و 

4) في (ق) العبارة هكذا: «عمًا فات»» وفي (ف): «فيما 0 


النفس محتاجة في دوامها وامتعمراوها إل ١‏ اله وعلها ايها سوليات 
بتطبيق اوامر خالقهاء والتوازن بين الأمرين لا يمكن ان يتحقق بدون عناية الله 
سبحانهء وهذا المقطع يشير إلى هذا التوازن المطلوب بالنسبة إلى النفسء فانها 
بدون هذا التوازن تكون هالكة إِلّا أن يعصمها الله تعالى» ولعل إلى ذلك يشير ما 
ذكره الشارح المدني (ت / 70١١ه)»‏ فقد ذكر وجوهاً ستة في شرح هذا المقطع 
مما انتهى اليه من اقوال الأصحاب في ذلك» وجعل السادس على سبيل 
الاحتمال» ومما قال في بيانه الوافي: «... لما كانت النفس مكلفة بالقيام 
بامرين» احدهما: لله تعالى» وهو سبب نجاتها وخلاصها من سخطه وعذابه 
تعالى. والثانيى: للنفس» وهو ما لابدّ لها منه من أمر معاشها. سأل نل ان 
يجعل نفسه قائمة بما هو لله تعالى» وهو سبب خلاصها. ولما كان هذا المعنى 
يوجب استغراق النفس فيه بحيث لا يمكنها الاشتغال معه بغيره. ولا التوجه 
والالتفات إلى أمر آخرء سأل ثانياً أن يبقي لنفسه من نفسه مما لابّد لها منه مقدار 


السّلام أن يجعل نفسه قائمة بما هو لله تعالى وهو سبب خلاصهاء ولمًّا كان هذا 
المعنى يوجب استغراق النفس فيه» بحيث لا يمكنها الاشتغال معه بغيره ولا التوجه 
والالتفات إلى أمر آخرء سأل ثانيا أن يبقي لنفسه من نفسه مما لا بد لها منه مقدار 
ما يكون فيه صلاحهاء كي لا تكل وتحسر عن القيام بما هو لله. ولا تأشر وتبطر 
فتشتغل بغير ما هو للهء فيكون اشتغالها به في الحقيقة عائدا إلى الأمر الأوّل» وذ 
ذلك صلاحها: والةاعلم بمقاصة أوليافه ١ ١‏ 
ويؤيّد هذا المعنى الأخير: ما فى نسخة أخرى «وأبق لنفسك من نفسى [ما 
بسنحها] ]إذ كان ما ايعلم النفس على يكذ الوجه عاهدا وليه مسيحانة» .الفا من 
قوله: «فإن نفسي»: للسدية 4 اللام. (رياض السالكين ”: 917" 0955). 

- في حاشية رج): «لنفسك‎ )١( 

در في (ك) العبارة هكذا لهذ يي مَا يضلحهًافك. أي افعل بي ما يوجب صلاحهاء 
ولا تتركها تفعل ماتشاءء فإنها أُمَّارَةٌ بالسوء إِلّا ما رحمّ ربي. | 

() في «ش) العبارة هكذا: «أو تصلحها وتعصمها»ء وفي (ف) العبارة هكذا: «وَخَُدَ لِتَمْسِي 
مِنْ نَنْسِي [مَا] يُصْلِحُهَاء فَإِنَّ نَفْسِي هَالِكَةٌ إن لم تُخلِصهًا أو تَعْصِمَهَا؛. 


[الدُعاء المتقم للعشرين] وكان مِنْ دُعائهِ 8 ب مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال 20013100 

١‏ الحزن على ما فات من حياة الإنسان في الفراغ السائدء ولا عدة ولا 
استعداد لمواجهة ذلك سوى الاعتماد على الله سبحانه . 

؟ - الحرمان مما يطلبه الإنسان في الحياة» وهو أمر عاديء إما لأسباب 
طيفية أل اماع ادق اراروعتية وين العام مرسه رمات الإنسا تيتا . 
ولا منتجع» أي لا مرجع يرجع إليه لطلب المعروف سواه تعالى. 

 "‏ الكرث؛» وهو شدة المشقة.؛ ولا مستغاث حقيقئ فى ذلك سوى الله 
تعالى. 0 

؛ - الخلف. أي العوض عما فاتء ولا يكون إِلَّا من الله سبحانه. 

6 الفساذ من:أمون"الإنسان »ولا يمكن ضلاحها الا بمعونة الله تعالى. 

5 الانكار للحقائق عن جهل بالعيب» ولا تتغير إِلّا بعونه تعالى. 

- البلاء والامتحان بمواجهة ما يتطلب العافيةء ولا يكون إلا بمنّة منه 
الي 

الطلب في تحقّق الحاجة الماديّة» ولا يكون إلابمنّة منه تعالى بالجدة» 
أي الغنى . ش 

9 الحفظ عن الضلالء أي الضياع في الحياة» فكرياً أو جسدياً؛ ولا 
يكون إِلَّا بالارشاد من الله تعالى. 

٠‏ المعرّة» أي القبيح مما يُلحق بالإنسان العيب» ويفتقر إلى مؤنة» أي 
عدة لتحسينها بإرادة الله تعالى. 

وهذه الموارد العشر كلها فى الدنيا مما تواجهها النفس فى الحياة العادية» 
ولخيككي اللي هلها أذ تملا ترفو رمه ع عا 5 

وقد ختم هذا المقطع بأمرين يفتقر اليهما الإنسان في الآخرة. وهما: 

١‏ - أمن يوم المعادء ولايكون إِلَا بمغفرة من الله سبحانه» فتكون هبة منه 
تعالى. 

١‏ حسن الإرشادء أي الهداية» وانما يكون حسنها ‏ وهو الذي ينكشف 
في الآخرة ‏ بقبول الطاعات والفوز بالجنان. 


امم م 0 1 شرج الصّحيفة السجاديّة (ج1) 


0 سوام م( ؟” 007 ب سه هاس ف و 5-6 
رن وَلِما ام اصلاخ 5 و" ١‏ أنْكَرْتٌ تَغْيِين”*, 


فائثن"'' علي قَبْلَ البَلاء بِالعَافِيَة"". وَقَبْلَ الطلبٍ بالجدؤء وَقَبْلَ 


ا ا" 


0 - م ل سس نه | 8 ١9‏ سام اه ١‏ ع ماس 
ام ١‏ سن وكام 03 6م ا ١‏ 2 
المكاء” 5 وَامْتَحْنِي ' 5 حَسَنٌ الإ 5 


وحيث أن النفس ناقصة من جهات عديدة بسبب إمكانهاء فهي مفتقرة إلى ما 
يسدٌ نقصهاء ولا يمكن ذلك الا بفضل من الله سبحانهء واهمها: 


)١(‏ في (ف): «سلف»» والخلف: اسم من أخلف الله عليه» وهو بمعنى العوضء أيأنَ 
التعويض لما فاتٌ منّى عليكٌ. 

(؟) في (ت): «ولا ياب [كذا]ك وفى (ش): «فسد منا». 

إفرة في (ف): «إصلاح». وفي (ك): «وَعِيْدَكَ عمّا فات خَلَّفَء وَلِمَا قَسَدَ ف إضلاح). 

زفق في حاشية (ج): «ومما ‏ س» . 

(0) فى (ف): «تعبيرا» وفى (ق) ظاهراً: «تغيّرا» والكلمة غير واضحة؛ والمعنى على ما 
اناه انك قادد طق إلا ما فد ملي وتغيي ما لم ترنضة من طملي. 

(5) فى (ت): «وأمنن». 

0200 0 «(ش): «بالعافية قبل البلاءا. 

03" القات من ماسو فعنيدية أي" إذا كان يعدا دالس زلباك الإسارة بالسكرن: 
والعافية: دفعهاء والجدة: السعة والغنى» والضلال: التيه والانحراف عن طريق الهدى» 
والرشاد: الاهتداء إلى المطلوب والصواب. 

(9) في (ك): «أَللَهُمّ اكفني». 

)٠١(‏ في (ت): «مؤنة»» ولم ترد في (2): «مَؤونَة. 

اللدلك في حاشية (ج): «المعرة: الاثم»» وفي (س): «المعرّة : الزثم؟. (حاشية ابن إدريس: 
18). 

)١١(‏ أي ادفع عنّي شدّة ما يلحقني من العباد من الأذى والسوء. 

(1) في (ك) (ف): «وَهيّىء لي أَمْرَ المَعَادِه المعاد: المرجع والقيامة» وهو هنا إما مصدر أو ظرف. 

.)141 في حاشية (ج): «وأمنحني  س»» وفي (س) : «المنحة: العطية». (حاشية ابن إدريس:‎ )١5( 

)١5(‏ في (ف): احسن الارتياد»ء وفي (ك) العبارة هكذا: «وَأْمْتعْنِي حَسّنَ الإزْتيّاداء» والارتياد: 
الطلب. 


دُعاء المتمّم للعشرين] وكان مِنّ ذَعَائهِ غلك 4 مكارم الأخلاق ومرضئ الأفعال جا و به فيد لحي 


نتكدك"" علي الأمور لأهداع"” + وإذا تساتوت الأعما2"0 
اما ات الملل لأرْضًاهًا0” . 


والنفس الإنسانية تفتقر إلى حصانة إلهيّة» وأسباب الحصانة وأنواعها 
ختلف». وقد ذكر هذا المقطع منها : 
١‏ - الدرءء أي الدفع للاضرار بسبب اللطف الإلهي الشامل للخلق 
؟ - التغذية» أي جلب المنافع بسبب نعم الله التي لا تحصى . 
الإصلاح» بسبب الكرم الإلهي واستصلاح كل فاسد من أمور 
الدواء» بعلاج ما يفتقر اليه» خاصة من المرض الجسمي والاجتماعي 
نا هو من صنع الخبير العليم. 


الظطلال الواقي من المكاره» كالظل الواقي من حر رٌ الشمس باحتوائه 
ان 00 فى كنفه وحمايته . 


ذاركم وجني رِضَاك2 وفي 9 العبارة هكذا : «وَدَاوِنِي بِصنْعِكٌ وَأحَلليَى فى دارك, 
وجِللْيِي رضَاكَا. وقوله: «وجِلَلْنِي رِضَاكَف أي ال رضاكٌ وغطنى رن 
«واحللني في ذرَّاكَ أي استرني في حرزِك ورحمتِكَ. ْ 

') في (ف) (ت): : «أشكلت». وفي حاشية (ج): «أشكلت - 

© في (ك) العبارة هكذا : «للَهُم وَفْقْنِي إِذَا أُشْكَلَتْ 1 لأَهُدَاهَاك» وفي (ق) العبارة 
هكذا + (ووَفْفْنِي إِذَا أشْكَلْتٌ الأثوذ عليّ لأَهَدَاهَاك وفي (ش) العبارة هكذا ندم 
وَفْفْنِي إِذّا طالث الوه لأهْدَامَااق وأشكلت امور أي التبست. وأهداها: أقربها إلى 
الصواب والهدى. 

؟) وتشابهت الاعماك: اشبهت كل منها الآخر فالتبيست» أو يراد تشابه الحق بالباطل 
والأحق. وأزكاها: أطهرها وأكثرها نفعاً وثواباً. 

4) التناقض: التدافع وإبطال كل واحد الآخرء والملل: جمع ملّةء وهى الطريقة والمذهب. 

4) في (ك) بعد هذه العبارة ما يلي: «أللَهُمَ قَنِي بِالسْعَة) وسُسنِي بِالدَعَق وَهَبْ لي حَُسْنّ 
الرّعَة؛ وسُسَنِي من ساس يسوس سياسة: تولي الأمر والرعاية» وحسن التدبير والنظر في 

الأمورء والدعة: الراحة وخفض العيشء وقوله: «امنحني حُسّنَ الدعَة»» بمعنى اعطني 


الراحة والعيش الحسن. 


م 8 ”152 سشَرْح الصّحيفة السسّجاديّة (ج١1)‏ 


١١/0[‏ حصانة النفس]: 


0 َس اي اه 00 رع قم ١‏ سنن 47 ومرعن # 

أللَهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِوء وَأدْرَا”'' عَنَي بلطفِكَ”", 
00000 لفو 0 06 
وأغدني بِنِعمتك 3 وَأْصْلِحْنِي بكرمكَ 3 وداوني بَصٌنْيِكَ”" , 


وَأظلَّيِي في 22 ا وماك 0 وَوَكقدِن ذا 


دلق في حاشية (ج): «أي ادفهاء وفي حاشية ج20 أبفا : «وأزل - س). 

(9) لم ترد في (ف): «وَاذْرَا عَني بِلْطفِكَ)». 

2 في حاشية (ج): ٠‏ «وأغذِني). 

(4) لم ترد في (ك) (ش) عبارة: «صل على محمّد واله وَآدرَأ عَنّي بِلْطفِكَ وَ». والعبارة فيها 
هكذا: «أللَّهُمّ اغذني بنَعَمِك»» وأغذتى: اعطني وربّني» والغذاء: ما به نماء الجسم 
وقوامة. وفي (س): «عذت بفلان واستعذت به أي لجأت إليه» وهو عياذي أي ملجأي. 
وقولهم: معاذ اللهء أي أعوذ بالمعاذاًء تجعله بدلاً من اللفظ بالفعلء» لأنّه مصدرء وإن 
كان غير مستعمل فى مثل سبحان الله». (حاشية ابن إدريس: .)18١‏ قال السيد الخرسان 
فى غامد علقة حل هذا البنات مق تعاش انن إكرمين غلى الفيطفة الوا ققهه زمره 
وأغرب من ذلك عدم تنبّه الذين بالخوا في مقابلة نسخهم على نسخته إن كان السهو من 
فلم ابن إدرسن» ولعلّهم رأوا كتابة نسخة الصحيفة صحيحاًء إلا ان الشيخ ابن ن إدريس هو 
الذي زاغ منه البصرء » فقرأ التحدلة الآنية ف دعاء مكارم الأخلاق: (وأغذني بنعمتك) 
فقرأها (وأعذني بنعمتك) مع ان الصحيح هو (أغذني) من الغذاء» بينما (وأعذني) من 
العياذة» فوهم قدس سره فقال في حاشيته عليها: (عذت بفلان واستعذت به أي لجأت 
إليه» وهو عياذي أي ملجئي. ..) إلى آخر ما قاله» قله تحية حي 'المرافءالكيلة الأوان 
في الدعاء. (راجع : مقدمة «حاشية ابن إدريس على الصحيفة السجادية»: 54). 

(4) الكرم: النفاسة والعزة والإعطاء بسهولة؛ وضدٌ اللؤم. 

)١(‏ فى (ف) هنا زيادة: «وَاذْرَأ عَنِي ِلْطفِكَ). 

4 في (رت): «وأحللني في داركف» » وفي حاشية (ج): (دارك - س»)» وفي (س): «الذر ل 
بالفتح كل ما استترت بهء يقال: أنا في ظل فلان وفي ذراهء أي في كنفه وستره ودفئه. 
وذُرى الشيء ‏ بالضم -: أعاليهء الواحدة: ذروة» وذروة أيضاًء بالضم وهي أعلى 
السنام». (حاشية ابن إدريس: .)18١‏ وفي (ف) بدل هذه الفقرة ما نصه: «وَاحللني 
بحبوحة دارك وفضلك). 

)م في (ت): «وحللني رضاك». وفي حاشية (ج): ١وابطللني‏ سن», 

(9) في (ك) العبارة هكذا: «وَدَاوِنِي بِصُنْعِكَء وَتَدارَكْنِي بِلْظفِكَ وَجَللَنِي رِضَاكَء واحللني في 
ذزاله44 وقن (اشى) السيارة هذا 7ودأوني رضتعك» وداركي بلظقك + وأخلى فى بعوضة - 


(5 


(١ 


8 بي مس موي 7 007 >عوه(غ - - 2 
وَلَا تَجْعَل عَيْشِى كذَاً كذ" ولا تَرُو20 دُعَائَى7 2 علت روّ29 


(رياض السالكين!: »)40١‏ هذا وورد في (ك): بعد هذه العبارة ما يلي: «أَللَهُمّ يَاكَاني 
المَرّدَ الضَّعِيْفٍِ وَوَاقَي الأمر المخوفي.. وهو نص الدعاء الآتي برقم )5١(‏ من هذا 
الكتاب. 
في حاشية (ج): «أي الغنى). 
في (ك): العبارة هكذا : الهم قني بالسعة وسُسزي بالدّعَة» وَهَبْ قِ حَسّنَ الرّعَةَا وفي 
«(ش): العبارة هكذا : لهم قثّني بالسعة وسَُّسنِي بِالدَّعَة» وَعَبْ لِي الرَّعَةِك وفي (ف): 
العيازة هكذا: : «أللَهُمٌ 02 عَلَى محَمَّد وَآلِه واقدي. بالسعة» وسسني بالدعة» وَامِنِخَنِي 
حَسنّ الْرّعَةِ). والسعة: الغنى» وقوله: (أمنحني حَسَنٌ نَّ الدعَة)» بمعنى اعطني الراحة 
والعيش الحسن. والرعة: لعله من رعا الرجل يرعوا رعواً: إذا نع عن الجهل وحسن 
رجوعه عنة. وارعوى عن القبيح والجهل : إذا كنف عنة ورجعّ» وفي حاشية (ج): «الدعة» 
أي الراحة»» وفي (س): «الدعة: مصدر من ودَعَّ يدع دعةًء والهاء عوضٌ من الواوء 
ويراد به العيش الهني الذي لا نكد فيه». (حاشية ابن إدريس: .)١8١‏ هذاء وورد فى (ك) 
بعك هذه العبارة أقوله: «أللَهُّ صن وجهي باليسار...» إلى آخر الدعاء» وهو المقطع (5؟) 
من هذا الدعاءء كما ورد في (ف) بعد هذه العبارة» قوله: «أَللّهُمَ يَاكَافِي القَرْدَ الضّعِيْفٍ 
وَوَاقِي الأمر المَخوفي...»: وهو نص الدعاء الآتي برقم )7١(‏ من هذا الكتاب» وبعده في 
(ف) العبارة هكذا: «صل على محمّد وآله وأعطني بقدرتك ما أطلب» وأجرني بعزتك مما 
أهرب» وتؤجني بالكِمَايَة وَسُمِنِي حَسَنٌ نّ الولايَة وهب لي صِدْقَ الهِدَايَق» ولا تعرفِنِي 
منك صداًء ولا تجعل عيشي كداً كداً.. ٠‏ وقد تقدم بعضها آنفاً. 
في (ت): «كذا» ولم تكررء وفي «(س): «الكدٌ: الشذة ة في العمل وطلب الكسب». 
(حاشية ابن إدريس: .)18١‏ وهذه الفقرة وردت في النسخ الاخرى ضمن فقرات منها 
قوله: «أللَهُمّ صل عَلَى مُحَمَّد وَآلِهِ وَتَوَجنبالكِمَايَة: وَسْمِنِي حُسْنَ الولايّة» وَهبْ لِي صِدْقَ 
الهِدَايَةٍ ولا تفيّئي بِالسْعَةٍء وَامِنِحْنِي حُسْنَ الدَّعَةِ. وَلَا تَجِعَلْ عَيْشِي كَذَاَ كَذًا...)» وهو 
الميتطيع (50) من هذا الدعاءء وفي (ك) (ش) العبارة هكذا ليم ا تَجَعَل عَيْشِي 
كدَاا والكدٌ: الشدّة والتعب. 
في (ت): «ولا تردّدا. 
في حاشية (ج): «دعاي» دعائي- معا». 
في (ك) العبارة هكذا: «وَلَا تسم ذُعَائِي ردَاً ولا تعرفني منك صَدَاً»» وفي (ش) العبارة 
هكذا: «وَلَا تَسْمِ ذُعَائِي ردًاً ولا تعرفني منك ضِدًَأً؛ وفي (ف) العبارة هكذا: «فإني لَا 
أَجْعَل لَك ضِدَّاء وَلَا يدّأى وورد بعد هذه الفقرة في (ش) ما يلي: «أَللَّهُمٌ نَوحَدْ لِي - 


الوم ا ا ا 0 شرّح الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


5 - التوفيق في الأمور المشكلة على الإنسان» لمعرفة وجه الصواب فيها 
بإحدى الطرق الثلاث: 


الف أهدى الأمورء فإن حل أية مشكلة تكون بطرق متعددة» ويكون دائماً 
احداها هى الأفضل والأهدى. 


ازكى الأعمالء فإن الخيارات للمباشرة بالعمل كثيرة» ولكن أزكاهاء 
أي أكثرها نفعاً». والحذة: 


ج ‏ ارضى المللء» أي المذاهب والآراء» فإن من الطبيعي تعدّد الآراء 
والمذاهب». ولكن أرضاها عند الله واحدة» مما يكون لها الأثر الايماني في 
النفس والمجتمع» ويشهد له التاريخ. 

فالحصانة لنفس الإنسان لا يكون إِلّا من الله سبحانه» الذي قد سهّل له 
الدواء لمعالجة الداءء وهداه إلى الصراط المستقيم «إإِمًا سَاكرا وَإِمَا كَفُوراي”2, 
وسيحاسبه التاريخ على اختياره إحدى الخيارات الكثيرة أمامه. 


"١-١0[‏ زيادة الفضل]: 


أللّهُمَ صَل عَلَى يك د وَآلِدء 00 بالكِفايَة وس د زفرفق 
خُسْخَ الولايَة'*2 وَهَب لي صِذق الهداية" 2 ولا تَفيِئي 


.” القرآن الكريمء سورة الإنسان 5لا:‎ )١( 

(0؟) لم ترد في (ك) عبارة: «صل على محمّد وآله و4 والعبارة فيها هكذا: «أللَهُمَ تود لي 
بالكفاية»: أي لا تكلني إلى غيركٌ» والكفاية: الاستغناء» وفى (ف) العبارة هكذا: «صل 
على محمّد وآله وأعطني بقدرتك ما أطلب» وأجرني بعزتك مما أهرب» وتوّجني...» 

واي زلك)ة لوس وا امل 4« وسيم ويدها دوسمة 3 :إذا ارك تتسية رم والياة 
عوض عن الواو». (حاشية 0 .)18١‏ 

(4) في (ق)6 (ت): «بحسن الولاية»؛ والمعنى: أولني حسن الولاية فيما أتولاة وأة دك 
0 أو بمعنى النصرة» والمراد: أولني حسن نصرتِكَ لي. 

(5) المراد بالهداية: إما اهتداؤةٌ أو هداية الله لهّء أو هدايته هو لغيروء فيكون المراد بصدقها 
0 المعنى الأوّل الثبات عليهاء وعلى المعنيين الآخرين: الإيصال إلى المطلوب. 


[الدّعاء المتمّم للعشرين] وَكان مِنّ ذَعايِه نه 4 مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال 


كلمة «الكدٌّ) هنا تأكيداً ؛ لما في عدم ذلك :من الآئر الهام في تسهيل طريق الكمال 
بفراغ البال عما يشوّش الحال. 


وهذه النقاط الست زيادة في الفضل الإلهي الذي يساعد على السلوك» 
ولأهميتها ختم المقطع بالتاكيل على الاستهانةة وان لا يرد هذا الدعاء. واستدل 
على استحقاق الداعي لقبول دعائه بامرين: انه لا يجعل لله ضدَاًء وانه لا يدعوا 
مع الله نذا وشريكاً؟ فإن من شأن ادعية المشركين الذين يجعلوق لله الضدَّ والند 
ان يرد دعاؤهم ولا يقبل منهم» دون من وخحده تعالى ونزّهه عن الضد والند» وهو 
يستعين في طريق الكمال من الله سبحانه بما يساعد على هذا السلوك؛ فإن هذه 
الحالة توجب استحقاق القبول» لا الوّد. 


[20/""- حدود النفقة]: 


أللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ ولو و" اتتعيي رة الر 5 5 
ام 00 00 4 2 ( كه 
وَحَصَنْ رِرْقي مِنّ التّلّفٍء 5 ملكو * ا كد فيو(" وَأُصِبٌ 
بي'' سَهِيْلَ الهِدَايَة للبر”" فِيْمَا أنْنيق* ينه" . 


0 
0 


)١(‏ لم ترد في (ك) عبارة: «صل على محمّد وآله و)». 

(؟) السرف: ضد القصدء وتجاوز الحدٌ والاعتدال. 

(9) في حاشية (ج): «أي أعمم). 

(:) في (ف) العبارة هكذا: «وَوَفْرْ ملكي بِالبَرَكَقهء وفي (ك) (ت) العبارة هكذا: «وَوَفْرْ ملكى 
بالبرَكُدفيهه وفي حاشية (ج): «أي ما أملك». 0 

(5) في (ك) العبارة هكذا: «وَوَفْرْ لِي وَعَاءَ ما اشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالبَرَكَةاء وَوفرء أي كثّر. 
والوعاء: الظرف الذي يوعى فيه ؟ الشييف سمي بذلك لأنة ياسع ما فيه من م ويقال 
لصدر الرجل: وعاء علمد» تشبيهاً بذلِكَ. و«ما اشتملت عليه»: أي ما أحرزتة وجمعتة. 

للك فى (ت): «لى). 

لوك 'اتي لاك) الاستييل الهنااية بو نيران وس :17 وفك ال ارقو فاليا رد م 
«وَاصبب لي سبل الهداية للبر). ١‏ 1 

(4) في (ت): «اتفق»» وفي حاشية (ج): «(أنفق» أنفق معا). 

(9) في (ك) العبارة هكذا: «وَوَفْرَ ِي ملكي بِالبَرَكَةِ فيه» وَأْصِبْ لِي سَبِيْلَ الهداية واليرٌ فِيْمَا 
تفن مِنه). 


فإني 5 أَجَعَل لَكَ ضِدًاً وَلَا أذعوٌ 0 مَعْكٌ 0 


ومن زيادة الفضل الإلهي الذي يفتقر إليها السالك في طريق الكمال أمور 
افده غلك الشلوة» حيثف أنه يدوتها يكوق السلوك ختافاً وخياصة على :مو كان 
فى الدرجات البداتية منهاء ومن تلك الزيادات : 


١‏ تاج الكفاية» وهي الاستغناء عن الناس في كل الأمورء فالكفاية فى 
نفسها حالة تعادل حالة الملوك الذين يستغنون عن الناس فى الماديات» فيستحق 
السالك هذا التاج. 


١؟ ‏ حسن الولاية» أي حسن القيام بما يتولاه من المسؤولية وسياسة الأمر. 


 '"“‏ صدق الهداية» أي اهتداء الإنسان» فقد يتصور الإنسان ابتداءً أنه مهتد؛ 
لجهله بالحقائق. وصدقها: خلوص الهداية من أيّة شائبة وشبهة. 


السحة م دوق نختتة ققد كرون النسة دين الحكن متفرنة ايدان 
يصعب تجاوزها. 


حسن الدعة» أي الراحة» وحسنها عدم انضمام ما يكره إليها. 


5+ العيكن السعيدة آي الحياة الى لا تكو كذ آي ثعيا ؛ :وقد تكررت 


بالكمايةق وسمني بحسن سن ال رعالى مدن الهداية ولاتفيني_ بالسعة» راتحي خسن 
الدَعَقَ وَلّا تَجْعَل عَيْشِي كَذَا كَذَّاُ وَلَا تر د ذُعَائِي علي ردَّاء فإني لا أَجَعَلُ لَكَ ضِدَاٌ 
وَلَا أذعرُ معَك يِذَأً) وهذه الفقرات قد تقدمت في نفس النسخة آنفاً. وبعد المراجعة إلى 
المخطوطة تبين ان هناك سقطاً في النسخة لم يشر اليه في المطبوعة» وان العبارات التالية 
ميخو بوط بدا خط لمن راجن 1 من المخطوطة»)» وعليه فلا يمكن التعويل 
على ما ورد فى تلك الصفحة على اساس أنها من رواية ابن أشكيب. 

)١(‏ في -حاشية 0 (أدعوه - س» 

1 الم تزه 3 (ك): «وَلَا أدعوٌ معَكٌ نِدَااء وفي (س): «اليِْدّ ‏ بالكسر -: المثل والنظير). 
(حاشية ابن إدريس: .)18١‏ والضد: الكفو والنظيرء أي ليس لي ملجأ أتوجة إليه 
إذاصددت علي أو رددتٌ دعائي. هذاء ووردت هذه العبارة في (ك) بعد قوله: «أللْهُمَ 
قني بالسعة). ..الى آخخرها. 


دُّعاء المتمم للمشرين! وكان مِنّْ ذّعايهِ كل 4 مكارم الأخلاق ومرضي الأغمال 0 


وخص هذا المقطع بما يرتزق به الإنسان بما يكفيه فى الحياة» وهما 


أ 


١‏ كفاية مؤنة الاكتسابء أي المشقة» فلا يكون القصد زيادتهاء بل 
لاد مما يتك من الأكتفاية أى طلبي المعيكة: ش 


؟ - الرزق من غير احتساب» أي عدّء فإن ذلك يكدّر الصفو المطلوب من 
رزق» فلو اهتم الآكل بحساب قيمة كل لقمة يأكلها بإزاء ما يدفع من الثمن لكل 
أكل بالعدد الدقيق» لفاته طعم الأكل واشتغل بالحساب بدل الهناء بالاكل. 
بترتب على الكفاية في الرزق امران: 

الأول: فى الجانب الروحىء فإن بكفاية الرزق لا يشتغل الإنسان عن 
هادا بالطل رالجفي الزيادة الروق: 


الثاني: الجانب الماديء» فإن زيادة الرزق يستلزم زيادة المحاسبة عليهاء 
زيادة المسؤولية فى المحاسبة. 


2-0 طلب الرزق]: 


أ لَهْمَ فأطلتبي”" بِقَدْرَيِكَ ما ا وَأجِرْنِي بِعِرَتِكَ مِمًا 


مم ع(؟) 
يدها : 


1 
ف 


5 


إن طلب الرزق الحلال مما أمرنا به» فعن الرسول القائد يه قال: «عليكم 
لطلب)”", ولكن الطلب وحده من دون الاستعانة بالله يكون اعتماداً على سعي 
إنسان العاجز عن معرفة المستقبل» ومع الاستعانة بالله يكون طدا كن من 


)١‏ في (ك) (ت) العيارة هكذا: «اللهم يسّر لي». 

0( لع ترعاتي الف االقلة العبارة هناء وانما وردت العبارة هكذا : «أللّهُعّ فأطلبني بِقُّدْرَتِكَ ما 
أظْلْبُء وَأجِرْنِي بِعِرّتِكَ مِمّا أهرّبُ...4: في آخر المقطع الثاني من الدعاء 01١‏ التالي 
[51/؟- القدرة الكاملة]. 

”) الكافي 6: 45. 


١‏ المنع من السرف». أي تجاوز الحدود المعقولة في النفقة. 

؟ ‏ تحصين الرزق من التلف» بصيانتها من الهلاك أو الفساد. 

“" - وفرة البركة» والبركة انما تكثر بالمحافظة على ما يملكه من الرزق. 
5 اصابة الانفاق في سبيل الهداية للبر. 


وقد خص الإمام هذا الأمر الأخير بالتعليل بالبر» دون ما سبق من الأمور؛ 
لأن الإنفاق مما يغفل عنه عادة الناس» وهم يهتمّون بالآمور الثلاثة المتقدمة عادة 
دون الإنفاق» فاقتضى التنبية على أن الإنفاق إنما هو عمل برّء والهدف منه 
استخدامه في سبيل الهداية» والسعيد من وفقه الله تعالى بإصابة الهدف,. فإذا 
تحقّق هذا الهدف كان تحصينا للنفقة» وبدونه كان ضياعاً ان لم يصب الهدف» أو 
فساداً للمال ان لم يستعمل لما يراد منه» بل كان ادّخاره من دون حاجة فساداً له. 


[14/70- كفاية الرزق]: 


ألزثة ص 1 ع ما هه وال وَاكْفِنِ وو الاكيسّات) 
وازرقيى من خَيْر احتِسّاب» قلا(" أشْتَغِلَ عَنْ عِبَادَيِكَ بالطّلّب1!7 
وَلَا أخْتَملَ إِضْر”' تَبِعَاتٍ المَكْسّبٍ'') 


000 في (ك) العبارة هكذا: «اللهم صل على محمد وآل محمد). 

(9) فى (ت): «مؤنة». 

00 في (ف): «ولا». وفي حاشية (ج): «ولا ‏ س». 

(4) فى (ك) (ت) العبارة هكذا: «بما اطلب». 

)0( 0 (ف): «ولا أحتقب إصراء وفي حاشية (ج): أي إثم»» وفي (س): «الإصر: الذنب 
والشقل». (حاشية ابن إدريس: »)١18١‏ والإصر: الإثم والشذة» واحتقاب تبعات 
الاكتساب: احتمالهاء كأنهَ جمعها واحتقبها من خلفه 

(5) في (ت): «المكتسب2» وفي حاشية (ج): «المكتسب - 


الدّعاء المتمم للمشرين] وكان مِنْ ذَُعَائِهِ :4 ب مكارم الأخلاق ومرضي الأفمال جب إل لم 


ل يد 1 وَأَنْتَ ‏ مِنْ دُونْهِمْ ‏ وَلِيُ الإِعْطاء 
لاه (#) 
رالمنع : 


وخص هذا المقطع بالحد المطلوب من الرزق» وهو الحدٌ الوسط بين 
لاقتار والإكثارء وأشار إلى بعض صفاته واضدادهء وعدٌ منها: اليسار والإقتار. 


اما اليسارء فهو الغنى عن الناس» وفيه صيانة الوجه وحفظه عن السؤال» 
ضده: الإقتارء أي التضييق عليه ماديأء وهو مما يبتذل له الجاه ويمتهنه» ويستلزم 
لاقتار السؤال من الآخرين الذين أنعم الله عليهم بالرزق» وذلك ليس من شأن ارحم 
لراحمين الذي وسعت رحمته كل شيء!؟“؛ فإن استرزاق الآخرين وعدم الاستغناء 
عن شرار الخلق يوجب الفتنة؛ لأن هؤلاء المخلوقين لا يعينون أحداً من الخلق من 
.ون حساب بالمقابل» إما مادةً أو عملاًء ولا أقل من مدح المعطي على عطائه. 


وأيضاً) فإن المنع من المخلوقين الذين أنعم الله عليهم بالرزق عادة يستلزم 
لذم من السائل للمانع عو الصري ودر علقي تنكم فيفتتن السائل بالغيبة إن 
علنهاء أو التنقّر إن لم يعلنهاء ولو أنعم الله سبحانه بإجابة السؤال لما كانت هذه 
لفتنة» والله سبحانه هو أولى من غيره بالرزق؟ لأنه أغناهم» وبما أنه ولي الإعطاء 
.المنع فلا يكون الطلب إلا منه تعالى. 


77- ومن أنواع الرزق]: 
أللَّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ع ارزفْتي يِكّة”'' فِي عِبَادَقٍ 


١‏ ابتلي: اختبر» أو بمعنى الإصابة بالمكروه؛ فإنَّ سؤال الحَلقٍ بلاء يعقبهُ ذم المانع قَهراً. 
0( 1 0 فى (ت): «منعنى). 


؛:) كما يه تعالى: <َياحب تاى كدر اذا عسكة ون الكهرة 4 خن1 إلَكَ كَالَ عدا 


2 12 وما ل مصخ ل معدم 


بى. 
صب يو م مَنْ أكاة وَرَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل شَْءٍ فسَاكُتبهَا لِلَدِنَ يفون ويؤوؤت الَكرة وان هُمْ 
بِكَاييِنًا مون 4. (القرآن الكريم» سورة الأعراف /1: ,)1١65‏ 

0) لم ترد في (2) عبارة: «صل على محمّد وآله و». 0 
6) في (ك) بدل «أللَهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمِّد وَآلِهِ وارزقني صِحَةَ ما يلي : «أللّهُمَ إنْي أَسْأَلْكَ صِحَدًا. 


ا ا ااا 000 شرح الصّحيفة السٌجاديّة (ج١)‏ 


خير معين. وهذا هو المقصود في هذا المقطع. حيث خصٌ طلب الرزق بأن يكون 
قروا الاسكاتاعة ليهات 

وقوله: (واطلبني) أي اسعفني وانجز لي ما أطلب؛ فإن ما يطلبه الإنسان لا 
يتعقق الاباقريي انها لايد توكاقيفا اتات اه للق لد 

ويستلزم ذلك القسم الأخير من المقطع» فإن طلب الإنسان للرزق طلب لما 
ينتفع به في المستقبل» وذلك مجهول الحالء وفيه الرهبة» أي ا 0 
تحققه خارجاً» ولذلك يفتقر الإنسان إلى الاجارة» أي الحفظ من الله ال 
حفط هر مارج706" . 


[١٠/"-اليسر‏ لك الرزق]: 


انلف عن علي تعمل والودت " صُنْ 1 
له ويا : جَامِي بِالإفْمَارٍ 26 ف امار كيم أهل”" ار 


وأسْتَعْطِي”" شِرارَ خَلْقِكَء فَأفْمَ أْتيو”» , بحَمَد من أشعاتي: 


.14 1:١7 القرآن الكريم» سورة يوسف‎ )١( 

(؟) في (ت): «اللهم صل على محمد وآل محمدء و»2 ولم ترد في (ك) عبارة: «صل على 
محمد واله و). 

(9) صن وجهي: احفظة» واليسار: السعة» وفي (س): «اليسار واليسارة: الغنى» وقد أيسر 
الرجل» أي استغنى». (حاشية ابن إدريس: .)١18١‏ 

(4) في (ف) العبارة هكذا: «ولا تبذل». 

() ابتذل جاهه: امتهنة ولم يصنة» والجاه: المنزلة والقدرء والإقتار: التضييق في النفقة» 
وفي (س): «قتر على عياله يُقثّر ويقتر قتراً وقتوراً» أي ضيّق عليهم في النفقة» وكذلك 
التقتير والإقتارء ثلاث لغات». (حاشية ابن إدريس: .)١18١‏ 

(5) فى (ك): «فأرتزق». 

(9) فى (ت): «طالبي». 

)0 7 (ك): أمظ 

(9) في (4): «قَأفْئن»؛ من الفتنة» أي أميل أو أختبر» وفي حاشية (ج): «أي أمتحن»» وفي 
(س): «فتنته المرأة: إذا دلّهته وحيّرته» والتدلية: ذهاب العقل من الهوىء» يقال: دلهه 
الحث» أي حيّره وأدهشهء وأدهشه التحيّر). (حاشية ابن إدريس: .)١187‏ 


[الدّعاء المتقم للعشرين] وكان مِنْ دُعائِهِ ذ بي مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال 0000 
2 2 ٍّ 

ل 0م ٠‏ وَسَهّلَ إلى بُلُوعْ رِضَاكَ سُبُلِي”" حَسَنْ فِي جَمِيْع 
ا 1 

أخوالي عمل : 


ولا يمكن للإنسان ان يتمتّع بشيء من أنواع الرزق التي أنعم الله سبحانه بها 
على العباد إلا 0 الح أمرها فده تعالى ٠‏ ومني 


ا 


تحفيق الأفل برجاء رنحمة الا ولول الأمل بهتذه الرحمة الإلفية 
لواسعة لأماتته الصدمة النفسية. 


5 جح لاا اس عت اخران» فإن أي عمل مهما كان 
0 أو كيرا 7 يفتقر إلى اتقان في الأداء وكمال في الانتاج» وباختلااف درجات 
ذلك يختلف .حسن العمل» ولا يمكن شيء من ذلك من دون ارادة الله تعالى . 


5/٠‏ التقرّب إلى الله]: 
اللَهُمَ 02 عَلَى 2 1 آله و لِذِكركَ فى أوْنَاتِ اا 


)١‏ في (ف) العبارة هكذا: «وحقق رجائى برحمتك). 

0 لابن)*«العيع:"الطريق الزاضي وكدلك المكيد والمدياع 1 اإساشية اين اديس 
7) »ء وانهج لي : وضّح لي وأبن لي. 

*) في (ك) العبارة هكذا : 'وَحَسّنْ في جمِيْعٍ الأخوّال عَمَلِي * وَإلى ما يُقرَيْنِي مِنْكٌ وَيَْلِنُني 
لديْكَ دُلَّنِي» ويزلفني: يقدمني ويقرّبني. 

4) في (ق) العبارة هكذا: «اللهم صل على محمّد وآل محمدء و4». ولم ترد في (ك) عبارة: 
«صل على محمّد وآله و). 

6) في (ف) العبارة هكذا: «في وقت الغفلة»» والغفلة: الذهول عن كل ما يقرّب إلى الله 
ندال وق الكفلة إداقة المع فلن نا لقني 


لقدة4 ا 0 
وسو ل 30 0 م هم ا 6م 0 
وفراغا فى زهادةٌ» وَعِلمَا في استعمالٍ» ووَوَغَا فى اشهال7: 


وهناك من أنواع الرزق الذي انعم الله به على عباده ما يغفل عنها العباد, 
وهي اهم بكثير من الرزق المادي الظاهر» منها: 

١‏ الصحةء وما قيمة اموال الدنيا إذا كان الإنسان مبتلى بمرض لا يمكن 
علاجه؟ فإذا كانت الصحة مقرونة بالعيادة كانت صحة حقيقية . 


* الفراع من الأمور التي تشغله عن أهدافه في الحياة» وتفرغه لتحقيق ما 
له أولوية ف الأهعداته د وإذا كان ذلك مغرو بالزهد باستخدامه فيما ينفع فهو 


نعمة كبرى؛ لانه الفراغ الحقيقي» دون الاشتغال باللهو والباطل. 

 "“‏ العلم» ولا يعرف قيمة هذا الرزق إِلَّا الجاهل الذي يفقده» وهذا فيما 
إذا كان العلم مقروناً بالعفل::نإذا لم بسععله الإنسان:في اليدت الإنساني 
المطلوب منه كان جهلا بقيمة العلم ولم يكن علماً حقيقياً. 


4 الورع» أي الكف عما لا ينبغي» إذا كان في اجمال» أي في رفق» من 
دون تفريط؛ فإن الافراط والتفريط فيه لا يكون ورعاًء بل انحرافاً . 


وهذه النعم التي انعم الله بها على الإنسان هي أنواع من الرزق الذي يغفل 
عنها الناس عادة» مع انها اجدر بالتحصيل من غيرها. 


58/٠١[‏ عناية اللّه]: 


2 
7 


أللْهُمَّ اليم" بِعَفْوِكَ أجَلِي'”". وَحَقَقْ فِي رَجَاءِ رَحْمَيِكَ 


)١(‏ أي أللَّهُمّ اجعل صحتي تستغل في عبادتِكَ لا فيما يسخطكٌَ. وفراغي عن أمور الدّنِيا في 
الزهد وعدم التطلّع إلى زخارف الدّنيا وشهواتها. وعلمي في سبيل العمل» لا لمجرد 
العلم» وتركي للشهواتٍ والميول النفسانية والشبهات» في إجمال» أي رفق واعتدال بدون 
إسراف كما هو ديدن أهل الوسوسة؛ وفي (س»): «الوّرع ‏ بالكسر -: الرجل التقي). 
(حاشية ابن إدريس: 187). وهذا المقطع والمقطع الذي قبله لم يردا في (ق) 

ديه في (ف) العيارة هكذا : «واختما» ولم يرد فيه: : «اللهم». 

(9) سؤال من الله بحسن العاقبة الأعمال بخواتيمها. 


الدعَاء المتقم اللمكريق] وكان ين كعافه 999 مكازم الأخلاق وسرض ع الأعمال ٠‏ لد ا 
ل 8 ع 7 876( ١ا)‏ >؟كم يب لخ 2 2 بس 2000 سه >ع(9) اقرف 
حَدٍ من خلقك قبله » وآأنت مصّل على أحَدٍ بيعذده » واتنا 
م ا 5 خمانن 2 د ديد مه 03 - 54 ل 0 0-4 
بي الدنيا حَسُنة وفِي الآخِرةٍ حَسنة. وَقَهْا!““ بِرَحمَّيِكَ عَذابَ 


3 


7 إبك4 0 00 4.0 3 ل عر مهمه - ئ 54 ص 4 
5 رع نام 5م م - 2 ع م اس 1-1 5 
لَوَاهِبِينَ واكرم الأجِودِينٌ. صل على مِحَمَّدٍ وَالِهِ الطاهِرين. 
5 سوك ف 7 ل 2 2ن و 
عِبَادَكَ المُؤْمِنِينَ» إِنَكَ ذو رَحْمَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ المُحْسِنينَ]”" . 


وقد ختم الدعاء بأمور ثلاثة» هي المبدأ والمسير والمصيرء والَّتتي أوردها 
ي مقاطع الدعاع» وهى : 


أولاً: منبع الدعاءء وهو ثقافة الإسلام الّتي بشّر بها النبيّ القائد 
حمد وله فهو الحقيق بالصلاة التامة» وأن تكون هذه الصلوات كأفضل 
لصلوات على مَن قَبلّه من الأنبياء والرسل؛ لأن رسالته هي الخاتمة لرسالات من 


2 


بله ومانعة عمًا بعدهة. 
ثانياً: الحسنة المطلوبة في مسيرة التكامل الإنساني في الحياة حتى الممات. 
الثاً: الرحمة الإلهيّة في يوم المعاد بالوقاية من عذاب النار. 


)١‏ في (4) العبارة هكذا: «على عد قَبْلهك وفي (ف) العبارة هكذا: «أفُضَل نا صَلَيتَ على 
من تقدّم). 

؟) فى (ف) العبارة هكذا: «مصَلَ على من تأخر). 

0 0 (ف) العبارة هكذا : «واتنى)». 

0 في (ج) (ف): «وقني). 1 

) كذا في (ك) (ق)ء وفي غيرهما العبارة هكذا: «وَقِني عَذَابَ الثّارِهء وفي (ت) العبارة 
هكذا: «وَقِني عَذَابَ الثَارء آمين». 

5) ها بين المعقوفتين من (ف). 


22 مو قاحد طحت ماشهو كوه للباكس اا مططي و ,104144 اا شرع الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


ا 8 بِطَاعَيِكَ ف فِي أيام | ! 7 وَانْهَخْ م الي محدَاة 
سَبِيّلاً مج270 لم47 لي بها + الدع 


ومن الأعمال المتقنة: التقرب إلى الله تعالى بالوسائل المتاحة في الأوقات 
المفضلة» ومنها: 

١‏ ذكر الله.ء وخاصة فى اوقات الغفلة» وهى ‏ على الأغلب ‏ اوقات 
الشباب والصحة والغنى. ْ ْ 

؟ ‏ طاعة الله وعبادته في اوقات المهلة» وهي مدة حياة الإنسان قبل 
الموت» وكلما اقترب من الموت كان اصعب. 

محبة الله فإن حب الله هو منبع الخير كله؛ لأن الحب من الله ولابد 
ان يكون لله وفي الله» ويكون السبيل السهلة بالتوجّه إليه مباشرة» وبهذه المحبة 
ا ا 


١/0[‏ ختم الدعاء|: 


3 
3 


ليه وَصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلو " كَأفْضَّل”* ما 01 عَلَى 


)١(‏ أي الحياة الدّنيا. 

(؟) فى حاشية (ك) فى نسخة: (إلى)». 

)"في :(ك) الشاره مكذاة «إلى رخييك تكثلة مزلا ولوعره هن وق ) عبار #والمك لي 
إلى مَحَبَّيكَ سَبِيْلاً سَهْلةك وفي (س): «السبيل: الطريق» والجمع سُبّلء يذكّر ويؤنث). 
(حاشية ابن إدريس: 42187 والسبلء جمع سبيل وهي الطاعات والحسنات والمراد 
وفقني للقيام بصالح الأعمال من غير مشقة. 

(:) في (ت): «واجمعك» وفي (ف) العبارة هكذا : «وأكمل»» وفي حاشية (ج) في نسخة: «واجمع). 

() في (ق) العبارة هكد «وإجمعٌ لي خَيْرَ الدَُنْيَا والآخرةقاء وفي (ك) العبارة هكذا: «َللَهُمَ 
اجَعَل لي حَيْرَ الذنيًا والآخِرّة). 

(5) لم ترد في (ف) عبارة: «أللهم». 

6# 0 (ت): «اللهم صل على محمد 3 وهذه العبارة وردت في (ك) بعد الفقرة السابقة 

: اوَصَل عَلَى مُحَمّد كأفضل... 
(4) في (ف) العبارة هكذا: «صَل عَلَى 0 أْفْضَّل). 


[الدعاءً الحادي والمشرون] وكان مِنّ دُعَائِهِ 2 إِذَا أحرّئَه أَمر وَأَمَمَتهُ الحَطَايا ا 


[1؟/؟ - سيب النداءع]: 


8 
امم 


تردنيي الْخَطَاء "© في صَاحِتٌ مَعِي 2١‏ وَضَعْفْتُ عَنْ غَضَّبِكَ 


َلآ مُوَيْدَ لِي"": وَأشرَفك على حؤف لتايك):كلا تسكن 
دوع (م) 
روعي . 


00 
00 
قوق 


(سورة طه :»)5١ :7١‏ فلم يمكنه أن يخالف الأمرء وكان عليه كساء فلف طرف الكساء 
على يده ليأخذها. فقال الله: مالك يا موسى؟ أرأيت لو أذن الله تعالى لها في أذاك أرادّ 
عنك كساءك؟! فقال: لا ولكني ضعيف ومن ضعفٍ تُخلقت» فالنفس البشرية هذا 
طبعهاء وكذلك أ موسى عليها السلام» لما أمرها الله تعالى بإلقاء ولدها في اليم ونهاها 
عن الخوف والحزن وأخبرها أنه سيردٌ إليهاء فلما ألقته في اليم داخلها الاضطراب في 
النفس حتى كادت لتبدي به وتفضح أمرهاء لولا أن ربط الله على قلبهاء فلم تنطق مع 
اضطراب القلب. (شرح إحقاق الحق ”: 450). وقيل: ان إخافته تعالى هو ما تضمُئته 
آيات الوعيد. كما قال سبحانه: ظدَلِكَ يحون أنه كك دعاك عاد 40201 «الزمر 8": 015 
وهو محتمل »2 غير أن الظاهر أنْ إسناد كل من الإخافة والإفراد والإضعاف إليه سبحانه من 
باب الغناء عن ملاحظة الوسائط ومشاهدة الأفعالء والتّرقي عن مقام الصفات إلى 
ملاحظة الذات» إلا تراه أسند أوَّلا إفراده إلى الخطايا لكون ارتكابها سببا لانفراد. 
والإضعاف إلى الغضبء والإخافة إلى سوء اللقاء» فلاحظ الوسائط والأفعال والصفات» 
ثم أعرض عن ذلك وقطع النظر عنه» واستأنف الكلام راقيا إلى الذات فقال: «ومن 
يؤمنني منك وأنت أخفتني». ونظير ذلك ما ورد في الدعاء النبوي صلى الله عليه وآله: 
«وأعوذ بك منك». (رياض السالكين؟: .)45١‏ 
أي ان الخطايا جعلتنى منفرداً. 
في ملحق (ك): «فلا موئل لي». 
فى الكق )1 لاولا مسكق لرميقى): وأفلاتقي+ أى اذ الخطانا جعلتي متفردا: وقول 
الِرَهْبتِي) الرهية: الخوف» أي التريين نو امرك خائفاً أي لا 00 لخوفي هذاء 
وقوله: «وَمَنْ يُؤمنني وَأَنْتَ أَحَمْتَنِيء وَمِنْ يُسَاعِدَنِي وَأَنْتَ أَفْرَدَْيِي» لعلَّهُ إشارة إلى قوله 
تعالى : «وكمُ : انيه يوم الْقِيلمَةِ فَرْدا. النورة مرنم 13 : 40). وقوله: (فلا مؤيّد لِي» لعلهُ 
إشارة إلى قوله تعالى: ولالَهُ لِى لفح ين صَعْفٍ». سور ارو 4) وقوله: (لا 
يَحْفْرًا أي لا يجيرء من خفرة : إذا | أجارة ومتعة وحماة وآمنة. وقوله: «وَبِيَدِكَ يَا رَبّ مِنْ 
جمِيْع ذَلِكَ السيث:؟ أي أن أسنات ذلك كلَّهُ بيدِك, فانتَ سبب الأسباب ومسبيهاء وقوله: 
«فاظلبني» أي أعطني» من أطلب فلاناً. أعطاهُ ما طلبّء أو ألجأهُ إلى الطلب. وهو من 
الاضداد» وقوله: «وَأَجِرْنِي» أي احفظني وآمني. 


[الدعاء الحادي والعشرون] 


وكان مِنّ دُعائه :ا إذا أحرّتَهُ7 أَمْرٌ وَأَهَمْتهُ الخَطانا() 


[71/١1-الدعاء‏ عند الحزن]: 


اللَهُم: يا كافِيَ"" النزة الصعيفء وواوي© الأثر 


سر 


ال 


00 
00 


فر 


04 


(0 


فاضي (ج): (أحزنه حزنه ‏ معاء» س». 
ورد هذا الدُّعاء في ملحق (ك) بالرقم (57) بالعنوان ذاته» وفي (ش) بالرقم (4*) 
وعنوانه: (ومِنُ دُعابًه عليه السلام في الاسترزاق وسؤال البركة؛ وفي 2 بعنوان: 
«الحادي والعشرون: وكان مِنْ ذُعائه عليه السلام إِذَا أحرّنّه َف وَأَهَمَنْهُ الخطَايَاف وفي 
(ق) (ت)» بعنوان (الحادي والعشرون) وعنوانه: «فى الاستكفاء». وفى (ف) ورد هذا 
الأعاء عتم القغاء:الشنايق يدون عتران » بؤفي (نجاشية ابن ادريسن)اجالرقم 0130 بعراة: 
«دُعاؤة إذا أحزنه أمرا. 
قوله: «أللّهُمَ يَاكَافِي)» «الكافي» من الأسماء الحسنى» وهو الذي يكفي عباده ويدفع 
عنهم» »ء وهو مرادف للحسيب» قال تعالى: ومن يوك لعل أله مهو نحميةة»ه (سورة 'الطلاق 
عع ار 
فى (ت) وملحق (ك): «ويا وافى»». وقوله: «وَوَاقى» من وقى يقى وقاية: إذا صان 
حفط ووقى الأمر: ا ا ْ 
كذا في (ج) (ف) (س)» وفي (ق) العبارة هكذا: «المُخِيف»». والمَخُوفُء هو مَوْضِعُ 
المَّحَافَةِ. وهو ما يغلب معه التلف من الأحوال» كحال التحام الحرب والتقاء الفريقين 
للقتال وتكاثر المراماة وحال الطلق للمرأة ولا سيما مع موت الولد في بطنها وبعض 
أحوال ركوب البحر إلى غير ذلكء» فإن النفوس البشرية قد تتيقن عدم الخوف والأذى ومع 
ذلك يظهر عليها الخوف والاضطراب من رؤية المخوف» فإن موسى (ع) مع كونه في 
درجة النبوة وقد أخبره الله تعالى بأنه اختاره» لما أمره الله بإلقاء عصاهء فألقاهاء فلما 


و 


مارك عية خعا ف وولى املير ا فقا لناه تعالى ننه ولحسي متي كا درنها الله 


[الدعاءٌ الحادي والعشرون] وكان مِنّ ذَُعائَهِ 82 إِذَا أحرَّنَة أَمَر وَأْهَمَتَهُ الخَطَايًا ماسوو 2 


عن عمدهء فلا يمكن ان يكون لها مؤيّد؛ لانه لا يتمكن الا من الاعتذار منه 
لصدورها عن علم وعمدء فيكون العبد ضعيفاً لا مساعد له. 


والسبب في الخوف: ان الإنسان يرى استحقاق نفسه للعقوبة فيرتاع» أي 
يفزع من هذه العقوبة العادلة المتوقعة» ويوجب ذلك عنده خوف مواجهة الحقيقة 
في لقاء الله سبحانه حين الوقوف بين يديه للمحاكمة. 


واما الدعاء المتعقب بنداء الكفاية من الضعف والوقاية من المخوف فهو 
مستمد من القاعدة الاساسية. وهى الايمان بقدرة الله تعالى الحاكمة فى الكون» 
واذغده القدرة الإلهية غير يحدودة» وقد تكفلى كني الكلام يبان العميدة 
الوسطى نيرق السير والاعمان» وان الانسان لسن محرا مطلنا ولا سوا منطلقاء 
بل أمر بين الحالتين. 


بيان ذلك: ان الله خلق الإنسان» فهو مخلوق لا إرادة له فى خلق نفسهء 
وقد أعطاه الله بعد خلقه القدرة على اختيار الخير أو الشرّ «إإًا 6 0 
فهو إذاً ذا إرادة في أعماله وأقواله» وبالنتيجة يكون هو المسؤول عنهاء وإن كانت 
عل القررة الى مقع اله لبمحث أن يله زدلو كان قد يلت القورة عله كناك 
كار لج يك انان 


هذا العداء يشير إلى هذه القدرة هي الى بز الإنسان بالإتسانية الك 
لولاها لما كان الإنسان قادراً على أن ينفرد عن غيره» وبها أصبح فادرا لله د 
يجعل نفسه ضعيفاً» وبها أصبح قادراً على أن يجعل نفسه خائفاًء مع العلم أن 
أصل القدرة من الله سبحانه» ولولا هذه القدرة لما أمكن أن يستعملها. 

وبالنتيجة: أن كلا من الانفراد والخوف والضعف أيضاً يرجع إلى الله 
سبحانه» فإذا اتضح ذلك يتضح انه لا ملجأ في كفاية الضعف والوقاية من 
المخوف سوى الله سبحانه؛ حيث انه ليس من يؤمن الخائف سوى من يكون 
الخوف منه؛ وليس هناك من يساعد من ابتلي بالتفريد بسبب خطاياه» وليس من 


.7” :95 القرآن الكريم» سورة الإنسان‎ )١( 


2405 1 ...شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 


[1؟/" ‏ تداء الدعاء]: 


سرس هابر 


ال 0 م 
ومن يؤمنني منك وانت أخفتني؟ 


في هذا المقطع فقرات تقرأ عند الحزن» وفيها بيان سببه» ودعاء القدرة 


العليا لرفعه. 

ويستفتح الدعاء بصفات الله سبحانه التي تكشف عن القدرة المطلقة, 
ويضادها صفات الداعى التى تكشف عن الضعف والحاجة» ومن صفات القدرة: 

١‏ الكافي. بمعنى الحريء أو الوافي. ويقابله صفة الداعي الذي هو فرد 
ضعيف يفتقر إلى من يعينه لوحدته والى من يجبر ضعحفه. 

؟ ‏ الواقى» وهو من الوقاية» بمعنى صيانة الإنسان عن الامر المخوف. 

ثم اتبع هذين النداءين ببيان السيب فى الضعف والخوف الموجب لتوجيه 
النداء إلى من له القدرة على الكفاية والوقاية. 

أما السبب: فإن الخطاياء أي الآثام» هي السبب في ان ينفرد الإنسان عن 
غيره؛ فإن الاثم كالمرض الذي يصيب الإنسان» ويشعر بالآمه المريض نفسه دون 
غيره» فيرى نفسه منفرداً عن غيره ممن لم يبتل بهذا المرضء وانه لا صاحب له 
يشاركه فى المرض نفسه. 
)١(‏ في (ش): «يؤدني»» ولعل الصحيح: (يؤيدني» كما في بعض النسخ.ء وقوله: «وَمَنْ 


يدن ونث أْضَعَفْئَيْوٍ » لعله إشارة إلى قوله تعالى: «#أَنَهُ لَِى جاه كُم ين صَعْفٍ». (سورة 
الروم*7: 265 


الدعاءٌ الحادي والعشرون] وكان مِنّ دُعائِهِ :لا إذا أحرَّئَهُ أَمرَ وَأَمَمْتَهُ الخَطَايًا 000000 


في هذا المقطع وما يليه بيان لاستحقاق الداعي لقبول الاجابة» لعموم 
ندرة الله سببحائه» وقد عذدد هنا من صفات القدرة الكاملة فى الله سبحانه 
الاش هي : 
ذا لوؤوئظة ‏ عوبر مها اوه كن ع دري قرس الاات السام قير 
لجدير بالجبر دون غيره. 
؟ ‏ الغلبة» والله غالب أمره وهو على كل شيء قديرء فهو المؤمّن دون 
فيره . 
الطلب» باستحقاق الوفاء بالمسؤوليات الإسلامية» فهو المغنى د 
ا 
وهذه الصفات تكشف عن القدرة الكاملة» فالله سبعحانه بيده وتحت قدرته 
جميع ذلك من الأسباب والمسببات بالواسطة وبدونهاء فلا يكون المهرب من 
لحزن والهموم والخطايا إلا اليه تعالى. 
ولا محيص سوى اللجأ إليه باجارة الهارب وانجاح المطلوب» آمين رب 
لعالمين. 
ال لم 


أ هم ِنْكَ إِنْ صَرَفْتَ عَنَي وَجْهَكَ الْكَرِيمَ أ مَتَعتَيي 4 


ملحي ار عكرت عن ورتكه ان عى سكن ١‏ : 
0 أجد السّبيل إل شيء م مِنْ أَمَلِي غَيْرَكٌ وَلَمْ قد ما ما عِنْدَكُ 


ا 


فأطلبني بِقُدْرَتِكَ مَا أظلْبُء وَأْجِرْنِي بعِرّتِكَ مِمّا أعرب [أَرْهَبُ]وتوّجني بالكفاية.. ..» إلى 
آخر ما تقدم في المقطع 55 من الدعاء السابق -15/7١1‏ طلب الرزق] . 

5( في «(ق) وملحق (ك2): الومنعتني1. 

)١‏ لم ترد في (ش): «أو قظعتَ عي يتك في حاشية (ج)في نسخة: «سيبك»» وفي 
نسخة: «سيبلك»» وفي حاشية (ج) عن نسخة ابن إدريس: «نيلك ‏ س»» وفي حاشية 
(د): «اسيبك») «سيبلك» «سيلك» «ليلك» «نيلك» 0000 


3151 


يستمد منه القوة سوى من كان الضعف منه بسبب استعمال القدرة التي وهبها فى 
غير موضعها. 


[1؟/ 4‏ القدرة الكاملة]: 


يك كاين - إلا رَبّ عَلَى مَرْبُوبِء وَلَا يون إلا 
غَانِب عان مقلوتي”1. ولا نيك إلا انث على مظلوت :ورك 
الوه م لِك الكتت'*5:نوإلبك لقي وا لي 
يف6 ع 8«<6) سم كك ه سيه (4) 
فَصَل عَلَى م محمد وَآلِدِ واجر هربي » وأنجح مطلبي . 


)١(‏ في (ش): «لا يخفر لي»» وقوله: ١لا‏ يُجيرًا هو بمعنى: لا يخفرٌ: إذا أجارهٌُ ومنعهٌ وحماءٌ وآمنه. 

00 في (ف): «إلهي». 

فرق في (ش): «من ماري 

2 في (ش) العبارة هكذا : 'وَبِيَدِكَ مِنْ جَمِيْع ذَلِكَ السَّبَبْل أي أن أسبات ذلك كلَّهُ بِيدِكٌ 

“فامدسيت] سات سينا 

الع في ملحق (ك2): «المقرًا). 

000 في (ش) هنا زيادة ما يلي : «فاطلبني بِقُدْرَتِكَ مَا أظلُبُ وَأَجِرْنِي بقوتِكَ مِمّا أرْمَبُ. أللَهمٌ 
وصنْ وَجهي بِالِيَسَارِء ولا تَيْتَذل جَاهِي بالاقْتَارٍء فارتزق أَهْل رِرْقَكَ واسْتَغطيّ شِرَارَ 
حَلْقَكَ “انين يعمد كة أغطَاني» والدي يذه عل تتكنية وَأنْتَ - مِنْ ذُونْهِمْ - وَلِيُ 
الإعْطَاءِ والمَئْع. أَللهُمّ اكفني مؤونة الاكتساب؛ وارزقني عن غير احتساب» فلا أشتخل عن 
عِيَادّتك بالطلب وَتبيعات المكتسب» أللْهُمّ امْتَعْنِي مِنَّ السَّرَفٍء وَحَضَّنْ رِزْقِي مِنَ التَلَفِ 
وَوَفْرْ لي وعلي ما اشتملت عليه البَرَكَِء وَأْصِبْ بي سبل البرَ فِيْمَا أَنْفقُ مِنْهُ أللَهُمٌ اني 
اسألك صِحََةَ في عِبَّادَة وَكَرَاعَاً فِي رَعَادَة وَعِلْمَاً إن الستعمالاء ورغ في إِجَمّال. أله 


لتم بعَفْوِكَ أَجَلِي » وَحَقَّقْ في رَجَاءِ رَحْمتِكَ أمَلِيء وَسَهل إلى ْو رضَاكُ سيْلِي؛ وَحَسَنٌ 
في بيع أخوالي عملي لله تبي لذِكْرد في أزقَاتٍ ١‏ لَعَمْلَةِ لغفلة» وَاسْتَعْولْنِي بِطَاعَتِكَ في 
يام المُهُلَقَ ٠‏ وَانْهَحْ لي إلى م مَحَيتَكَ سَبلاً سَهْلة أَللْهُمَ اجعل لي خير الدنيا والاخرة» وَصَلَ 
عَلَى محمد وآله كَأفْضَلٍ مَا صَلَيْتَ عَلَى أحد يَْدَهُ؛ وَآتِنَا في الدْنَيًا حَسّنة وفِي الآخِرَةٍ 
حَسَنّة» وَقِيْا عَذابَ النّارِ). وهذه الفقرات قد تقدمت في اواخر الدعاء السابق. 

0370 في (ف): «صل) . 

(8) في (ق): «وأجرني»» ويحتمل أيضا: «وأجر في1. 

(9) في ملحق (ك): «طلبي»» ولم ترد في (ش) هذه الفقرة» وفي (ف) العبارة هكذا: «أَللَّهُمّ - 


[الدعاءٌ الحادى والعشرون] وكان مِنّ دُّعائه #22 إذَا أحرّنة أَْمْرَ وَأْهَمَتّهُ الضَطَّايَا 22000 
: وكانيمن دهانه كك إذا احريهة إمرو 41١‏ 


١‏ - (في قبضتك). أي في ملككء. والمملوك يستحق الرحمة من مالكه. 

"١‏ - (ناصيتي بيدك)»: أي الجبهة تحت قدرة الله» فهو تحت قدرته الشاملة. 

اه الااناسن لي مع أعرلك)» حيث أن العبد يتبع مولاه في أوامره. 

6 (ماض فيَّ حكمك). فالحكم الإلهي ينفذ في الإنسان بدون ترديد. 

51 (عدلٌ فيَ قضاؤك). فكلما قضاه الله يكون عدلا يستحقّه الإنسان. 

٠‏ - (لا قوّة لي)» فإن سلطان الله يعم هذا الإنسان الذي لا قوّة له على 
الخروح منه. 

8 _(لا استطيع مجاوزة قدرتك)» فإن قدرة الله محيطة بالإنسان اينما قصد. 

© (لا أستميل هواك)» أي لا اقدر على استعطاف محبتك وجعلها مائلة 
لي باختياري . 

1لا أبلع رضاك)# "أي "لا اتمكن من ان اصل إلى .رضنا الله باتسيارف, 

وبالنتيجة: فهذه صفات عاجز يستحق العطف من الله سبحانه؛ حيث لا ينال 
ما عند الله إلا بالطاعة وبفضل الرحمة الالهية الواسعة. 


[1؟5/1 - الشهادة على النفس]: 

الك 00 7 ان ا وار 24 لَك( ني 
لظ ووس ا ضَرَا”” إلا بك أَشْهَدُ بِدَيِكَ عَلَى نَْسِيء 
وَأَغْتَرِفُ بضَعْفٍ”" فو تي وقِلَّةَ حِيلّتي» ٠‏ فَأَنْجِرْ لي ما وَعَدْتَتِي» وَتَمُم 


)١(‏ في (ش) (ق): «أللَهُمَ). 

(0) في (ق): «إنى أصبحت). 

(9) لم ترد في 1 (ت): «وأمسيت». 

2 في (ت): (ذاخرا»ء وفي حاشية (ج) (د): «الدخور: الصغار والذل ‏ س»» وفي (س): 
«الدخور: الصغار والذل» يقال: دخر الرجل - بالفتح ‏ فهو داخرء وأدخره غيره». 
(حاشية ابن إدريس: 186). 

() في (ق): «ذاكراً لك». وفي ملحق (ك): «اللهمّ اني أَصْبَحْتٌ عَيْداً داخراً لَكَ). 

(5) فى (ش) زيادة: «ولا أصرف عنها شراً». 

0370 في (ق) (ت): «واعترف لك بضعف». وفي (ش): (بفضل». 


بمَعُونَةِ سِوَاكَ”'"2. فَإِني عَبْدَكَ '' وفِي قَبْضَيِكَء تَاصِيّتِي بِيَوِكَ؛ لا 
أَمْرَ لِي مع أمْرِكَ مَاضٍ فِيَ حُكْمُكَ عَذَلَ فِيَ قَضَاؤُكَ 7 قو 
لي على الْخُرُوج ف ملطايك» وَلَا أسْبَطِيعٌ مُجَاوَرَة " قَذْرَتِكَ, 


التيي هَوَالكا'). وَلا أَبْلُعُ رِضَاكَء وَلَا أتَالُ مَا عِنْدَكَ إل 
بطاعَتِكَ وَبفضل رَحْمَّتِكَ تأحمتك 

وهذا المقطع يعدد حالات الداعي وصفاته التي يستحق بها قبول الدعاء 
منهء ويجمعها: انقطاع الأمل من غير الله سبحانه في الحالات التالية: 

١‏ صرف الوجهء وهو كناية عن رد الدعاء. 

؟ ‏ منع الفضل الجسيم» أي العظيم؛ لعظمة المانع. 

 '"'‏ حضر الرزق بقطع مادة الحياة. 

؛ ‏ قطع السبب» وهو السبب الوحيد الذي يكون باختيار الإنسانء أي 
قبول الدعاء. 


فان هذه حالات من انقطع أمله من أي سيب آخر سؤى الله سبحانه» حيث 


استنفذ ما عند نفسه. ولم تبق له سوى رحمة الله المنتظرة لمن لم يقدر على نيل ما 


عند الله بمعونة أحد سوى الله سبحانه. 
وأما صفات الداعي الَتى يستحق بها قبول الدعاء» فقد ذكر منها : 


١-(عبدك).‏ والعبد يستحق الرحمة من مولاه. 


)١(‏ في (ش) العبارة هكذا: الَمْ أجد السَّبِيلَ إِلَى شَيء مِنْ أُمَلِي بِغَيْرَكَء وَلّما قير عَلَى مَا 
اعِتَدَلَ بِمَعُونَةٍ سِوَاكَ). 

(؟) في اش زيادة: (يا سيدي). 

(9) في (ت) وملحق (2): «محاورة». 

(4) لم ترد في (ش): «ولا أستميل هواك». وفي حاشية (ج): «أي إرادتك»» وفي (ق) (ت) 
وملحق (ك): «ولا أستميل سواك». 


[الدعاءٌ الحادي والعشرون] وكان مِنّ دّعَائِهِ 822 إذَا أَحَرّنَهُ أَمَرٌ وَأَهَمَتَّهُ الضَطَايَا 2 


١‏ -الحقير»ء والحقارة بسبب الخطايا من حيث أنه كان لا يعبأ بها. 
7 - المهين» والمهانة فيما يحتاج. 
- الفقير» والفقر لقلّة ما بيده من الوسائل. 
د لهاس نير فرك رسيم الخطانا المسيية 
3ب اسه :ولا ننه اليه انان نهنا مسد الي ا 
وهذه الشهادة على النفس تجعل الداعي تحت رحمة الله تعالى ويستحق بها 
رحمته التي وسعت كل شيء» ومنه هذا الإنسان المستجير بالله تعالى. 


[١1؟/ 7‏ الامتحان]: 
0 مُحَمَّدٍ وَآلِوء وَلَا تَحْعَلَنِي”" ناس 


ولنتو 9 غَافِلةٌ الإختايك "ونا : كا ل ا وَل ”4 


ه 
الاحسيب 


00 
5 
1 


سر 
رَخَايٍ 0 وَأوْبَلا ع 7 ؤس 
لد أَوْ فقّر أو غنى ا" 
2 


وهذا المقطع يشير إلى أن الحالة التي فيها الداعي هي حالة امتحان للإنسان 
لمعرفة مدقن صبره على المكاره. واستمراره على الالتزام بآداب الدعاء؟ فإِنُ عم 


2020 في (ق): «أللَهُمَ صل على يحمة وال محمكء ولا تجعلني'»؛ وفي «(ش): «أللْهُمَ لا 
تجعلنى). 

(0) فى ١ش‏ (ق) (ت) وملحق (ك): «وَلَا غَافِلاً عن شكر إحسانِك». 

() في حاشية (ج) (د): «ابتليتتي - 

(:) فى (ش): «آنسأ». 

)00 9 (ش): «نعمى). 

3 في ملحق (ك): «أو حدّة وفي حاشية (ج): «أي غنى). 

ىف ف حاشية لج): «أي شدّقل ولم ترد في «ش): «أو جدة أو لأواءىق وفي (س): «لأي 

لأياً: أي أبطأ بطئا» واللأواء: الشدة» الوجل: الخوف». (حاشية ابن إدريس: .)١188‏ 

)م في «(ق) وملحق (ك): «أو غناء؛, وفي حاشية ج20 ««): «أو غناء ‏ س). 


1ذ1 1[ 1[ 0 0 0 22277000 


لي ما تي 6 فَإِنّي عَيَدُكَ الْمِسْكِينٌ: ال دلي المي 
1 1 000 الْحَقِيرُ”*'» الْمَهِينُ الْفَقِيرُ*. الْخَائِتُ 
التي 
ومن الأسباب الموجبة لاستحقاق قبول الدعاء: الشهادة على النفس» 
والاعتراف بالجريمة والشهادة بأمورء هي: 
١ب‏ العيوذية العامة للنه داخراء 3 ذليلا صاغراًء وهذه العبودية تعم الحياة 
فياه وميناء نه دون العاف 
- العجز التامء بحيث لا يملك لنفسه جلب منفعة ولا دفع ضرر. 
'' - ضعف القوة؛ فإنه ليس متجلداء بل معترفا بواقع الحال. 
داقلة الحيلةوالخيلة + الؤشيلة؛ لأن الوسائل كلينا اتحضرت :بواحدة 
وهي الدعاء من الله سيحانه . 
نوعو اله شول الدغاء عتر له لاون أمعدة و 
١‏ - تتميم ما آتاه الله من نعمة الحياة بقبول الدعاء الموجب للسعادة. 
- المسكنةء وهي الذلة بسبب الخطايا. 
4 الاستكانة» وهي تعبير عن الذل في حالة أخرى 
4 - الضعيف في كل شيء من القول والعمل. 
د الضريوة والهير يحميق االقاقة والفقر: 


للك لم د في (ق): «المستكين». 

(؟) في (س): «الضرير: صاحب الضرورة» ويراد به شديد الاحتياج». (حاشية ابن إدريس: 
86). 

(9) ما بين المعقوفتين من (ق) (ش) (ت) وملحق (ك)» وفي حاشية (ج) (د): «في نسخة ابن 
إدريس» زيادة: الذليل». 

(4) في (س): «الحقير: الصغير الذليل. رجل مهين: أي حقير». (حاشية ابن إدريس: 186). 

(5) في (ش) (ق) وملحق (ك2): «الضّريرٌء الذليل» الفقيرء الْمَهِينُء الْحَقِيرٌ الْخَائِكُْ 
المستجير». 

(5) القرآن الكريم» سورة غافر*4: .1١0‏ 


لدعاءٌ الحادي والعشرون] وكان مِنّ دُعائه 0 إذَا أحرَنَهُ أَمرَ وَأَمَمْتَةُ الحَطَايًا 00 
فالإنسان الذي يقدّر دور الامتحان في الحياة لا تؤثر فيه هذه الحالات 
طارئة؛ لعلمه بأنها حالات غير ثابتة» وتتغيّر بتغير الزمان ويبقى الأثر المرجو من 


8/5 5 تتيحة الامتحان]: 


اللّهُمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِو» وَاجْعَلْ”'" ثَنَائى عَليِكَ0" 2 
مَدْحِي إِيَاكَ وَحَمَدِي لَك فِي كل حَالَاتِي» حم ل 
بتي مِنَ الدنْيَاء ولا أخرّنَ عَلَى ما مَنمْتَيي فيها0", وَأشْير» 
لبن تَقْوَاكَ؛ وَاسْتَعْمِلْ بَدَني فِيمَا”“ تَقْبَلَهُ مِئيء وَأشْمَل بِطَاعَتِكَ 
لا أسْخَط شيئاً مِن رِضَّاكٌ . 


3 
2 
9 
51 


ونتيجة الامتحان الذي يمّر به الإنسان في الصمود على المبادئ فى كل 
حالات: أن لا يفقد التوازن المطلوب في كل الحالات» وذلك بالالتزام بنقاط 
يي 


. عدم الفرح بما آتاه الله من الدنيا‎ ١ 
عدم الحزن على ما منع منها.‎ ١ 
. التقوى؛ بأن يشعر القلب بذلك بالفكر الواعي إسلامياً‎ - * 


) في (ش): «أللَهُمّ اجعل». 

0( 2 (ت): اثنائي لك). 

في (ش) (ق) (ت) وملحق (ك): «منها»» وفي حاشية (ج): «منها - س». 

') في (س): «شعرت بالشيء ‏ بالفتح ‏ أشعر به مشعراًء أي فطنت له ومنه قولهم: ليت 
شعري» أي ليتنيى علمت»). (حاشية ابن إدريس: 186). 

) فى (ش): «بما». 

( في (ش): «ما تورده). 

4 لم يرد في (ق): «"عليّ). 


4441 اآ ذم صا وام :8 شرح الضتحيفة السٌحَاديّة (ج1) 


الاستجابة قد يوجب رد الفعل المودّي إلى حالة اليأس» ومن ردود الفعل 
المتعارفة: 

-١‏ نسيان ذكر الله فيما أولاهء أي أعطاه من الخيرات» واقلها نعمة 
الحياة . 


١‏ - الغفلة للاحسان فى الابتلاء» أي الامتحان» فإن حالة الامتحان تجعل 
الأنتاة متكا د يمان وضانا من المسعل . 

اليأس من الإجابة في حالة الابطاء والتأخير؛ فالإنسان بطبيعته يستعجل 
الإجابة ويكره التأخير» لوصو أن كَكرهُوأ يا وَهْوَ حك لَحكُمْ 174 . 

فإِنْ ردود الفعل الثلاث عاديّة لمن لا يقدّر دور الامتحان الذي يقتضى 
الصبر والالتزام بأضدادهاء وهي: ذكر الله وعدم الغفلة عن الإحسان وعدم اليأس 
فى كل الحالاات» وهى : 

١‏ السراءء أي حالة المسرة. 

؟ ‏ الضراء: وهى حالة النقص. 

"٠‏ الشدة: وهصى الصعوية. 

الرخاء: وسع الحياة. 

ه ‏ العافية: الصحة والسلامة. 

5 _البلاء: أي المكروه. 

البؤس: شدة الحاجة. 

8 النعماء: النعمة واليسار. 

4 الجدة: الغنى. 

٠‏ _ اللأواء: ضيق المعيشة. 

7 - الغنى: وفور المال وغيره. 


.1١7 :17 القرآن الكريم» سورة البقرة‎ )١( 


الدعاءٌ الحادي والعشرون] وكان مِنّ دُعَايهِ :8 إذَا أحرَّنَهُ أمَرٌ وَأْهَمْتَهُ الخَطَايًا ب 1 


ل ل خا 1 اليس الم 


>66 


اطيعناني 9 وَكِفَايتِي بك وَبِخِيَارٍ خلقك" 


هذا المقطع يعدّد من رحمة الله تعالى ما يجعل الإنسان سعيداً في الحياة» 
ل ندر 

المرحلة الأولى: فيما يتعلق بالقلب» وهي أمور: 

١‏ مححبة اللّه» ف 5و1 عاج لسعو اه كا ل تقر دوك لازن اللي 
كلى كيه تو الموسوو اها د مكنا لثباناتت والسيا داعا ممولا قن لمان 
ليان 

اتدقك الأنه نان بكرم شديقه' القزرت وى الافسقال و قرلة رصا يهان 


- الخوف من الله. فإن الخوف هو الرهبة؛ والوجلء أي الفزغ إذا كان 
من الله سبحانه فإنه يوجب الانتعاش . 
؛ - الرغبة إلى الله. فإن ذلك يوجب القوة. 
طاعة الله فإن فيها عز الدنيا والآخرة. 
5 سبيل الله» وبما انه كثيرء فيكون أفضل السبل أحبها إلى الله . 
٠‏ التذلل لله؛ فإنه عرّ وغلبة على الشهوات الإنسانية. 
فإذا عمر القلب بهذه النقاط المبدئية بأن تشابهت فكرياً فسوف يكون مؤثراً 
5 الحياة كلها حتى الممات» وسوف تثمر آثارها في الحياة وبعد الممات. 


)١(‏ فى (س): «فجر فجوراً: أي فسقء وفجر: أي كذب» وأصله الميل» والفاجر: المائل». 
(حاقة أبن إدريس: .)١185‏ 

(؟) فى (س): «المثة: النعمة. سى». (حاشية ابن إدريس: 187). 

هوق في (ك): «ولا لهم". 

(4) فى (س): «اليد: القوّةء واليد: النعمة والإحسان). (حاشية ابن إدريس: .)١187‏ 

(5) في (ق): «واستغناي»». وفي (ك) (ت):. «واستعزازي». 


4145 لع ا امام ل مرا بمو ددر :شوح الشحيفة الشعاديّة" (2) 


؛ - العمل بالمقبول من الاعمال على إثر شعور القلب بالتقوى . 

الطاعةء بحيث تشتغل النفس بها عن غيرها في الفكر والعمل. 

وتشخعة دده النقاظ الخحيى انلا تحب الأساة نيعا جما ننه خط انمد 
الأعمال» ولا يسخط من شىء فيه رضى الله تعالى» وهذه النتيجة هى التى تحقق 
القؤارن في خشيرة العافيها يضم القس والاسرة والمجتمع . 0 


[3 - من رحمة الله]: 


2 ص عَلَى وم 2 وَآله وَفَرُغَ0'7 قَلْبى لم 0 5 وَاشكْله 
بذكرك, وَأَنْعَشْهُ”" بِخَوْفِكَ وَبِالْوَجَل مِنْكَء وَقَوّو بالرّغبّة إِلَيْكَ 
2 39 5 2 م 


وَآَمِلْهُ إِلَى طَاعَيِكَء وأجر به" فِى أحَبٌ السّبل إليك” .2 وَدَلْلْهُ 
5 2 7 2 مص 5 2 5-2 
بالرَغْبَة فِيمًا عِنْدَك أَيّامَ حَيَاتِي كُلَهَا . 


مَرْضَاتِكَ مَدْخَلِى: وَاجْعَلْ فِى جَنَتِكَ مَنُوايَ» وَهَبْ لِى قوَّةً أختّما 
بِهَا جَوِيعَ مَرْضَاتِكَ0“. وَاحِعَلَ فِرَارِي إِلَيكَء وَرَغْبتِي فيمًا عِنْدَكَ . 


وَألبِسسْ قَلْبِي الوخشّة مِنْ شِرَارٍ خَلْقِكَه وَمَبْ لِيَ الْأنْسّ بِكَ 
وَبأوْلِيَاِكَ وَأَهْلٍ طَاعَتكَ”" . 


)١(‏ في (ش): «أَللْهُمَ فرّغ). 

(؟) في حاشية (ج): (نعشه الله : رفعه). 

(9) في (ق) لاث) وملبحق (ك) وحاشية (ج) في تسبخة: #وخل بدا وفي هامش (س) اما نضه: 
«في نسخة ابن إدريس: (وخذ) بدل (وأجر) كما في (لوامع الأنوار العرشية : .))87١‏ 

(4) في (ق) وملحق (2): «وخذ به في أحب السبيل اليك». 

(5) العبارة: «وَاجعَلُ في جَنَتِكَ مَنُوايَء وَهَبْ لِي كُوَّةٌ أختمل بِهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِكَ لم ترد في 
(ت). 

(5) 2في (ت): (في أهل طاعتك). 


[الدعاءٌ الحادي والعشرون] وكان مِنّ دُعَائِهِ 858 إذَا أحرّنَه أَمَرٌ وَأمَمتَهُ الحَطَّايَا ”2 


الاستغناء بالله والكفاية به تعالى» وبخيار الخلق السائرين على خخظط الله 
سبحانه» فيتخذهم امثلة يقتدي بهم في الحياة» حيث اختاروا لأنفسهم طريق الخدمة 


٠١/11[‏ الحياة الاسلامية]: 


أللّهُمَ صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِوء وَاجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِيناًء وَاجْعَلْنِي 
ل ل ل ا 5 
تُحِبُ وَتَرْضَىء إِنَكَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌء وَذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِير. 

وبعد أن شرح دور خيار الخلق ختم الدعاء بنقاط هامّة يفتقر كل إنسان 
مسلم ان يلتزم بها في حياته كي يعيش حياة إسلامية صادقة. وهي: 

١_الاقتداء‏ بخيار الخلق» » بأن يجعلهم الإنسان قدوة يقتدي بهم حتى يصبح 
0 منهم وملازماً لهم . 

نصر خيار الخلق بما يتصور من معنى النصرء فكريا ومعنوياً وعمليا 
وماديا. 

الشوق إلى الله أي شدة الارادة للقاء الله بالعقيدة الصادقة. 

. العمل بمايجب ويرضاه الله في النفس‎  : 

وهذه النقاط الأربع تشكل الحجر الاساس لبئاء الشخصية الإسلامية لمن 
يريد ان يعيش حياة إسلامية صادقة» ولا يمكن فصل احداها عن الع فإن 
أي خلل في هذه النقاط تؤثر في ازدواجية الفرد والمجتمع» وبالنتيجة الانحراف 
عن الحياة الإسلامية. 


2230 كذا في (ق»» وفي غيرها : البشوق». 
0( في رق2 رت وملحق (ك): «وَامْيْنُ عَلََ بالشّؤْق ل 0 لكَ). 


شرح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


المرحلة. الثانية: مرحلة العمل.. وهى: 
١‏ التقوى في الدنيا الفانية باعتباره زاداً للآخرة الباقية. 


داقضية الرسمة والسلاية لكل ماف الارفن :من اليشز والحدزان 
والجماة» شكوة الرحنة هدفا الحياة . 


. الدخول في مرضاة الله بحيث لا يقصد سوى رضاه تعالى في كل عمل‎  " 

الجنة مثوى في الآخرة جزاء لعمل الخير. 

القوة؛ لاحتمال مرضاة الله» فانها قد تفوق طاقة البشر. 

1 الفرار إلى الله في مشاكل الحياة المختلفة. 

7 الرغبة فيما عند الله بالانقطاع عما عند الناس. 

4 الوحشة من شرار الخلق في القلب. ثم بالعمل. 

أة ب الأنس باللهاتعالي* فإنّه آنش الآنسين. لأولياقة» كما وود في كلام أمير 

المؤمنين 76" . 

٠‏ -الأنس بأولياء الله وأهل طاعته. 

١‏ عدم المّنة لفاجر يعصي الله» ولا لكافر يجحد بالله؛ فإن المنّة» أي 
النعمة» مهما كانت لا تتبعها الا المسؤولية. 

١‏ - عدم اليد من الفاجر والكافر؛ فإن اليد منهما يستلزم المحبة لهما. 

٠‏ عدم الحاجة إلى الفاجر والكافر؛ فإن الحاجة اليهما يستلزم التقرب 
اليهماء وهما لا يتقرّبان إلى إنسان إلا إذا كان فى ذلك مصلحتهما الماديّة» وهى 
تبعد.الإنسبان عن مسؤولياته الإنيائية . ْ 1 

وقد ختم هذا المقطع بنقاط ثلاث» هي: 

١‏ سكون القلب على إثر الرؤية الواضحة للمسؤولية التي يتحمّلها الإنسان 
المشانع . 

١‏ - أنس النفس بطهارة الضمير في العمل الذي يقوم به في خدمة النفس 
والاسرة والمجتمع . 


)١(‏ ورد هذا في دعاء لأمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة؛. قسم الكتب». فراجع. 


.عاك الثاني والعشرون] وكان مِنّ دُعائِهِ :8 عند الشدّة والجهد وتعشر الأمور 000 
اصلة فإنه يمكن استخدامها لتسهيل الأمورء وإذا لم تكن للإنسان هذه القدرة 
“بد وان يتوجّه إلى من له القدرة العليا؛ فإن الله كلّف الإنسان بأمر هو أقدر عليه 
) المخلوقين. 

فالإنسان في مواجهة الأمور المتعسرة ينبغي ان لا يستسلم إليها من دون 
اسة لهاء وينبغى ان لا يعارضها بما يوجب زيادة العسر» بل. ينبغى ان.يدرس 
علاتة بدك بر فى ايمل 'النفس فى عافية رلا ركرن ذنك لا بقار الله 
عالية على أية قدرة» فالله هو المسؤول بأن يعطى الإنسان ما يرضي الله وأن يأخذ 
ل الاهور يغاي لإا رفيا 1ه فزودا نوا ذن تون رق إه وفانيةنا رهاق 
ر ضروري؛ فإن فقدان أي منهما في حياة الإنسان يكون ضرراً عليه في الدنيا 
لآخرة» وهذا التوازن يفتقر إلى :رؤية واضحة قن الحياة. 1 


220 2 قدرة الانسان]: 
لله لا طاقّةٌ لي بِالْجَهْدِ". وَلا صَبْرَ صَبرَ لي على اللاو . ولا 0 


)) (#) 0 
لَى الْمَمْرٍ قلا تخظد عَلَىّ ر ررقي ٠‏ وَلا تكلني إلى خَلْقِكَ ؛ بل تمر 
حاجتي » وَتَوَلَّ كفايّتي: وَانْكدُ إلك! 0 َاندُ لي في جميع نوري 7 


ع( في حاشية (د) ما نصه: «(الجهد» بالضمٌ في لغة الحجازء وبالفجع في غيرها : الوسع 
والطاقة. وقيل: المضموم هو الطاقة. والمفتوح هو المشقّة. والجهد بالفتح أيضاً : المبالغة 
والغاية» وهو مصدر من جهد في الأمر جهداً ‏ من باب نفع -: إذا طلب واستقصى حتّى 
بلغ غايته في الطلب» وإرادة هذا المعنى محتملة هنا. وفي رواية: «بالجهد»:مضموماء قال 
بعض المترجمين: ومعناه غير واضح. قلت: هي لغة في الجهد ‏ بالفتح ‏ بمعنى المشقّة» 
حكاها النووي في شرح مسلمء » قال: وفيه «فأصابهم قحط وجهداء بفتح الجيمء أي: 
مشقّة شديدة. وحكي ضمها. انتهى من الشرح». (رياضضن السالكين ”: 4594), 

3( في (ق): «ولا تحظراء وفي (ش): «ولا تخظر)». 

*) في (ق) (ت): «رزقك». 

4) لم ترد في (ش) (ق) (ت): «وانظر إليَ». 

6( في حاشية (د) ما نصه: «نظر الله تعالى إلى عبدهء مجاز عن رحمته له وإححسانه إليه» وقد 
مر بيانه» ونظر له: رحمه ورئي [كذا] له وأعانه. ونظر في الأمر: تفكر وتدبّر فيه. قال - 


[الدعاء الثانى والعشرون] 
٠‏ ' 
وكان من دعائه كلا عند الشدة والجهد وتعسّر الأمو.(١)‏ 


[؟؟/١.‏ الدعاء عند الشدة]: 
0ن 3 2 م 0 5 ؟9 2 5 سك 0 را 7 
ا 9 إنك كلفتنى مِنْ نفسى ما أنت املك به مِنى» وقدرتك 
سس كه هه ير 92) ع 0 بي 0 9 2ه 7 
عليه وَعلية أغلب مِنْ قدرتى. فاعطنى مِنْ نفسى ما يرْضِيك 
0 0 - 5 * ليان . سوه 
عَنَىء وَخُذ لِنَفْسِكَ رضاها”" مِنْ نفُسى فى عافية. 


إن تعسّر الأمور في الحياة أمر طبيعي للإنسان» وبذرجة الوعي له ولأسبابه 
ونتائجهاء يكون ردٌ الفعل من جانب الإنسان» فهو بين مستسلم خانع يعمل حسب 
ما تسير به الأهواء البشرية» وبين مقاوم معارض يزيد معارضته الأمور عسرا 
وشدة» وبين من ينظر إلى الأمور المتعسرة وأسبابها ونتائجهاء ويراعي الأسلوب 
المفضل في مقاومتها. 

وفي المقطع الأوّل يشير الإمام 2 إلى نقطة ذات أهمية في معالجة الأمور 
المتعسّرة» وهي أن التغلّب على أي أمر متعسّر يفتقر إلى القدرة» فإذا كانت القدرة 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في ملحق (ك) بالرقم (44) بالعنوان ذاته. وفي (ش) بالرقم (40) وبنفس 
العنوان» وفي (ج) بعنوان: «الثاني والعشرون: وكان مِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام عند الشْدّة 
والجهد وتعسّر الأمور»» وفي (ق) بعنوان (الثانى والعشرون)» وتحته عنوان: «عند 
الشدة». وفى (ت) بعنوان (الثانى والعشرون)» م عنوان: «عند الشدة وتعسر الأمورا)؛ 
وفي اكه ابن إدريس) بالرقم (؟؟)» يعنوان: «دُعاوْه .عند الشدة». 

(1) في (ت): «علي وعليه». 

(). في حاشية (ج): «رضىّ د س). 


و 1 ١‏ 
الدعاءٌ الثاني والعشرون] وكان مِنّ دعائه ع عند الشدة والجهد وتعسّر الأمور ا 0 4 


ويعرض هذا المقطع قدرة الإنسان المحدودة حيث يعجز عن تحمل بعض 
لأمور لما يترتب عليها من آثار نفسية» وعد م هذه الأموز: 
0 أي المشقة» دحي ملي واي بل حالة كان؛ فإن 


؟ ‏ البلاع» أي المكروه. والصبر عليه محمود». ولا يصبر الإنسان عند 
جاوز البلاء جلدهة المتعارف. 


الفقر؛ فإنه كاد ان يكون كفراً؛ وحيث ان هذا هو أصعبهاء فقد خصّه 
القول: (فلا تحضر عليّ رزقي) لثلا يبتلي بالفقر. 


الداعي نفسه ‏ فإن توكيل الإنسان إلى الخلق يستلزم تفويض أمره إلى أحد 
الاصناف التالية: 

الأول كني الأتسان تاعقا اعدت تسعالية موف ولكم المشروقن 
عجزه عن ذلك» وبسبب العجز لا يتمكن من القيام بما فيه مصلحة النفس» ومع 
عدم العلم بالمصلحة تصير المشكلة أعقد. ش 

الثاني : عامة الخلق؛ فإنهم عادة يستخدمون نقطة الضعف في الإنسان» 
وهى الحاجة» للضغط على المحتاج سبب محدودية قدرته. 

الثالث: القرابة» وهم بحكم الطبيعة البشرية يعطون الأولوية لأنفسهم 
ويحرمون الآخرين وان كانوا اقرباء» وعطاؤهم لا يكون الا من فضل ما لديهمء 
ل لل ا ل من المنّ الذي 

يبقى أثره طويلا» ويستلزم الذم كثيراً على الحاجة لعدم القيام تسدذها قبل 
حصولها. 

وهذه القدرة الإنسانية المحدودة توجب الرجوع إلى القدرة المطلقة لله 
تعالى» وأن ينفرد تعالى بكفايتهاء ونظره تعالى. الذي هو كناية عن رحمته الواسعة 
وإنظار اللهء أي إعانته» في جميع الأمور. 


»4 لا اممبباه ارادام لم خاي الالممفف ونا مر مكو الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


فَإِنَكَ إن 5 230 لق تفيي عَجَْتُ عَنْهاء وَلَم :1" 7 فيه 62 
مَصْلَحَثْها. وَإن وكلتن إلى خَلْقِكَ تجَهُمُوني” "2 وَإن الجاتني اليك 


قرابَتي حَرَمُونيء. وَإنْ أَعْطَوًا أَعْطَوًا”” قليلاً كد20 وَمَنوا عَلَىَ 
طويلاً وَدْمُوا رين فب . فِِفضَلك أ 7 لئ:ؤ" ‏ فَأَغْيي 6 


- م 
ص 


أ فُأنة 1 م اسم صم وي موه 5 1١١‏ - س 6 سوم 
وَبِعَظِمَيِكَ” ١‏ فَأْنَعشْنى” 5 وسعتك فانبسط 00 3 وبما عندك 


4 « - 3 


يه النظر إذا استعمل ب «إلى» يكون بمعنى الرؤية» وباللام بمعنى الرحمة» 
وباافي» بمعنى الفكرء وب «بين» بمعنى الحكم» كقولك: نظرت بين يا أي: حكمت 
بينهم. انتهى. فإن جعلت النظر من قوله عليه السّلام: «وانظر إليَ في جميع أموري" بمعنى 
الرحمة والإعانة» كان المعنى: وارحمني وأعني في جميع أموري» وإن جعلته بمعنى 
الفكر والتدبّرء فالمراد به هنا لازمهء وهو الاعتناء والاهتمام» فإنّ الفكر والتدبير في 
الأمر إِنّما يكون عن اعتناء واهتمام به» فالمعنى: وانظر لأجلي في جميع أموري. وكلا 
الجارين متعلق ب «أنظر». من الشرح». (رياض السالكين ”7: .)6:6٠‏ 

للق في هامش (س) ما نصّه: «في نسخة ابن إدريس: «وكلتني» بالتشديد» كما حكاه الداماد 
في (شرح المي )و : 

2( في (ج): «أتم). 

(9) في (ش) (ق) (ت): (بما فيه». 

(5) في حاشية (ج) (د): «يقال: رجل جهم الوجهء أي كالح الوجهء ومنه: جهمت الرجل 
وتجهمته: إذا كلحت في وجههاء وفي (س): «تجهمه: استقبله بما يكرهء وتجهمه: كلح 
في وجههء والكلوح: تكشّر في عبوس»..(حاشية ابن إدريس: 184). 

(0). في هامش (س) ما نصّه: «في نسخة ابن إدريس بإسقاط (إن) وعدم تكرار (أعطوا). 
(لوامع الأنوار العرشية: 557)). 

() في حاشية (ج) (د): «تكداء تَكدا _نمعا)». 

(0) في (ش): «وَمَنُوا عَلَىَ كَثيراً» وَدَّمُوا: طويلا»: 

49 لم ترد في (ش): «أللَهُم). 

26 في زبت): «وبعطيتك). 

)٠١ 0‏ في (شن) (ق6: (ويعطيتك. فأنعشني 4 وفي, تحاشية ل «أي الوفين ا 

(0) .في (بعض النسخ) : «(يدي)». 


و : 
.عا الثاني والعشزون] وكان مِنّ مايه نل عند الشدّة والجهد وتعسّر الأمور 0 


2 2 


+7 0 2 7 6 > 7 6 سم‎ ١ 
الوء 6 مستؤرا ناوه فنا ل‎ 


خص هذا المقطع : الموبقات التي تعسّر الأمور في الحياة هها يجا على 
سلم التخلّص منها بعون الله تعالى » وهي : 


١‏ الحسد» وهو تمني زوال نعمة من المحسودء وأثر هذا الداء نفسيا على 
حاسد اكثر من غيره» فيجب التخلض منة. 0 


١‏ - الذنوب» فهي بأجمعها ذات آثار في المذنب بصورة مباشرة أو غير 
شرة» وقد شرحتها في الشرح دعاء كميل2. فراجع 


* - المحارم التي لا تحل للإنسان كالخمر؛ فانها قد حرمت لعلل وحكم 
نر فى الإنسان بالواسطة أو بلا .واسطة. 


الجرأة على المعصية؛ فانها زيادة على المعصية نفسها وتكشف عن 
ث السريرة في المتجرئ. 


ه ‏ هوى النفس» وهي إرادتها؛ فإنها «الَأْمَرَة بلسي إِلَامَا رَحِمَ رَو7؟' بأن 
ون هوى الإنسان بما عند الله» لا يما عند النفس. ش 


1 - رضى التفس» وهو سرورها بما يحصل من هوى النفس» والرضا بمنزلة 
نيجة للهوئى التي هي الارادة. إلا ان يجعل الله رضى الإنسان بما يرد- عليه من 
ناء الله .على الإنسان. خيراً؛:فإن فيما يتصِوّره.الإنسان من. إمكان وصول الخيز 
| الآخرين» فهو مجرد تصور فقطء بلا حقيقة. 


) في (ج) (ت): «مكلؤاً». وفي (ق): «مكلوًاً»: وفي (س): كلاه الله كلاءة ‏ بالكسر - 
حفظه وحرسهء يقال: إذهب في كلاءة الله» واكتلأت منهم: أي.احترست». (حاشية ابن 
إدريس: .)١9٠‏ 

( فى (ش): (معافاً). 

( فى «مجازاً). 

القرآن الكريم» سورة يوسف 17: 58. 


2474 م خب ل ا ا ات شَرْحِ الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


؟ ‏ والانعاش» أي سد الحاجة بسعة رجمته. 
©" وسط اليد» وهو كناية عن التوسعة. 
الاكتفاء. بما عند الله من اليخير. 


وهذه الأربعة هي مقوّمات الكفاية في الحياة. 
 ”/5[‏ الخلا ص من المويقات]: 


الِلْهُمٌ صل عَلى امْحَمَّدٍ لون ولق ال ان 
وَاخْصّرْني عن ال توب ا" وَوَرغْني”*) عَنِ الْمَحَارِم و 
رفني 77 لين الْمَعاصي» وَاجْعَلَ هَوايَ فيما”" عِنْدَكَ؛ وَرِضايَ 
فيما د عَلَىَ مِنْكَء وَبارِكُ لي فيما رَوَفْكن وَفيما لني ان 


يه به عَلَيَ» وَاجْعَلْني في كُل”2 حالاتي مَحْفُوظاً 


: في (ق) العبارة هكذا: «أللّهُحّ صل على محمد وآل‎ )١( 

000 في حاشية 0 (د): «من الحساب ‏ س»» ولعله: «من الحساد)». 

(9) في (ت): «واحضرني من»» وفي حاشية (ج): «أي امنعني». وفي (س): «حصرني الشيء 
وأحصرني. أي حبسني». (حاشية ابن إدريس: 184). 

040 في «(ق) العبارة هكذا 0 الذنوب»» وفي (ش) العبارة هكذا : «أللْهُمَ وَخَلْضْني مِنّ 
الحقدء وَاحَظرْني عَنِ الذَنُوب). 

)26 في حاشية (ج): «أي كفني 1. 

(5) في (ش) (ت): «ولا تجرني»؛ وفي (س): «الججرأة مثل الجرغة» وهي الشجاعة». (حاشية 
ابن إدريس: .)١189‏ 

(/1 الم ترد فى "(س) «فينا ف ناس :ابن اإدريس 7 +15): 

(4) في (ش) زيادة: «وفيما أعطيتني». 

(9) لم ترد في (ت): «كل»: ووردت كلمة: «كل» في حاشية (ج) (د) هكذا: «كل 1500 ولم 
ترد في المتن. 


ٌْ 
| 


1 
1 


4 “ث2 ٠‏ 
الدعاءٌ الثاني والعمشرون] وكان مِنّ ذَّعَايَهِ علا عند الشدّة والجهد وتعسر الأمور داسو ا 4 


: 1 موق و ا 0 5 8 ره 
1 ننه مَشْدْرتي ٠‏ ولم يسّعه مالي ولا ذاث يَديء 
ممع وه م 0م 


كرته أو نسيته. وهو 000 2 نز 


جام 


0 .0 ومع الت رع 9 ب قرو 
قد أخصيته عَليَّ ات 
ص 6 00 


نا"“' مِنْ تقسيء فَأدُوِ عَنَي مِنْ جَزيل عَطِييِكَء وكبير”” ما عِنْدَكَ 


إِنَكَ واسِمٌ كريمٌ. عَنَى لا تنتى عَلي طيئء ين ريد آنا قاطي 
ه مِنْ حسناتي, أو نشيناأ عِف'" به مِنْ سَيّعاتي يَوْمَ أ القاكَء 
انك 

ع 3 


ومن الأمور المتعسّرة: اداء الحقوق بعد العجز عن أدائها باختلاف أسباب 
لعجز واختلاف أنواع الحقوق» وهي بصفة عامة على نوعين: 

الأول: حقوق الله تعالى» وهي كلما ألزمه وفرضه الله على الإنسان من 
لطاعات الواجبة كالصلاة والصوم والزكاة. 

الثانىي: حقوق الناس من الخلق أجمعين» من المعاملات الشرعية والحقوق 
لاجتماعية في الاسرة كالحقوق الزوجية والتربوية» وفي المجتمع من الأمر 
0 والنهي عن المنكر والقيام ؛ بشؤون المستضعفين . 

وأما أسباب العجز. فقد أشار منها 9 منها إلى : 


١‏ ضعف البدن. 


؟" ‏ وهن القوّة . 


0 2 (ش): «فلم). 

؟) في (س): «المقدرة: القدرةء يقال: مالي عليك مقدرّة ومقدّرة ومقدرة: أي قدرة). 
الحافة اتن :ريق 19 : 

و4 لم ترد في (ش): (وهوا. 

4) لم ترد في (ش) (ق) (ت): «أنا». 

5) في (ت) وملحق (4): «وكثيراء وفي حاشية (ج) (د): «وكثير - س». 

1) فى (ش): «منه شىء). 

0 في حاشية لج): (تضعف). 

0( في (ت): «رب» بدون (يا). 


5ظ2 اس الو 12 .ا............ شرْحِ الصّحيفة السجاديّة (ج1) 


والخلاص من هذه الموبقات انما يكون بعناية الله سبحانه والبركة والنمو 
والزيادة في أمورء منها: 

١-الرزق‏ بما يفتقر إليه من مادة الحياة. 

5١‏ العطاء الذي خوّله اللهء أي الزيادة في العطاء مما لا يفتقر إليه عادة. 

- النعمة» وهي زيادة الرزق والعطاء من التوسعة في الأموال والأنفس. 

الحفظ؛ فإن كل ما تقدم بدون الحفظ يكون وبالا. 

5 الكلاءة» أي الرعاية؛ فإن الحياة بدون رعاية الله معرّضة ل 
والفناء . 

السترء فإنه لو تكاشة كن 

ا أي الحماية عن المعتدين. 

6 العوذء أي العصمة من الانزلاق في المعاصي . 

4 الاجارة» أي الأمن. فإنه نعمة مجهولة. 

فان الزيادة في هذه الأمور توجب الخلاص من الموبقات التي تجعل الحياة 
عسيرة على الإنسان. 


[؟4/7 - أداء الحقوق]: 
. أللَهُمَ صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِوء و'" انض عَنَي كُل ما 


أل عْدَنيو3 وق ف ضِحَّه ضََهُ عَلَىَ لك فى و حرو فنك أو 
0 7 50 سس هاه و ساس ص بم اه قم 
لِخَلْقٍِ”*' م . مِنْ خَلْقِكَ. وإن ) ضَعْفت”2 عَنْ ذَلِكٌ بدني 0 ووهنت عنه 


.08 :١ كما ورد في عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(0) لم ترد في (ش): «صَل عَلَى مُحَمَّد وَآلِ محمّد و). 
فوم في (ش): «كل حقّ ألزمتنيه). 

(4) لم ترد في (ق) (ت): «في وجه). 

(5) في (ش) (ق): «أو بخلق». 

(3) في (ق) (ت): «وما ضعف». 

44# في (ش): «وَما ضَعَفَ عَنه من ذَلِكٌَ بَدَني). 


[الدعاة الثاني والعشرون] وكان مِنّ دُعائه تلز عند الشدة والجهد وتعسّر الأمور ا ا 
والرغبة في العمل للآخرة نعمة من نعم الله؛ يعتصم بها الصالحون ويتمناه 

المؤمنون» وإذا رزقها الله للإنسان يصبح بصيراً لمسيرة حياته السعيدة في الآخرة 

والحميدة فى الدنيا» ولصدق هذه الرغية شواهد» ذكر فى هذا المقطع منها : 


١‏ - معرفة القلب؛؟ فإن الإنسان على نفسه بصيرة» وقلبه أعزف بصدق الرغبة 


وعدمهة . 


؟ ‏ الزهد فى الدنيا على الغالب» وليس المراد به الزهد التام ؛ حيث يخرج 
عن الطاقة عادة . 


 “‏ العمل للحسنات بشوق من دون حاجة إلى ترغيب الآخرين. 

الأمن من السيئات خوفا من الله تغالى» لا من الخلق. 

5 النور في مسيرة الحياة اليومية والمواجهة للإنسان؛ فيهتدي 5 لأنازة 
الظلمات» ويستعاذ به لإزاحة الشك والشبهات. 

فإذا تحقّقت هذه النقاط الخمس تحققت الرغبة الصادقة للعمل للآخرة. 


[5/177 الوعد واتلوعيد]: 


و لا ا . 4 رح 6©١(‏ ص ميم د رو رك د ل ورور 

اللهم صَل على محمد والِهِ 6 وارزقني خوف غم الوّعيدء 
وَشَوْقَ ثَوَاب الْمَوْعُودء حَتَئ أجذ لَذَةَ ما أَدْعُوكَ لَه :وكاآبَةَ ما 
استجير نك يينة 2 . ١‏ 
ومجتمع » ومن طبيعة الإنسان أن لا يأخذهما مأخذ الجد فى الحياة الاجتماعية 


000 في (ق) العبارة هكذا: «اللهمٌ صل على محمّد وآل محمداء ولم ترد في (ش) عبارة: 
«صل على محمد وآله)». 


(؟) في (ش) العبارة هكذا: ١حَتَى‏ أجدّ لَذَةَ ما آذْهُوكَ به وَكَابَةَ ما آسْتجيرُك مِنْه). 


٠‏ عدم القدرة. 


قلّة المال. 


فان هذه .الأسباب ‏ سواءً كانت ناشئة عن العجز الجسمي أو المادي _ 
تفوت الحقوق أو تنقص منهاء وبالنتيجة تؤثر على الفرد والاسرة والمجتمع ؛ فإن 
آثارها التفسية والاجتماعية والاقتميادة ل اسخلف مدياء سواءً كانت فى حالة 
الفمية يوان قوة أ أن وقالة:البتيف الس فالا 


وحيث ان العجز يوجب ضياع هذه الحقوق أو الاخلال بهاء فالمرتجى هو 
الله سبحانه في تهيئة أسباب ادائها بعطائه الجزيل الكبيرء وهو الواسع الكريم. 
ولو شملت رحمته الداعي لم يبق على الإنسان شيء منهاء فلا يكون هناك في يوم 
القيامة تأثير لهذه الحقوق على حسنات الإنسان بالنقصان» وعلى سيئات الإنسان 
بالمضاعفة ؛ للتوازن بين هذه الحقوق؛ فالله سبحانه هو المرتجى رحمته في ذلك. 


[71"/ه- العمل للآخرة]: 


أللّهُمَ صِ عَلى 200 وآلهء ع ارَزفْني ١‏ لرَعْبَةَ 1 فِي الْعَمَلٍ لَك 
لخر تي » عَتَى أغرف صِدْقَ ذلِكَ مِنْ قَلْبِي؛ وَُخَثق يكون الْعايبُ علي 
الرّمْدَ فى دُنْيايَ” وكتى أغنل الشكات 0 وَآمَنَ*“ مِنَ 


007 0 2 سم اه 7 > 2ه 5 مع هم 
السيئات ايد وخوفاء وَهَبٍ لي نورا أمْشِىِ به في الناس ء واهتدى 
03 )03 


2 4 في الظلناك: وَأُسْتَضيءٌ 3 ةي من الضّكٌ والشبهات 


() في (ق) العبارة هكذا: «اللهم صل على محمّد وآل محمدء و“ء ولم ترد في (ش) عبارة: 
«صل على محمّد وآل محمد. و). 

(0) فى (ش): «فى الدنيا». 

فرق في «(ش): ١حبًاً).‏ 

(4) في (ش) (ق) (ت): ١وأفرًا»‏ وفي حاشية (ج) (د): «وأفرٌ ‏ س). 

)26 في حاشية (ج): «أي فزعاً). 

() في (س): «الشبهة: الالتياس» والمشتبهات من الأمور: المشكلات» والتكانيات: 
المتماثلات». (حاشية ابن إدريس: .)1١5٠‏ 


[الدعاء الثاني والعشرون] وكان مِنّدُعائهِ 86 عند الشدّة والجهد وتعشر الأمور 5 
[1- شكر النعم]: 


ا ا و ررقي الك هد 
تُصبري في الشكر لَك" يما أَنْمَمتَ عَلَيَ في الْيسْرٍ وَالشئر!؟ 
والطجد والنت ء 3 ا بشي رن الرض اوطاة 
النَّمْسٍ مِنّْي بمّا يَحِبٌ لَكَ0” فيما يَحْدْثُ لي في حَالٍ الْخَوْفٍِ 
وَالأَمْنِ واض0© 2 وَالسّخْطٍء وَالضّر وَالتَقَع . 


إن نعم الله سبحانه لا تدخل تحت حضر وإوَإن تدوأ يْعَمَتَ لَه لا ع 0 
حيث إن كلما في الوجود يرتبط بحياة الإنسان من قريب أو بعيد» وأقل هذه النعم: 
نعمة الحياة ونعمة الهواء الذي به قوام الحياة» ونعمة الفصول الأربعة التي بها قوام 
ا . وهكذاء فمهما حاول الإنسان أداء الشكر لنعم الله سبحانه فإنه سوف 
يكون مقصّراً؛ لعلمه بكثرتها وعدم أداء حقها كما هي» وعليه فشكر النعمة حقّ» أي 
يجب التسليم به لله سبحانه المنعم بها ونسأل الله ان يرزقنا التوفيق لأداء هذا الحقّ 
الإلهي في كل الحالات التي أنعم بها علينا في اليسر والعسر والصحة والسقم: 


ونتيجة أداء هذا الح بالاجمال التى يمكن ان يصبل إليها:الإنستانبمئ 
التعرف على ما يوجب راحة النفس بالرضاء وقضاؤه بسكونها بالطمأنينة» فتكون 
فائدة الشكر عائدة. على :الشاكر نفسه كما قال تعالئ: #لبن سكرثر زيوت يي . 


)١(‏ في (ق) العبارة هكذا: «اللهمّ صل على محمّد وال و»» ولم ترد في (ش) (ت) عبارة: 
«صل على محمّد وآل محمد» و). 

فرك في (ق) (ت): «لك في الشكر». 

(9) في (ق) (ت): «في العسر واليسر). 

(4) في (ق) (ت): «حتى أغرف». 

(05) فى (ش): «يحبٌ منك)»» والعبارة فى (ق) هكذا: «وطمأنينة النفس فيما يجب لك». 

030 في حاشية (ج): «الرضاء الوق ا 

(9) :القرآن الكزيم + سورة: ابرالعيم 14+ 

(8) القرآن الكريم» سورة ابراهيم ٠ :١5‏ 


4م ع ع مه ع ا مج ا ع قط ل اج طق ام مج ماد الال ا .وح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


وخاصة من رب العائلة؛ للعلم برأفته وقبول الطاعة لديهء فإذا كانت هذه الحالة 
بالنسبة إلى رب العائلة فكيف برب الأرباب الذي وسعت رحمته كل شيء”©. 
وما أن.هذه"التحالة الطبيعية فد حؤثزر على الإتسان فى حباته اليومية 
استعرض هذا المقطع أهمية الخوف من الوعيد ال رن الوعد؛ فإن 
هذه الحالة نعمة إذا رزقها الإنسان وجد لذة العمل الصالح الذي يدعوا إلية 
الله سبحانهء ويتحقق لديه الحزن والكابة من العمل المنهي عنه مما يستجار 


بالله منه . 


0 


6ه قَُ قد تَعْلّم ما صل من أَمْرِ دنياي وَآخرتي” "2 مق 


6 حَفي]0 . 


ما تقدم من سلسلة الحوائج ترتبط بحياة الإنسان الداعي في الدنيا ثم 
الآخرة ولا يمكن ذلك من دون حفاوة من الله سبحانه كما تقدم في كل مقطع من 
الدعاء. 


وفي هذا المقطع اشارة إلى هذا الترابط المتسلسل في صلاح الحياة 
في الدنيا والاخرةء فالفلاح في الآخرة يتوقف على العمل الصالح في 
الدنيا» وهو يتوقف على قضاء الحوائج التي تجعل الاعمال مقبولة ولا 
يكون إلا بعناية الله سبحانه لانه الذي يعلم ما يصلح به أمر الإنسان في 
الدنيا والآخرة. 


)١(‏ كما ورد في قوله تعالى: رَحَْبٍ لا فى هذ لديا > حكئةٌ وَفِ الَْخِْرَةَ إن هذا إليْكَ َال عَذَاي 
صنت بو من لساك لاسا عَىْء فادها لِلَدِنَ يَنَقُونَ ويُؤوت الرَكَرة وآلَنَ هُمْ 
ِعَايِِنَا يوممْوتَ4. (القرآن الكريم» سورة الأعراف /!: 121). 

(0) في (ت): «اخرتي ودنياي ودنياي»». وفي (ق): «آخرتي ودنياي». 

إفرق في (3): «وكن». 

(5) في (ش) العبارة هكذا : «أَللَهُمَ قَدْ تَعْلَمُ ما يُضْلِحُني مِنْ آَمْرِ آخِرّتي ودُنِيايَ» فَكنْ 5 

حَفِياً) وفي حاشية ١ج‏ (): في الصحاح: حفياء أي بارا 


2 5585 
[الدعاءٌ الثاني والعشرون] وكان مِنّ ذُعَائْهِ 842 عند الشدّة والجهد وتعسّر الأمور جا لالع ب 7 


وأشد البيويقات الموجية لععسو الأمور هو الحسد فى الإسان » تاسلاية 
الصدر كناية عن خلوض القلب من .الآفات: النفسية» رأخهنا هنا الحسدء وهو 
محاولة الإنسان زوال النعمة عن المحسود»ء وقد تكفلت كتب. الاخلاق تفصيل ما 
للتعسيد من الآثان' النفسية غلى التحاسد ننه الدذق يأكل 'نفسه حسرة من دون ان 
بعود على نفسه بشيء» فهو المتضرر أولا وقبل كل شيء. 

وهذا المقطع يشير إلى علاجين لهذه القبيحة لو تنبّه لها الإنسان» وهما: 

أولاً : أن المحسود د حصل على ما حصل عليه بفضل الله حيث سعى 
فخصيكة وك اح لسن لخم متوو» وذ ستيه مرق 1ك" .نوو بسنا لود 
وجهده سعى لمقصده وحصل عليه وتنعم بهء والحاسد إذا سعى فإنه يسعى في 
زوال النعمة عن المحسود. وقد يحصل على ما يقصده وهو زوال النعمة عن 
لغير» ولكن لا يحصل لنفسه شيئا سوى الخسران في نفسه حاضراًء أو في سمعته 
ومستقيله. 


أما في نفسه حاضراً؛ فهو من حيث انه لا يحصل على شىء. 

واما .على سمعته؛ فإن: خطط الحساد لا تخفى على المهتمين بالموضوعء 
فلا يثقون به في تعاملهم معه. 

وأما في مستقبلهء فلأنه أثبت على نفسه عملياً يانه لا يستند: فى قراراته على 
أشنا مين متين » بل على دوافع عاطفية شخصية» ومثله لا تناط به مهمّة عند العقلاء. 

ناننا ان الأفضل ات ندل العاشه: الحهد الذى بريد دل ف روا التععة 
عن الآخرين في تحصيل نعمة مثلها لنفسه وبالطرق المتيسّرة» فإنه ليس ليشن إل 
َا سَعن كه" ونشاطه: وحده وا-حهده هو الذي سوف يوصله إن مقصضدم» ونه سوف 
بحصل عليه ويتمتع به باستحقاق من دون قطع الطريق على الناس . 


وهذا ما يؤكد عليه هذا المقطعء وهو رجاء النعمة التي نجدها من فضل الله 


.4١٠ 9 :65 القرآن الكريمء سورة التّجم‎ )٠١ 
.79 :07 القرآن الكريمء سورة النجم‎ )1 


اسع / ش اا 03 ا 2150000 الصّحيفة السّجاديّة (ج1) 

وأكد الإمام على لزوم الشكر على النعم في كل الحالات» .وخص منها 
الحالات المتضادة التالية: 

١-الخوف‏ والأمن. 

5 -الرضا والسخط. 

. الضر والنفع‎  "“ 

فان هذه الحالات الثلاث وما يضادهاء حالات تطرأ كثيراً فى حياة 
الإنسان» وهو عندها على أحد خيارين: 

اما الشكر بالحمد لله على كل حال مثلاء أو الضجر بكفران الحالة 
المكروهة التي هو فيهاء والتي يظنّها شراًء مع ان هناك من ابتلي بأشد منها 
كفقدان نعمة الصحة مثلاء فهو أفضل حالا من غيره» وهذا مما يوجب الشكر؛ 
فإن الشكر حينئذ يوجب راحة النفس. 


واما الخيار الثانى: وهو الضجر وابداء عدم الرضا؟ فإنه لا يرفع من 
المشتكلة قينا بن وريد السكروه عالة اموق مكروهة ليها “كاه توسفب راج 
النفس والرضا ولا سكونها بالطمأنية بل يزيدها مشكلة. 


4/571 السللامة من الحسد]: 


عو ك“وروس- ررق سس 02 20 62121 0 - م 9 - 

اللهم صّل على محمد وله و ارزقني سلامة الصدر من 
ساس سن َه ء عر #2 ا ع 4 مهاه 57 
الحسد» حَنَى لا أخسد أحَدا مِنْ خَلقِكَ على شىئء مِنْ فَضَلِكَ 


عي أبن به 7 011007 ماما م ّ- ا 0 3 يم 0-2 َه 
وحتى لا أرى نعمة مِنْ نِعمك على أَحَدٍ مِنْ خَلقِك فِي دين أو 
5 5 
و5 َه مه َه ات 6 امه 000 6 سا ص ى م 2 
دنيا» أو عافية. أو نفو ىي 2 أو سعة ) أو رخاءع. إلا زر حجو دثت لنفسى 


أَمْضَلَ ذليك”" بك وَمِنْكَء وَحْدَكَ لا شِريك لَك . 


00 في (ق3) العبيارة هكذا: «اللهمّ صل على محمّد وآل محمد وا ولم ترد في «(ش) عبارة: 
«صل على محمد وآلى وغ). 
22 في «ش) (ق) (ت): «من ذلك)». 


و 
[الدعاء الثاني والعشرون] وكان مِنّ ذُعائهِ عَلِنةْ عند الشدّة والجهد وتعسّر الأمور لل اجاج سي مز 


لو مه مُوْئِراً ِرضاكَ عَلَى ما سِواهُمَاء فِي الْأَوْلِياء 


ب زفق 0 اصرف 


54 ١( > عه‎ 59 

والاأعداء 3 حَتى يمن عَدُوي ين ظُلْمِي وَجَوْرِي” ٠‏ ويياس 

وَلِيَو مِنْ مَيْلى وَانْحِطاط!*) هَواي. وَاجْعَلْني مِمَنْ يَدْعُوكَ مُخْلِصاً 
فى البخ]ء(ة) دُعآء الْمُخْلِضينَ”' الْمُضْطَرَينَ إليَكَ7" في الدُعآى 


لك عب 1 


وختم الدعاء بالنقطة الاساسية التي يفتقر الإنسان إليها في التغلب على 
الأمور المتعسّرة» وهو التوازن العملي في اتخاذ المواقف العادلة» فتكون كل 
الحالات (بمنزلة سواءً) على ما فيها 00 وعسر حتى يأخذ القرار الصائب 
العادل» ولا يمكن ذلك إلا بأمرين: 


الأول: التحفظ من الخطايا؛ لكونها معروفة بالتجربة التاريخية فيجب 
اجتنابها . 


الثاني: الاحتراس من الزلل» وهي موارد الانزلاق» وهي غير معروفة عادة 
سوى انها موارد شبهة» فيجب الاحتياط فيها. 


فإذا تمكن الإنسان منهما في كل الحالات تمكن من حل المشاكل المعقدة 
بصبر وحكمة. 


(1) في (ش) العبارة هكذا: «عَامِلاً بَطاعَتِكَء مُؤْيْراً لها في الْأَوْلِياء وَالْأَعْداء). 

(0) لم ترد في (ش): (وجوري). 

لوف في (ق) (ت): الييس - كذا)اء وفي ملحق (ك): «ييأس»؛. وفي حاشية (ج): الييئس). 
2 في (س): «انحطت الناقة في سيرها: أي أسرعت». (حاشية ابن إدريس: .)١9٠‏ 
(5) في (ت): «في الرجاء»ء وفي (ش) زيادة: «والشذة». 

00 9 (س): «الإخلاص في الطاعة: ترك الرياء». (حاشية ابن إدريس: .)١5٠‏ 

0370 كذا في (ق)2 وفي اك لقره : «لك). 

(4) فى (ش) العبارة هكذا: «إنَكَ أنت الحميد المجيد). 


م 106 1 1 111111 هاطع عه ع عد 1 0 0 شُرّح الصّحيفة المتحاديّة (ج0) 
علو انعد قو السرة ليه ابقاة بركوهاة لقال من للف لتقم ووه اللساء 
ممكن بالاستعانة بالله والدعاء بتحصيله منه تعالى وحجدهة لا شريك له وذلك 
بالسعى لتحصيله لا بزواله عن غيره» وخصض من حالات النعمة المرجوّة على 
كخرنها ها يلي ؛ 

1ن الدين . 

ات “الدننا. 

. القيامة‎  * 

 :‏ التقوى. 

8 الشيعة: 

لعا 

وهى حالات عامة يوسوس الشيطان لفاقدها لتحصيلها من غير الطرق 
المشروعة؛ من البدعة وقطع الطريق» أو تضييع الوقت من دون فائدة كالحسد. 
ويؤكد الإسلام على تحصيلها بالطرق المتيسرة بتخطيط واع وسعي مستمر وصبر 
١/7"[‏ -التوازن العملي]: 

1 02 يبي سه 006 2 آله 00 0 

اللهم صل على محمد والِد؛ و رزقني التحفظ من 
الخَطاياء وَالِإحْتِراسَ”" مِنّ الرّلل فِي الذنيا وَالْآخِرَةَء في حال 
الرّضا وَالْعَضبِء حَنَى أكُونَ بما يَرِدُ عَلَىَ. مِنْهُما بِمَنْزْلَةَ سَوآو0؟)؛ 
)١(‏ لم ترد في (ش): «صَل عَلَى مُحَمَّد وَآلِ محمّد»ء و). 
(؟) في (س): «التحفّظ : التيقّظ وقلة الغفلة». (حاشية ابن إدريس: .)19٠‏ 
(0) في (س): «تحرّست من فلان واحترست منه» بمعنىئ» أي تحفّظت منه). (حاشية ابن 


إدريس : )2 
(4) فى (ش): «سواءً». 2 


[اتلدعاء الثالث والعث ١‏ ونا : 
وكان مِنّ دُعائهِ مث إذا سأل الله العافية وشكرها(") 
١/7” [‏ آثار العافية]: 


أَللّهُمَ ص عَلى مُحَمَّدٍ 42 مُحَمَّد وآليلل وَل 6 عَافِيتَك 2 7 ٍِ ا فرق 


عَافِيَتَكَ وَحَصَّنُو 6 بِعَافِيدٍ فِيَتِكٌ وَأكْر مني بَعَاقِيد فيورك لقان وَأَغْئِيِمِ 
بِعَافِيَيكَ”''. وَتَصَدَقَ عَلََ بِعَافِيَِكَء وَهَبْ لِي”" عَافِيَتَكَ2*7 


5 


4 4 [دلك4 تك 01١0‏ الليلفق - 
وَأَفْرِشنِي عافيتك 2 2 وَأَصْلِحْ لِي عَافِيتَكَ ٠‏ ولا تفرق بَبَنِي 


)41( ورد هذا الدُعاء في-ملحق(ك2) بالرقم:(46) بالعنوان.ذاته». وفتي:(شن) بالرقكم‎ )١( 
وعنوانه: «ومِنْ ذُعائِهِ عليه السلام إذا سأل العافية وشكرها»ء وفي (ج) بعنوان:. «الثالث‎ 
والعشرون: وكان مِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام إذا سأل الله العافية وشكرها»ء وفي (ق) (ت)‎ 
بعنوان (الثالث والعشرون)» وتحته عنوان: «في العافية»» وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم‎ 

(57)» بعنوان: «ذعاؤة بالعافية». 

00 لم ترد في (ش): «صَلّ عَلَى مُحَمِّد وَآلِ محمّد). 

قرف في (ت): اوحللني». 

(54) ف (ق) (ت): «وخضني). 

(0) لم ترد في (ت): «وأكرمنى بعافيتك». 1 1 

(50) في (ش) العبارة هكذا ا عافِيتكٌ. وَجَلّاني عَافِيَتَكَ وَخَضَني بعافِيّتكَ ». وَعْشّني 
بعافيتكٌ» وَأمنن علي بعافيتك وَأكرمني بعافيّتكٌ, وأغنتي بعافيتك». ١‏ 

0) فى (ق): «وأكرمني)». 

00 لور في (ت): 5 لي عافيتك». 

(9). في حاشية: (ج) (د): «وافرشني» وأفرشني ‏ معا».. 

1 ْ لم ترد في (ق): «أفرشني عافيتك».‎ )0١( 

- في (ش): «وأصحبني بعافيتك»: وفي (ق) (ت): «وأصلحني بعافيتك»». وفي ملحق (ك)‎ )1١( 


ليده 00 اا 0 


١ن‏ في كل اللاماكن؛ من الدنيا: والآبخرة. 

3 - وفي كل الحاللات؛ من الرضا والغضب. 

“ب وبالتسبة إلى كل الناس؛ من الأولياء والاعداء. 
الملتزم بالثوابت الإسلامية» والمسؤولية التي يتحملها الإنسان في هذه الصور كلها 
هو (العمل بطاعة الله وايثار رضاه فقط) ونتيجة هذه المسؤولية تكون عائدة على 
الفرد والااسرة والمجتمع, وهىي : 

١-الأمن‏ من الظلم والجور حتى بالنسبة إلى العدوٌء» وهذه عائدة بالكمال 
على الإنسان في المجتمغ . ش 

؟-الأمن من الميل والهوى بالنسبة إلى الصديقء» وهذه غائدة بالكمال فى 
الاسرة. 

#د بالاتغلاضن فى" الدغاء فى الخالات المنثيلفة غلين: اشامن 'التوازن 
العملى: 

فلا يختلف الدعاء فى حال الرخاء عن خال الاضظرارء “حيث ان السبب فيه 
هو الاخلااص في الدعاء في أيّةَ حالة كانت» وهذه عائدة على التكامل الإنساني 
فى الفرد» ومئه إلى الاسرة باعتبارها نواة المجتمع» ومنها إلى المجتمع الإسلامي 
ككل . 


[الدعاء الثالث والعشرون] وكان مِنّ دُعائِهِ :82 إذا سأل الله العافية وشكرها ساي حم 
٠‏ الدوام للعافية؛ بأن لا يفرق بين الإنسان والعافية في حال من 
الحالات في الدنيا والآخرة. 
وهذه النقاط العشر تشمل كل المكروهات فى النفس + والبدان والظاهر 
اباط فى القين والتته ادو الا سر ننه لاقن م ولاك كاماد دوف العاقية 
المادية 00 سبحانه . 


7/73 - صفات العافية]: 

الهم ص على مَحَمَّدٍ وآلِه. وَ 0 عَافِنِي عَافِيَةٌ كَافِيَةٌ شاف 
عَالِيَةَ نَامِيَةً عَافِيَةٌ تولك فِي بَدَنِي الْعَافِيَة» عَافِيَةَ الدّنْيا وَالآخِرَ1" . 
0 ا" وَامَسْنْ 7 با لصّحَة وَالأمن” 0 وَالسَلامَةَ فِي دِبِنِي 


وَبَذَيِىء بصي في كل . والقاة فى امور وَانْخَشْيَةِ لك 
والكؤف'" ينك والكوة على عا امرنتى دين طاعيكه 
وَا لَاجْتِنَاب لِمَا نهيتنى عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَيِكَ . 


واستغرق هذا المقطع صفات العافية الكاملة المرجوّة» وهي أربع» بأن 
تكون: 

انيتقافية بن امراف 

ا عالبةتوقيفة ل تنالها العلل 


)١(‏ في (ق) العبارة هكذا: «اللهمّ صل على محمّد وآل محمد. و)» ولم ترد في (ش) عبارة: 
«صلّ على محمّد وآلهء و). 

(؟) هذه الفقرة بأكملها لم ترد في (ق). 

() لم ترد في (ج) (س): «اللهم»» وفي (ت) العبارة هكذا: «اللهمّ صل على محمّد وآله». 

(4) في (ق) العبارة هكذا : «اَللَهُمَ صل عَلى مُحَمَّد وآ محمدٍ وَامْنْنْ عَلَيّ بِالصّحَةٍ وَالأَمْنِ» 
وفي ملحق (ك) العبارة هكذا: «أللَهُمّ صَلّ عَلى مُحَمَّد وآلِهِ وَامْنْنْ عَلَىَ بالصّحَةٍ وَالامْن». 

(5) في (ش) زيادة: «والوجل). ْ 


 [ [111100 011‏ ز[ ‏ 00 
م م عاك ٠‏ م م ١‏ 
وَبِيْنَ عافِيَيِكَ في الدنيا وَالآخِروا'" . 


العافية: هي دفع المكروه من العلل والبلاياء وهي بالاطلاق تشتمل جميع 
المكروهات في النفس والبدن والظاهر والباطن» وفي الدين والدنيا والآخرة؛ إذ 
لكل منها حالات من العلل والبلايا التي تتخللها بسبب الانحراف عن ثوابتها 
الأصيلة» وقد استفتح الدعاء بسرد أهم آثار العافية بالنسبة إلى تلك المكروهات» 
وهي : 

١‏ - لباس العافية» أي التنعم بها واحاطتها بالإنسان إحاطة شبه كاملة, 
كالثوب الذي يلبسه الإنسان ويغطي به معظم جسده. 

"١‏ التجليل بالعافية؛ أي التغطية بالعافية؛ فإن العافية الناقصة لا تكون 
نافعة بالنسبة إلى الإنسان. 

و القجمية بالعافية؛ بأن تكون العافية واقية عن غيرها. 

ظ 6 الغنى بالعافية؛ فإنه لا غنى أغنى من الصحة والسلامة بالعافية. 

1 التصدق بالعافية؛ فإن العافية عطيّة من الله كالصدقة للفقراء المحتاجين 
إليها . 

 '‏ الهبة بالعافية؛ فإن العافية لا عوض لهاء فكل ما يتصوّر عوضا لها 
كالشكر انما هو أقل الواجب تجاه هذه الهبة. 

4 فرش العافية» أي بسطها من غير تحديد» لكي يستخدمها الإنسان في 
تحقيق مآربه. 

4 الصلاح بالعافية؛ فإن العافية ‏ ككل المخلوقات - قد يعتريها ما يفتقر 


العبارة هكذا : «وَالْبِسْنى عافيكتكَ» وَجَلَاْم عَافِيتَكَء وَخصّنى بعافِيَتتكٌ» وَآفْرشنى عافيَتكٌ» 
وَأَضْلِحْتي بعافِيتك). 
(0) في (ش) زيادة: «انك على كل شي قديرا. 


[الدعاء الثالث والعشرون] وكان مِنّ دُعَايْهِ 26 إذا سأل الله العافية وشكرها 000 


01014ظ 


3 7 5 قي 0 . جو مه ٍِ. م م 2 2 اشن 
السلام, ابدا ما أبقيتيي فِي عامِي هذا وفي كل عام. واجعل 
3 2 لان 2 7ل تر 2 9 ا ا 5 ع2 © سوت 
0 مَقيُولاء مشكوراء مَذكُورًا لديك» مَدْحُورا ج70 
ات ل سه > .ره > صودسة ؤي امس 80 - كم و سو و" سام 
وانطق بحمدك وَشكرك وذِكرك وَحَسْنٍ الثناء عليّك لِسَانِي » واشرح 
لِمَراشِدٍ دينِك قلي 5 

وخصٌ هذا المقطع بالطاعات التى: تؤثر"“فئ سلؤك الإنشان تخحو-الكمآل؛ 
لتطلبها جهداً خاصاً وشاقاً لإتيانها في العمر مرة» أو في كل عام فيكون أشقء 
وهما: 

١‏ الحج ؛ فإن فيه يتجرد الإنسان عن كل العلاقات الماديّة, لا لشىء 
سو قن رضاه تعالى. 

١‏ العمرةء» وهى القسم الأوّل من الحج أو المفردة عنه. 

" - الزيارة» ففي زيارة قبر الرسول © بالحضور أو تلاوة نص الزيارة 
معاهدة على التسئن بسنته الطاهرة. 

5 زيارة آل الرسول وَيوء كذلك. 

4 - قبول الطاعات» بأن تكون مشكورة» أي مضاعفة» ومذكورة غير مهملة 
لعيب فيهاء ومذخورة لثواب يوم القيامة . 

5 “نطق اللسان بالحمد لله والشكز لله وذكز الله شبحانه» وحسن"الثناء 
على التوفيق إلى الطاعات. 


(0) عفى:(ش): الوهلي. آله أيذا واكم ما ابقيفتى»#دوفى:(كن): #وغلي آله أيدا دائينا ما 
أبقينتي :توفي 7(ق) العيارة"حكذا + وصلوائك ورحمثق ويركائك عله واه يدا نا اينيد 
وفي ملحق (ك) العبارة هكذا: «صَلَوائُكَ وَرَحْمَئُكَ وَبَرَكائُك عَلَيْهِوَلِهِ آل رَسُولِكَ عليهم 
السلام أبداً ما أبقيتني». 

(0) في (ش) زيادة: (مني). 

إفرة لم ترد في «(ش): «عندك». 

(4) في (ش) العبارة هكذا: «وَاشْرَحْ لِمَن أشد دينِك قَلْبِي)» وفي (ق) (ت) وملحق (ك) 
العيارة هكذا: «وَاشْرَحْ به لِمَراشِدٍ دينِكَ قلبي». 


24 هه ...020000000000000 شوّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


4 - نامية في تزايد» ‏ تنمو بكثرة. 
ويستكشف عن وجود هذه الصفات الاربع بكمال العافية والاثار المتولّدة 
سيها'فن «الإنيان وسلوكهء وأهمها عق: 
١‏ عافية البدن في الدنيا بدفع المكروهات الدنيوية» وفي الآخرة بدفع 
المكروهات الاخروية. 
١‏ - الصحةء وهو البرء من العاهة في البدن. 
*اداالأمن.هن؛ المكروة في البدن:. 
4 - السلامة من الآفات في كل من البدن والدين. 
5 البصيرة.في القلب والفكر. 
5 -,اليقاة في الأمور :أي تحقق المطلوب منها خارجا. 
- الخشية لله من عظمته تعالى. 
الخوف من الله تعالى من عقابه. 
4-القوّة على الطاعة. 
٠‏ الاجتناب عن المعصية. 
فهذه النقاط العشر تكشف عن كمال العافية كشف المعلول عن العلة؛ إذ 
لولاها لما تحققت هذه النقاط في سلوك الإنسان. 


 "/"“[‏ الطاعات المؤثرة 4 السلوك]: 


ع "م ه(١)‏ سا ممه 1 2 5 عايب سكع همي م ى صخرا مى «ه س 2 2 

اللهم وامنن علي بالحج والعمرةء وَزِيَارَةٍ قبر رسولِك 
ع لم صصص هاس 2 00 1 ”8 6 3 2 2 
صَلَوائَكَ7) وَرَحْمَتَكٌ وتركاتك عليه واله, اين رَسُوَلِكَ عليهم 


(1) في (ت) وملحق (2): «إلهي». 

(؟) في غير (ش) (3) زيادة: «عليه» هناء وفي (ج) (د) في الحاشية ما نصه: «ليس في نسخة 
ابن 'إدزيين ِل «عليه» الأخيرة» وذلك يعني : انه لم ترد «عليه» هنا في نسخة ابن إدريس. 

5 الغبازة في © هكذا: «وَعلى آله الى وفي رج كتب علي «(وَعلى آله نلسححخة) وفي 
هامش (س) ما نصّه: «ليس في نسخة ابن إدريس: «وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكاتُكَ عَلِيْهِ؛. (لوامع 
الأنوار العرشية : .24)54١‏ 


[الدعاء الثالث والعشرون] وكان مِنّ دُعائِهِ 822 إذا سأل الله العافية وشكرها 0006 


را 0 00 بو" حجر 
كل صَغيرٍ وكبير» وَمِنْ شر كُل قريب وَبَعيدٍء وَمِنْ شر كُلّ مَنْ تَصَبٌ 
رَسُولِكَ 0 م 1 مِنَّ الجن وَا لوس 00100 وَمِنْ كل 
ده نت أخخد يناصيتها , ِتفَ عَلَى راط ستيه 


ن العافية لا تتحقق إلا بالسلامة من الشرور الي تعرض حياة الإنسان» 
0 0 التالية : 
لفان الرجيم» الذي يوسوس في كل حالة في صدر الإنسان؛ لمنعه 
من الخيرات. 


؟ ‏ السامّة من الحيوانات» كالعقارب والحيّات. 

”" - الهامة من الحيوانات التي تدبٌ على الأرض من الحشرات. 

5 العامة» أي ما يعم أذاها الجميع كالفيضانات. 

ه ‏ اللامة» وهي عين الحسد. 

5 - المّريد من الشياطين» أي العاتي المتمرّد. 

1 السلطان العنيد» أي الجائر في سلطنته. 

4 المترف الحفيدء أي الذي ابطرته القدرة واصبح حفيداًء أي يخدمه 
أصحابه لقدرته. 

4 - ومن شرٌ الضعيف حالكونه شديداً؛ فَإِن شره اكثر من غيره؛ لانه 

١‏ - الشريف. حالكونه وضيعاًء فإن شره حال سقوطه أشد من حال 
شنرفة: 

- الصغيرء حالكونه كبيراً في اعماله الشريرة. 

7 - القريب في البيت أو المكان» حالكونه بعيداً في الاهداف. 

(1).. في (ت) وملحق.(ك): «وأهل بيته». 


000 تردافي: لكل : : ين شر كلمن صب رولك ولأخل بي حَز الجن قالاي» 
02 في (23: وسور 7 : 9 : ١‏ 


00 نبب الحط تتساوس او اما 1 .1-..... شَّرْح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 
٠‏ - توطين القلب للطاعات بشرحه وتوسعته لأدائها . 


وجماع القول فيها: (الاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان والقول.باللسان) فإذا 
تحققت هذه الأمور الثلاثة كانت الطاعة مقبولة» فالانفراد بواحد منها لا يؤدّي 


الغرض المطلوب. 


[؟/؟ ‏ الا ستعاذة من الشرور]: 


نك يكن 


وَأَعِذْنِي ودركتي ين التجطان الدحوو به لو 

ا اه - (190) ماه 
وَالهَامَة مه وَالعامة 0 6 ع اك + شَيْطانٍ مَريد”") ؛ ومن 
بس رخال وو 5 ٠.‏ 9 له في47؟ .4 2 2< إن 2 

شِر كل ملطات عي ” 2 ار كل ار حجفعيل ‏ © ومن شر 


6 0 (5) اماه 9 إ ‏ اللم ة (/ا) اس اه 
كل ضعيفي وَشْديدٍ ود اخل قرب زفيه » ومن شر 
32 


)١(‏ في (س): «السامة: الخاصة» يقال: كيف السامة والعامة. الملمة (والملامة): النازلة من 
نوازل الدنيا. الهامة: واحدة الهوامء ولا يقع هذا الاسم إِلّا على المخوف من الأحناش». 
(حاشية ابن إدريس: 2)١947‏ وفي حاشية (ج): «اذا اقترن السامة بالهامة» فالسامة ذوات 
الجهوم من الدواب» والهامة واحد الهوام» والهميم: الدبيب. وقد هممت أهم بالكسر 
هميما. وقال الشاعر ساعدة بن جؤية يصف سيفا: ترى أثره في صفحتيه كأنه مدارج شبثان 
لهن هميم). (راجع : الصحاح» للجوهري 05 0). 

فرق في (س): «المرود على الشيء: المرون عليه» والمارد: العاتي. والعاتي: المتكبر» وعتا 
الشيخ: كبر وولّى» وقد مَرُدَ الرجل ‏ بالضم - مَرادَة؛ فهو مارد ومّريد». (حاشية ابن 
ا 

() في. (ش): «وَمِنْ شِرٌ كل شيطان .عنيد». 

)2 00 (أترفته النعمة: أي أطغتهء وكل مجاوز.عن الحدّ ‏ في العصيان ‏ فهو طاغ). 
(حاشية ابن إدريس: 0197). 

(5) .في (ق) (ت) وملحق (4): «حقوداء وفي حاشية ف (حفيد - س2 2 وفي حاشية (د)ما 
نصه: «أي كل من أترفته النعمة» وهو سريع متسارع إلى الشر والقطع» » من الحفد: 
السرعة» وسيف محتفد» أي سريع » ومترف محفودء وهو الذي ييشدمه أصحابه ويشرعون 
في طاعته» على أن يكون فعيلا» مير باقر الداماد رحمه الله". 

() .لم-ترد في (ق). عبارة: اوَهِنْ شر كل ضعيف.وشديدا. 

0 في (ك) (ت) العبارة هكذا: «(وَمِنْ شَّرّ كل شديد وضعيف. وَمِنْ شر كُل وضيع: وشريف). 


الدعاء الثالث والعشرون] وكان مِنّ دّعائْه 842 إذا سأل اللّه العافية وشكرها مكنم م ا حم 


يق م 6»)١2-‏ ملو 


رأسه» وَتَذْل عر وتكير روه نَل كته وَتَفْسَح! '' كبر 


0 وَحسدك 
تي عِنْ ججميع ضرَهء وَشَرُوء وَغَمْرْو وَهَمْرْوا “2 وَلَمْرْهِ ححسيل 6 6 
ال وَمَصائِدِوء وَرَجْلِو". وَحَيْلِو إِنَكَ عَريرٌ 
تدزم) 
تدس 20 . 


وختم الدعاء بشرور الإنسان الذي يريد سوءاً بآخر أو مكروهاًء وهو اكثر 
خطرا واعظم ضررا على الإنسان» والعافية منه يكون بالاستعاذة بالله؛ لوجوه: 
١"عاضرقف‏ السوءة أى رده 
١‏ دحر المكر» أي طرده . 
”3 اذزء. الشر» أ دفعه. 
4 رد الكيدء وهو الضرر المعلن» بأن يبتلي بضرر نفسه في النحر الذي 
وجب القتل. ش ش 
- جعل السد بين مريد السوء والإنسان؛ لمنعه عن تأثير السوء بما يأتي : 
عمي بصره» فلا يتمكن من الاضرار. 
/' - الصمم في سمعهء فلا يسمع ما يمهد له الإضرار بالآخرين. 


يديه سَدَا ومن خلفه سدًا حَتَى تُعْمِيَ عَني بِبصَرهء وَنُصمي عَنْ ذِكْري سَمْعَهُ وَنُقْفِلَ دُونَ 
إلخطاري قَلْبَهٌ وَتُسْرسَ عَنَي لِسانة). 

0( في (ش): : اتقنع). 

؟) في (ق) (ت) وملحق (ك): (وَتضع»» وفي حاشية (ج) (د): اوتضع - 

*) لم ترد في (ت): (وهمزها. 

4) لم ترد في (ش): «ولمزهاء وفي (س): المزه يلمزه (لمزأً): إذا ضربه ودفعه. ولمزت 
القوم: أي خالطتهم ودخلت بينهم». (حاشية ابن إدريس: 197). 

0( في حاشية 0 (د): «وعدوانه ‏ س). 

5) فى (ش): «وحباله). 

“في انس )+ لزان » كلاف الفارتن» در المع :ل ب مطل تنا سر عبار الا دي 
ابن إدريس : 197). 

00 لوكرة فى -(كل): «إنّكَ عَريدٌ و قَدِير). 


2 ...000800000000 ...شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


٠‏ الناصب حرباً للرسول وأهل بيته؛ فإن تَصب العداوة لهم عداوة لما 
بلغ به يه وحافظ عليه اهل بيته نكل . 

١4‏ - الجن والانس؛ فإن شرورهم غير قابلة للحصر. 

كل دابّة تدب على الارض» فهي بحكم كونها مستخدمة قد تنتقم ممن 
يستخدمها وخاصة في استخدام النسوة. 

وهذه هي أنواع الشرور المشهورة» والتي يواجها الإنسان في حياته؛ وهي 
لأ تنخصر تحت ضبط؛» لأن شرور الشيطان غير مظبوطة» قلا :ملجا سوى 
الاستعاذة بالله منها كلها. 


[“""/ره ‏ الاستعاذة من شرور الناس]: 


رك عه 70 1 2 سصص اه 0 ل )2230 2 
اللهم صّل على معحمل واله. ومن أرادني بسو فاصرفه 

رع هس ه(9) اك عه سه( *#) رعه © 0 يم عرس مكو” هع اه 

عَني ؛ وادحخر عني مكره 3 وأدراً عنىي شره. ورد كيده في 
تَحْرِهِ ٠‏ أوَاجْعَل بيني وَبَيِنَهُ حَاجِرَا]”* وَاجْعَل بَينَ يَدَيِهِ سَّدَاً 
7ه 2 4 85 ززراك4 م 3 سه 

وه كلق مذ عن حمل يار ٠‏ ونصهضم عن 


2 


ره عا تقو دوين ل اه وا وف ا دوزةة 
ذِكْري سمعهء وتقفل دُونَ إخطاري” قله وَنُخْرِسَ عَنْي لِسَانَهُ 2( 


00 في لخن العبارة هكذا: «وَمنْ نْ أراد بي شراً». وفي ملحق (ك) العبارة هكذا : «وَمنْ أرادني 
شراًاء وفي (ق) (ت) العبارة هكذا: «وٌَمِنْ أرادني سوءاً»» ويحتمل ان تكون العبارة 
هكذا: «وَمن أراد بي سوءاً». 

(؟) في (س): «الدحور: الطرد والإبعاد». (حاشية ابن إدريس: 197). 

هرق في (ش) العبارة هكذا : «وَارْجُرْ بقوّتك عَنَ مَكرَه يك سد : المكروهها. 

4 ماين اللعقر فسن فوتزق) (ق 

(4) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت). 

(1) فى (ش) العبارة هكذا: «واجعل من بين يديه سَدَاً ومن خلفه سد حَتّى تُعْمِيَ عَني يَصَره). 

0 في (ش): «تغقّل». 0 

() في (س): «خطر الشيء بقلبي: أي حصل. س. قمعته وأقمعته: بمعنى» أي قهرته 
وأذللته». (حاشية ابن إدريس: 2.0197 

(9) في ملحق (ك) العبارة هكذا: «رَرُدّ كَيْدَهُ في نَحْرِوء وَاجْعَلْ بَيْني وبين حاجزاء 'واجعل بين 


0 
[الدعاءً الرّابع والعشرون] 
وكان مِنّ ذعائه 82 لأَيَوَيّه يَهِ (عليهما السلام)() 
[3 الدعاء للأبوين]: 
أللْهُمَ ص عَلَى مُحَمَّدٍ عَبِدِكَ وَرَسُوَلِكَ وَأَهْلٍ ب َيِه الطّاهِرِينَ 
وَاخُصّصُهُمْ بأَفْضَلٍ ضِلْوَافِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَسَلامِكٌ 
واشمهن 3 بن اللَّهُمَ 00 بالكَرَامَةَ لدتكك وَالصّلاةَ مِنكء يا 
أَرْحَم 00 
استفتح هذا الدعاء بالصلوات؛ أي طلب الرحمة على ثلاث: 


الأول: نبيّنا محمد يل ووصفه بوصفين من صفاته الكثيرة» هما: العبودية 
لله» والرسالة كالسبب في الصلاة عليه؛ لأن تعاليم الإسلام الى شر بها النبي 
وسيرته الظاهرة علجيث الأنة الدعاء للأبوين» وكذا زيارة النبي و لقبر أمّهِ(عليها 
السلام) بالأبواء. 


الثاني : اهل بيت النبئّ محمد وَيق ووصفهم بالطهارة كما نطقت به آية 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في (ك) بالرقم )١5(‏ بالعنوان ذاته». وفي.(ش):بالرقم )١0(‏ بغنوان: "ومن 
دعائه عليه السلام لأَبَوَيهِ عليهما السلام»؛ وفي (ج) بعنوان: «الرابع والعشرون: وكان مِنْ 
دعائه عليه السلام لأَيَوَيْهِ عليهما اه وفي (ق) (ت) بعنوان (الرابع والعشزون)» 
وتحته عنوان: «لأبَوَيْهِ عليهما السلامك وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (5 065 بعتوان: 
«دُعَاوْة لأبويه). 

() في (ت): «والدي». 

9 الم يرد هذا النقطم ب انعا فى اناد 


»> ا ا ا ب ...........شَُرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


قفل القلب» بأن لا يفكر في شأن من يريد الإساءة اليه. 

4 خرس اللسانء بأن لا ينطق بما يؤدَّي إلى الإساءة. 

٠‏ - قمع الرأس» أي ضربه بالخشبة للاذلال. 

١‏ -اذلال العزء أي الرفعة والشدّة. 

كسر الجروك» أي الكبر والقهر. 

١‏ - ذَلَ الرقبة» وهى كناية عن ذل العبودية. 

4 - فسخ الكبرء أىلبطان افيه كيرا 

6 الأمان من مريد السوء بكل وسائل الشرٌ المتصوّرة منه» وقد خصٌّ منها : 

١‏ الضرّء وهو فعل المكروه. 

"١‏ الشرء وهو الفساد والظلم. 

الغمز بالحاجب» وهو الطعن بالاشارة. 

الهمزء أي الغيبة والوقيعة في الناس. 

كه اللمزء أي اظهار العيب. 

الحسرء أي الرغبة في زوال النعمة. 

 '‏ العداوة» أي التجاوز بالظلم. 

6 الحبائل» وهي وسائل السوء. 

4 المصائدء وهي عبارة عن آلات الصيد. 

٠‏ -الرجلء أي الاعوان المشاة على أرجلهم. 

١‏ -الخيلء» أي الاعوان الممتطين خيولهم. 

وهذه الوسائل لا تنحصر.بعدد مضبوط؛:إذ لكل مريد السوء وسيلة.خاصة 
يستخدمها للحصول على غرضه فى الاساءة إلى الآخرين؛ لعقدة النقص الحاكمة 
في نفسهء ا 0 لاستخدامها لغرضهء فلا أمان منه ومن وسائله 
إلا بالله تعالى» والتوقي منها اعتمادا عليه سبحانه» وهو نعم المستعان. 


[الدُعاءٌ الرّايع والعشرون] وكان مِنّ دعائِهِ 22 لأبَوَيْهِ (عليهما السلام) 000 


ممم 6 5 م ع١‏ سن ؟ 
اسْتَعْمِلنِي بمّا تلهمني منه © وَوََقِيٍ ُو" فيا صني امن 


0 د م 2-7 1 6ي مم سو ه 00 2 )2 
0 0 وم ك5سهس 
أركاني 9 عَن الحَفوفي7(*) فيما الممنية: 


عظمة حقوق الوالدين معروفة في القرآن والسنة» ويعلمها كل مسلم 
ومسلمة» ولكنه مهما كانء فلا يمكن ان يعرفوا ذلك علما تأما إلا إذا وصل العلم 
إلى مرحلة عين اليقين بالمشاهدة والحس كالعيان» وأنّى يكون ذلك لمن لم يكن 
أباً بعد أو لمن لا يتحمل الآم الحمل والولادة؟! ولا يكون من سبيل إلى هذا 
العلم التام إِلّا بالالهام من الله تعالى. والإلهام هو أن'يلقي الله في النفس امراً 
يحث الإنسان.غلئ الفعل أو الترلكه . 


روعهء ولذلك ختم المقطع هذا بالدعاء لأمرين: 


الأول: العمل على طبق ما ألهمه الله تعالى. 
الثاني: التوفيق للنفوذ ‏ أي المضيّ ‏ على مقتضى العلم التام الملهم من الله 


تيوط نه قفا دود 


250 في (ش): «وَاسْتَعْمِلْنِي يما تلْهِمْنِي). 

00 في (ت): «للتفوّدا» وفي 0 ارك والتقوة: المضى في الأمر. 

فر في رك( العبارة هكذا : «فيمَا رف به من نْ عِلْموا والعبارة غير واضحة في (ت). 

2 في (3): «ولا يثقل»؛ والكلمة غير واضحة في (ت). 

(0) في (ت): «الخوف»» وفي (ق) وحاشية (ج) (د) في نسخة: «الحوف»ء وفي (28): 
وحاشية (ج) (د) في نسخة أخرى: «الخفوف»» وفي حاشية (ج) (د) أيضاً: «وَلَا تَثْمُلُ 
أَرْكَانِى عَن الحَمُوفٍ فِيْمَا ألْهَمْتَِيُهه كانت: «على الحقوق»» فضرب على: «الحقوق» - 
س»» والخفوف: السرعة والعجلة في الحركة» و«ثقل الأركان» عبارة عن فتور الجوارح 
وعدم نهوضها للعمل»» 3 وفي حاشية (د) ما نصه: «والحفوف: يروى بالحاء المهملة» 
فيكون بمعنى الخدمة. ويروى بالخاء المعجمة بمعنى الخمّة» وفي رواية: بقافين بعد الحاء 
المهملة. جمع حق. من الشرح ملخصا». «(رياض السالكين 5 26١0‏ 


ع2 00 اا 0 


ل 7 يرم مص ج21 صوره 


التطهير : ّم بيد لَه ليذب عَنحكُمْ ارعس َمل ابت وود تظلهيا4 1" وطلب 
تخصيصهم بأفضل الصلوات والرحمة والبركات والسلام؛ لأنهم حافظوا على 
سيرة جدّهم الأطهر في أصعب الظروف من حياتهم التي اختلفت عن ظروف عصر 
الرسول وك تماماًء وأورثوا هذا التراث للأجيال المقبلة بأمانة واخلاص عملي 
راع ع وا ا ْ 


الغالث: الوالتين» وت اهما”قٌ المرتبة القالقة “بعد الثبئ يه واهل 
بيته 6 وهذا يدل على علوّ مقامهما في الإسلام» ومن أجل تعاليم النبيّ 
واهل بيته استحقًا التخصيص بالكرامة لدى الله والصلاة منهء فهم آباء 
روحيون» والوالدان آباء في الجسبد.. ولولا الهداية الروحية لما كانت هناك 
معرفة لحقوق الوالدين. 


وقد اعتاد المسلمون الصلاة على النبى محمد يقي كما في القرآن. الكريم, 
وعلى أهل بيته الطاهرين كما في السنة الشريفة» ولكن لم يكن من العادة الصلاة 
على الوالدين» ولعل هذا الدعاء من أوليّات صلاة كهذه. 


[4؟1/؟ ‏ حقوق الوالدين]: 


أللْهُمَ 227 على مَحَمَّدِ وَآلو 5 ألْهِمني”' عِلَْمَ مَا ب 3 
م ه00 إِلْهَامَاً وَاجْمَعْ من ذَّلِكَ كله 0 100 


.”7 :7 القرآن الكريمء سورة الاحزاب‎ )١( 

(؟) في (ش): «وصل». 

إفرة لم قوف «اللهمّ صل على مُحَمَّدٍ وآله». و» في (ك). 
2 أي ألق في روعي ولقني. 

)0( في (ش): «لأبوي). 

67 في (ك) العبارة هكذا: «مَا يَجِبُ لأبَوَيَّ عَلَىَا. 

(0) فى (ق): «واجعل لي». 

(8) فى (ت): «على). 

لفكتي :نك اعبار دكن «ز اغا لي تبرق للاتطاياه 


50 5 © إرلف4 - - 2 > دي اس ل« - »2 ع 007 

لام الرَؤوفي”''., واجعل طَاعَتِي لِوَالِدَيَ وبري بهمّا أقر لِعبني 
ممم ”سن 1 إخرق4 ع ب 48> 0 2 
بِنْ رَقدةٍ الوسنان » واتلهع لِصَدرى مِنْ شزية الظمان» حتى اودر 
عَلَى هَوايَ مواهماء اد د عن وَاسْتَكثِرَ بِرَهُمًا 


وعرض في هذا المقطع أهم المواقف تجاه الوالدين» وهي مواقف متلازمة 


١‏ الهيبة» أي اجلالهما بمنتهى درجات الإجلال» كدرجة الهيبة من 
الحاكم الظالم صاحب السلطة. 
انان طعي اننعيح درينات الطافةه ف الأم الرزوف نأؤلاضها: 
الطاعة لهماء بحيث يكون قرة عين» أي سروراً للعين كدرجة سرور 
العين في نوم الناعس» وكونها أثلج للصدر من شربة الماء للضمآن. 
؛ ‏ الايثار» بتقديم هواهما على هوى النفس. 
الرضا بما رضيا بهء بتقديم رضاهما على رضى النفس . 
استكثار برّهما مهما قلّ؛ فانهما قدّما ما هو أكثر. 
استقلال البرّ بهما وإن تَثُّر؛ لأن البرّ المتأتحر ‏ مهما كَثْر ‏ فإنه لا يمكن 
أن يساوي شيئاً مما فعلاهُ من الرعاية للطفل في حال الصغر. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة فى (ت). 

(0) في كاله «ليهاكت ١‏ 

(9) في (ت): «رفدة الوسنان»؛ وفي (ش): «وأبرّهما برّ الام الرؤوف حتّى يكون برّي أقرَ 
لعيني من رقدة النعسان»)» وفي (س): «الوسن: البجاين» والوسنان: النعسان». (حاشية 
ابن إدريس: ))١95‏ وفي (ك) العبارة هكذا : «وَأَبِوُهُمَا ير الام المُطوقك ؛ حتى يكن بري 
بِهِمًا أقرٌ لِعَيْنِي مِنْ رَقِدّةِ النّعْسانِ». والرقدة: فعْلة من الرقود» وهو النوم»ء ونسبه إلى 
النعسانء لأنّه أذ شيء عندة فى ذلك الحال. 

(5) في (ك) العبارة هكذا : : «واجعلني أ أوثْر هواي على هواهماء وأقدّم على رضاي رضاهماء 
واستّقل ري بِهِمًا وَإنْ كثْرَء وَاسْتَكيْرٌ يرّهُمَا بي وَإِنْ قل2. 


فإذا تحقق هذان الامران فإنه لا يفوت العمل حسب العلم التام 
الذي علمه الله ولا يثقل جسم الإنسان الحفوف ‏ أي الخدمة المأمور بها 
تجاه الوالدين ‏ حسب ما ألهمه الله تعالى. فإن كل حالة من الحالات 
تفتقر إلى خدمة خاصة ماديّة أو روحية حسب الحاجة التى يلهمها الله 
سبحانه للإنسان في خدمة الوالدين. 


الذي قر على شعو وال كنا شَرَفْتَنَا!'' بوء وَصَلْ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ كَمَا أوجَبتَ لنَا الحَقَّ عَلَى الخَلق 0 | 
محمد وَلِوُةْ الذي أكّد على حقوقهماء خصٌ هذا المقطع من الدعاء للصلاة عليه 

الأوق؟ شرف 1 بنبوّته ولوك المؤكدة على هذه الحقوق. 

والثانى: انه كان السبب فى معرفة الحقوق الواجبة على الخلق بشريعته 
الكاملة» ولولاها لما عرفنا هذه الحقوق الَّتى اوضحها بتفصيل فى سيرته الطاهرة 
اكثر من أيّ دين وأية شريعة وأيّ قانون آخر. 
[4؟/4؛ ‏ موقف الأولاد]: 

اللىهٌ اخملق أمَابَهُمَا هيه التلطان العكوف” :.وابرهما وذ 


() في حاشية (ج) في نسخة: «شرفتني». 

(؟) لم ترد هذه العبارة في (ك) و(ش). 

(9) العسوف: الظلوم» وفي (س): «الغشوم: الظلوم». (حاشية ابن إدريس: .)١95‏ وقال 
السيد الخرسان في الهامش: «وأحسب أن الرمز من سهو القلم» كما ان المصئّف سها 
فذكر 0 ال في المتن» بل ورد (العسوف) وهو الظلوم أيضاً). 


الدُعاءٌ الرَابع والمشرون] وكان مِنّ ذُعَائِهِ 8 لأبَوَيْهِ (عليهما السلام) 2001110( 
5/15 اسياب الشكر]: 


5ه معي مع مع )١(‏ 
0 اشكر لهُمَا تربيتي» 7 اا ا عَلَى تَكْرمتي ؛ واحفظ 
م 4 تربر4 2 
هُمَا ما حَفِظًام(” مني فِي صِعَرِي . 


وهنا ذكر الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى الاهتمام بالوالدين كواجب 
سلامي؛ وهي ثلاث: 

١‏ - شكر التربية» فالدور التربوي الذي قاما به في الطفولة حتى سنّ البلوغ 
' يمكن ان يجازى» والشكر اول وظيفة واجبة وخطوة في سبيل ذلك. 

١‏ - ثواب التكرمة؛ فإنه إكرام للطفل» فالقيام بما يصلح شأنه ويؤمن الأمور 
ضرورية فى صحته وسلامته وتأمين مستقبله وتثقيفه؛ فإن الاهمال كان ايضاً من 
عخيارات اسه افامينعا» .روفن د فقواة قفا فاطعاء وهذا الاهتمام بهما في 
برهما خطوة صائبة في سبيل ثواب الإكرام. 

" - الحفظ في الصغر من الطوارئ الجسمية والاجتماعية بمختلف أنواع 
حفظ المتيسرة لهما حسب المحيط المتيسّر في المجتمع آنذاك» وذلك يوجب 
لاهتمام بهما وحفظهما جزاءً بما قدماه. 


71 لوه تقصير الأولاد]: 


اللشخكى وما م ين مِنْ أذ أو يَ 2 إل ما ف 22 
نّْ مَكرُوو أو ضَاعَ قِبَلِي لَهُمَا”) مِنْ حَقّ نامعل 5-58 


) فى (ت): «وأثب لهما). 

( يُقال: حفظت لزيد صنيعة: إذا راعيته وشكرتهء والمعنى: جازهما على ما صاناءٌ من 
أمري وقاما به من شأني وقفت صغري. 

6 لم ترد في (ت) : مني ). 

26 في (ت): المني). 

26 فى (ش): «لهما قبلى». وفى (ت): «قلبى لهما)». 

ُ( في (ت): «واجعله حطقاء لعفل اعت من ااسقييفر وزرة: إذا سألَ أن يحطة عنة. 


وهذه المواقف متلازمة» ولا يمكن الاكتفاء باحداها تجاه الوالدين» فإن 
كلمة واحدة مثل «أفَ) يهدم كل هذه المواقف؛ إذ النطق بهذا التأفيف يكشف عن 
عدم الالتزام بهذه النقاط الأساسية في حقوق الوالدين. 
[4؟/ه ‏ من واجبات الأولاد تجاه الوالدين]: 


أللَّهُمّ حَمْض لَهُمَا صَوْتَي 27 وأطِبْ لَهُمَا كَلَامِيء وَألِنْ لَهُمَا 
عَرِيْكَتي". , عند خلنيينا "قلي صرق يهمًا رفيقا 
عد في هذا المقطع من الواجبات تجاه الوالدين ما يلي: 
١‏ - خفض الصوت في الخطابء. وذلك بأن يكون خطابهما بنبرة بين 
الو او لوو 
- طيب الكلام» وهو أفضله واحسنه. 
(*“- لين العريكة» وهي الطبيعة» أي التعامل معهما بلطف. 
؟ - العطف. أي الشفقة. 
- الرفق» وهو اللطف. 
5 الشفقة» وهي الرقة. 
وتجمع هذه الصفات الاهتمام بشأنهما بروح الواجب الإنساني تجاههما . 


(0) في (2) و (ش) (ق) (ت) لكان هكذا : «أَللْهُمَ أخفض لَهُمَا صَوْتِيظاء وفي (س): 
الخفض الصوت: غضهء يقال: خفض عليك القول» وخفض عليك الأمر: أي هوّن). 
(حاشية ابن إدريس: .)١195‏ 

000 في حاشية (ج): «أي طبيعتي»)» وفي (س): «العريكة: الطبيعة» وفلان ليّن العريكة: إذا 
كان سلساً)». (حاشية أبن إدريس: »)١975‏ والعريكة: الطبيعة والنفس. 

(9) يقال: عطفت عليه» إذا أشفق وتحئن. 

ع في (ش): «واعطف لهما). 

)26 في (ش): «رفيقا». 


[الدّعاءٌ الرّابع والعشرون] وكان مِنّ دُعائه 2ل لأَبَوَيّهِ (عليهما السلاه) 5 
جع م 0 


[8/74- ل 


- 1 0-000 5 مِنْ قو 1 أو أَسْرذ ١‏ 


0 عاه اص اص 0 ها 
ين له أذ يما لي بن حت اذ قرا بي اخث ين واب : 
َقَد وَمَبْتْهُ لَهُمَاء وَجَدْتُ به عَلَيْهِمَاء وَرَغِيْتُ إليكَ فِي وَضْعِ 
6م 2 0 معي فَإِنى ل م دي ره ل 0 وَلَا أ أ 60 : 
برّيء ولا أكْرَهُ مَا تَولِياهُ مِنْ أمْرِي - يَا رَبّ ‏ فَهُمَا”" أوْجَبُ حَمَاً 
1 عو ا م رامس 5 ميم هم2ج8(5) 7 م 5 0 0 به ىسع (4ة) 
نُ وا م إحسانا إليكه وأعظم منة لدي. من أن أقاصّهما 
سس 6 © هو 2 
بعدل. أو اجَازِيَهُمًا على مثل 


)01 في بعض النسخ زيادة: «صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآله وَذْرّيته واخصص أبوي بأفضل ما خصصت 
به آبآء عبادك المؤمنين وامّهاتهم» يا أرحم الراحمين. أللَّهُمَ لا 2 ذِكْرَهُمَا فِي أَدْبَارٍ 
صَلواتِي في آناء لَيْلِي وَفِي كُلَّ سَاعَة مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِي'. 

زفهة في (ك): «وَمَا تَعَدَيًا عَلَىّ مِنْ نْ قَؤْل). 

(0) في (ت): «أو أسرافا»» والإسراف: مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه اللائق 
به. 

(:) في (ت): «أو ضيّعاة» وفي حاشية (ج) (د): «أو ضيّعا ‏ س». 

(9) فى (ش): «تبعاته). 

(3) في (ك): «وَلَا أسْتبْطيهُمًا». 

(90) في (ق) (ت): «فهما يا رب). 

(9© فى خا قلة عاق لد المن). 

6 في ١ك‏ العبارة هكذا: «فَهُمَا يا رب أَوْجَبٌ عَلَىَّ حَقا أقدَمْ عَلَىَ إِخْساتاً وأَعْظَمْ عَلَيّ 
مِنْهَ مِنْ أن أَقَاصَّهُمَاف وفي (ش) العبارة هكذا : «قَهُمَا يارب أَوْجَبٌ عَلَىَ حَمَاً وأَقدَمُ 
الَىّ سانا وأَعْظَمٌ عَلَىَ فيه مِنَّةَ مِنْ أنْ أَقَاصَّهُمَا» وأقاصّهما : أي آخذ منهما القصاص» 
وهو أن يفعل بالفاعل مثل مافعل. 00 

)٠١(‏ في حاشية (د) ما نصه: «تنبيه: اتفقت نسخ الصحيفة الشريفة إلا ما شذ على رسم (إذا» 
بالألفء وهو الموافق لرسمها في المصاحف. واختلف النحويّون في ذلك» وجزم ابن - 


© 6 6 2 ا ل اوان اخلط إن بارلخروكفخ اشوت نت لامر دو ع رامد ا 15 د...... شُرّح الصّحيفة الستجاديّة (ج١)‏ 


إللكق ال 5 0 يا 
لِذُنُوبِهِمًاء وَعُلُّوَاً في دَرَجَاتِهِمًا ع سه 
مُبَدَُلَ السَياتٍِ بِأَضّعَافِهَا مِنَّ الحَسَّناتِ 
ولعظم حقوق الوالدين لا يخلو حياة الأولاد من قصور في حقهما بسبب 
الجهل أو التقصير بسبب الغرور» ولأبكة الطانا ميقلا بالدعاءع» وخص من 
الموارد التي يتحقق عادة فيها القصور والتقصير ما يلي : 
١‏ الاذىء بسبب الطفولة الْتَى لا يشعر الإنسان فيها بالمسؤولية. 
5 المكروه. بعدم الطاعة والعمل بنصائحهما. 
ولم يكن صبرهما على هذه الأمور إلا لعلمهما بأنها مادزه عو يانه 
وأنه سوف يحصل الندم عليها في المستقبل وحين لا ينفع الندم شيئاً في جبر ما 
فات سوى الدعاء» ا 
١‏ الحطة لذنوبهماء أي رفعها أو تقليلها بالمغفرة. 
١‏ العلرٌ في الدرجات» للصبر على جهالة الأولاد لحقوق الوالدين. 
الزيادة في الحسنات؛ فإن استمرارهم في الاهتمام في الصغر بالرغم 
من جهالة الأولاد لحقوق الوالدين» زيادة على صبرهماء موجب لاستحقاقهما 
الزيادة في الحسنات . 
فالله هو المدعرٌ بأن يبدّل الحسنات لمن يستحقهاء الس عو عن عيدك 
السيئات الصادرة من الأولاد بأضعافها من الحسنات للوالدين سوى الله سبحانه 


(0) في (ش): «درجتهما». 
(0) لم ترد في (ت): «وَزِيَادَة ف حَسَنَاتِهِمَا). 
لم يرد هذا المقطع في (ق) هنا. 


:الدّعاءٌ الرَابع والعشرون] وكان مِنْ دَّعَائْهِ :4 لأَبَوَيّهِ (عليهما السلام) 0 0 0 51501070700 


وَوَفّفْيِى يا أَهْدَى مَنْ رُغِبَ إليء وَلَا تَجْعَلْيِي فِي أهْل العُقُوق7") 

4 1 1 22 2 6م ل م 7 ل د 
للآباء والأمّهاتٍ يَوْمَ تُجرَّى كُل تفس بِمَا كَسَبّت وَهُم لا 
0 


والوالدان بدورهما لا يخلو حياتهما من التقصير بواجب التربية للأولاد. 
وترك بعض حقوقهمء وقد أشار في هذا المقطع إلى أمور ثلاثة تكثر عادة عند 
الوالدين» وهى : 


١‏ القول الجارح» الذي هو تعد كلامي يولد عقدة نفسية لدى الأولاد. 


طفق » 

"١‏ الحقٌ الضائع» بإهمال الوظائف الصحيّة والتربوية لأسباب الجهل أو 
الخطأ . 

 :‏ التقصير فى أداء الواجب عن علم وعمد» لدوافع شخصية ومصالح 


وقتية . 


فهذه النقاط في أنفسها مو اخذات ضحيتغة :إلا أنها بالقياس: إلى الدور 
الأهم في التربية تكون لا شيءء فيجب على الأولاد هبة هذه الحقوق بأكملها؛ 
لأن الوالدين أوجب حمّاًء والحمّان لا يتعادلان» بل يترجّح حقّهما؛ لكونهما أقدم 
إحساناً وأعظم منّة بالتربية والمحافظة على السلامة والصحة في حال الصغر التي 
لا يعادلها إحسان أو مَنّة أخرى» فلا يكون مجال لاستيفاء الحىٌّ منهما؛ لأن 
السقرق الفاضة بالسية إلى الشفرق الشحرفاة كقيية القطرة إلى الهين معتويا 
وماد ٠.‏ : 


م6 


.)5١9 في (س): «رحم معقوقة: أي مسدودة لا تلد». (حاشية ابن إدريس:‎ )١( 


(0) لم ترد في (ك) (ش): «َووهم لا يظلبُونَ4: وفي العبارة إشارة إلى ما ورد في سورة الجاثية 
056 55. 


مغ / لوطم عط عع ...2.0.0 شوح الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


معاهع ولاه 0020 يا 

وأيِن إقْتَارُهُمًَا عَلَى أنْفْسِهمًا للتوسِعة عَلََ؟ 

> ومو م 2 مام 2 8 

هييات! 6 ار يني ا ل وَلا أذر مَا يحب 
عَلَمنَ لَهُمّاء وَلا آنا" بقا ض وَظِيْقَها" خِدَمَيهِمَا . 


د ل و" 20072 11 مع ع (8) س وعاه | 6 وك 0 م 
فصّل على محمر والِهء واعِني يا خير من أستعين بد 


مالك في التسهيل بأنها تكتب بالألف مراعاة للوقف عليهاء لأنها تبدل فى الوقف ألفا 
تشبيها لها بتنوين المنصوب. وعزاه ابن هشام في «المغني) للجمهور. وقال أبو حيّان في 
شرح التسهيل: وذهب المازني والأكثرون إلى أنها تكتب بالنون. واختلف النقل عن 
الفراء....» وحكي عن المبرّد أنه كان يقول: أشتهي أن أكوي يد [من] يكتب إذن 
بالألف» لأنها مثل «أن» و«لن». ولا يدخحل التنوين في الحرف. وتعقّبه ابن هشام في 
حاشيته على التسهيل بما لفظه: الحقّ أن كتابتها بالألف» وأنْ الوقف عليها بالألف» 
وكذا وقف الفرّاء» وقوله مردود برسم الصحابة بالألف على حسب الوقف» ويخشى عليه 
عاقبة ما قال» ولا يعذب بالنار إِلّا خالقها. انتهى. ونقل عن الفرّاء: أنه فصّل فقال: إن 
ألغيت كتبت بالألف لضعفهاء وإن أعملت كتبت بالنون لقوّتها. من الشرح بتصرف يسيرا. 
(رياض السالكين 5 ا 
)0 0 بتربيتي دأين 9 والعبارة فيها هكذا: «أيْنَ إِذَاً ‏ يا إلهي ‏ ظولُ شُغْلِهِمَا 
يذه تعريا في حراستي 
زفق 8 حاشية (ج): يا س»ء وفي حاشية (د): «إقتسارهما ‏ س»» والإقتار: 
() في (ق): «في التوسعة». 
(4:) فى (ت): «وما»اء وفى حاشية رج): «وما ‏ س» 
(4) في (ق): دلا يَسْتَوْفِيانِ حَفَّهُمَا مني». 
(1) في (ق) (ت): «وما أنا). 
(0) في (ت): «وخليفة»» وفي (س): «الوظيفة: ما يقدّر للإنسان في كل يوم من رزق أو 
طعام أو غيرة). (حاشية ابن إدريس : 5 ' : 
(0) في (ك) (ش) العبارة هكذا: «مَيْهَاتَ مَا يَسْتَوْفِيانٍ مِني حَفَهُمَاء وَلَا يُذْرِكانٍ ما يَجِبٌ عَلَيَّ 
. لَهْمَاء وَمَا أنا بقاض وَظِيْفَةَ حُرْمَتِهِمَاء فأعنّي»: أي لا استطيع أن أقضي ما وطفْتَهُ وقررتة 


[الدُعاءٌ الرابع والعشرون] وكان مِنّ دعائِهِ 2 لأبَوَيهِ (عليهما السلام) امم م اد 1 
١/41‏ - من واجبات الولد]: 


ظ )0 ولا 556 ذِكْرَهُمًا 0 أذيّار َل ا وَفِي 0 
قن آناء لتلن + وف كل سَاعَة من ساعات تها 7 , 

وعقّب ذلك القرار الإلهى بما يجب على الولد تجاه الوالدين» والواجب 
الاجمالي الجامع لخلاصة الواجبات تجاه الوالدين هو ذكرهما على كل حال» 

عقيب الصلوات؛ لأنها مواطن الاجابة والتقرب إلى الله سبحانه. 

؟ ‏ آناء الليل؛ فانها أوقات السهر في تربية الطفل» وخاصة بالنسبة إلى 
الأم. 

١‏ كل ساعة أو جزء من أوقات النهارء الذي يسعى الإنسان فيه في 
تحصيل الرزق للطفل» وعادة يكون من قبل الاب. 

وهذا الدعاء جزاء اجمالي من أدنى واجبات الأولاد المتيسرة لكل إنسان 
من دوك استتناء:. 


)١(‏ لم ترد في (ك) (ش) (ت): «أللَهُمً). 

00 وضع في © تحت كلمة: «في) علامة: (س) س» أي كذا في نسخة ابن إدريس رحمه الله. 

زهرة لم ترد في (ت): «اوفي إنأى وفي © 0 «إنى»» وفي حاشية (ج)في نسخة: «وفي كل 
إنى)2» وفي حاشية (د)ما نصه: «الانى بالكسر والقصرء ويفتح مع المدّ: الساعة من الليل 
والتهار.. ٠‏ والعرب تطلقها وتريد بها الحين والوقت وإن قل» وعليه قوله تعالى: «لا 
مَسْتَروق سَاعة. (سورة الأعراف : 74). من الشرح ملخصا). (رياض السالكين 4: 
6ل 

(4) في (ك) العبارة هكذا: «وفي كل إنىّ مِنْ آناء ء لَيْلِيء وَسَاعَة مِنْ سَاعَاتَِ نَهَارِياء وفي 
(ت) العبارة هكذا: «ادبار صلواتي آناء اللَيْلء وساعة مِّنْ سَاعَاتٍ التَهَارِاء وفي (ش) 
العبارة هكذا: «وفي كل آناءِ لَيْلِيء وَسَاعَة مِنْ سَاعَاتٍ نَمَارِي» وفي (ق) العبارة هكذا : 
في آناءِ اللَيْلء وَمِنْ سَاعَاتٍ التَهَاراء والإنى ‏ بالكسر والقصر .: الساعة من الليلأو 
النهار» والجمع: آناء» والساعة جزء مّا غير مقدر من أجزاء الليل والتّهارء وفي اصطلاح 
أهل الفلك: جر من أربعة وعشرين جزءاً من يوم بليلته» والعرب لا تعرف ذلك. (رياض 


السالكين 5: 47). 


ذم 0008 [ | 0 0 0 120000 


(هيهات ما يستوفيان مني حقّهما) إذ حقّ الأولاد لا يعادل إِلَا جزءاً صغيراً 
من حقوقهماء فيتساقط ما يعادله ويبقى الرجحان لحقوق الوالدين بلا معادل 
يعارضهء فلا يبقى موضوع للمقاصّة» أي مقابلة الفعل بمثله» ونتيجة المقايسة بين 
ما قاما به وما لم يقوما بهء أمران يأتيان في كل الحالات» وهما: 


عدم إدراك حقوقهما الواجبة» والتى أظهرها طول التربية وشدة التعب 

في الحراسة والاقتار على النفس من أجل التوسعة على الأولاد. 
- عدم القيام بوظيفة خدمة الوالدين قياماً حقيقياً يعادل ما قاما به فى 
الشدة» 0 التربية والتوسعة والحراسة؛ حيث أن الأولاد فى كبرهم لهم 


مسؤوليات اي تمجاه عوائل أنفسهم» ٠‏ ولا يمكنهم الانقطاع التام لخدمة الوالدين 
عادةٌ. 


عليه دعا ما يسع الإنسان في أداء حق الوالدين هو الدعاء بأن لا يصبح 
من اهل العقوق فيما لم يتمكن من ادائه من الوظائف تجاههما. 


 9/14[‏ جزاء الابوين]: 


أللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وآله وذريته» وَاخصص أبَِوَ بِأَفضَلٍ ما 


خَصَصْتٌ به آبَآءَ عِبَادَكَ المُوْمِنِينَ وَأمَهَاتِهِم» يا أَرَحَمَ الرَاحِدِينَ7" . 


6 5ك 


وحيث ان الدور الذي قام به الابوان كان نابعاً من الايمان وانهما قد قاما 
يه سنا أوامر عقيدتهم » فهم يستحقون الجزاء كذلك. 

وخص ل هذا المقطع بالدعاء الاجمالي لكل من سار على خحطى الايمان 

الآباء والأكيناكت: واستحقا أن يختص بأفضل ما للآباء 000 3 


0 حيث أن هذا هوا الدعاء الاجمالى» واما الجزاء انوي فهو منا 


)١‏ هذه الفقرة لم ترد في (ك) (ش). 


لدٌعاءٌ الرّابع والعشرون] وكان مِنّ دّعائِهِ 8 لأبَويْهِ (عليهما السلام) 00 
وهنا يضع الداعي نفسه موضع الشفيع لهما؛ لكونه شاهداً على الدور الذي 
ما به فى صغره وأنه شاهد حى على استحقاق الوالدين كلا من الرضا والكرامة. 
414 .2 وحدة المصير]: 
ع كع ين سم 8 ميت )١(9‏ ةء, 5 2 وس 21 سي ؟ صسهسي” ه 
اللهم وإن سبقت مغفِرتك لهما فشفعهما فِيّ) وإن سيقت 
3 ثم ليس و يها عاي(؟) م 2 لي > (”) و 8 
2 اس ص الى * ا 2 7 6ن 
راميك. ومحل مغفرتك ورحمتّك.» إنك ذو الفضلٍ العظيم والمن 
( 1 


سا عماس ير 


لقّدبه”* 2 07 أرحم اي 


وعفه القغاء يتاهو أحل قا رمن الأولاف:والآباء والأشيات؟» ومو ود 
عائلة وجمعها في مصير واحد يشتركون فيه» وكل منهم يتقاسم ما له وما عليه 
حفظ هذه الوحدة في المسير العائلى ومصيره. فإذا كان الوالدان مغفورٌ لهماء 
هما يشفعان للأولادء وان كان الولد مغفوراً له» فهو الشفيع لهما حتى تجتمع 
عائلة الواحدة فى الآخرة ‏ التى هى دار الكرامة ومحل المغفرة والرحمة 
الشفاعة ‏ كما اجتمعت :العاثلة في الدنيا التي هي دار الامتحان ومحل العمل . 


وفي ختم هذا الدعاء بوحدة المصيرء إشارة إلى أن تلاحم الرابطة في 
عائلة في الدم والرحم» مما يؤثر في مسير الإنسان ومصيره» ولا يمكنه ان ينقطع 
نهما مهما كانت الظروف والأسباب» حيث ان رابطة الدم تفوق أيّة رابطة 
خرى» وتستمر جارية في عروق الاجيال المتعاقبة. 


)١‏ في (ك) (ق) (ت) العبارة هكذا : «أللَهُمَ ِنْ سَبَقَتْ). 

0( لم ترد في (ق): «فيهما). 

*) في (ق) (ت): «حتى تجمع بيننا برأفتك». 0 

4) في (ك) العبارة هكذا: «حتّى نمجتمع بِرَحْمَيِكَ فِي دَارٍ كَرَامَتِكَ وَمَحَلَّ رَحْمَيِكَ إِنْكَ ذو 
المَضْل العَظِيِم). 

© لم ترد في (2) (ق) (ت): وت أَرَحَمْ البيرت4. 


شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


[1 - طلب المغفرة للوالدين]: 

أللَهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِو وَاغْفِرْ ِي”" بِدُعَائِي لَهْمَاء 
وَاغْفِر لهمًا بِبِرَهِمَا بي مَغْفِرَة" حَنْمَا””. وَرْضَ عَنْهُمَا 
بشُفَاعَتِي ااا رِضَّى 0 يما بِالكَرَامَة 3 مَوَاظه (5) 
اللاة7 2 

ومن واجيات: الأولآة المفيسرزة لكل بإنبنان هن :وو اسقياء لدت المدفرة 
لهما لوالديه حقيقة» لاستحقاقهما ذلك بسبب التربية التي قاما بهاء وقد ذكر من 
آثار المغفرة الحقيقية امران: 

١‏ الرضا عنهما؛ لما قاما به من دور التربية في حياة الإنسان. 

؟ ‏ الكرامة والتعظيم في مواطن السلامة بعد أداء دورهما الإسلامي في 
التربية . 


)00 لم ترد في (ق): «لي). 

(0) العبارة في (ك) هكذا: «أللَّهُمَ اغَفِرُ لَهُمَا بدُعَائِي مَغْفِرةً). 

() العبارة في (ت) هكذا: «وَاغْفِرٌ بدعائي لَهُمَا ببرهما بي مغفرة حتما»» وفي 7 
الحتم : إحكام الأمرء والحتم: القضاء». (حاشية ابن إدريس: 2)١95‏ يقال: حتم الله 
الأمر حتماً: إذا أوجبة جزماً والمراد: مغفرة محتومة. 

(4) لم ترد في (ك) (ش): «لهما». 

(6) كذا في (ق) ظاهراً ويحتمل أن تكون الكلمة هكذا: «جزماا وعزماً. أي معزوماء» من 
عزم الله: أي أراد وقصدٌ وقطعٌ وفرض» وفي (س): «عزمت على كذا عزماً وعزماً - 
الصو دا وعزيدة وعزيما: إذا أردت فعلهء وقطعت على ذلك. قال الله تعالى: #وَلم يد لم 
عَرّْمَا (سورة طه 0 6) أي صريمة أمرا. (حاشية ابن إدريس: 7)..وفي حاشية 
(د)ما نصه: «قال الله: يد كلك من عرو الأور» «(سورة آل عمران ”: .4)١85‏ قال 
الزمخشري في الكشاف: أي أن ذلك مما عزمه الله تعالى من الأمورء أي قطعه قطع 
إيجاب وإلزام». 

(7) في (ق) (ت): «موطن». 

(0) في (ك) العبارة هكذا: «وَبَلْفْهُمَا الكَرّامَة في مَواطنَ السَّلامةِهء وفي (ش) العبارة هكذا: 
«وَبَلْفْهُمًا بالكَرَامَة إلى مَوَاطْنَ الشَّلامةَ). 


لدعاء الخامس والعشرون] وكان مِنّ ذُعائهِ 896 لولده نيلا 111 


4 


ي آجالهم. و رَبَ لي صَغيرَهُمْ؛ وَقَرٌ لِي ضَعيفَهُم»؛ وَ 
يي أَبْداتَهُمْ وَآَدْيانَهُمْ وَأَخْلاتَهُمْ وَعَافِهِمِ ذ في أنفبيهم وَفي 
ا ا 


0304 أرْداتَهُمْ. وَاجْعَلْهُمْ أَبراراً أَنْقِبآء بُصَرآءَ سَامِعِينَ”" مُطِيعِينَ 
كّء وَلأَوْلِيِآئِكَ محِبيس مَناصِحِين  ٠‏ ولجميع أغدآايِكٌ معاد و 


)١١( 1 - 5 0 
, أمير"‎ 6 


22320 سس هه 2) معدورم) 5 َه 8 سياه 
00 وبإمتاعي بهم ٠‏ إلهي أامدد لي في أعمارهم. وَ زد لي 
أَصِعّ 


1١ 


فسّر الإمام المقطع الأوّل في صلاح الولد في ايم الذي أشار إليه 
فوله: (ومنّ عليَ ببقاء وُلدي) وبيّن ان المراد بالبقاء ليس استمرار الوجود إلى 
لأبد؛ فإنه من صفات البارئ سبحانه» بل المراد مد البقاء للعمر الطبيعي 
تاي اليو ال عد و علي ذلك الاكرلاة فيج افيه وتقامة فنها 
لإمام نكل عشرين أمرا. 

١‏ (مدّالعمر لهم)؛ فإنهم بمنزلة الكيد للإنسان» كما ورد: «أولادنا 
كيادنا تمشي على الارض»)2» وبهم استمرار ذكر الآباء» فالمدٌ في عمرهم يكون 
داق اخ وبالنتيجة للآباء. 


)١‏ لم ترد في (ش) (ت) وملحق (ك): «لي». 

؟) في (ت): «وامتاعي بهم). 

*) في (ش): (يا إلهي امددا. 

4) في (ش): «وَأصلح كَِ أبْدائَهُم»» وفي حاشية (ج) (د): رامعا 

0) في (ش) عبارة: به منْ») غير مقروءة. 

ني («ش): «فأدرر؛ء وفي (ت) وملحق (ك): «وأدرّاء وفي حاشية (ج) (3د): ا(وأدرر» 
ل ت فنعا ): 

10 في (ش) وملحق (2): (يَدَيَ02 وفي حاشية (ج) (د): يدِيء يَدَيَّ - معاً». 

4 "فى قن الزيادةة عقا فيدين» أعناء اميق ». أزكياء سار كين + شامعين». 

[9) في غير (ش) (ق) ((ت): امعاندين». 

0 في (ق) وملحق (ك): «قالينَ» بدل «آمين»» ولم ترد «آمين» في (ش) (ق). 


[الدعاء الخامس والعشرون] 


وكان مِنّ ذُعائهِ :96 لولده اد(" 


هذا الدعاء يتضمّن الدعاء للولد في ثلاث مقاطع : 

الأول: في صلاح الولد في أنفسهم من حيث أنفسهم.ء المشار إليه بقوله: 
اومن علي ببقاء ولدي). 

الثاني : دور الوالد. 

الثالث : دور الوقاية. 

الرابع : الإصلاح الشامل . 

الخامس : نتيجة الإصلاح. 


[6؟/١‏ صلاح الولد]: 
اينهم ور َم كين عبلية ببقآء و وُلْدِي”" وَبإِصلاجهم 


)١(‏ ورد هذا الدّعاء في ملحق (ك) بالرقم (55) بعنوان: «ومِنٌ دُعَائِهِ عليه السلام لأولاده 
عليهم السلام»» وفي (شش) بالرقم (؟5) بعنوان: «ومِنْ ذُعَائِهِ عليه السلام للولد عليه 
السلام»» وفي (ج) بعنوان: «الخامس والعشرون: وكان مِنْ ذُعائِه عليه السلام لولدهٍ 
عليهم السلام»» وفي (ق) بعنوان (الخامس والعشرون)» وتحته عنوان: «لأولادهٍ عليهم 
السلام»» وفي (ت) بعنوان (الخامس والعشرون)» وتحته عنوان: «لولدهو عليهم السلام»» 
وفي (حاشية ابن إدريس) بالرقم (2)255 بعنوان: ١دعاؤْةُ‏ لؤُلدو». ش 

(؟) في (ش) (ج): «وَلدِي»)» وفي حاشية (ج) (د): «وَلَدِيء وَلدِي جميعا ‏ س»» وفي حاشية 
١ج(‏ أيضافي نسخة: (ولْديك, وفي (س): «الولد قد يكون واحداً وجمعاًء وكذا الؤلد ‏ 
بالضم -» وقد يكون الؤلد جمع وَلَدء كا سر 0ك والولد ‏ بالكسر ‏ لغة في الولد). 
(حاشية ابن إدريس: 194). 


الدعابءٌ الخامس والعشرون] وكان مِنّ ذّعايهِ تقلا لولده يلا ا 0 


4 و١٠‏ (ولجميع أعدائك معاندين ومبغضين) . 

وكذلك من صلاح أنفسهم: أداء واجباتهم تجاه أعداء الله معنا يي 
لى أمرين» هما: المعاندة لهم وبغضهم؛ إذ لا يمكن العمل بالحق إلا بترك الباطل» 
.لايمكن محبة أولياء الله إِلّا ببغض أعداء الله» ولا يمكن الجمع في الحبٌ بينهما . 

فهذه النقاط العشرون تقوّم الشخصية الصالحة في المجتمع الإسلامي» 
ريمكن حصرها في ثلاث مجموعات؛ منها: ما يتعلق بالسلوك الشخصي من 
لواجبات تجاه النفس وتجاه الله سبحانه وتجاه اوليائه واعدائه» فكما قيل: العقل 
لسليم في الجسم السليم؛ فإن سلامة الجسم يستلزم سلامة الفكرء وسلامة الفكر 
بستلزم اداء الواجبات تجاه الخلق والخالق. 


[6؟7/؟ إصلاح الولد]: 


سوم ام عه أ 000 عه (*#) ا سس كه(4) 
أ للهم ل ٠‏ وَأَقِمْ بوم أودي » وكشر 
بهم عَدَدِيء وَزَيْنْ بهم مَحْضْرِي) وَأَحْبي بهم ذِكْرِي2 وَاكْفِنِي بهم 


)١(‏ فى (س): «العضد: الساعد» وهو من المرفق إلى الكتف. وعضلته أعضله: أعنته؛ 
رالا خينةة المعاونة». (حاشية ابن إدريس: .)١94‏ 

(؟) في (2): «بهداء وفي حاشية (د): (بهم ا 

هرم في (س): «أود الشيء ء يأود ‏ بالكسر أوداً أ اعوج وتأود: : تعوّج» وأودني الحمل 
يؤدوني أوداً ىق أثقلني". (حاشية ابن إدريس: 2))١99‏ وفي حاشية (د)ما نصه: (الأود 
ا : العوج. وهو هنا مستعارة لاختلال الحال وخروجها عن حدّ الاستقامة» أي : 
وأصلح بهم اختلال حالي» والظاهر أنْ طلبه لذلك عليه السّلام إِنْما هو على تقدير 
وقوعه. فكأنه قال: إن وقع في شيء من أحوالي أود واعوجاج فأقمه بهمء وقد علمت أنه 
لا يلزم من صدق الشرطيّة صدق كل واحد من جزئيها 39 ارم ابن لدي مااي 
السلام وقوع الاعوجاج حتّى يحتاج إلى إقامته بهم. والرواية في أكثر النسخ: «وأقم به 
أودي) بإفراد الضميرء وهو باعتبار إرجاعه إلى اكد المفهوم من قوله عليه السّلام: 
اشددء تحو قوله فعالى: طأعْرَلواهُوَ أَقَرَبٌ» (سورة المائدة 8 8). وقيل: أو إلى 
«العضد» ولو على وجه الاستخدام. والعدد: الكميّة المتألفة من الوحدانء» أو المراد به 
هنا كميّة جماعته من أهله وعترته» لما في كثرتهم من عرّة الجانب وحماية الحوزة. من 
الشرح ملخصا». (رياض السالكين 5: .)5١5‏ 

(4) في (ش): (وأكثر). 


شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


؟ ‏ (الزيادة في الأجل في الحياة)» حتى تتوفر لهم فرصا اكثر لعمل الخير 
؟ ‏ (تربية صغيرهم)؛ فإن الصغير يحتاج إلى عناية في التربية قد يضيق بها 
نفس الإنسان. ولولا عناية الله للوالدين بالصبر والحكمة لما أمكن ذلك. 


- (تقوية ضعيفهم)؛ فإن الضعيف في نفسه يفتقر إلى تقوية» ومهما حاول 
الإنسان فإن ذلك لا يمكن إِلَّا بمعونة الله. 

6ط (وصحة أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم). والصحة هصى الحالة 
الطبيعية» ولكل من الجسم والدين والاخلاق حالة طبيعية إذا زادت أو نقصت كان 
تطرّفاً إما بالمرض أو البدعة أو التقشف إذا كان التضرف سلبياًء أو بالكسل 
والميوعة والاسراف إذا كان إيجابياً» وكلها انحراف عن الجادة الوسطى. 

٠١ - 4‏ - (وعافيتهم في أنفسهم وجوارحهم وفي كل ما يعنى من أمرهم)؛ 
فإن العافية هى الخلوص من العاهات المؤدية إلى الانحراف عن الحالة الطبيعية» 
وقد تكون في الجسم من الامراض والجوارح من النقصء وكل أمر فيه عاهة 
يستلزم ان يعافى الإنسان منها. 

١‏ (وادرار أرزاقهم)؛ فإن الأولاد بما أنهم قاصرونء فلابد ممّن 
يعولهم» ولا يكون هناك من يكون أرأف بهم من بني الإنسان سوى الوالدين» 
فمن صلاحهم إن يكون رزقهم على يدي الوالدين» وطبيعي ان ذلك لا يمكن إلا 
إذا كان هو ذا رزق يمكنه ان يدر عليهم. 

١5-5‏ (جعلهم ابراراء أتقياء» بصراءء سامعين» مطيعين لله)» وبما ان 
الهداية من الله» وتنتهى أسبابه اليه سبحانه فهو القادر ان يجعلهم صلحاء في 
أنفسهم بأن يتصفوا بصفات خمسة» هى: ألف ‏ البر. ب والتقوى. ج - 
والبصيرة . د وسماع أوامره تعالى. ه ‏ والطاعة له سبحانه. 

وهذه الصفات الخمس تجاه الخالق سبحانه . 


/ا١‏ وم١‏ (ولأولياتئك محبين ومناصحين). 


لدعاء الخامس والعشرون] وكان مِنّ دُعائه 82 لولده ا 10 


اب( اللهم اقددييية عضدي)» فإن من النقاط الهامة أن يكون الوالد موققاً 


5 اداء ذوره باعداد الأولاد أصحاب مسؤولية تجاه الاسرة» وزأس الاسرة وهو 
لوالد بأن يشدّوا عضده ويساعدوه. 


؟ ‏ (واقم بهم أودي)؛ والأود: العوج, تحيي كان الامتان اكد مرا رودا 
حبرة في الحياة فإنه لا يخلو من نقص وعوج يفتقر إلى عناصر شابه تعينه في تقويم 
لعوج؛ فإن من مسؤولية الاب هو تربية الولد ليقوم بهذا الدور. 


غبني (وكتل رو عوذق 0 نفك الكذرة فى الحلة فقوية لاسر ماوكها أن الأسرة 
١‏ تكون كاملة مع وجود النقص في المال فكذلك النقص في الأولاد؛ فمن 
مسؤولية الاب إصلاح الأولاد باكثارهم عدداً . 


1 سار صرح 


(فارق بهم محضري)؛ فإن «الْمَالَ وَالسنونَ زينة الحيوة ١‏ ل فهم 
إيئة لمحضر الوالد» وهذه الزينة تعود إليهم أنفسهم» فهو إصلاح لهم لثلا يشعروا 
القن 

له © (وأحسن بهم ذكري)» فإن الأولاد امتداد لحياة الوالدين واحياء 
لذكرهما» وتربيتهم اه المسؤولية إصلاح لهمء حيث يحملون ذكرى حسنة 
لأنفسهم تعكس طهارة ابائهم . 

5 (واكفني بهم في غيبتي)» فانَ اعداد الأولاد للقيام بالمسؤولية الملقاة 
بعض حقوق الأبوّة بذلك. 

(واعنّي بهم على حاجتي)» فإن إعانة المسلم لأخيه المسلم مسؤولية 


.45 1:18 القرآن الكريم»ء سورة الكهف‎ )١( 


+5 / 22111 الصّحيفة السجاديّة (ج١)‏ 


في عَيْبَتِي : وَأعِني بهم عَلى حَاجَّتِي وَاجْعَلْهُمْ لي مُحِبّينَ: ٠‏ وَعَلَىَ 
6١2 2‏ 2 - ىوه 2" غَيْرَ عَا 742 
00 مقبلينَ . مستقيمِين لِي» مُطيعِين'' عاصِين و 
عَاقَينَ وَلَا مُحَالِفِيتَ وَلَا خَاطِيء 20 , 


مه 


َأعِنّي عَلى تَرْبِيوم وَتَأُويبِهِه” ' وَيرهِمْ وَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ 
مَعَهُم لهذا كرا وَاجْعَلُ ذلِكَ خَيْراً لي» وَاجْعَلْهُمْ لي عَؤْنَ0* 
عَلى ما سَألَئْك0" . 


وفي المقطع الثاني يستعرض الإمام اهم النقاط مما يفتقر إليها إصلاح 
الأولاد. وهي في جانبين: ايجابي وسلبي» فإن كل حركة إصلاحية يجب فيهما 
تقليل :مادة الفساد وتكثير أسنات الصلاح حتى لا يفتقر المجتمع إلى الفاسدء ولا 
فرق في ذلك في الحركات الإسلامية الفكرية أو الاجتماعية أو السياسية» فمثلا 
السرقة لا يمكن مقاومتها إلا بتوفير الحاجات الضرورية ومعاقبة الجاني» ولا 
يكون الإصلاح حقيقياً ان بقيت دواعي الفساد حية مهما اشتدت المعاقبة» كما لا 
يتحقق الأمن من دون العقوبة» وان كانت الدواعي معدومة فإن الإصلاح يتوقف 
عَليهها بعا كالمريضي المفتقر إلى العلاج والوقاية معاً. 


غ2 في (س): «يقال: جل نب عليه وتحدّب عليه أي تعظف عليه)». (حاشية ابن إدريس : .)١48‏ 

(0) في (ش) (ق) العبارة هكذا: «مُسْتَقيمِينَ» ولي مطيعينٌ». 

(9) في ملحق (2): «مخاطئين». 

(5) لم ترد في (ش): «وَتَأَدِييهم). 

(4) لم ترد في (د): «عونا»ء والعبارة في (ك) (ت) هكذا: «وَاجعلهم لي عونك». 

030 فى حاشية (د) ما نصه: «قوله عليه السّلام: «واجعلهم لي [عونا] على ما سألتك» أي : 
على النحو الذي سألتك إيّاه في الأولاد الذين وهبتهم لي سابقاء من المنّة علي ببقائهم 
وإصلاحهم إلى قوله: : «وأعتي على تربيتهم وتأديبهم وبرّهم). ٠‏ وفي نسخة: : «واجعلهم عونا 
لي على ما سألتك»» فيجوز تعلق تعلق «على» بقوله: «عونا» فيكون ما سأله عليه السّلام: 
سؤالا تقدّم منه لا ذكر له هناء ويجوز أن أكون شعلنا بمحذوف هو صفة لقوله: «عونا»» 
أي: كائنا على النحو الذي سألتك في الأولاد الموجودين» من شد عضدي وإقامة أودي 
بهم )» إلى غير ذلك مما سبق سؤاله. من الشرح ملخصا». (رياض السالكين 5: .)1١8‏ 


[الدعاءٌ الخامس والعشرون] وكان مِنّ تعائه عل لولده هلا لحت تي تعن سه 


وهذه الصفات ‏ كما تقدم ويأتي - إصلاح للأولاد في تربيتهم على أداء 
دورهم تجاه الوالد الذي أذّى ذورهة تجاههم . 


عد 

7 - التربية من الولادة إلى السابعة من العمرء لإعدادهم اصحاء فى 
الجسم . 

التأديب من الثامنة حتى الرابعة عشر من العمرء بالتعليم بالنظم 
الابتدائى . 

8 البر من الخامسة عشرة إلى سن الحادي والعشرين من العمر» بتدريبهم 
على السلوك الصحيح . 


وقد جمع هذه الثلاثة الحديث الشريفة: الاعب ابنك يا : وأدّبه شيعا 
وصاحبه سبعاً» ثم اترك له الحبل على الغارب"'' فإِنَ الإنسان البالغ من العمر 
7١١‏ سنة) ينبغي ان يكون عضواً صالحاً ومستقّلا في المجتمع. 

-(وهب لى من لدنك معهم أولاداً ذكوراً) ؤهذه الجملة تدعوا حسب 
حاحة العصر والمجتمع إلى مثال يحخدى يه فق الامرة وهو على الاغلب في 
مجتمع الإمام نل الولد الذكر؛ فإن للولد الأكبر الأثر البلغ على الأولاد الصغار؛ 
فإنهم ينظرون اليه كمثال يقتدى به» فمن إصلاح الأولاد ان يكون لهم هكذا فرد 
في الاسرة. 
للمسؤوليات المذكورة قد تكون من دون عائدة على الوالدين» فلابد من الدعاء ان 
يكوق ذلك خيراً وغائدا إلن الوالدين: 

7 (واجعلهم لي عوناً على ما سألتك) ويختم الإمام مسؤوليات الاب 
لاعداد الولد المسؤول وإصلاحه بأن يجعل الأولاد عونا في تحقيق الأهداف من 
الإصلاح والمسؤولية» فلولا عونه تعالى على تحقيق هذه الأمور لا يتم شيء 


.585 شرح رسالة الحقوق:‎ )١( 


0-0 ا 00 شوح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 
اخلاقية» فتربية الأولاد على هذه المسؤولية إصلاح لهم» ومن هو اولى من الأب 
شف أداء هذه المسؤولية؟ 

8 (واجعلهم لي من المحبّين» وعليٌّ: 

ألف : حدبين. نس: مقبلين. ج: مستقيمين لي. كك مطيعين . ه: غير 

فان من اهم واجبات الآباء هو اعداد الأولاد لأداء واجباتهم تجاه الابء 
وهنا ذكر الإمام ثمانية اوصاف» كما يلي: 

فالمسدؤول آأؤلة: الحبء ولا يتحقق إلا بالشعور بأداء المسؤولية؛ ومن 
لوزام حبّهم في الصغر أداء واجب الحب في الكبرء ويتمثل بما يلي : 

القن ب الحداتي» وهو العطف الذي لا يكون إلا بالحدب عليهم في الصغر. 

ب - الاقبال والاعتناء بالأمور على ما ينبغيء» والذي لا يكون إلا بالاقبال 

ج - الاستقامة من دون اعوجاج وتنصّل عن المسؤولية» والذي لا يكون إِلّا 
بالاستقامة في التربية في الصغرء وهو تنفيذ المطالب ولو لم تكن اوامرء فهي 

د الطاعة للأوامر الصادرة عن حكمة ومصلحة. 

ه ‏ غير عاصين للأوامر الصادرة عن حكمة ومصلحةء ولا يكون ذلك إلا 

و - لا عاقين» وذلك بالعصيان عن عمدء ولا يكون إِلّا بمثله في الصغر. 

ز ولا مخالفين للرغبات الشخصية المعقولة» ولا يكون إِلَا بمثله في 
الصغر. 

ح ‏ ولا خاطئين» وهو العصيان من دون عمدء ولا يكون إلا بمثله في 
الصغر. ش 


[الدعاءٌ الخامس والعشرون] وكان مِنّ دُعايه نك لولده هلا 11[ 1 ا 121 23070 401» 


ايه 2 3 1 20 أ و م 5 0 5 
ربد الدعام لك فَتُضْبح”" سن كيدو فى الْمَعْصومينَ 


وكلما ذكرءمن واجبات الصلاح والإصلاح < تكفي وحدها من دون دور 
الوقاية من الاعراض التي تعرض الإنسان بصورة عامة ومنهم الأولاد في اعدادهم 
كنواة ف في المجتمع الصالحء وأساس الشر في الأعراض كلها هو غواية الشيطان 
الرجيم » فاستعاذ الإمام نيك باستعراض دوره وبيان أنواع كيده للضلالة ؟؛ امتحاناً 
للإنسان باختيار طريق الهداية على طريق الضلالة. 

وا ستها 2 هذا الدور بالاستعاذة لتقم والأولاد من )1 لشيطان)» وإنما 
المرفوض بطبيعته المخالفة للحق» والسبب فى هذه الاستعاذة انه العدوٌ للحق 
الذي يجب على المخلوق تحقيقه لكمال الحياة الإنسانية منذ ان خلقنا الله تعالى؛ 
فإن الهدف من الخلق انما هو ذلك (منذ ان خلقنا الله) ووجّجهنا في الحياة بأمور 
فيها صلاحناء ولها لوازم تقتضيه العدالة الإلهيّة» وأهمها: 

ب (ونهيتنا) عمّا يضر بالإنسان والاسرة والمجتمع. 

ج ‏ (ورعّبتنا في ثواب ما أمرتنا)؛ إذ العدالة تقنضي الثواب على الطاعة . 

د (ورهيتنا عقابه) ؛ إذ العدالة تقتضي عقاب العاصي . 


يكبدنا) وقد (سلطته منا) باقرب ما يمكن أن يتصوّر» وهو: 


وما حي ال رغ كدري 

فرق في (ش): «ونكون» بدل «افنصبح»). 

022 في «(ق) (ت») وملحق (ك) العبارة هكذا: «حَتّى نَحيِسَهُ عَنَا بكثير الدّعائء فَنْضْبِحٌ في 
الْمَعُْصومينَ مِنْ كَيْدِهِ بكَ». 


258 مس لاي اكوا ميقع اي 
[76/م دور الوقاية]: 


طُ 1 ل 2930 22 م 3 2 َ 2« ا بر لواش 
وَأَعِذْنِى ودربتى مِن الشيطان الرجيم»ء فإنك خلقتنا وَأمَرْتنا 
يك س وصمم برب الله ضام 7 5 4 عه ههه 0 4 ص ننه واس بشالر 
ونهيتناء. وَرَغبتنا فِى ثواب ما أَمَرْتنًا ]” ٠»‏ ورهبتنا عقايه. 


رن مس 2 2 و 2 و 3 - ب 0072 2 8 2 006 
وَجَعَلَتَ لنا عَدَوَاً يكِيدناء [9] " سَلْطْتَهُ مِنا عَلَى ما لَمْ تُسَلَطْنَا 
ده 60 01 5 عو سك وس 25 20 0200 7 ا 

عَلَيْو مِنْهُء [9]'' أَسْكَنْبَهُ صُدُورناء وَأَجْرَيْتَهُ مَجَارِي” دمَآئناء لا 


6 صا ص 68 
ه. َّ 


هاي 5-0 0 م ٍ-< لي 00 سي يك عن د 
يتغفل إن غفلناء. ولا ينسى إن نسيناء يؤمننا عِقابك. ويخؤوفنا 
8 ج0032 ع ساس هب 5 وت مه وه تت 2ه 0 ا 0 
ٍ بغيرك »؛ إن هممنا بفاحِشةٍ شحعنا عليهاء وإن هممنا بعمل 

2 


32 
7 


1 4 م6بير سخ ص لهاى ا و 2 ا - 

صالح تننطنا عئف فيه لجااضا لوانت تتضيت لكا 

2 0 يسساسر صر د 2 وو - 0 

2 2 - 5 

7 /31 5 اعم ميت رن لتر سس "؟ مها 8ه > (م مر وه يي مامه 
بالشبُهات” إن وعدنا كذيناء» وإن منانا أخُلفن” 5 وَالا تسر فب 
ل لا رك وس 8 ار 4 كه ب سس 8( )١١‏ سوس ار ١١‏ 
ذا كد قي 77 ول 0 


إرا مه -؟ 6 عَنا' يبلطاتك: م اليه ىما 
" هه - 52 


() في (ق) (ت) وملحق (ك): «وأعذنى وزوجتي». وفي (س): «ذرية الرجل: ولده). 
(لحاقية اين إذروين ف + 1 ١‏ | 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ق). 

(*) ما بين المعقوفتين من (ق) (ت) وملحق (ك). 

(5) ما بين المعقوفتين من (ق) (ج) (ت) وملحق (ك). 

(5) في (ش): «مجرى). 

(5) فى (ش): «تغييرك). 

0300 ف (ت): «الشبهات». 

20 ؟ (ق): «خالفنا». 

(9) فى ملحق (ك): #يضللنا». 

وى (ت): «تقينا حبائله»؛ وفي (س): «يقال: فلان خبال على أهله: أي عناء» والخبال 
أيضاً : الفساد». (حاشية ابن دريس : 6 

)١١(‏ في (ش) العبارة هكذا: «وَإِلَا تَقِنا حَبالَّهُ يَسْتَرللنا»» وفى ملحق (ك) العبارة هكذا: (وَإِلَاِ 


الدعاءٌ الخامس والمشرون] وكان مِنّ ذَعابِهِ 22 لولده ا ا 4 


٠‏ -(وإن مثّانا أخلفنا)» وخلف الوعد كذب عملى يترتّب عليه آثار كثيرة» 
أهمها انعدام الثقة . ْ 

نوري لك قبن نا كيده يف زالاملل ركرة كريياتك افده 
لمؤثرة» ولكن الله تعالى قادر على أن يصرف كيده عن الإنسان. 

و له جع كاله ينيع [ن) ا فإة السيطان باسالية يساول أن سهرن 
لإنسان ان لم يعصمه الله سبحانه من الخبال ‏ أي الفساد ‏ الذي يدعوا الشيطان 
ليه بمختلف الوسائل. 


ويختم لز بالدعاء الذي هو سلاح المؤمن لقهر سلطنة الشيطان بقدرته 
عالى العليا وحبسه عن الشرٌ (بكثرة الدعاء) فيحصل للإنسان العصمة من كيده 


1/16 مه الأصلاح الشامل]: 
ادنك البرك كر كرني الو الى خروين و ولا فسني 


2 


لإحَاية وقد ضضم 0 وَلا تَحْجْبٍْ دعآئي عَنْكَ وَقَدْ أَمَرئي بو. 
9 00 7 ار 0 وى ع ىام 54 22-6 رع 


والمعقول أمّا المنقول فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم : الكذب رأس النفاق. وأمًا 
المعقول فلأنَ الوجدان شاهد بأنَ الكذب ممًّا يسوّد لوح النفس ويمنعه أن ينتقش بصور 
الحقّ والصدق ويفسد المنامات والإلهامات» وأمًا الدنيا فلأنه سبب عظيم لخراب البلاد 
وقتل النفوس وسفك الدماء وأنواع الظلم ولذلك اتثفق أهل العالم من أرباب الملل 
وغيرهم على تحريمه واذعى المعتزلة قبحه بالضرورة وهو رذيلة مقابلة للصدق داخلة تحت 
رذيلة الفجور». وعن الإمام الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالاء وجعل 
مفاتيح تلك الأقفال الشراب» والكذب شر من الشراب. وعن الإمام العسكري عليه 
السلام: جعلت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب. 

)٠١‏ في (ش): «وَاقض لي جميع». 

)٠١,‏ فى ملحق (ك): «بالإجابة). 

دل قن )لكا العياره حكداة لوا قلق كر نا لسار قن افو روليات ا ون 
نلحى 07 الغباية مكا” اارانتن عل كل ما مضاشي في الأحروة ١ 7 ١‏ 


59 14 بااد سا نمو جه ابتط اه الت مام و -- شرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 
اولان (اسك مودو 
وثانياً - (أجريتة منجاري دمائنا). 
فهو بهذه الدرجة من القرب مناء فيجب علينا أن نكون واعين وحذرين في 
نفس الوقت من أحابيل هذا العدو. وهو ع يتصف بصفات فارقة أخرى » هى : 
١‏ -(لا يغفل إن غفلنا). فالعدو لا يؤمّنء وبحكم عدائه يجب أن لا يغفل 
(ل..ينسي “ان نينا )ب فالعدوٌ متعمّد في خططه الهدّامة ولا ينساها. 
"٠‏ (يؤمئنا عقابك)؛ لأن العدوٌ طريقه دائماً ضدٌ الحقٌّ» فهو دائماً يستخدم 
أسلوسن التضليل. 
4 (ويخوّفنا بغيرك), فهو د يحاول صرف الإنسان عمًا يستحقٌ من الإيمان 
والخوف من الله سبحانه . 
الباطل ضدٌ الحقّ بمختلف الوسائل المتاحة. 
العمل الصالح بمختلف الوسائل والدعايات المضادّة. 
>* - (يتعرّض لنا بالشهوات) أي بمختلف المغريات الماديّة وغيرها. 
6 (وينصب لنا بالشبهات) بمختلف الشبهات المانعة عن تحقيق الحقٌّ 
والوصول إلى الهدف المنشود. 


0-8 (إن وعدنا كذبينا)» والشيطان ديدنه الكذب» والكذب مفتاح كل شر 
كما فى الحديث ا 


000( في عيون الحكم والمواعظ ‏ لعلي بن محمد الليثي الواسطي - ص555» ما نصه: شر 
الشيم الكذب». وفي شرح نهج البلاغة ‏ لابن ميثم البحراني ‏ ج١‏ - ص١77ء‏ ما نصه: 
«الكذب وظاهر كونه شرٌ القول وأنه مفسدة مطلقة في الدين والدنيا أمّا الدين فللمنقول - 


[الدعاءٌ الخامس والعشرون] وكان مِنّ مُعَايْهِ ع لولده هلا م لمي ل و يا 5 


بر مَتَكَ 0 و7 الجعية -20 من الْمْفْرِ بغِناكَع الك 0 ميس من 
الذثُوب وَالرثَلٍ وَالُخَطا بتَقُواكَ: وَالْجُوَنَقِيدِ ا الِلْخَيْرِ وَالرُشْدٍ 
وَالصّواب بِطاعَتِكَ, سق ارد بَيْتَهُمْ وَبَبْنَ كن انوت بِقَدْرَيِكَ 


التَاركينَ لكل مَعْصِيْتِكٌ ‏ الساكنين في 00 


وحيث لا يتم تربية الأولاد بإصلاح جانب واحد من جوانب الحياة فقطع 
أشار الإمام مك إلى ضرورة الإصلاح الشامل للاسرة ثقافيا واجتماعيا واقتصادياء 
ولا يمكن ذلك للإنسان بمفرده» بل يفتقر إلى مدد إلهي في درجات» -- 
الدعاءء فيعد ان وعد الله (بقضاء الحوائج) حيث قال تعالى: موادغون أسْتحِبٌ 
5 طلب الإمام مه منه الإصلاح الشامل في نقاط : 


١‏ (امنن على بكل ما يصلحني في دنياي وآخرتي)؛ فلا يكفي الجانب 
الثقافي فقط»ء بل بنفس المستوى لابد من إصلاح الجانب الدنيوي» من إصلاح 
المعاش الاقتصادي وتهيئة العلاقات الاجتماعية السليمة مع الأقران» وهذه 
جوانب واضحة لربٌ الاسرة» وطبيعيّ ان تكون هناك عوامل اخرى ظاهرة ومنسية 
وخافية ومعلنة» وأسرار لا يعرفها إِلَّا أهل الاختصاصء فلابدٌ من الإصلاح 
الشامل لكل جوانب الحياة. 


للك لم ترد في (ش): «و). 

(؟) في (ق) (ت): «والمعوّذين 

() فى (ش) العبارة هكذا: ( لومي من الو الل وَالْخَطَاياء وَالْمُوَفْقِينَ» وفي 
ملحق (2) العبارة هكذا : «وَالْمَعْصُومِينَ مِنَ الذَنُوب وَالركلِ وَالْحَطْ بتَقُواكَ» وَالْمُوَافقِينَ». 

(5) في (ت) (د) وملحق (4): «المحال»» وفي حاشية (ج) (د): «والمحول ‏ س»»2 وفي 
هامش (س) ما نصه: «في نسخة ابن إدريس: (والمحول) على وزن مقولء» وهو الموافق 
للمشهور الذي عليه التنزيل» ٠‏ قال سبحانه : ##وَأَغْلوًا ألك الله يحول ببست الْمرءِ وهَلِهء# (سورة 
الأنفال 4: 755)» أي الذين حيل بينهم وبين الذنوب بقدرتك. (لوامع الأنوار العرشية ”: 
)2 


(4) القرآن الكريم» سورة غافر*4: .1١‏ 


4174 000ل 0 


[3]"'" ما دكرت مزه وما تسمث: أو اطواث: أو اخديث واو 


أغْدَنتُ» أو أَسْرَرْتُ”". وَاجْعَلْني فِي جَرِيع ذلِكَ مِنَ الْمُصلِحِيه*) 
بسؤان 0 إِيَاكَ التتيجيد ِالَّلَبٍ إِلَبْكَ نه ل 
التّوَكْل عَلَبْكَء آلْمُعَوَوِينَ”” بِالتّمَوْدْ بكَ» الرّابحينَ فِي الْتّجارَةَ 
ملك ماري برد لخيكي 115 ليه الزن الكلزن ون 
فقث الوانيم كور وكويف انتقو "كين الذن يلق 
80 الا 05 ب الل 0 ِعَدْلِكَ والجعافية ف الْبَاكءِ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

0) فى (ت) وملحق (ك): «وأظْهَرْتُ وأَخْمَيتٌ). 

:في ملحن ([2) + «وأغلقت وأشروت»: 

(4) في «(ش) (ق) (ت) وملحق (ك): ١مِنَ‏ المَفلِحِينَ»), وفي حاشية (ج) (د): «من المفلحين - 
اس ). 

(©) وفى (س): «السؤال: ما يسأله الإنسان». (حاشية ابن إدريس: .)5٠8١‏ 

)03 2 في (ش) (ق) (ت) وملحق (ك): «غيراء وفي حاشية (ج) كتب على كلمة: «غيرا 
علامة: «(س). 

(0) فى (ش): «والممنوعين». 

6 في رت : (وَالْمَعَوَّدِينَ)) وفي «(ش) وملحق (ك) (س): «وَالمُعَوَّدِينَ) وفي حاشية ١ج‏ 
وضع على كلمة: «وَالْمَعَوَّذِينَ) ما نصه: «اللفظ ل «س»». 

(9) فى (ش): «الرَّابحِينَ بالنجاة عَلَيْكَء الْمُحادِينَ بِعِدّكَ). 

)٠١(‏ في (ش) وملحق (2): «الموسّع»: وفي حاشية (ج)وضع على كلمة: المُوَسّع؛ علامة: 


لس ا 


() في (ش): «المعززين). 

)١١(‏ لم ترد في (ش): «وك. 

(1) الكلمة غير واضحة في (ق) ولعلها: «المجازين»؛ وفي حاشية (ج) (د): (والمجازين ‏ 
س)»)ء وفي هامش (س) ما نصه: «في نسخة ابن إدريس (والمجازين) بفتح الزاء المعجمة 
جمع مجازي» اسم مفعول من جازاه مجازاة» بمعنى: كافأه. (لوامع الأنوار العرشية ": 
)2 

)١(‏ لم يرد في (ق): «من الظلم». 


[الدعاءٌ الخامس والعشرون] وكان مِنّْ ذُعايْهِ 882 لولده .هد تاه ال ا الس تبي رياه 
مِنْ دعائه 126 لوا 7 


طاعة الله سبحانه في الخطوط العريضة للتربية ضمان للتوفيق وللخير والرشد 


[6؟/ه - ثمرة الاصلاح]: 


5 
را 


أَغْطنا جَمبع ذلِكَ بِتَؤفِيقِكَ وَرَحْمَيِكَ. وَأْعِْنَا مِنْ عَذَابِ 
التعين واغظ جبية”" المُشْلمين السام وال فتدة 
وَالْمُؤْمِنَاتِ مِثْل انّدَي تُدى أنقة لنَفْسي وَلِؤُلدِي”" في عماجل الدنا 
وَآجلٍ الآخِرَةَء إِنّكَ قَرِيبٌ مُجيبٌء 00 عَلِيمٌ. عَفْوٌ ور 
رَؤُوفٌ» رَحَيمٌ 1 وَآتِنَا فِي الدنيًا > 
عَذَابَ الثَار” 6 . 


3 


ْْ 


حَسّنَة» وَفِي الآخرَةٍ حَسََة وَقِنَا 


وبما أن لكل فعل ردّ فعل» فالإصلاح الذي يقوم به الوالد والآباء بصورة 
عامة تترتب عليه ثلاث نتائج رتبها الإمام نَل كالآتي : 


1 اللوالدين فئ "الدنيا والآحرة) خفن الدنيا يكون لهجا ب يشوفيق الله 
ورحمته - (جميع ذلك) وذلك لما قاما به من الإصلاح للولد؛ فإنهما يجتنيان ثمرة 
ما قاما به له فى الصغر. 


وفي الآخرة: (الأمن من عذاب السعير)ء لأنهما أدّيا واجباتهما الأبوية ولم 
يهملاه كى يستحقًا العذاب. 


() في (ش) العبارة هكذا: «ألأ م أغطني جميعَ ذَلِكَ بِتَؤْفِيِقِكَ وأجرني بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذابِ 
السّعيرٍ» إله الحق ربٌ العالمين» أَللْهُمَ أغط جميع». 

)20 في (ج): «ولولدي»» وفي (س) وحاشية لج): «ولؤلدي س»» وتقدم سابقا ما في 
هامش (س) من قوله: الولد قد يكون واحداً وجمعاًء وكذا الؤُلد ‏ بالضم -» وقد يكون 
الؤلد جمع وَلَد كسك وأَسَّد والواك بالكسر بالق في الوا 

لوق في (ش) العبارة هكذا : (إنَه قَريبٌ مُجِيبٌ» عَلِيمَ» عَفْدُّ عَمُورٌ) رَحيم » أللَهُمّ». 

(4) اقتباس من القرآن الكريم»ء سورة البقرة ؟: 27١١‏ وفي (ش) زيادة العبارة التالية: 
«#برحمتك يا أَرْحَمَ الراحمين». 


ا 0 00000 


وان يكون دور المصلح» وليس دور المعثف المسيطر الذي يقود الاسرة بدكتاتورية 
مطلقة من دون شورى عائلية» ومع مشاورة أهل ا لاختصاص . 

 "“‏ (غير الممنوعين بالتوكل عليك) فلا تكون قيادة الاسرة سليمة من دون 
التوكل على الله تعالى» فمهما طالت ادوار ربٌ العائلة واهل الاختصاص 
وآراءهمء فإنها لا تنفع ان لم يكن للتوكل على الله دوره الهام. 

- (الرابحين في التجارة عليك) حيث تتم بالثقافة الإسلامية الّتي تغذّي 
الروح المعنوية» وتعد من مقومات الحياة الأسرية السليمة. 

5 (المجارين بعرّك)؛ فقد قال السجاد فك : «من أراد عرّاً بلا عشيرة؛ 
وغنىّ بلا مال» وهيبة بلا سلطان» فلينتقل من ذلّ معصية الله إلى عدّ طاعته)”'. 

5 (الموسّع عليهم الرزق الحلال) حيث يعتبر الركن الاقتصادي الصائن 
للأسرة والذي يضمن أهم حاجات الاسرة. 

7 (المجارين بعدلك)؛ فإن العدل بين الاسرة ضمان لسلامتها. 

4 (المعافين مزق البلا أى الامتسان فإن كل كرد وأسرة وانة قي 
بالامتحان» ويُحاول الأعداء هرّ كيانهاء وكذا الحسّاد والمغرضين الذين لا 
يريدون السلامة والراحة للآخرين. 


8 (المغنين من الفقر بغناك)؛ فإن الفقر الحقيقي هو عبادة الماديات 
الزائلة» والغنى الحقيقي هو بالتخلص منهاء كما قال سيد الموحدين: «الناس في 
الفقر مخافة الفقر)"'. 

٠‏ -(المعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك)؛ فإن للذنوب آثاراً 
تنعكس على الإنسان نفسهء وقد شرحتها في شرح دعاء كميل2» فراجع المعجم. 

وختام هذه النقاط هي : (الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك) فإن في 


٠ .١594 الخصال:‎ )١( 
.158 (؟) جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب:‎ 


تمهيد ند ف لبايك امطاب ا ار بالج ات عبان وله و اسيم المد ممق مو ا وما لج اق 6 
الإصطلاحات والرموز المستخدمة في الهوامش 011 1 1 0غ 
نماذج من المخطوطات ل ا 7 نور اا سبي معت سو 1 
كلمة الشارح ا 211111111 
سئد الصحيفة مط جيك ند د سس مون اام جما وح مسامط ود وما لاه 
مفتتح الصحيفة الح دج سا ا ملستو وإفاه لل وماكبي الاو وروا مو قا 
[الدّعاءٌ الأوّل]: في التحميد ا ل 0 
23/1 يي نه اا اا 10 1[1[ذ[ذ[ [ ا ا 0 
2-01١‏ قدرة الله از |[ 1 
0١‏ - تقسيم الرزق ا 1517 1 0 
1/١‏ ضرب الأجل فى الحياة ..... حمسا امورب الس اب 11 
0١‏ 7 الجزاء العادل 1 ا 0 
2-0١‏ تقديس الأسماء متلم وو ابدن لل ممو بحرن الافدة ور كو س7اسط واو ا 
1/لانتنعمة المعؤفة ا 00 
0١‏ أنواع المعرفة م ارا ا ومو حو م ا ا 
١‏ أنواع الحمد ا ل ا شو 3 
31١‏ في قدرة الإنسان ا ا ا اال ان 
0١‏ في لطفه على الحمد ذ 1 ذ 1 111111111 ا 
-0١‏ فى خلق الإنسان سا وري ال و لفن الول أ انوس و فوا م ا 1 
5/١‏ الدلالة على التوبة موا ون جد جو ع با م ان او ل لاني ا 


0١‏ 7 الحمد الكامل 0 0 اا 


0 لمهم م هه عه .00.00.0000 شَرّح الصّحيفة السّجاديّة (ج١)‏ 


*" - للمجتمع الإسلامي (من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات)؛ 
وذلك لإعداده عضوا صالحا لهذا المجتمع» فيعود ثمرة الإصلاح إلى المجتمع 
كله؛ لأن هذا العضو الصالح سوف يؤدّي دوره في إسعاد المجتمع. 

للأولاد أنفسهم ؛ فإنهم ينتفعون بهذا الدور الإصلاحي للوالدين في 
الدنيا والآخرة» أمّا في الدنيا فإنهم سوف يجدون في أنفسهم الكفاءة التي تجعلهم 
في مستوى المسؤولية لأداء دورهم» ولولا ما قام به الوالدان من إصلاح لما امكن 
للأولاد ذلك. 

وأما ثمرة الإصلاح في الآخرة» فهو الفوز بما أعدّ الله للصلحاء من الثواب 
الإلهي والأمن من العقاب. 

وذ كله ل يكوان إلا بالتوفتق والرتحمة من الله تغالن» ومن توقيفاته (أنه 
قريب مجيب سميع» عليم»؛ عفوّء غفور»ء رؤوف» رحيم) وهي صفات يجب أن 
يستلهم العبد منها في دوره في إصلاح الأولادء ويترتب على ذلك في الدنيا 
الحسنة» وفي الآخرة الوقاية من عذاب النار. 


انتهى المجلد الأوّل. ويليه المجلد الثاني وأوله: 


3الذعاًة السادس والعشروة] 


[الدُعاءٌ الخامس]: وكان مِنْ دُعائِهِ :2 لنفسه وأهل ولايته 70000 
0 فى حاجة الإنسان إلى ربّه ل 0 
ا فضا اله از 0 01 
6 ظلنن الؤقاية من" الخديهة ده مه اماف سس ال اي 0 
6/0 طلب الوقاية والحفظ ال ون م اروس ا ا ا ل لما ا مي 
6/5 طلب الكفاية من النوائب 111 1[1ذ1[1[1[ [ [ [ [ 1 1 2111111 
0 . ثلاث قوى آز زؤز 1 1 13 1 1[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ |[ [ز [|[ز[ [ [ز[ [ 117100101101 
الاك أقوئ القواق" تبس ممق 0 مو ابروا وك مك ا ا ا 
وري المنلت ا ناس تمي تتح ا ع امساةاد اه داج د ا مه 1 
0 المسؤوليّة الإسلاميّة بد ستسسس ا يلامجا من اح مج و اتات 

[الذَّعَاءُ السادس]: وكان مِنْ دُعائِهِ ل عند الصبّاح والمساء 1 
57 - في خلق الليل والنهار 11 1#31أا1أ2:711 
اي غلق الليل ا ل ل ا 
5 - نخلق النهار 8 1 1 1 1[ [1[|[ذز[ز [1[ز[ؤ[ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ |[ ز[ز[ز ز ز [ 000011 
5 - اليوم الجديد ار ا ا ا ا ا 
5 6 توفيق الله تعالى ال ابن اند ااه ا ا 0 
نالسر ]| 00001000 11# 
57 2 توفيق العبادة 1 1ذ1[1[1[1[1[1[ز1[|[|[1[|[ز[ز[ ز[ [ ز [ [ [ 21177 
5 7 الحفظ والسلامة ااا 1[1[1[1[ز[ [ز[ [ز[ [ 1[ [ 1 2111111 
١. 5‏ المنهاج اليومي 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[1[151[151[1[1[ |[ 10 
٠١ 5‏ اليوم الميمون ان ود ل تن لد اواو مجر ا 
١١/5‏ 2 عهد يومى 01 010100001 1111110[0[1#[17101 
١١5‏ الصلاة ا النبي وآله 0000111 0 000 

[الذّعاءٌ السابع]: وكان مِنْ دُعَاتئِهِ 82 إِذّا عرضت له مهمّة أو نَرَلَْتْ به 

ل وعنك الكرب ااعنوا و او ور بود لقنو شا وتو دع ويف 1 وأسرمفة ع كن و توق مما شما 
١‏ صفات المستغاث به ايز[ ز[ [ 0111 
7/٠‏ عِظمْ المصيبة و ا ا ا 


7 - طلب الفرج ا ل 


0 فى خصائص الحمد اا‎ 2 0١ 
0 1 1ك الأول اندي الخمد 21212121ز0112‎ 
0100 000 9الثانى: كون الحمد وصلة للطاعة‎ 0١ 
الثالث: الحمد الموجب للمسؤولية :0 000 اا‎ - 1١ 
[الدّعاءُ الثاني]: وكان من دعائه 8 بعد هذا التحميد في الصلاة على‎ 
11 رسول الله وك داكو وخ و واد اب بد نميو نو وطق جرت مط او مم حم‎ 
ييا ن:خاتمية: النيوؤة ا‎ 
في شخصيّة الرسول 5 ا‎ - 7 
1 ؟/" 2 فى تحمّل الرسول يَ#وة المسؤولية و و‎ 
1 الهجرة وأهدافها زنب شاقن مش لمر ا طعي وف وو الو ا‎ - 4/7 
الفتح وأهدافه ااا ا‎ - 5/7 
110001 ؟/" - جزاء الرسالة ا ا اا‎ 
[الدّعَاءٌ الثّالث]: وكان مِنْ دُعَائِهِ :8 في الصلاة على حملة العرش‎ 
وكل ملك مقرب ا ا 1 1 1 1 ااا‎ 
0 الطائفة الأولى: حملة العرش ا ا‎ ١ 
11 من هم حملة العرش؟ ا ل ا ا ا‎ ١ 
1 الطائفة الثانية: ملائكة السماوات او بل ا ا‎ ٠ /* 
111 الطائفة الثالثة: ملائكة الوحي توج جب الو وم ال ا‎ 5 /* 
الطائفة الرابعة: ملائكة الطبيعة تاسمه مظان أ م ا بو كه و ج11‎ © /“ 
الطائفة الخامسة: ملائكة اللأرض مجح مع جاو لويد ع ا‎ 1/7 
:طواتقت أخرئ من" المللائكة اوس اووس امل قد ا‎ 07 
د الصلوات: على الملافكة ا ا ا ا اك‎ 
الذّعاءٌ الرابع]: وكان مِنْ دُعائِهِ :ل في الصلاة على أتباع الرسل‎ 
00 ومصذّقيهم ااا ااا‎ 
١ الصلاة على أتباع الرسل الور سح س7 جاو لب ا‎ 7 4 
0000000090 أصحاب النبى 26 زةية ةي ة ةي ة ة ز ز ز‎ - 4 
0 اي ا د اا‎ 


2/7 -افتتاح الدعاء 0000 1 1 ز1 1 13 101 1 10 1 1 اال 


507 - حالة التائب ب لح ان الع وج ارو المسكفسطة لشفو ع 0 
5 - قبول التوبة ا ا ا ا ااا ااا ااا 0 
[الدَّعَاءٌ الثالث عشر]: وكان مِنْ دُعَائِهِ ند فِي طَلَبٍ الحَوَائِجٍ إلى الله 
تعالى ل ااا 
١/1‏ - طلب الحوائج إلى الله سو ل بط و نو وتو مسو اتاو و ف 1 
7/1 حالة شخصية مل و ا حر الم ل تج ا ا 0 
 ”/1‏ فضل الله اا ااا ااا ااا 
5/١‏ دعاء الحاحة ا ل ا ااا ا ١‏ 
0/١‏ طلب الحاجة وذكر السجود 9 ااا 
الذَّعاءٌ الرابع عشر]: وكان مِنْ دُعائِه 84 إِذَا اعيّدِي عَلَيهِ أو رَأى مِنَّ 
الطْالِمِينَ :ما لا يحت م ان ار ممسف اسيس و 
64 الدعاء على الظالم 0 
4 الأخذ على الظالم في نفسه وني وامار كس ركوو عي لالجا 1/1 
4 وأمًا بالنسبة إلى المظلوم مب مط مالساو ودار او ا 
وبالسسة إلى الظالم] لز 01 
1 التعويض عن الظلم نمق قلع فاه وم 1 أ وا مجي ابا او روا ات 11 
14 الوقاية من الظلم ام السو ا دم يلا 
214. الشكوى من الظلم مده جع سن مكع و لوعي لمكاو اميك بات 1101 
65 الإبتهال إلى الله ب و 
54 - وبالنسبة إلى نفس المظلوم احم عد مجئة نمه ألم مسو نمه و 1 
٠١164‏ مقاومة الظلم 4 ساف قو انحو د تركف 0 امو فده و 1 
[الدَّعاءٌ الخامس عشر]: وكان مِنْ دُعَائِهِ #2 إِذَا مَرِضَ أو نَرََ بِهِ كَربٌ 
أو يله ا 111 1 1 ااا 0 
65 2 الصحة والمرض 0000[ 000 


6 . دعاء المريض ولمع وخ راطع دق وو ا ب وسو وا اود اا 7 


79 ظ مم ممو ومو مم ...50000000 شّوّح الصّحيفة المتجاديّة (ج١)‏ 


الذَّعاءٌ الثامن]: ركان مِنْ دُعَائِهِ 2ه فِي الاسْتِعَادّةِ من المكاره وسيّىء 


الأخلاق ومذامٌ الأفعال ا جو ا ا 
مبادئ الشرٌ فد اسن رح مج 1 ال اق ا ون طرفو اجو ار م 101 
> المنز زات التخصية 0.6 ز ز ز ‏ 0 0 0 000 
4 العامل الإجتماعى 11[ 1[ 1[ 0 
6د الاسام لضاف ا ا ااا 00 
- نتائج الشرور ايت اام ا ا ا 1 

[الذّعاءٌ التاسع]: وكان مِنْ دُعَائِهِ نا فِي الاشتياق إلى طلب المغفر 

من الله جل جلاله متاحو ل نه دحل موك رجاو حم ابو اووس تو 1 
6ج ا مرق و 00 
4/؟ - ميزان الشوق 11 1[ 5 [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1|[|[|ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ ااا 
يوسب الشرق اح اوج انب نا اح وج ا ا 
- آثار الشوق 1 

[الدَّعاءٌ العاشر]: وكان مِنْ دُعائِهِ :8 فى اللّجَأْ إلى الَلهِ تعالى 0 
٠‏ سيب الدعاء 7-6 51 او اا 
٠‏ الأول - فقر الإنسان ل ل 5 
7٠‏ الثانى ‏ اضطرار الإنسان اي ا 1 

5/٠‏ الثالك - شماتة الشيطان 11 1 0 1 0 ااا 

[الدُعاءٌ الحادي عشر]: ومِنْ دُعائه ل بخواتم الخير 1 
05 7الدعاء بخاتمة الخير جنا وحار تق افا أولمدم لج الو قلق ا ع عر مو م1 
0١‏ الوظيفة فى الحياة كفن الم وتنا رح اج درا ايو و د ف موا ام اي 1161 
*/1١‏ لهام اتير اام ا و لت مم وه ماس انه جو او قر ا ا 11 

[الدُعاءٌ الثاني عشر]: ومِنْ دُعائه نلثذ فى الاعتراف وطلب التوبة إلى 

الله تعالى 00 ااا 
7 السؤال من الرب وأدب السؤال :- 01311 0 000 
5 استحقاق التفضل . 00 


757 باب التوبة ا 211111010 


1 طلب تحصين الأمم تخ او خا اودب يا وده وو رو‎ ٠7 
مقاومة الشيطان ل ا ا‎ ١١/117 
جنود الشيطان اا‎ ١١17 
101 0 الامتحان ا ا ا ع ا ا‎ 517 
الاستعاذة لإ دان‎ ١ 7 
[الدُعاءٌ الكّامن عشر]: وكان مِنْ دُعَائِهِ 8 إِذَا دْفِمَ عَنْهُ مَا يَحَذْرٌ أو‎ 
عجَل لَه مطلية ل ا ل ل ل‎ 
10 دفع البلاء» وحسن القضاء سيط مط و اسم بح لاسو ل ا‎ 
00 الجانب الإيجابي للبلاء ااا‎ 7 6 
"57 [الدعاءً التاسع عشر]: وكان مِنْ ذُعائهِ نه عند الاستسقاء بعد الجدب‎ 
دعاء الاستسقاء ااا ااا ا‎ 2 ١84 
11 صفات السقي ب ل لفك ا كل ار و ور مر‎ 68 
الأثر المطلوب ل ا‎ 68 
1 1 ومن آثار السقي بتو لمم وو و اتوي و ييه ليا وو وار‎ - 8 
ما لا يطلب 0 015 1 1 1 1 1 ا‎ 868 
بركات الأرض ا ل‎ 869 
[الدُّعاء المتمّم للعشرين]: ركان مِنْ دُعَائهِ 2 في مكارم الأخلاق‎ 
ومرضي الأفعال ا اا‎ 
ا درجات الأعمال م وا ب ا وي ا‎ 
108 حسن النيّة خون متحي دصرن مسجم أب الوب امو افيه تت سم‎ 
100 1 الأولويات ب د جا جار د ون لكر وي م وه و‎ 
10 الك اواك وج وا م ع‎ 0 ١ مسؤوليّة النفس‎ - 4/٠ 
00 الهداية الإلهية اا ا ا‎ © 
1 موارد إصلاح النفس اج ا تمنو ع ا لوو ا‎ 2 
11 الحوادث غير الاختيارية تسوس ف نمت عه نمسم ام‎ 
111 الحصانة من الله الامج احوية اا الو للب طم مساو لوي‎ 
المعارضة بالأحسن 1[ز[1[1[ز[ز[ز[ |[ اا‎ 


111 صفات مطلوية كحو نوا ووه للد وماساسحاي لالس و‎ ٠١ 


2 ا ل ل 2 


[الدَّعَاءٌ السادس عشر]: وكان مِنْ دُعَاتِهِ ا إِذّا استَقّالَ مِن ذُنُوبهِ أو 


تَضَرَّعَ فِي طَلَبٍ العَفْو عَن عيوبه ا 
١‏ 2 دعاء الاستقالة 1 
37 2 صفات المقيل “011 0 0 1 1 0 
57 صفات المستقيل ا 0 د و ل 1 
2/5 - الخيارات ااا ا اا 
5 الآثار السلبية ا ا ام او نمه ما م ا 
37 آثار اخرى اجن 6 تبافطة نت ودف 1 اللا ل رست قح فاطو ار 11 
257 شواهد الحال 15151515151515151515151515151515151515ة110111313آ1 0 
5357 حالات مماثئلة 5000000000000 5ة1115[61[1[11[آ111111ط/ 
5 الجهالة في الغفلة اج لوو ل الوط جيه السام ا مس ا و 
7 فضل الله مضا اق امطتوة لاطا ال «وعه 2 ترإو ا ب اما او ل م 1 
١7‏ سائر الخطايا اال قاط را جل مومه ف سطس لم مف ا ب 11 
١١7‏ عفو الله لاوا ون عق و سر كل #اللتساو د اكز وار اواو ارو مم م 11111 
١7‏ جزاء السيئات موف ل مسو اد موقا ممت دو لسر وماد مكل ون وم ا ا ا 511 
١5‏ فضل الله اا م ا اا يسن 
١3157‏ قبول الإقالة شان عن موضاط وج شن سوا بسو تباطو وا ون ا 1 

الدّعَاءٌ السابع عشر]: وكان مِنْ دُعَائِهِ :8 إِذَا ذُكْرَ الشََيْطانَ فَاستَعَادَ 

منه وَمِن عَذَاوَتَهِ وَكَيدِهِ ز1 1[ ز 1 1 1 1 111 
١7‏ - أساليب الشيطان 00 
53/١7‏ - مقاومة الشيطان انتخا السو نان ممم معطم جو اسم كو 11 
617 المقاطعة التامة كسس ان رافظ و ووم لما لو 1 
/١١/‏ 5 - التثقيف ضدك الشيطان م ب ا ا 11 
621١7‏ - الحصانة الشخصية ا 251100 
07 2 محاربة خطوات الشيطان اكد اسم ا مح مقا وماج وجا ممم 111/6 
7 .2 وعى القلوب لام وا اده الجوماة سا وى لشم وروز دق بوك تال ف ار 7 
11١7‏ - طلب تحصين الفرد 7ل دارو تك م لتب 1 ا م11 


5 الامتحان ب ا وات سمس ون تيوط ب جو ل بي ل ل اع ع ل 
05 ه- نتيجة الامتحان ل 0 
0١‏ 9 من رحمة الله ق ج عاب تم تقوو مد توج مجو استوو ب 
5ذ5١٠١-_الحياة‏ الإسلامية 
[الدعاءٌ الثاني والعشرون]: وكان مِنْ ذَعائِه عه عند الشدّة والجهد 


000 ا 1 1ذ1[ذ1[ذ[1[1ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ [ [ [ 0 
١5‏ الدعاء عند الشدة ب 0 0000 0 0 ااال 
5 .2 قدرة الإنسان ل ال اام اللا اي ا اك و ا و 21 
555 الخلاص من المويقات و سا بلسي الما ملح ود الا ا 5 
5/5 - أداء الحقوق ار 
2/7 - العمل للآخرة ا 1[ 1 10 
الوعد والوعيد اا 
2-9765 صلاح الحياة + 131 221 
5 شكر النعم 0 
57 السلامة من الحسد ا ل ا ا لبي وا وم امور م ا ب 21 
١-5‏ التوارن العملي اوجرن أو الللويظه وساب ةنأمط اد رم ا كج او 511 


[الدعاء الثالث والعشرون]: وكان مِنْ ذَعايِه نل إذا سأل الله العافية 
وشكرها 7بب001 0 اا 


200 آثار العافية ا ااا اا‎ ١/5 
صفات العافية 1 1 1غ‎  ”؟/7‎ 
الطاعات المؤثرة في السلوك اا 2غ‎ 7/7 
الاستعاذة من الشرور 111 [ [ ز  ز 1 1 اا‎ 5/7 
الاستعاذة من شرور الناس 10 **2:ظ‎ 0/77 
4417 الذَّعاءٌ الرَابع والعشرون]: وكان مِنْ دُعائه :82 لأَبَوَيْهِ (عليهما السلام)‎ 
1920000 0000101 الدعاء للأبوين -ذ1د1د11‎ ١ 
حقوق الوالدين 006 0000000 101#[1#1[51[15[#ذة1211111#171#171غ‎ 14 
20 شرف النبي وَل ا ا ا‎ - 14 


15 2 - موقف الأولاد لي كم جل تجا جام احاح اباقع 


١‏ صفات معوّقة ا ل ل لل 
١١‏ الإعتماد على الله المج انان قد الماويعا ا ع ا ا 
7 وسائل الشيطان ا ا ا 1 
اردع الشيطان 0000000 1 ااا 0 
١5‏ فضل الله 0 1 1 ا ا ااا 
السؤال من فضل الله كاقمنع ا مام شاه الو رسع ممعت ومو اب ا ل ار 
7< صفة السلوك كن سات بم بن بخ تلبت جيه ص فعط تسمه سو ا 
ومن فضل الله ا ا و اا ا ا ا 
6- توازن النفس مدي ا ا ا ولخ مو ب اس 1 
7١‏ حاجة النفس وماج موق طوامه أرية اد ات مسحو االو ا 
5١‏ حصانة النفس كو بع واه اسع واوا م1 لخ ورا ل 1 
2535 زيادة الفضل #سالجسةة ف امندا 2 وتو ف تطح كمط قط اط لمجو 1 
3 حدود النفقة ةءةيزة ةب ةد ةدةدزدزدزب2د2 0 
5" كفاية الرزق ا ا ا ا ا 
0 طلب الرزق وتو او وحور حم و أده وام ردي ماس و جو السر ‏ /11 1 
5 اليسر في الرزق ا 11[ ز[ز1 1 ا 
7 ومن أنواع الرزق ا 
5-6 عناية الله ا ل م 
التقرّب إلى الله مشخ سنو براه اوسا ونبو ا ل 
”7 خم الدعاء 0 1 1 151 ز 1 اا 
[الدعاءً الحادي والعشرون]: وكان مِنْ دُعائه 842 إِذَّا أحرّئهُ أَمْرْ وَأَهَمَنْهُ 
الحطايًا م ل رت امجز بالط لال اق بال م و 
١‏ 7 الدعاء عند الحزن وج كبو و تو بم ا الم ا و اا ل اه 
0١‏ سبب النداء امح ن زاقم معنن طون رطق تق امسق طفق مشج نب ارش 4 لمي 0 
2.205 نداء الدعاء 1 1 1[1[1[1[1[ذ[ 1[ز[ذزذ[ز[ز[ز ز [ [ ز 1011 ا 
25 _ القدرة الكاملة ال 1 111 ا نغ 
01 - إنقطاع الأمل كوج سنج نام ساسج مه امام ل 20 


05 الشهادة على النفس ا 


014 2 من واجبات الأولاد تجاه الوالدين 1 111[ [ز[ [ ز  [‏ 1200000 
14 - أسباتب الشكر اق نا ل وق اتا ما ما اله شك سبي ألو 
714- تقصير الأولاد 000 ااا 
164 تقصير الأبوين 1 
14 9_2 جزاء الابوين واو لد جنا اومن طن ووم اموسم امار الامو وان ااه 
٠١14‏ من واجبات الولد سانسن اراد و توطاو سس ل الم 203 
14 طلب المغفرة للوالدين حا فم وو ورا حص زرو المت توكو افد وم 8011 
2١14‏ وحلة المصير 0 011 0000000 
[الدعاءٌ الخامس والعشرون]: وكان مِنْ ذُعايَهِ 822 لولده نك 1 
065 2 صلاح الولد ا أ سنوت ب وجا جوع لمر لط مساو اما ا 5 
05 إصلاح الولد .. ا 000 اأسكية اسط وام ساو اا 0 
6” - دور الوقاية 000078 1 0 
6065 7 الإصلاح الشامل مود لمكي مساو ا كه اكت تامس 0 


6 © - ثمرة الإصلاح مدلوك و دساكر ام طبري بكري ف مام ممكين شا عقيو ااه 


